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الموامش من وضع المترحمين 


مدمه اتر حم 


أخراً نقدم لقراء العربية ما تبي من ترجمة كتاب ١‏ تاريخ آوربا » لهربرت 
فيشر . فقد سبق أن ظهرت ترجمة لكل عصر من عصور التاريخ الأوربى العام : 
عصر التار يخ القديم ‏ وقد قام اه لادان الد كترر إبراهم نصحى ولد تور 
محمد عواد حسين ؛ وعصرالتاريخ الوسيط - وقد قام بترجمته الأستاذ الد كتور خمد 
مصطى زيادة والد كتور السيد الباز العريى. والدكتور إبراهي العدوى ؛ ولتاريخ 
الحديث وا معاصر - وقد قام برجمته الأستاذان أحمد نجیب هاشم ووديع الضبع. 
أما ترجمتنا هذه فتتناول الفنرة الواقعة ما بين بابة العصور الوسطى والثورة الفرنسية > 
وه الفنرة الى بطلق علا الأستاذ فيشر اسم عصر المضة والإصلاح الديى والاحتكام 
إلى العقل ٠‏ . أما نحن فقد شنا أن نطلتق عایہا اسم , أصول التاريخ الأورلى 
الحديث ‏ من الهضة الأوربية إلى الثورة الفرنسية » . 


وصاحب فكرة ترجمة هذا الکتاب هو المۇرخالکبیر أستاذنار محمد شفيتق غر بال» 
الذى اطمأن - قبل أن نفتقده - إلى أن المشروع قد اكتمل وأن ترجمة الكتاب 
کله قد تمت . فال روحه دی‌هذا الحهد ؛ وکل منا قد تأثر به و اجه سواء عن 
طر يى التوجيهالعلمى المباشر أو حلالتاليفه الى يستشف ممامنهاج الأستاذفيشر وأضرابه : 
النظرة الكلية الشاملة » والربط ولقارنة وال ركيز » مع سمو فى أساوب العرض ٠ن‏ 
الناحيتين اللإنشائية والموضوعية . رمث هذا المماج لارتأتى إلا لمن أونى عقلية واعية كيز 
بين الغث والسمين » وقرأً قراءات واسعة لاترتبط بزمان أو بمكان أو بالتخصص 
ا دافن : 


ولقد صدرت ى العام الماضى لى إنجلرا طبعة جديدة لكتاب فيشرى « تاريخ 
A e Î‏ م تعد تتمشى مع الروح الحديثة أو تفد القارى 
ار یطانی . فالکتاب وضع ى فرة كانت فما إنجاترا صاحبة الكلمة العليا ف السياسة 


Renaissance, Reformation, Reason. (۱ ) 


: 
العالمية ٠"‏ . ولمؤلف ذاته ينتمى إلى ذلك الطراز« الكتورى » من المفكرين الإنجليز 
الذين شہدوا أوج الإمبراطورية البريطانية وتحمسوا لها وتأثرزا بها . . . ولان > 
وحن نشمد « تصفية » الإمبراطورية » لم تعد مثل هذه النظرة تتمشى مع الواقع . 
أما بالنسبة القاری العربی فإن کتاب قيشرلا یزالحیث کان » لم بفقد طلاوته. 
فهو بمثل طا من العرض التار ى قد ينال رضى الصفوة المغكرة وإن لم تتفق معه فى 
كل ما يذهب إليه ؛ وقد جد عنتاً من أولئك الذين ينظرون إلى التاريخ باعتباره 
سیجلا حوادث يتلاو بعضها بعضاً . ولكنه لا شك يثير الإعجاب ويدفع القارى إلى 
مزيد من التفكير والاطلاع . وترجمتنا هذه عثل نقلة الأورلى من العصور الوسطى 
إلى فلسفات دیکارت وکانت وروسو وأضرام من رواد التنور ى القرن الثامن عشر 
الذين بشروا بالتسامح ولعالمية ونافحوا عن حرية الإنسان وحقه نى العدل والكرامة . 
وعلى الله قصد السبيل . 
ال 


ذوفر سلة ۱۹٦۱‏ . 


س 


. ٠۹۳١ طبع الكتاب لأول مرة فی عام‎ )١( 


الفصل الأول 


العصر ر الويسطى ا انيا : 2 نطاق - القومية - - المدنعية - الإصلاح 


نی فرنسا مقارنا پاٹرھا فی ۳ ادوا رة ( ا a a ۴ e‏ 
إنجلثرا من الحروب الدينية - زوال الدافم الدينى نى الشعون السياسية إبان القرن الثامن عشر 


ليس من السهل على الباحث أن محدد تارعاً فاصلا بذاته بين العصرين 
لوسيط والحديت؛ فالانتقال بيمما حدث بالتدريج وم يسر على وتيرة واحدة ؛ 
م ہو ی بلد ما سرع وا کل منه فی باد آخر ۽ هذا إلى أن التحول لم يعم العام 
بأسره محيث تركه حالياً من رواسب العصور الوسطى ؛ كما أنه ف العصور الوسطى 
فسا لمعت هنا وهناك ومضات للعقل البشرى يبدو ما لا تمت للعصر الوسيط 
بصلة » بل قد تبدو - نى غير ما خحفاء - إرهاصا لتلك النظرة الواسعة » والمشاءر 
المعقدة الى امتاز بها العصر الحديث . 

والإنسان على أى حال أبطاً حركة ما يود أن سام به داتماً سکان ادن فی 
ديار الغرب ؛ قأساليب الحياة والفكر الى تستمد أصوها من عصور سحيقة لا تزال 
تفرض ساطانما على بعض البلاد والعقول : ومن ذلاك أن الاعتقاد فى السحر وحاطبة 
المينى والياز رجة ( النجم) والشموذة لا تزال قانمة م تختاف ماما »> ولا تزال بعضں 
الحرافات تحيا نى أوساط الفلاحين ؛ بيا امتزج بعضما الآحر بالطقوس الدينية ؛ 
فالأسرار الأولية الى تحبط رالکون : کاحتلاف أشکال القمر وسیر الکوا کب 
والةوى الغامضة وراء ظاهرة التکاٹر والمو ‏ کل ذاف شکل مثولوجیات ٠‏ 
الأورلى فل a‏ . وی الكنائس الكاثوليكية لا تزال المباحر ‏ ا ک 
من قدم ‏ تتأرجح عنة ويسرة » مطلفة جخورھا حول التابوت انطارد 
اللحبيثة الى تعمل على دفع أرواح الى إلى جحم ادى ؛ ولا تزال المعجزات 
الى كانت شائعة نى العصور الوسطى قاعة تصنع الأعاجيب وتسوى الناس 


۷ 


۸ 
لیحجوا إلیہا کی نالوا على یدیما الشفاء ما آم ہم من روماتزم أو برص أو ساق 
مكسورة . وإذا كان العصر الحدیث قد اصبحت له مزاراته کا أنه طور وسائل 
انتقاله » وحلت لورد esەلrںه1‏ “ عل کیوستلا واامtومم‏ دهت ۳ وکاذر بری ۰ 
وإذا كان الحاج لم يعد حوس الديار معتمداً على عكازه أو عتطى صوة جواده 
الاطهم » بل أصبح يتنقل فى قطارات السياحة أو السيارات إلى مزاره المقدس > 
فإن عقاية المتعبدين ظلت كما هى لم تتغير . وهكذا لم تفعل وسائل النقل الآلى 
الال ر عنها العلم الحدیث شیتآ إلا أن حمات آناساً لا بزالون پعيشون 

بعقاية الحصور الوسطى . 


والاقتصا د . ثلا قل 4 يجك بلك ۲ ا 1 اطراحاً لاعصور 
. تخییر ج 0 ا تحمل " من مثالب ی حلابة » لتفسح 
بین ا : تخل السياة ف ا E‏ العصور 
الوسطى خحلو ا تاما : فإن السائح ف إنجلرا لا رزال يصادف هنا وهناك هذه الحقول 
المكشوفة وقطع الأرض المبعرة الى كانت تيز الفلاحة فى العصور الوسطى - هذا 
على الرغم من أن نجرا كانت أو الدول الى استبدلت ذا النظام نظاماً آخر 
يقوم على إنشاء المزارع الواسعة المسورة انى توافر أصعاما من النبلاء على تحسينما > 
وهو النظام الذى | كتمل فى إنجلرا على نحو لم تعرفه البلاد الأخرى . وإذا كانت 
إنجلرا لا تزال تحمل من رواسب العصور الوسطى ما تحمل » فا بالك بالأقطار 
المتخلفة فى شرف أو ربا حيث غرق رجال الدين حى آذقامم ف بحر من الحهالة 
والوخم منذ عهد بعيد ؟! ولم يبدا الفلاحون المضطهدون فى غاليسيا والبلقان حسون 
بتغيير ملموس ف أوضاعهم أو تحسين لأحوالم وطرائق معيشمم إلا ف القرن 


س 


)١ (‏ مدينة فش جنوب غرب فرنسا قرب جبال البرانس اكسبت أهينا الديئية فى مشصف القرن 
التاسع ر عل أ تر الرؤى الىتكشفت لفلاحة شابة انها ڊرنادیٿٽ gw‏ رس Bernadette Soubirous‏ 
( ۲ ( مدينة إسبانية رة ذاٹ أهبة دينية ب 


۹ 
التاسع عشر . ولا يزال الناس يذ كرون يوم كان أمير المبل الأسود بقضى بين 
رعاياه بطر ية أو بة »> جالساً تحت شجرة على نحو ماكان يفعل القديس اويس 
فی زمانه . ولا يزال الرجل الألبانى بغدو وروح مدججاً بالسلاح کشبیه الأفغانی 
وميا حياة لا تختلف عن تلك الحياة الى صورما الإلياذة . ولا يزال القرويون 
ف بلغاریا عارسون طقوساً ویعتقدون فی خرافات ریا لو سمع با بوریپیدیس ' 
لافر ثغره عن ابتسامة عريضة . وقد لاحظ کاتب أر یب مام بأحوال اليونان 
الحديثة أن قوام الحياة الروحية للشعب اليونانى فى الوقت الحاضر لا بزال بتألف 
من جموعة الأفكار والحرافات « يستر بعضہا خحلف وشاح رقيق من المؤثرات 
المسيحية » » فى حين أن بعضا الاخر لا یزال « متشحاً بثوب کلاسیکی ۾ 
بتغير » : فلا تزال تقدم القرابين من النقود والملح والحبز لاسترضاء آطمات الحظ 
الالاث ٠‏ كما أن النقود الى كانت تقدم راكب سفينة الموقى كى حرس المونى 
لازال توضع على شفی من تنہی حياته . وعلى هذا المنوال لا يزال هناك من 
بعتقد بوجود عرائس البحر والأشباح مصاصة الدماء والأرواح اأشريرة الى 
تسكن الينابيع والحبال أو تلیی با ملاح ئی قاع الم ". 


ولا تزال حياة الفلاحين الأو ربيين تحمل كثراً من الأوضاع العتيقة الى ۾ 
بعف عايما الزمن أو يغير مها كثيراً . ومع ذلاث فكما أن العصور الحديثة لا تقوم 
ماما على نور العقل » كذلك لم تكن العصور الوسطى غارقة تاماً ى ظلام 
الحزعبلاث . فقد عاش فا روجر بیکون د84 امه ٠‏ » هذا الراهب 
الفرنسسكانى المتخرج من أكسفو رد » الذى وضع قاعدة عدم التسام المطاق عرفة 
شىء ما دون إحضاعه للتجربة »> والذی کان أول ف أصر على ضرورة م 
الطبيبا باصول الكيمياه كشرط اسای كوه رعاش فما ترس روزن ۱ 


الذى سبق ملاحظاته الدقيقة الغريبة من تقلبات الطبيعة البشر ية وشذوذها عبةرية 
4٠۷ - 4۸٤ )١(‏ ق .م . هو أحد كبار كتاب الأساة فى بلاد الإغريق القدمة. 
Rennel Rodd, The Customs & lore of Modern Greece (۲ (‏ 
(۳) حول ۱۲۱۲ - ۱۲۹۲ م . فيلسوف وعام إنجليزى . 
(4) 4۰-۱۳4۰ . هو أکر شعراء إنجاترا فى العصور الوسطى » ومن أهم مؤلفاته 
قصص کانار ڊ١ The Canterbury Tales‏ „ 


۱ è 
؛ وعاش فا لاون دازا السارق القاتل‎ “Charles Dickens قار دک‎ 
تلاك الصورة الى رسمها‎ ) ٠٤۳١١ ( والشاعر الذى تبز منظوماته الشعرية اللاذعة‎ 
« Notre Dame de Paris ف ) أحدب دودر دام‎ (O Victor Hugo 4za® فکتو )ر‎ 
الصاحبة ومزاجها المتقلب الأذى تختلط فيه ادر ية بالتو بة > والحشونة بالثقافة » واةسرة‎ 
: بالعاطفة . والعق أن الحياة ف العصو ر الوسطى لم تطب لأصعاب العبقر بات الأصياة‎ 
غاز‎ BEE فد أمضى رکون ف السعجن عشر ستوآاٹ < ¥( وتم رارك‎ 
.' من أحد الكرادلة باعتباره ساحراً توفر  دون داع - على دراسة ڈرجیل انوء:۷‎ 
ولکن بیکون کانت تکمن فيه روح العام الحدیث › کا وجدت فی پرارك روح‎ 
الإنسائية الحديثة . وحى ف القرن الرابع عضر ناي أناساً كانت لديم الشجاعة‎ 
الكافة لیقوموا تشر یح جسم الإنسان فى الحفاء . وکم من باحث مغمور ف عەمر‎ 
الذى يعتبر الراثد‎ )٤ - ۱۵۱۴ ( الإاعان سیق فساليوس ناویم العظم‎ 

الأول لعلم التشريح الحديث . 


ولكن على الرغم ا ر ر ف 0 ا 
بين العصور الوسطى والعصور الحديثة كان واضحاً عا فيه الكفاية . فن تمع 
موزع بين عامانيین ول کليروس إلى ججتمع »وزع بين أغنياء وفقراء ؛ ون بيثة 
معادية لحرية الببحث إلى بيئة يعيش فما العلم ويترعر ع .كانت‌الكنيسة ف الةرون الأولى 
من العصور الوسطى هى وحدها ملاذ الثقافة والواسطة العايا ام القباثل المتبر برة 
إلى حظرة التقاليد العظيمة للحضارة المسيحية والرومائية » ها كانت الكنيسة 
الوارث الحقينى للتقاليد السياسية لاإمبراطورية الغربية المهارة . وصبت الاغة والآداب 
والسياسة والقانون فى القوالب التعليمية المألوفة الى تبقت من حطام الساعاة اأدنية 


۱۸۷١ - ۱۸۱۲ )۱(‏ . أشہر » ورعاأعظم » كتاب القصة فى إنجلترا . 

( ۲ ) حوالی ۱٤۳۱‏ س ٠٤٦۳‏ . شاعر فرئسى غريب الأطوار ا كسب شعبية كبيرة واتسمت 
أشعاره بالطلاوة وأثرت كشراً ليس فةط على معاصمريه » بل أيضا على الشعر الفرندى الحديث . 

۱۸۸٩ - ۱۸۰۲ )۳(‏ . شاعر وکاتب قصة فرسى . 

١۴۷4 - ٠۳١۴ )4(‏ . الشاعر والإئساف الإيطال الكبر . 

(ه) ٠۹ - ۷١‏ ق . م . الشاعر الرومافى الكبير ؛ أشمر أشعاره « الإنياذة » . 


۱۱ 
الى انارت . وكان استعمال اللغة اللاتينبة شائعاً بين الطبقة المتعلمة فى غرب أوربا 
فكانت لغة عامة هم جميعاً » وظل روح المشرعين الرومان القدماء حا موا 
فى قوانين الكنيسة الى كانت امحاكم الكنسية تطبقها فى شى بقاع العام المسيحى 
اللاتيى . زد على ذلاث أن التفكير الأوربى ظلت تقوم عايه وتتناقله فى داخل 
المدارس والحامعات وف خارجها طوائف من الرهبان فى نطاق النصوص المقدسة 
وا يتفرع عا من آداب . ولقد ضاعت معام المعرفة القدعة فى حين لم تتكون 
بعد معرفة جديدة ؛ ولا كانت أساليب العلوم الطبيعية لم تزل فى حيز العدم ٠‏ فقد 
وفع الذ كاء البشرى فريسة لاتجاهين متطرفين : التسرع ولاندفاع أو اللردد 
والاستكانة . وكات الكتابة باللغة الدارجة ندنياً يعتذر عنه » حى إن رارك 
)۱۳۷١ - ۱۳٠٤(‏ كان يفضل ملحمة «إفريقية ) - وهى ملحمة كثيبة 
نظمها باللاثينية - على القصائد البديعة الى كتا والبى أكسبته الحلود . 


أما النظر بات السياسية نى العصو ر الوسطى فقد تأثر تشكيلها بالمكانة الى كانت 
الإمراطورية الرومانية لاأ تزال تحتلها »› بالإضافة إلى تلاك الساطة الطاغية الى 
متعت ما كنيسة روما الكاثوليكية . حقيقة إن الوحدة الأصاية للإمبراطورية 
الرومانية قد تمزقت أوصاها تحت مطارق المتبر برين الذين غزوا العام الغرلى ؛ 
فقامت إمبراطور ية غربية لاتينية وأحرى شرقية يونانية . ولكن فكرة قيام إمبراطورية 
موحدة وعالم مسيحى موحد ظلت حية ؛ وإذا م يكن نى وسع الناس أن يوفقوا 
بين الكنيستين اليوانية واللاتينية - والأمل فى احمال التوفيتق بيمما لم خب على 
الإطلاق - فإن الكنيسة اللاتينية فى الغرب على الأقل قد اعتبرت كلا لا ينحل 
ولا يفبى > ميث اعتبر البابا الحارس الأعلى للعقيدة والأحلاق على الأرض > 
وأصبحت كلمته- وقد علت فوق أنقاض الفوضى ولعنف اللذين غمرا العام المبوت 
الحاسم الذى يدعو الحكام والرعايا على حد سواء إلى اتباع العدالة وامحافظة على 
السلام والتحلى بفضائل الدين الى تنكشف . وقد لقيت هذه الفكرة عن حكى 
البشر قبولا فى ذلك الجتمع الفقير الحاهل الذى كان يتكون أ كره من انود 
والكهنة والفلاحين »> خاصة وان المسيحيين كال کرم بعیشون داخحل وعاء 
الإمبراطورية الرومانية القدعة ولا يكادون مسون بوجود بقاع واسعة من الكرة 


A 
. الأرضية م يصل إليما اسي روما‎ 

والقرن السادس عشر الذى كان أول قرن اتضحت فيه معام العصور الحديثة 
يقدم لنا أقوى تعارض لوجهة النظر هذه الروانية والكهنوتية الى سيطرت على العال 
فى العصورالوسطى ؛ فقد اسرد التفكير العلمانى اعتباره » يغذيه شيوع استيخدام 
للخات الدارجة و بعث اللغتين الإغريقية والعبر ية بعثاً كاملا » وكذاك بدأت دراسة. 
عة الكون دراسة جدية ستؤدى إلى عو العام الحديث . درس ااأصو رون جم 
الإانسان + بيا شرحه الراحون : وكان المثال فروكيو d lle Verrochio‏ 
التشریح فى نفس اوقت . xما‏ اطرد عدد المسلمین باکتشاف کوپبرتیکوس 
Copernicus‏ ( ۳ — ۷ ) . ذلك الفلکى الرولندى الذى اکن الأرض 
تدور حول الشمس . وما لبثت تلك الثقافة العلمانية ذات الطابع الأرستقراطى - 
ETT‏ عت فى القصور المترفة لاحكام الطغاة فى إيطاليا - ما لبثت 
هذه الثقافة أن أصبحت مشاعاً الجميع بفضل اختراع الطباعة . وف الوقت الذى 
كانت المصالح الكهنهتية لا تزال قوية مؤثرة . عادل تأثرها هذا الاون الديد 
امثير من العرفة الى لا ترتبط بعاوم الدين ؛ ولكما عرة عمايات عقلية م تقوالعلوم 
الدينية على تسخيرها لمصلحتا . وضاق صدر أوربا » فتحولت عن ذاث العام 
الاد الوإسع ء عام التعليقات والشروح الى خطها العلماء فى القرون الأخيرة 
من العصور الوسطى « بحروف من أفيون على لواح من رصاص » . ! 


ت ااب قا ا هة ال الد د کان ال 
البرتغاليين لسيته على الساحل الإفريى عام ٠٤١١١‏ بثابة الحلقة الأولى فى تلا 
السلسلة الطويلة من المخامرات البحرية المشيرة الى أدث إلى دوران قاسكو داجاما 
Vaso da Gama‏ حول إفريقية ( )۱٤۹۲‏ وتأسيس الإمبراطورية البرتغالية فى 
الشرق ؛ كما أدت إلى اكتشاف العام الحديد فما و اء الحبط الأطانطى على يد 
املاح الحنوی کرستوفر کولہس Christopher Colombus‏ . ومن ذلاث الین م 
يعد البحر المتوسط مركز العام المتمدين ؛ فقد انتقل التفوق التجارى من المدن 
الإيطالية إلى الأم القريبة من الحيط الأطلنطى : البرتغال أولا ثم إسپانيا فالأراضى 
المنخفضة ففرنسا وإنجلنرا »> ورتب على ذلك أن انتقلت على السفن عابرات الحيط 


۱۴ 

إلى أقصى الأرض تلك الحضارة الى نشأت نى وادلى الفرات والئیل م انتشرت 
حول سواحل البحر المتوسط > وأخحذت آوربا تدخحل مرحلة جديدة من تارحها > 
وهى مرحلة تتميز بتأسيس المستعمرات والإمبراطوريات فما وراء البحار وبالانتشار 
التدرعى للنفوذ الأورنى فى شى أنحاء المعمورة . 

وقد وافق اكتشاف العال الحديد انتشار الكتب المطبوعة > ذلاف الاكتشاف 
الذى عام الأو ربيين ‏ على حد كلمات بيكون السياسية أن « الحةيقة ليست 
وليدة الساطان ولكما الزمن » وکان الأوربيون ق عرفوا ٥ا‏ زەن طويل 
أن الأرض کروية وام« لو عر وا غرباً ا الکاف فام لاد وا واص اون إلى 
المند ورم ذلاف فإنہم انوا حال الذهن تماما من وجود کتلة أرضية لحد لاغ 
ومواردها تتوسط العام E a‏ تکھنام نك ضدفت عن شکل الأرض › 
فان تقدیرم جما قد انبار تماما ؛ إذ أن العام کان کر بکثیر ما کانوا 
يعتقدون . وفجأة أدرك الناس أن حقائتق الحغرافية القديمة الى طالا لقنا إياحم 
اهل العلم منذ قرون > والی کان یمن بہا الاس فى كل الحامعات > ا 
تتناقض تناقضاً صارخاً مع الحقائق الابتة 

وكانت النتائج الى ترتبت على ذلا أعمق ما أضافته الكشوف ابحغرافية إلى 
المعرفة الوضعية ؛ فقد بدا الإنسان - دون وعى _ بتعخذ موقفاً جديداً من المعرفة 
فسا » و بعد يتورع عن تحدى الساطان ›» کا ماوت سيطرث الاضى على 
الأذهان . وكا تكشف كركب الأرض عن عجيب خاياه الى لا نهاية لما »> فقدة. 
ظهرت أجيال من الناس ا ا و کا وا اکت 
القديعة فعلا » بل هو سر يبحث عنه ف طيات الزمن . 

وى غمرة التكهنات الحتلفة بصدد المستقبل الى أثارها رد الفعل الأول لكشف 
آمریکا » م يتوقع أحد أن تصبح القارة الحديدة يوماً ما الإناء الواعى لا تلفظه وربا , 
يومئذ بدا أن لأمريكا فوائد كثرة : فهى ستفتح لاكنيسة الكاثوليكية آفافاً روحية 
واسعة . كما تقدم ملوك إسيانيا والبرتغال ملكا عريضاً › وتجتذب رجال البحر 
والباحثين عن الر وة والتجار والمبشرين عبر الأطلنطى > ومكن لاسادة النبلاء 
الإسان فرصة تنفيذ أحكام القانون والقضاء بين أهل البلاد الأصليين من امنود › 


1٤ 
رعشيل أبة التاج الإسپانى نى أملاكه عبر البحار . ولكن لم يكن نة فى قصص‎ 
البحارة العائدين من تلك البلاد »> أو نى أحوال أوربا الاقتصادية فى طلائم‎ 
النصف الأول من القرن السادس عشر ما يؤيد توقع أن نجد جماعات كيرة‎ 
من المهاجرين الأوربيين مستقرًا ها فى العالم ابلديد . وحى بعد مرور قرن من‎ 
الرحلات عبر المحيط الأطلنطی » حذر فرنسیس بیکون 0۸ء84 وز و٣۴“ صاحب‎ 
الطر يقة العلمية ورائد الحغرافية » حذر مواطنيه من استعمار أمريكا › موجهاً‎ 
النظر إلى أن أيرلندة تلك ابحزيرة المهملة عبر مضيق سانت جورج » أولى من أمريكا‎ 

باهمام المهاجرين الإنجليز » إن كان لابد من امجرة . 


و إبان ذلك انار الكيان السياسى « لاإمبراطورية » الى عرفما العصور 
الوسطى ٠‏ لتحل لها الدول القومية الا حذة ف الو . فبالرغم من تمشى فكرة اأماكة 
العامة الى تسندها الكنيسة العامة مع أمانى أوربا حلال عدة قرون » فإِن هذه 
الفكرة ن تشكل تاماً لتتفق واحتياجات أوربا ؛ كما أن أوربا ل ترعها رعاية 
. ,كاملة . والحتى أن الإمبراطور بة ل تحظ قط بولاء عام ؛ فإن الأمراء كثراً ما تحدوا 
ادعاءات البابوات . وبي ما كانت السلطة المدنية #ضى قدماً فى ااسيطرة على الإقطاع 
كانت الدول القومية تشتق طريقها نى خحطوات برطيئة مضنية ؛ وقد ظهرت ف 
إنجاجرا ولا حيث كانت الظروف مواتية لظهورها > م ظهرت فى الدول المسحية 
فى شبه جزيرة أببريا > وش فرنسا وى الإمارات الكيرى من جموعة الدول الألانية . 
وما أشرف القرن الحامس عشر على الماية حى توطدت دعام ٠‏ الحكومات القومية 
ى إنجلترا وفرنسا وإسپانيا > مستعينة فما استعانت به لتحقيق هذا المدف بالاخزراع 
الحديد للبارود . وى إنجاترا كان ر انتحار » النبلاء الإقطاعيین فى حروب الوردتين 
مققدمة لتوطيد حکم التيودور . 


وإن هذا الطراز من الک الذى أحذ إذ ذاك يفرض نفسه قد تشكل على 
أساس مالف لنظ العصور الوسطى القانمة على تفتت الساطان » وأصاب من 
القوة درجة تدعو إلى الإعجاب » ولكنا لو حكمنا عليه بالمقاييس الحديثة لألفيناه 


٠۹۲١ - ٠١١١ )١ (‏ - الفيلسوف ورجل السياسة وكاتب ألمقال الإنجلزى . 


\ 
ضعيفاً لدرجة تدعو إلى الرثاء . فإن ما کان يتمتع به أقوى الملوك نى القرن السادس 
عشر من موارد روحية وعقاية ومادية ليبدوتافها حقا إذا قيس با بسند الدولة الحديثة 
من الضمير الاجتاعى المهذب والتعلم القوى المنظم والأدوات القوية لتحصيل 
المعرفة وتركيزها والمنشعات ار بية والبحر ية العظيمة والوارد اائلة. فالأوراق الى كانت 
تغذى آداة الحکم الإنجليزى طيلة عهد الملكة إايزابيث قد لا تعدل ما يتجمم 
خلال شہر ف قل مكتب من مكاتب الحكومة الإنجايز بة ی آبامنا هذه ؛ وأقوی ٠‏ 
جیش کان پستطیع فرنسوا الأول أن ینزله فی مدان الحرب ليس شيا »مذ كوا 
أمام فرقة واحدة من جیش پتان منه6٣‏ أو فوش ۴۵٤۲۲‏ . وحی ی کر الدول 
تقدماً نى القرن السادس عشر كانت الحكومة تعيش يوا بيوم أو كا يقولون - 
« من اليد إلى الفم ) ؛ فهى تحشد الحيوش والأساطيل لتواجه ظروفاً معينة > بي 
تلجأ إلى أيأس الحاولات للحصول على الال . ذلاف أن تجنيد جيش قوى 
والإنفاق عايه وإطعامه ۵ يكن فوق طاقة أبة حكومة فحسب › بل كان أمراً فوق 
مستوی تصور رجال اکم وتد یرهم . فقد طلب شارل السابع ملاث فرنسا من کل 
أبروشية أن تعد جنديا ضارباً للسمام » ولا فشل هذا الإجراء اضطر خليفته 
لويس الحادى عشر إلى الالتجاء مرة أخری إلى الحنود المرتزقة من الأجانب 
وإن الإفلاس المزمن الذى حل بشارل الحامس» وهو يعد أقوى ملوك زمانه > 
لظاهرة عامة لاضعف الذى كانت تعانيه كل الحكوماث فى ذلك العصر . 
وبالرتم من ذللف كله »> فإن ذلك العصر الذى شد تفكلك العام المسيحي 
اللاتیی قد شہد أیضاً - بشکل واضح ‏ ظھور ذلا الشکل الأکفاً من شكال 
التجمع الاجناعى ولسياسى وهو يتطلب من الأمة ولاء حرا وإن يكن صارماً . 
وی القرن السادس عشر أخذ الأور بیون اکر من آی وقت مضی یفکرون ہاعتبارھے 
أماً ويعملون نى وحدات قومية » وبقدمون ارأس الدولة القومية قدراً من ارلاء الذى 
كانوا يقدمونه من قبل للكنيسة العامة الواحدة . وعد روچ ر اشام اء R۲‏ 
ناظر المدرسة والمصاح التعايمى الذى عام SAE AN‏ 
التعايمية العلمانية الحديدة الى دعمت الأدب الشعى ولع ة القومية . 


وكان ظهور الملكيات القومية فى القارة إيذاناً بعصر من التنازع الدپلوماسى 


۱٦ 
الحاد تحكمه فكرة التوازن الدولى . وی حين زال ما کان يشعر به الأوربيون فى‎ 
العصور الوسطى من وجود مصلحة أوربية عامة » لم تستطع دولة واحدة أن تقدر‎ 
قوّما ومواردها الحقيقية . وامتلأت أدمخة الحكام بعطامع رومانتيكية ٠ر ن تراث ااروم‌ان‎ 
والکارولنجیین ؛ بيا کان من انير ل ان یکرسوا نشاطهم لاعمل لا فيه خير رعاياهم.‎ 
قد ا بعد ولا قر‎ ١ وکان فن السياسة م يکن أ و يکن الاقتصاد‎ 
الناس فن « الراحة » المرلية ولا سعوا إليه . ولعدم توافر الإحصائيات الصحيحة‎ 

شرت معلومات غامضة عن ثروة الدول الأوربية وسكانما » وثبت نى بقين الناس 
انه ما زال ف وسعهم القيام بفتوح باهرة والاحتفاظ با فى نطاق الإطار القدم 
للمجتمح الأورلی : 

أما أن قيام دولة « عامة » (أى تنتظم قوميات متعددة ) يقتضى التزامات 

عامة > فهذا أمر لم يعن أحد فى مسنيل القرن السادس عشر بالتفكير فه. 
والسفر إذ ذاك كان أماً شاق > والعلاقات بين الحكومات نادرة ومتقطمة ؛ 
وكانت كل دولة تحاول أن تبز جارما وتسعی إلى توسیعم حدودها » وضاعت 
غل اورا ا کر فرضة سنخ ا للقيام بذلاك العمل العظم » وهو إنشاء حضارة 
تقوم على تعاون بی البشر . وهذا الكشف عن العالم الحديد لو أنه د تحت إدارة 
رشيدة وعالحه الا ى العام بروح اک من الحتملل أن يتمخض ءن 
تفس القارة الحديدة بالعدل والقسطاس بين الدول الى اهتمت ما . إلا أن الكشف 
عن العام الحديد كان - على العكس من ذلاث ‏ إيذاناً بانفجار حرب قاسية 
وأنتشار القرصنة فى أعالى اليحار لعدة قر ول وفك اش الئاس ل ذلاب قضہة 
ا ما » وم يرتفع مفکر سیاسی إلى مستوى الأحداث الکبرى الى كانت تغر 
وجه, العا . وی حین استسام سیر توماس مور إ1 هه۲۸ للأحلام السعيدة 
من عام مثالی فاضل ۰ نری میکافیلی نلاەمنطه المفكر الفلورنسی الكير 
ولا شىء أعز على قلبه من إيطاليا وقد تحررت من الغزاة التبربرين . 


وأصبح الال - الذی هو داعا قوة حسب حساما فى شه شئون البشر ا 
توافراً ف آواخر العصور الوسطى › > م ازداد وفرة قبل أن یہی القَرن السادس عشر 
حين تدفقت على أوربا فضة يرو . أما التجارة فقد نمت نى كل الأقطار 


۱۷ 
الغربية على أثر الدافع الأول الذى أنعشما أثناء الحرب الصليبية ٠‏ وترتب على ذلك 
ظهور طبقة وسطى ذات نفوذ قوى ومصالح مادية تتعارض مع استمرار فوضى 
الإقطاع . وفرض رس الال نفسه على الحياة العامة ؛ وکر من تاجر أو مصرنى 
كبير بز بنفوذه كبار النبلاء الإقطاعيين بسيطرته على رأس الال حر التداول »> 
وقفز لی مرا کز ذات نفوذ سپاسی : من آمثال جاك کیر Coeur‏ ueومە[‏ فی 
و > وفوجر اچ۴ ف أوجز ودج < د d Dick Whittington Ùy,‏ 
لندن وروبرتو ستروتزی 8٥27‏ ١۲۲٥طه۸‏ فى فاورنسة . وقد مضى حين من الدهر 
قامت فيه أوجز بورج على تمويل الإميراطورية » بيا كانت مشروعات فرنسا فى 
إيطاليا تعتمد على مويل بناك سروتزى ى فلورنسة ف لون ولبندقية وروما . 
وهكذا أصبح رأس الال قوة ها حسايما »> تشد من أزر الدول الملكية القومية 
الى تعتبر سلطامما الوثيق من الحقائق الحديدة الى نيز أوربا فى القرن السادس . 


وبي أوربا تستنير با انبثق ها من معارف وآفاق جديدة» ودف بروح 
العزة والاستقلال القوي › انفجرت فوق ربوعها شرارة الإصلاح البروتستانى . 
وما کان تحدی التعالم الكاثوليكية بالشىء الحديد ؛ فقد بدأه وكا ۷,1١‏ 
)۸٤ - ۱۳۲١ (‏ ف إنجایرا وھس sوں7‏ ( ۱۳۷۳ - )۱٤١١‏ ی بوھیمیا . 
ومنذ ذلك الانقسام الأول فى الكنيسة الغربية امتلأت جنبات العام المسيحى 
بالمفكرين الحادين الذين توافروا على البحث عن الطريق الأمثل لإصلاح العيوب 
الواضحة فى الكنيسة . وعقدت الجامع الدينية » وتناقشت ٠‏ مم انفرط عقدها 
ولا صل الناس إلى أی تحسن ملحوظ . آما الہابا - وقد بدا له آن لا شىء يدد 
ساطانه قدر اعبرافه عجمع دیى عام هيئة نظامية وه قررة کي لاتوك ن 
من التحايل على الحركة الداعية إلى عقد مجمع عام بالاتصال مباشرة بالحكومات 
القومية فى أو ربا وعقد اتفاقات دينية معها . ولم يكن بطاقة هذه الجامع العامة : 
مناقشاتما الصاخبة دون نظام » وبتشكيلها من أعضاء متباينين جنساً ولغة وولاء › 
م یکن بطاقما آن تكون ند٠‏ للبلاط البابوى معا عرف به من حنكة دبلوماسية . 
وكان اتفاق البابوية والحكومات الزمنية كفيلا بالقضاء على الحاولات الرامية إلى 


عقد مع ديى عام . وعلى أى حال فإن الإصلاح الروتستانى م يبدأ على يد 
أصول التاريخ الأو رف 


1۸ 
الجالس الكنسية أو بتعضيد ما ؛ بل إنه لبع من شعور خلص بالتناقض القام بين 
بساطة المسيحية الأولى والر وة الى كانت تتمتع با الكنيسة الرومانية > وما كانت 
تجبيه من فروض مادية »> وهذه الركة قد عماها وشد أزرها تعضيد بعض الأمراء 
العلمانيين وطموحهم . هذا إلى أن حركة الإصلاح الروتستانى قد نجحت 
ی توطید أقدامها. نى تلك المناطق من شال أوربا حيث احتمت من دجوم 
الكاثوليكية علا مصادرة مساحات واسعة من أراضى الأديرة وما أدى إليه هذا 
الإجراء من قيام مصالح مكتسبة فى هذه الأراضى الى سلبت من الكنيسة > 
رسخت أقدامها فى بعض المناطق حى لم تعد ثورة ولا حرب بقادرة على المساس با . 


وئ غمرة هذا الانشقاق الديى الكبير الذى قطع N E‏ 
كان الأتراك العمانيون قد وضعوا ایدیم على كل البلقان واحتلوا مصر وأنشاوا ‏ 
اسا مروت الات د ف الت الال من المن الاس غا ب 
کان الدافع السيحى ف توجيه السياسة من الضعف ميث لم يتورع ملكا فرنسا . 
فرانسوا الأول وابنه هنرى الثائى عن التحالف مع العمانيين ضد شارل اللحامس > 
فى الوقت الذى تصدى فيه الإمبراطور - رأس أسرة الماپسہورج - للدفاع عن 
« الدين الحتق » (الديانة الكاثوليكية ) ضد « هرطقة » لوثر . والح أن انتصار 
الحركة الروتستانتية فى أصقاع وإسعة من شالى وربا يرجع إلى هذه المنازعات 
القومية والأسرية الى استعر أوارها فى طلائع القرن السادس عشر على نحو م 
يعرف من قبل . وإنه لمن اللحطأً أن نظن أن الاضطهاد لا يمرا على الإطلاق : 
فهو الذی سحق حرکى الإلبجنسس نلھ ' ولاو لاردز 11م( 
واقتلع بذور الرتستانتية من إسهانيا وإيطاليا وبوهيميا . ولا داعى لافراض الفشل 
الحتمى لحهود الحكومات الأوربية فيا لو اتحدت للقضاء على اللوثريين ف 
ألانيا » والكاشنيين فى جني . ولكن هذا الاتساد لم بحدث قط . فلقد سيطر 
النضال الکبیر بین أسرتى الفالوا وااپسبورج على العصر كله بحيث ارتباث شارل 

١ (‏ ) جاعة من الساخطبن على الكنيسة الكاثوليكية » ظهرت فى جنوب فرنسا فى القرنين الثافى 


عشر والغالث عشر . ومن الصعب تحديد تعالهم حكر أن معظم مصادرها مستقاة من خصوبهم . 
( ۲) أتباع جوب وكليف نى إنجلترا وكائوا من الساخطين على كنيسة روما . 


۱۹ 
الحامس امام حركات اطمرطقة ئى ألانيا الى وجدت ترحيباً من فرانسوا الأول » فکان 
أو من اسن باتجاهه هذا ذلك المبداً فى تقاليد السياسة الفرنسية › ودو تشجيع 
حركات المرطقة فى خارج فرنسا مع العمل على إخماد أنفاسما ف الداخل . ولو م 
تنج فرنسا هذه اللعطة لكان من الحتمل إعادة ألانيا كاها إلى حظيرة الكايسة 
الكاثوليكية . 
کذلات تأثر جری الإصلاح الدیی نی إنجلرا بالتنافس الکبیر الذى کان 
قانماً بين دول القارة الأوربية فى ذلاث الوقت . فى ذلاث العام امضطرب » عام 
۷ » حن بات استمرار ولاء إنجلترا للبابوية رها بإقرار البابا اعالاق هری 
الٹانی لکاتر ین الاأراجونیة > کان الباہا سرا ی ید شارل ا ابن احٿ کاترین 
نقيجة للحرب بين فرذ E‏ ا ولو آراد الہابا کایمنت الس سا 
المشى مع رغبة الماك وقد كانت نة سوابق مائلة فى تاريخ البابوية لالم هذا 
الإجراء الذى بحثه على اتخاذه البلاط الإانجلیزی- فان ابابا كان قد فد حريته » 
م بعد بى وسعه أن يوافق على إجراء الطلاق . وهكذا نجد أن الصراع بين 
أسرتی اھا پسہورج والفالوا » وهو الصراع الذى ساعد عل الل الما ال 
ألمانيا لبر وتستانتية > هو نفسه الذى عجل بانفصال إنجاترا عن روا فى عهد 
هری لثامن E‏ هو أيضاً الذى وش الكنيسة الإنجايكانية الناشثة مر ر 
فى الأيام العصيبة من حکم إا 


م بے ذلك الانفصام الدیی نی غرب آوربا دون کفاح مریر . فی خلال 
النصف الأول من القرن السادس عشر استوعب الصراع الکبیر بین آسری اهاپسبورج 
والغا لوا جهود أ کبر دولتین کائولیکیتین ی وربا » وانتشرت العتقدات ار وتستاتمة 
ی وقت قصیر › فاستقرت نی الحزء الآکبر من آلانیا وس ودرا وغزت مالا 
اسکندیناوة وتسلات إلى إبطالیا وإسپانيا > وجرفت كل شی ء آمامما ی آسکتلندة 
وشا . وطتاً للا ذكره كاردينال اللورين أصاب مس المرطقة ابحديدة ثاى 
سکان فرنسا ی إبان حکی هری الثانی ( ۱۰۲۷ - ٥٩۹‏ ) . وما فت“ ساعد الحركة 
بشتد طيلة قرن من اأزمان ۽ وجا حدث عادة حن تغدو الحركات الدينية شعية 
وتتغذى حقد اأرجل العادى على مارج الساطان وار وات الى يساء استخدامها > 


۰ ۲ 
فقد تكوزت حول البو رة الأصلية للحماسة الدينية الحقيقية حالة واسعة من الأنالية 
والإهمال والحشع . 
تم جاء رد الفعل ‏ فی عام ٠٥۵۹‏ نفض هری الثانی ملاٹ فرنسا بدیه من 
الفتوح الإيطالية › وقد ردته إلى صوابه دون شات هزية جيوشه فى معركة 
سان کنتان › فوقع معاهدة كاتوكبرسيس نسە اواد مع الإمبراطورية . 
وصمم حينئذ على تسخير كل جهوده لاجتثاث جذور امرطقة من فرنسا »> 
ذلك إبذاناً يداي عهد جديد اذ تأجل الصراع ين اھاپسبورج والشالوأ . 
بدأت ار وب الدينية » وتساءل الناس: هل رصد اللو ٹر یون فی ألانیا؟ ودل سیتسی 
لأتباع كلقن السيطرة على فرنسا ؟ هذا بيا نمضت البابوية فى ثبات لتسارد ما فقدته 
العقيدة الكاثوليكية من بقاع › مستعينة فى تحقيق ذلاف بطائفة البازويت 
( اليسوعيين ) الى آنشئت حدياً . 

واستمرت الحرب الدينية فى فرنسا » تتخللها فرات انقطاع > من ۱٣۹۰‏ الى 
1۹۸ > حين صدر مرسوم نانت الذى ضمن للهيجونوت ال وتا بت تساحاً 
د ا وخوم وضعاً متاراً جعل مہم دولة داخحل الدولة فالمملكة ارز اة ء واشتعامت 
الحقائظ أثناء تلك الحروب الدينية الى ا الدهماء أئناءها إلى كير من أعال 
العنف » واتسمت حلاطا أعمال العسكر بين بالقسوة > س ذلاى فإن هذه الحروب 
تتخلف ندوباً عيقة من شأنما أن تعرقل رخاء المجتمع الفرندى ؛ بل إن فرنسا 
حرجت بعد اناما آقوی نما کانت علبه ی آی رقت می : قاض جیشا 
أقوى جيوش الةارة وديلوماسينا أقدر نى استقاء الأحبار > وبلاطها أزهى بلاط أوربا. 
وف القرن السابم عشر بلغت الملكية فيا أوج مجدها وعظمنما : فقد وضع 
اریشیلیو وما زران دعام عصمر لويس الرابع عشر ( (١۷١٠١ ۱۹٤۳‏ الذى 
فرض نفسه أمداً طويلا . 

وعلى العكس من ذلك كان أثر حروب الثلائين عاماً الدينية نى ذلاف الشتات 
من الدول الألانية . وحين وضع صلح وستفاليا )١۱١٤۸(‏ حداً لزاع » ورم 
الحدود بين الدول الر وتستانتية والدول الكاثوليكية ( وقد بى الوضع الديى منذ 
الصلح قا عا خی الا ن ) کانت الانيا قد أصبحت خراباً : فقد نقص عدد سکاما 


۲١ 

إلى حد كبير واضمحلت مواردها فأصيبت مؤسسامما العلمية والتعايمية بضرر بالغ 

وتحطم كبر ياؤها وضاعت قا بنفسما نتيجة لا نزل بها من هزام متوااية وإذلال 

شنيع . فليس إذاً من قبيل المبالغة القول بأن حرب الثلاثين عاماً قد أحرت حضارة 

ألما نيا مائى عام » أو أن السهولة الى أخضع ما نابليون هذا اأشعب الى الناضج 

فى العقد الأول من القرن التاسع عشر كانت نتيجة للعواقب الأهاكة الى خضت 
عا هذه الطامة الكبرى . 


وبعد سلسلة من الانتصارات الباهرة الى حقةما الحركة الكائوليكية فى 
اورا إلى حظیرما » نجدها وقد توقفت فجاأة وش كل مکان › ولم 
بعد من الأمور الممكنة أن يرد العالم اللاتيى المسيحى إلى حظيرة البابوية + فقد 
سالت آنمارمن‌الدماء وتكونت ألوان من‌المصالح »واستقرت ألوان متضاربة مناارلاء . 
وجاء صلح وستفاليا عرة لذلكت الصراع اليحشىالذى دفعت أوربا عنه غالياً؛ فدمغ 
حر يطة أو ربا بطابع الانقسام الديى .ولم تسو اللحصومات بين الكاثولياك ومر وتستانت › 
و مدا الأحقاد بیہم› فظل کل فریق متحفزاً فی مرا کزه ا | لاوثوب . 


وكانت النتيجة أكر مدعاة للدهشة . فإن القسا وإسانيا س وهى الدول 
اللات الى كان مين عل فن اورا نقيت كلها اة اة 
القدية » ولو أن هذه الدول القوية » وكل مما عاصة للعقيدة »> متحمسة لامحافطة 
على الكاثوليكية ونشرها » وقد آثرت ااوقوف صدا واحداً ضد الر وتستانتية » فهل تة 
جال لاشلك ى إمكاما فرض نوع من الوحدة الدينية على لار مهما کن هذه 
الوحدة ١‏ لية وجوفاء ؟ لقد اجتشت المرطقة من جذورها فى المسا وإسبانيا و بوهيميا 
وپولندة - فهل كان يقيض ها البقاء نى شمال ألانيا والأراضى المنخفضة أمام جهد 
٠‏ موحد تذله الدول الكاثوليكية ف عزم وار الى دت و ان ادل 
الكاثوليكية لم تتحد قط . في اللحظة الحاسمة وقفت فرنسا فما س بتوجيه ن 
الكاردينال ريشيليو - تعرقل الجهودات الى كان ببذها دعاة الإصلاح الكاثوايكى 
بتوجیه من حکام الما پسہورج نی السا وإسپانيا . وقد بدت فرنسا تفعل هذا بطريق 
غير مباشر » م نجدها بعد عام ٠٣۳١‏ تنفذه بطريقة سافرة ؛ وف كاتا الاين 


كانت مقاوما لتلك المجهودات جدية اما > و «كاردينال افيجونوت  »‏ ها 
عرف ريشيايو - أحد ولك النفر النادر من الرجال الذين تساطت عام فکرة 
« الدولة » . وجد حدود فرنسا تهددها من كل جانب أملاك أسرة اطاپسبورج > وقد 
تضامن آم اها ضد فرنسا ؛ فصمم بكل ما لديه من عزم على إضعاف هذا 
القضامن والحط منه لمصلحة سيده ملك فرنسا . ول بکن ای اعتبار دیی او 
اعلا ليقف ف وجه إرادته الحديدية أو بعث العاطفة إلى قله المتحجر > ورم 
آنه حين أصبح وزيراً للحارجية الماك لويس ٤ TT‏ ل یکن لديه 
سط ولا جيش نظامى » ورغ ن نبلاء الميجونوت وأعضاء البرلانات الحاية قد 
اعتص موا بمدلمم الحصنة مكونين بذلك دولة داخل الدولة » وبرغم أن حياته ذامما 
قد مدد ما المؤامرات الداخلية > برغم ذلك کله فإن همته ل تفر لحظة واحدة ف 
مقاومة الأداتين العلمانيتين العظيمتين اللتن كانت تحركهما الكليسة الکاا ايكية. 
وى الداحل قضى عاماً على قوة الميجونوت السياسية فى الوقت الذى سمح کے فی 
بالقتع بحر ينهم الدينية . وى الحارج مد القضية الر وتستانتية بالمال وحارب 
جنباً إل جنب ما ضمن ها النجاح : فهو آاً حتل القالتلين الذى يربط دوقية 
ميلان التابعة لإسپانيا بالمسا > و نا آحر يسند بقوة السلاحترشيح أحد الأمراء 
الفرنسيين لدوقية مانتواء وى الوقت العصيب الذى تعرضت فيه الر وتستانشية للأخحطار 
ا 
وإذا كان جزء من قارة أو ربا لا یزال بر وتستانتيا حى اليوم فإنغا يرجع ذلك إلى 
الديلوماسية النشيطة الدعوب الى اتصف با هذا الكاردينال الكائوليكى . 


وقدر للمرحلة الأخيرة من ذللف 2 الطويل الر بر بين ا ار وتستانی 
ف أوربا آن یکون ها آثر بعید ی توازن القوى العالمى . فافيجونوت 
کانوا من آنشط رعايا اويس الراب عشر واولام بعطفه » وقد بزوا مواطنيم 
0 فى التجارة وركوب البحر »> كا ازوم أبضاً فى كل فروع الصناعة » 
وعلى الحصرص صناعة نسج الخحرير الى كانت تحتاج ‏ ی ذلاث العصر إل قدر كير 
من المهارة الفة ع ذلاف فقد رفض لويس | رابع عشر وزوجته المتعصرة مدام دی 
مانتينون أن رکون لاء اطيجونووت ‏ بسبب آرا مهم الدينية - مكان فى داخحل الدولة 


۴ 
الفرنسية الكاثوليكية . فلا مهارم الفئية ولا مساهمتمم فى الرخاء المادى لامجتمع 
الفرنسى شفعت هم فى تاك اللحطيئة الكبرى الى قارفوها باعنناقهم الروتستانتية ؛ 
فاضطهدوا ف أول الأمر م طردوا من ديارم ی عام ۱۹۸۵ بعد أن سحبت الحماية 
الى أسبغها عابم مرسوم نانت » فهاجروا إلى الدول الروتستانتية المنافسة أفرزسا 
ولقوا قيا من العطف ما م بلقوه ى روطم » ثم نقلوا إلى أوطاهم ابلحديدة غرات 
معارفهم ومھار ہم ولو ول ی أھیجوذوت ٤‏ وط م ا £ أحرزت راسا بس الي 

ف حلرة الاستعمار ۰ 


كانت طاتا آمحد خا من غرها 6 د ترقت ولات: ا لاحات الد 
الى | كتوت القارة بنارها . قامت فى الحزء الول ما كنيسة إراستية )فى حكومسا 
رومانية ف طقوسها » كافيتية فى عقيد ما » وقد توطدت أركاما فى أراخر القرن 
اا ا إن ذلا ل بم دون أن تسفات بعض الدماء وتجرى بعض 
الاضطرابات الحلية > ولكنه ام على نحو يبعث على الدهشة بطريتق التسلم الهادئ 
من چاذی الشعب الانجلیزی ۾ وهو شع ٤‏ جوھره ل یل اک الحدل الدیى 
وبتحطم الأرمادا الإسبانية ( (٠١۸۸‏ زالت تاماً فرصة حدوث رد فعل ناجح من 
جانب الکاثوليك› ارغ أن ذلاك اللحطر م يكن بالغ الأهمية بعد أن أشيع النبلاء 
وأعيان الريف مهم من أراضى الأديرة . وهذه الحرب الأهلية الى نشبت فش 
إنجلرا ى القرن السابع عشر م تدر لتغلب إحدى العفيدتين : الكاثوليكية أو 
من روما الى کانت فی نظرم قوة حبيغة سيئة الطوبة لا ضمير ها لدرجة أن مارسة 
دارت هذه الحرب الأهاية المحافظة على الحريات البرلانية ولرسوم الأنجليكانية . 
و رمل حطر اسرداد الكاثوليكية لاجر درة البر بطانية مره اح غاا فالا ٤‏ 
السياسة الدولية إلا فى الحزء الاجر من القرن السابع عشر حين بدأت مرحلة 
SGA NOS‏ 

( ۲ ) انسار الرلان ى ارب الأهلية الإنجلىزية ( )۱١٤۸ - 1۹٤١‏ . 


۲٤ 
اضطهاد لويس الرابع عشر للهیجونوت . وکان کل من شارل الثانى وجيمس الثالى‎ 
كاثوليكيًا » عمل أومما نى اللعفاء بين أفصح الثانى عن حقيقة نواياه . وقد عل كلها‎ 
على إعادة إنجانرا إلى حظيرة الكاثوليكية بالاستناد إلى جيش فرنسى : فحاول‎ 
. شارل الثانى تحقيق هدفه نى دهاء وتحفظ »> بيا أظهر جيمس الثالى حمافة‎ 
كبيرة مصحوبة بصخب وضجيج . ولكن قضى على المؤامرة . وحى فى حالة‎ 
اعماد الكاثوليك الإنجليز على الحرب الفرنسية حق لنا أن نشك فى نجاح مجالدمم‎ 
. للأسطول البريطافى ولر وتستانتية القوبة فى مدينة لندن وش المقاطعات الشرقية‎ 
وعندما حاء أخراً وقت الامتحان › لم پوجد رجل واحد بغامر جلده ف سیل الماك‎ 


وثورة ۱۹۸۸ الم د او رنج إلى عرش إنيجلرا ميت بالثورة الحيدة ل 
تسل فا قطرة من الدم ؛ فقد وقفت البلاد ا واحداً کالبنیان الأرصوص دفاعاً 
عن قضية ة الر وتستانتية . وكان هذا البنيان من القوة ة محيث م تخش البلاد أن تجنح 
إلى التسامح > فلم تسفاك دماء أحد . 


وجاءت هزية الإصلاح الكائوليكى فى إنجلرا بداية لعصر جديد فى 
التاريخ الأورلى » حقيقة استمر التنافس بين إنجانرا وفرنسا طوال القرن الثامن 
عشر » ولكن لم تغد القارة الأوربية وحدها مسرحاً له » بل إنه انتقل عبر الحيطات 
إلى كندا والمند . وأصبحت التجارة والمستعمرات بعد أثراً ى السياسة العامةمن ااروارط 
الدينية والمحالفات بين الأسر الحا كمة . وكان الحيل الثانى من البيوريتان من الدهاء 
بحيث ۲ ثر كثير مہم الاتجاه إلى ميدان الأعال واهتموا جمع الال > وأصبح 
طابع عهد أسرة هانوفر الحافظة فى السياسة ( أو ما عرف حینئذ باسم وجزم 
(Whiggism‏ < وتحکم العقل ف جال الفلسفة > وإيثار العافية وراحة العيش 
فى الحياة الاجماعية . وهكذا بدأت ثروة إنڄلرا ورخاؤها وحر يما تسرعى اهام 
الأجانب ورم أن عبقرية شكسبير كانت لا تزال لغزاً تحار فيه الأفهام » فقد 
استحوذت على العام الحارجى فكرة آنه بمكن استقاء الكثير من تلا البلاد الى 
كانت مثابة رأس الحربة للعام الر وتستانى فى تحديه لاويس الراب عشر : ففولتير 
کان تلم بولنجر ول Bolingbrok2‏ « ومونتسکیو ردا له أن الإنجليز قد ملکوا 


۲۵ 
أسرار الحر ية السياسية ؛ وانتشرت فلسفة نيوتن ولوك وكان هما أثرها ى المغكرين الذين 
وجهوا فرنسا فى القرن الثامن عشر . وهكذا عادت تلك الحزيرة الصغيرة ‏ الحريزة 
البريطانية - لعشرات السنين القادمة تلقن أوربا من جديد » وأعادت بذلك 

ذكرى تلك الفنرة الزاهية من تاريخ أ كسفورد ف العصور ااوسطى . 


#  ¥#¥# ¥ 


هذا هو الاتجاه العام لتلك القصة الى نعود الآن لنستعرض حوادما : 
دين يؤمن به الناس ی بقاع شاسعة » تنغلغل جذوره بعمق کبیر ی تقاليد غرب 
أوربا الاجماعية ولسياسية » تتحداه قوى روحية جديدة فى عنف و جانب 
كبير من القارة الأوربية » وترغمه على قبوى المزية ؛ ونظام اجاعى قام على 
الشمول صمنعهاناهاه) يفقد بريقه وواقعيته »> وجتمع غرلى مسيحى تحال إلى عدة 
أجزاء عجز عن امتصاصا من جديد . وجد ت وجهات نظر عن الياة تستند 
إلى حر ية الفكر وضمر الفرد وحق الدول - بل الطرائف الدينية الصغرة - ف 
تقرير مصيرها » استطاعت أن تقضى بالتدريج على جهاز الكنيسة القديم الذى 
کان ینتظم کل شىء » كا أعانت على الظهور سلسلة طويلة من الأفكار الثورية 
الى أدت ى النهاية إلى تعديل النظم الأوربية وتشكيل الال الت رفانت 
بلاد أوربا الشمالية ذات الحيوية ولنشاط المتجدد من قبضة روا . بيما ثبتت 
بلاد أوربا الحنوبية »> وهى أقل حيوية ونشاطاً » على الطرائق القديعة . وذلاث 
برغم ما طرأ عليما من تقلبات داخلية . وى غمرة هذا النضال الطويل الذى أغرق 
أوربا فى محر من الدماء امتزجت أنبل الدوافع احا امال ال با : 
وى لحلال هذا الحدال الديى الكبير بدا عمق العاطفة عند العباقرة من المتدينين ف 
كلا المعسكرين فی ر كتاب الصلوات » لكراعر مصصوءت ٠"‏ و «الفردوس 


المفقود اي1 Parade‏ » لون Min‏ "“ و «الرياضيات الروحية » 


CE)‏ ۹ - 0 . ااا کار بری . وقد لعب دوراً ی حرکة الإصلاح الدیی 
ی إنجاترا سيأتى تفصيل الكلدم عنه فبا يى . 
(۲) ۱۹۰۸ - ۱۹۷۲ . شاعر إنجلیزی عظم ان ا 


ik 


للیولا اما و« آفکار یمéیص٥۴‏ » پسکال ۳ وموسینی پالسار یا مصنعا ]وم " 
الكاثوليكية وموسیی باخ f) Bach‏ ( الروتستانتية ورغم ذلا فإن السواد الأعظم 
شن الأورسن : يکن ا حق التدين على الإطلاق . وكانت e‏ 
الى سيطرت على لفق ى اوو اانا الحر وب الدينية م ‌ السہاسة والقادة 
العسكريون وفثة ا مخامر ين ممن يستغلون حماسة الدهاء فى تحقيتق أهدافهم الدنيوية. 
وهكذا يطفو من العاصفة شخص مثل والنشتين صنعاءدء!اه۷ ئى بوهيميا أو موليرا 
Marlborough‏ ° ئ إنجلرا : يرم السياسة وبقود اليش ويجمع الال ويلا 
وربا بصيته ويبعث نى أرجاًما الحوف من جرأته . ولو أتيح لرجل من آهل 
الصين » ممن عاشوا فى هذا العصر » أن يستعرض أحوال وربا المضطربة إبان الزن 

السادس عشر والسابع عشر . لرعا احتشدت نى عيلته الأسئلة التالية : ألا يفهم 
شعب خلا من النازعات ا ۾ لاه لادین له » بل كل ما عنده جموعة قوانین 
أحلاقية تنظم سلوك الناس آل يفهم هذا الشعب فن الياة اکر من غیره ؟ 
وهل الإصلاح الروتستانى » بكل نتائجه الى لا بمكن حصرها ف ميادين 
لفن والموسينى والعلم والأدب » وما ينرتب عليه من فك عقال القوى البشرية بذاك 
الشكل الوإسع » جدير بالمن الذى دفعته وربا ى شكل حروب وحشية طويلة ؟ 
وهل تفكير الناس فى أسرار الكرن القصوى » هذا التفكير الذى كان أقل 
قدرة على الإلمام وأقل بطولة وثقة نما كان يسود المسيحيين الغربيين إذ ذاك › ل¿ 
يکن ف الواقع أ كر تأدية اراحة البشر ؟ 


1٥٩ - ۱4۹4۱ )۱(‏ . مۇس نظام ا لحزويت ( اليسوعيين ) - وسيأق تفصيل الكلام عنه 
دما يى . 

٠٦٦۲ - ۱۹۲۲۳ )۲ (‏ . الفيلسوف الديى والرياضى الفرنسى . 

٠١۹4 - ٠۲۹ )۳(‏ . المؤلف الموسينى الإيطالى . 

)٤(‏ ۱۹۸۰ - ۱۷۰۰ . جون سباستيان باخ الموسيى الألاف المظم > وکان نتسب إلى 
أسرة مبرزة فى التآليف الموسيقية . 

( ول تشرشل مولبرا ( ۱٦٥۰‏ ج (VY‏ هو اح باز القواد الإنجايز ؛ وقد 
ظهرت مواهبه العسكرية أثناء حروب إنجاترا ضد لويس الرابح عشر . 


۲۷ 


كتب مكن الرجوع إلا 


من الممكن العثور على قانة متازة لعدد قليل من المراجع الى تغطى أكبر 
حیز نی هذا الحزء فى الكتب الاثية : 

— A.J. Grant, A History of Europe from 1494 to 1610 (1931). 

— D. Ogg, Europe in the Seventeenth Century. (1925) 


اما إذا احتاج القارئ إلى قاعة أطول فيستحسن أن يرجع إلى جموعة 
Cambridge Modern History‏ والتواريخ القومية المقررة كؤلفات لا قيس seوز1av‏ 
فرنسا وفر ود de‏ ں٥٣۴‏ وجاردنر إeصاف:وG‏ وما کول Macaulay‏ و ج . م . تر بایان 
N. Trevelyan‏ .€ عن إنچارا»وکذلك کتب التاریخ E‏ 
دار لشر مون رطا ولونجمانز دوەصچەم] .` 


الفصل الثاى 
الهضة الارطالية 
أسباب بدء المضة فى إيطاليا - مكائة فلورنسة - تعدد المواهب لدى كبار الفنانين - المؤثرات 
الدينية والعلمانية ف الفن الایطال م الحركة الإنسانية فورنزو فاللا والھ۷ 20٣٥إہ 1‏ ٹیکولو 
دی نېکول ناەءمN1‏ مل Nico10‏ فتورینو دا فلار de F۴1‏ in0عەVitt‏ - بابوات الہضة - الہندقة ‏ 
الطابم الأرستقراطى الذى ميز الركة الإنسانية الإيطالية - التناقض الصارخ فى الياة الإيطالية - 
انتشار الأثر الإيطالى - ر الأمير » و « رجل البلاط » - العوامل الحددة للأثر الإيطال , 


على حين يز القرن الحامس عشر ف إنجلرا بالحقم الشديد فى الإنتاج الذهى » 
فته شہد بزوغ المضة نی إبطالیا . فی خلال الماتی عام ما بین ٠۳٣١‏ و ٠٠٤١‏ 
قدمت المدن الإيطالية نتاجا من الفن والبحثوالأدب م يشمده العالم منذ أمجاد أثينا 
القديعة . ثم جفت إلى حد کبير ينابيع الحيال الإيطالی الفسيح المسرف الذى کان 
قد تدفق بقوة هائلة > والحمصرت ی جری ضیق بعد أن وقعت إرطالما تحت 
سيطرة الإسيان وحضعت للصرامة الدينية الى ميزت بها حركة الإصلاح الكاثوليكى 
عا توافر ها من أدوات : نظام الحزويت ( اليسوعيين ) واكم التفتيش المقدسة 
والقواتم الدورية للكتب الى تمنع الكنيسة تداولها .حينئذ أفسح ما تيز به عصر 
الحاق والإبداع من نضج حلاق نشط الجال لمشاعر مريضة صوفية . ولا ولى 
الرسامون الكبار الذين وصلوا نى البندقية » أكثر مهم فى غيرها » الحافظة على 
می تھا لد فہم < ا الفراغ الذى تركوه . وانحسرت عن إيطاليا مرجة 
تفوقها بعد الدور الذى قامت به فى إثراء الحياة العقلية الأوربية إلى درجة تغرق 
الحصر » فاستحقت عرفان الحميل الدام من جانب الإنسانية . منذ ذلاث الوقت 
أصبح العالم أ كر احتفالا بنثر فرنسا وشعر إنجلترا ومسرحياتما الدرامية وموسنى 
أمانيا منه بكل ما حفلت به البندقية وفاورنسة من مرامم ادغات 

ومن الطبيعى أن يقوم بعث الفنون بالأداب الأو ربية ئى بلاد لا تزال لفات 
الماضى من القاثيل وغيرها تلمع ن اجار ادلب وااز تون E‏ روح العلوم 

۲۹ 


۳٠ 

الإنسانية الى توارتما الناس عن العصور القدعة م محدث قط أن أصابما توقف تام : 
هذا إلى احتدام التنافس بين المدن والبلاطات الإرطالية الحتلفة الى ود كل مما 
أو ار الاخر >٤‏ ووجود علد ر من e‏ الفنون الذين 0 er‏ على استعداد 
م مرتشع لصو رة أو عطاوطة ( ولااغداف على الکتاب وا والمؤدبين . وأخيرا وجل 
٤‏ إيطاليا من الأطلال والنقوش والعملات النقدية والداللات م اجتذب الباحشن 
مندذ ايام رارك ودفعهم ِف موا صلة البعحتث ال 


وأسرعت الحركة اللإنسانية › الى أحذ يشتد ساعدها منذ أواسط القرن الرابع 
ا خطاها بشكل مثير براق خلال فترة من السلام ندر أن تعكر 
صفوها امتدت مدى أربعن‌عاماً ما بین صلحی ودی نله (عام ٠٤١٤‏ ) والځزو 
الفرنسى لإيطاليا على يد شارل الثامن . وقد تقدمت الفنون والآداب عخطى واسعة 
حین کان ورزو دی مادیتشی iزلM1e Lorenzo del‏ ا لفاو رسك ٠‏ وحین کانت 
إيطالىة آمل فر ن الغرو ا لحارجی تة لقيام 0 جل سو إن م کن کک یں 
الدول الار, ب الکہری الى كانت تسيطر على مصاثر شبه اللحزيرة : وتركز هذا 
النشاط الفى والفكرى بوجه حاص فى فاورنسة عاضمة لورنزو على ر لازو ٤‏ 
وھی الى حلدت شرا أسماء اش ويترارك وبوکاتشو 8020 غرم من 
جموعة اأرجال المابجدين الذين بجعا ۱ وا فاو رنسة کی عأصمة و ف‌الفن والاب بداع 
الفكرى . وقد انتظمت قا عة عظماء فاورنسة الذين ولدوا فما وأنتجوا خلال الأر! اعین 
عاماً هله آسماء اء میخایل ا Michael Angelo‏ ودونا تلاو t611o‏ وص وفرافایو ی 
Fra Filippo Lippi‏ وسا درو بوتشىلى L¥ ¢ Sandro Botticelli‏ ینبخی إضافه ھ 

مکیافیالی Machiaveli‏ الناشر وجستشار جیتشاردیی Jl Guicciardini‏ رځ ا Ficino‏ 
الأفلاطونى ويول سان lgkl Politian‏ فر على دراسة اللاتينية ؛ هذا إلى لوكادللا 
ر4 Luca della Robbiala!‏ ودومینیکو بجرلا ندارو  Dominico Ghirlandaio‏ 'والکل 
من الفلورنسين - وكذلاث 0 فير وکږو gVerrochio‏ ڍر وجینو 0صنعں ەم ولیوناردو 

. البحاثة والشاعر الإيطالى‎ . ٠٤46 - ٠4١4 )١( 


(۲) ۱4۹ - ۱4۹4 . الرسام الف لورشنى . 
(۳) حوالى ٠٠۲١ - ٠٤٠٠١‏ . الرسام الإيطال الذى يتسب إلى بروجيا . 


0 
) دافنشی Ll ¢ Leonardo da Vinci‏ ا اورنز ودی مدتیشی فد أظهر هر دته 
كشاعر ورجل دولة وذواقة لافنون . وإننا حين ند كر ذاث طیحم أن نکون 
لأنفسنا صورة تقر يبية عن فلات الہاء الأخاذ مجتمع بقوده ثل هؤلاء ويسرعون 

حطاه . وانه ل e‏ قوة المضة الإرطالة أن فنانما بتقيدوا كثراً بالتخصص 
اا :و وجد ى فاورنسة نقاشون ونحاتون انتہوا ف ق نفس الوقت إلى فثة 
الأطباء والصيادلة بعد أن كانوا قد تلقنوا على أيدى الصاغة اين جءوا إلى الع 
والتجارة معرفة واسحة بالفنون والحرف . ومن هنا لم تكن خوارق تنوع لواهب ا 
النادر : فكان من الأمور العادية أن يتحول الناس من النقش إلى النحت ٠‏ ومن 
النحت إلى العمارة وأشغال المعادن » وين كل هذا إلى الشعر والفاغة وإالعلوم 
الطبيعية . وكان ميخاثیل نجاو ولړوناردو دافنشی AlbertinlÎs‏ دام مصرب الئل 
المتواتر على هذا التنوع ف المواهب . فأنجاو لم يشنهر بتاثيله ورسرمه على الحدران 
وحدها » بل ذاعت شېرته يفا لهارته ف تص مم تلات التحصنات ال درأت 
عن فاو رة حصاراً ایوا » ولاستحواذه على مشاعر مضيفه ف بولونا بقراعته لدانتی 
وپترارك وبوكاتشيو » وأخيراً لأنه - وقد جاوز السبعين آلف جموعة من النظرمات 
ا و عاط رفيع لم يعرف ف إيطاليا منذ وفاة داتى . 
آما لیوناردو فإنه لم یکن جرد رام اوحتى ١‏ مونا ليزا » و « العشاء الأخیر » بل كان 
أیضا مهندسا ومیکانیکيا وعالاً . وإن مذکراته تكشف لنا عن عقل شغرف 
عقارفة كل أنواع !| لعرفة والحبرة : فإلى جانب شخفه بدراسة أفلاك الشمس والقر > 
کانت له نظریات خاصة بالحفریات‌الی عار علا بين صخور جبال الأينين > 
تقوم على القياس الرياضى وعلم الإا ا أن ماح كادة اناات 
القصوى ني عل الميكانيكا . هذه القدرات الواسعة والشغف الكيبر بالمعرفة تمثلث 
اا ال ااریاض وفارس عصره NE‏ لف كذلائ مقطوعات موسقة 
ورسم صوراً وى كنائس وألف ملهاة ( كوسيديا) وشرح عل العمارة فى عشرة 
کتب کانت صیاغتا من اللطف والاتساق رث إن قراءما لا تزال تخت :الد 
حتی وقتنا الحاضر . وم يكن آی فرع من فروع ۰ غریباً على آلرئی الذى 
صم عماية لانتشال السفن الغارفة والذى يقال إنه قد تنبا ببعض المكتشفات الددرة 


۳۲ ) 
فی طب العیون . على آنه إذا کان ألبرئ فش مواهبه نسيج وحده » فإن التطلع إلى 
المعرفة الشاملة كان ظاهرة من ظواهر العصر شارك فيا الفنانون جميعاً . 


وعشى فن الهضة مع التقاليد المسيحية › تستوى فى ذلاك مظاهره المبكرة فى 
فاو رة اة ى ادف 2 کہ أن الكنيسة کانت کر معضدیه ؛ وهکذا 
نجد عشرين موضوعاً مستقاة من الإنجيل بقابلها موضوع واحد استقاه الفنانون من 
الآداب القدعة . هذا إلى أن بعض البرزين من اارسامين مثل فرا أنجيلكو 
Fra Bartolomeo y „aly ly Fra Filippo Lippi yl yylê li, Fra Angelico‏ 
کا فوا زان ولکن رور ا فغ رسیم الموضرعات الدينة كثراً من ميزاته اأروسحبة 
ای اتم ا فى البداية » فأصبحت الشخصيات فى الارحات أتل كهانة وترمتاً > 
وهو ما اصطلح عليه العرف حينئذ » واقتر بوا كثراً من واقع الراة اللإنسانية بلحمها 
ودمها . ثلا « مادونا ھصصەMad‏ » تسان ‘Titian‏ موذج نرق ا کارا صورة 
مثالية للأمومة المقدسة . وف هذا المجال ‏ كها هو الحال فى أوجه النشاط الإيطاى 
الا شر ب انطبع الفن بشكل حاسم بالطابع الدنيوى والنقا ى الذى ساد العصر 
والذى ن یکن نی أی مکان أقری منه ف روما ذاتہا . 


ويز العضر بالحرى وراء المجد الشخصى . ولكى لد الأغنياء أنفسہم خلال 
لفن » راحو بمفزون ارسامين ولفنانين إلى إبداع الصور والتاثيل . كلذاك 
| كتسب ت العمارة الفاورنسية الفيخمة شهرة سريعة . وإذا كان من الإنجدز من لم 
تسنح لم فرصة القيام برحلة إلى إرطاليا يشاهد ون أثناءها مثالا من نحت دوناتلاو 
أو مي ثيل أنچلو » فام يستطيعرن تلتى نفس النوع من التذوق فى زيارة لكنيسة 
ا ج يستحوذ على إعجابمم قير هنرى السابع الذى صممه 
تو ر جیا نو مصهنچه۲إه ۲ . وکا طالب الحارد راعى الفن من الفنانين » كذلات طلب 
أهل الفن اللحاود اعام . انى عهد ااأعماريين الجهولين والكاتدرائيات القوطية 
الى ساهمت نى تشييدها أجيال متوالية من البنائين المغمورين › بعد أن أصبح 

(۱) حوالی ۱٤۷۷‏ د ٠٥٩۹۷‏ . أحد بار مل مدرسة التصوير البندقية . 


۱٤۷۲ )۲(‏ - ۱۰۲۸ . لحاٿث فاورنسی قضفى جل حياته الأحبرة فى إنجلترا وإسبانيا ؛ 
ونی الأول صم مقارة هری السابع فى وستمنسار وف الغا نة صم مثال العذراء فى إشبيلية 


۳۳ 

المحمارى ف عصر المضة › فى ا ف فن العمارة المقتبس عن تعالم فار ويوس 
Vitruvius‏ « يوفع ان جى رة عمله بعد مامه » وهی شېرة تطير له 
آثناء حاته . 

وما يسم إيطالى عصر المضة بالقوة والذاتية أن فن اہم » رغم تأثره الشديد 
بکتابات تر ویوس » لم یکن قط متقیدآ بالنظر يات أو تقليداً أعى باذج القدعة . 
حقسقة لقد رأعوا قواعد استاذم الر وما » إلا أن ذلا م عنم من الاستجابة 
لدوافع الذوق الشخصى . وهكذا تشكلت قرالب الماضى ميث تتمشى مع طرائق 
الحياة الحديثة »> وحفت حدتما لتلام لطف الحياة ورخاءها . نقد يشمل تصمم 
المعمارى حديقة با مسطحات مز روعة بالأزهار وأفاريز مستقيمة وميرات مربعة 
وطوط عابسة لا تقوم عليها سوى أشجار الدلب - وبكل هذا تستكمل صورة 
الواجهة المتناسقة لامنزل الریی فح پلاديو نالوم " (من فتشنزا aعصء‏ ءا ) > 
الذى أصبحت كتبه الأربعة ى العمارة حجة يعتد ما كثراً فى روع وربا ؛ 
1 يستطع أن يفرض حدود نسبه ومقابيسه الكلاسيكية الصارمة على خيال مواطنيه 
المسترسل شغ الإايطاليین الشدید بالزحارف عا عیز به التصمم 
الکلاسیکی من أوضاع صارمة » ولکنه استطاع ان يفرض نفسه بمرور الزمن » 
5 هو واضصح £ کنائس القرن السمابح عشر . 


وتدفقت عمارة عصر الضة من مركزها فى روما إلى حارج إيطاليا » بعد أن 
وصلت إلى جدها نى كنيسة القديس بطرس الحديدة بروما » فلأت أوربا فى 
القرن البادس عشر بقصور وبيوث لم تنشاً لأغراض الدفاع بقدر ما آنشئت ب حاب 
الراءحة والمتعة لأصعامما . وإن قصورإزاىلى ريدوددءلنR 1٠‏ روع وفونتنباو وهاتفيلد 
ونول مامه لتسجل جميعاً بداية عصر بز سابقه أبة وفخامة . فقد حل المازل الريى 
محل القلعة الحصنة » وأحذت مبانى المدينة تزحف بلطف حار ج أسوارها > وتراجع 
فن العمارة القام على اللوف من غروات المتبر برين ى القرن الثالث أمام الروح 


دنس 


)۱( مهندس معأری رومانی آلف كتابا مشہورا عن فن المارة . لا يعرف کٹا عن حیاته 
و إن یکن قد عاش ی عصر أغسطس . 
٠٠۸۰ - ۱۰۱۸ )۲(‏ . المارى الإيطال . 
أصول التاريخ الأورى 


۳٤ 
. ابحديدة والبهمجة الى ميرت با الحياة الاجتاعية الحديدة‎ 


وش جال الأدب كان الطابع الأساسى للمضة الإيطالية هو الابتعاد عن 
الاق اا والديى المهيمن على العصور الوسطى ».مع شف شدي بالحياة 
الوثنية القديمة وآداما كا لو كان تعويضاً عن اتجاهات الماضى . وهذا الانطلاق 
الكبر اروح الإنسانية لم يسر على وتيرة واحدة . فاليعض ممن كانت تسمل 2 
الكتابة بلغة يلدي التسكانية روا ضرو رةالتعبير عن تسم بحا کاة سقيمة مغرورة 
لشيشرون ؛ بيا اطرح البعض الآحر الألاق والاين إلى غير رجعة . وعلى أى 
حال فقد عاق ابلعميع أمية كبرىعلى القكن من الفصاحة اللاينبة > ومذا نجد 
ان ايناس سلقيوس مدزءار؟ معد" الذى وضع كتابه « أصول فن البلاغة 
Artis Rhetoricae Precepta‏ » عام ۱66٦‏ استطاع ان يصل إل كرس البأبوية 
داته يفضل مقدرته الحطابية باللغة اللاتينرة وكان الإنسانى من رجال القرن اللحامس 
عشر » کا كان السوفسطا اليونان أو رإهب المصو رالوسطى › عرضة لامغريات 
الى كانت تسہوى وعاظ الشعوت 6 کل فف فاون ها وط و 
اللات القديعة حغوظة فى عخطوطات ٠‏ فإن حيازة مفاتيح المعرفة والشصرف فى 
« صندوق الدنيا » بالفتح والقفل بحسب اهويةطال حکراً لاإنانی الذى عرز هذه 
الخطوطات . وكان البحاثة التنقل الذى يلتى عاضراته عن أفلاطون أو هويروس 
ليطالع النص القدم ثم يقدم تعارقه متنقلا بالسامعين إلى أسرار العصور اللارالى 
عحض عمال ذهنه واستخدام صوته . ومنى كان المستمعون أ كثر عاطفية واستعدادا 
التعلم وأسہل قیاداً مہم حينئذ ؟ فقد كان الإنسانى خحطيباً وشاعراً وعائةومعلا › 
يدعوه القائد إلى مکره لهب القوات الحاربة طبه الشيشر ونبة » وتستخدمه 
الحكومة لاقيام بسفارات نحطيرة أو دوين الرسائل آو إلقاء حطاب‌عامة فى مناسبات 
رمية » ويستقبله الأمير ف قصره ليتمتع بمجلسه وبا يثار فيه من مناقشات عقلية › 
ویتخذه معلماً ومشرفاً على مکتبته ورفقاً . وک 6 الناس من جميع الطبقات : 
رجالا ونساء ٠‏ لياع حطب الإنسانى . . . ور آبکہم بلاغته › وکے عاشوا عل 


)۱( الايا بیوس الان الذی عرف ی تاریخ الآداب بإینياس سلشيوس . (NE ~e)‏ 


o 


الأفكا رال قدم ها م ِ وف ظل کھذہ ما کان م a‏ أعاث 
E‏ 


وباغ ما .کات عليه الكتابات اللاتينية الى وضعها الإنسانيون الإبطاليون 
من الطحية ية والضحالة » فإما كانت ذات أهمية ية کبری من حیث لا مهدت 
الطريتق لاستكشاف المعى الحقيتى سمال العالم القدم اناس الذراسات 
الکلاسیکة اللاتينية فى البداية » ومنها تطوقوا إلى الآداب الإغريقية ذاتها . وهكذا 
ټل ره ن اورا الغر ية لاإنسانیین ا تعرفها ۾ ن جدید على طون > وبا توصلت 
من توسيع معرفتا بالنصوصس القديمة . وبعد أن اكتشف الخرب يون أن الماضى 
کا انه يقف على قم المساواة مح الحاضر > أن الستقبل سيطبق مثل هذه 
على الحاضر ٠‏ بدعوا يضعون الاجيال القادمة نصب أعيم ْ اتخون 
النظر ف الصورة اى ا ما کرم بعد قرون . وتتميز المدرسة الكبيرة و 
الناشرين والؤرحين الفلورنسيين بهذا الشعور ابحديد بالاستمرار التاريحى الذى 
يتطرق رجوعاً إلى الماضى ويتطلع قدما إلى المستقيل ٠.‏ 


وتدفقت على أف با الخطرطات الخديدة ر فثلا اخ الکاردينال بسار یول 
Bessarion‏ ر ١‏ ۷۲ وحدة ۸٠١‏ عطوطة إغريقية من القطنطينية )» حی 
E ENT‏ 
على کل ما عى عليه الزمن مثل کتب تاسیتوس مان۲ ومسرحیات سوفوکلیس 
لمطم وعشریات لی رن1 . ويا زاد فى إثارة مشاعر الناس ما وجدوه من 
صخو بات فى تفسر التصوص ٠‏ حيث أصبح لامعدى منذ البداية عن وصح مج 
نقدى كامل للادراسات الإغريقية + ومذ البداية تقريباً فها بخص باللاتينية . 
أما الأدوات الفنية اللازمة للثقافة من قواعد اللغة والمعجمات والأحاث الى تتصل 
بالفن القدم وعم طبقات الأرض ٠‏ وتحقيق ا قد E‏ 
فقد امتزبجت جميعها بروعة بجمال الأدب ادد . | 


! 


وی غمار هذا الحم من الأذواق الحديدة ووجهات اانمظر الوليدة اسیج 


(۱( | هق ,م - ¥ م .مۇرخ الروماف .. 


) ۳٣ 
ميال للنقد :التار خی العلمی الذی کان آستاذه لورنزو اللا ھا۷ ۸0ا10‎ 
ولقد بدا اللا حقبة جديدة فى تاریخ اليحث الأور‎ . (oV— )۱۹8ا‎ 
مستنداً ألا وقبل كل‎ » ٠» بمقالته الحريئة الى انتقد فيا ححة «هبة قطنطين‎ 
شى ء على قواعد عامة ييد با أن قسطنطين لم يمتح المبة بتاتا ون البابا ساقستر‎ 
الال يلها . 2 تطرق من فرض إلى فرض ف عاولته إبراز وجهة‎ Sylvester 
نظره . فاو أن إمبراطورية العالم الغرهى قد منحت حقيقة للبابا لأمكن الاستدلال‎ 
عل أن ية ول متحت بالفعل :وجود عملة تحمل اسم البابا . ولا-حظ فالا أن‎ 
اوفك کت ف وت متقدم دعل الحادث المزعو م ت . دشر‎ ' Eutropîus يوڌرو إيوس‎ 
إلى هذه الصفقة المهمة »> وأن النص الأصلى لم يظهر قط » وأخحيراً أن الوشقة قد‎ 
کرت بلانينية سقيمة تحمل طابع الدروان البابوى بدرجة من الوضوع کیٹ بیدی‎ 
ظاهرها كل دلائل التزييت المغرض . على أنه ليس أدل على التسامح الذىساد‎ 
إيطاليا حيتئذ من أن مثر هذه الحملة الدريئة ضد إحدى اليزات الى اعترت با‎ 

البابوية قد أصبح هو نفسه سكرتيراً لابابا نقولا الحامس . 


فى بيئة كهذه سادتها الدعة والحرية أحذت حياة الياحثين تجتذب اهام 
الناس الذين كانرا فى الماضى شغوفين متابعة أعمال المارك والقباطنة . أما الآن فقد 
اسوم اقراعة حياة أولثلت الأ بطال الذين اجتذبوا التفات الأجيال القادمة بمحض 
شخفهم بالكتب والخطوطات وهيامهم بالمعرفة لذاتہا . وهذه صورة رنمها فسپازیانو 
Vespasiano —‏ و ا دی نیکولی Niccolo de Niccoli‏ الذىی کانت 
مكتبته اللحاصة وقد حوت #انمائة ألف عطوطة ‏ إحدى مفاخحر فاورنسة . 
قال فسیازیائو : 


( ۱( طبقا ما يروى عن هله ر اة ملح قسطنطن ابابا سلقسر ۲مایمںاا؟ وخلفاءء من 
بعده - إلى الأبد - ليس فقط السيادة الروحية على البطريركات الروحية الأخحرى » ى شون العقيدة 
والعبادة » بل أيضاً السيادة العلائية على روما وإيطاليا و م الولايات والأما كن وإلدول وعاهاابإCU‏ 
الواقعة فى المناطق الغربية » . 
( ۲) مۇرخ روما عاش ف القرن الرابع الميلادى . 
( ۳ ) إيطا شغوف بالكتب ماش فى القرن الحامس عشر . وله فى فلورنسة الى أصبح أميناً 
لمكتبجا » وكان على دراية وثيقة بالعر ية واللغات القدمة . وله عدة مؤلفات . 


۳۷ 
« کان مجلسه قبل كل شىء شيقاً للغاية » يموج بالركة ؛ فالابتسامة أبداً 

تراود شفتیه › 'وحدیثه شدید الإشباع . بلس ملابس من أرق آنواع اللسيج > 
مشربة حمرة داكنة » تصل فى طوها إلى إخص قدميه . لم تز وج قط حى لا يعو 
اازواج دراساته » معتمداً فى قضاء مطالبه اليومية على خحادمه . ولقد تمرز عن جميع 
الرجال : فهو أنظفهم مأکلا وی شتی نراحی حیاته الأخری . کان ف جلوسه 
إلى الطعام يأ كل نى أطباق أثرية نوعاً ما . وبذه الروح كان يضع على مائدته وان 
من المرمر وألحرى ات ال لات کان کاس شر فی الکریستال أو من 
أنواع أحرى من الأحجار الينة . وى احق إن مجلسه إلى الطعام لمنظر خلاب ؛ 
رکأناث ترى عوذج كاملا للغابرين . يأمر دانبماً بأن تكون الفوطة الموضوعة مامه وكل 
الغارش ناصعة ابياض . وقد يدهش بعض الناس لكثرة الأواى الى حفلت ب 
ماثدته . ولكى أجيب بأن مثل هذه الأشياء ن يكن ها من التقدير والاعتيارما أصبح 
ها بعد ذلك . ولا کان لنیکولو أصدقاء ف کل مکان » نقد حرص کل من رد 
استرضاءه على أن يرسل إليه ماثيل من رخام أو أوانى أثرية أو نقوشاً ورسوباً وصوراً 
من عمل الفنانين ابر زين » كا أهدوه قوالب من‌الفسيفساء . كانت لديه خريطة 
ES‏ اشر فما إلى كل جزء من أجزاء العام وإلى كل مدينة من مدنه ؛ 
کا آنه کان متلات خرائط ری لإیطالیا وإسپانیا كلها بالالوان . ولم تکن فى 
فاورنسة دار كداره حافلة بأسباب اأزينة مكتظة بالتحف الحميلة » بحيث إن 
کل من قصده وجد عنده ما لا حصر له من الأشياء القيمة الى ترضى كل ذوق » . 


وى هذا العصر أيضاً بدآنا نسمع إشارة بمن هو أكثر الناس خدمة للمجتمع 
وأ کرم استحقاقاً لدزائه ( عى امل( . وإذا کان ٹب پازیانو قد قدم لنا وصغاً 
اثقافة الواسعة الى ألم ما ذلات الأعزب الفاورنسى الحريص الذى ثل فى صفائه 
ورقة شمائله العام القدم E‏ صورة لامعل وک انار 
فتورينو دافلتر ( "4٤٤٩-۱۳۹١‏ رائدا للحركة التعليمية الى ترتب عاي 
وضع أسس معرفة الإنجايز بالعاوم الإنسانية . كان صغيراً ضئثیل اسلجم Es‏ 
٠٠١ - ۴۷۸ )1(‏ . اد الإنسائيين الإيطاليين . افتتح مدرسة فى مائتوا لتعلم أبناء 
الأشراف ولفقراء جنا إلى جنب مصطماً المساواة فى معاملتهم . وشهر مجه الحديد ف التعلي . 


۳۸ 
يبدو ذا طبيعة تغريه داعا بالضحك › فارسا وریاضيًا ماهراً » کرس جهده دون 
کلل او ملل ا والعقل والحلق . اکتسبت مدرسته شهرة واسعة فى شى 
روع إبطاليا » وعكننا ان ندحل ی داثرة من ا به کولث ع016 وولزی 
Wolsey‏ ° وون ملتون وتشاراز كنجزل "“ وكل نظار المدارس الحدثين طالما كان 
ديدم تقوم ااعقل والحلق عن طريق الأداب ولوسيتى والفن > e‏ لل 

هذا المج الدمم اھناماً بکمال ج 


ولم يكن حكام روما بقادرين على الوقرف مكتوف الأيدى إزاء هذه الإشراقات 
الى أطلت من قصورالامراء نتيجة لرعايتهم للفنون والاداب . أما منصب البابوية 
وی لے اهرت ا ار وة ال دد کس آنا فترة الانقسام والأسر فى 
آفینیون ‏ فقد غدا أداة ناجحة لترقية المعارف وجمع الكنوز الفنية وتجميل تلاك 
العاصمة المشهورة النى أهملت ردحاً طويلامن الزن على نحو يعيد إلما طلاوا 
القدمة. وقد أنشاً مكتية القاتيكان تقولا ا حامس( ١ ٤ ٤۷‏ مه د ) »وهو البحاةالمنحدر 
عن أب فقیر کان يشتغل بدق آجراس الكنيسة ¢ والذى شجع کلا س فرا اا 
و وتز و جوتز ول 02011 810220 )° أو ر و aا'hرFrancescalnli pierro della‏ ( 
کا ن ايناس سلقيوس المبدع » وهو الذی شید قصر پیکواوری فی سینا › 
قد کرس للکرسی المقدس مواهبه كرحالة ورجل آداب ودپاوماسی وذواقة للفن » 
حى إنه حين اعت الكر الیابوی پاسم پیوس الثانی ( ٤ ۱٤٥۸‏ ) راح 
يستعيد الكثير من الحماسة القديمة الى كان يتسم ا الصلیى 


۱٤۹۷ )۱(‏ - ۱۵۱۹ . جون کولت مرب إنجليزى ومتفقه نى الشعون الديئية . وهو من زمرة 
الإنسانيين الذين نظروا إلى المسائل الدينية نظرة تحررية وانعقدوا المفاسد الملمة بالكئيسة الكاثوليكة . 

7 چ ۱٠٩۳۰ - ٥‏ . کاردینال سیانی إنجلژی لعب دوراً ف الإصلاح الدیی ف 
عهد هاری الثامن سيأ تفصيله فيا يل . 

۱۸۷١ - ۱۸۱۹ )۳(‏ . رجل دين وشاعر وكاتب قصة إنجلزى . 

٤ (‏ ) إشارة إلى أن مدينة أفينيون الفرنسية الى أصبحث قاعدة البابوية من ٠۳١١‏ إلى |٣۷۷‏ 

Av — 14۲° (6)‏ . رسام إيطالى . 

۱٤۲۰۰ )3(‏ - ۱4۹۲ . مصور إیطالی » شہر لابتکاراته ی فن فن الرسم المتطور و براعته 
استخدام الضوء . وله كتيب هام فى الندسة . 


۳۹ 


اما خليفته بولس الثاني ( )۷١ ٠٤١4‏ .الذى جمع القطع النقوشة من 
الأحجار الكريمة والبرونز بتلك الحماسة والعرفة الى تز سا ذواقة بناقی › 
فاليه يرجع الفضل ی إعادة معام اقواس النصر الى بناھا کل من سپتہوس 
سقیر وس ' یتوس ٩"‏ . وهکذا توافر ؛ابوات المضة على البناء والترمم والزخرفة 
والحبع ولانطلاق فى دنا الاذات المترفة وم رتفةون وحمعون الضرائب من 
ا > حتى وصلت رعاية البابوية للفنون أوجها حين تولاها ليو العاشر من أسرة 
مدیتشی ی عام ٠١٠۳‏ . وش عهده أدت النفقات الباهظة الى أنفقت فى بناء 
القديس بطرس إلى اهتزاز ولاء تصف العا المسيحى . 


على آنه يشق على زائر روما وهو يستدتع بهذه الجموعات الفنية والأبنية الى 
رجح ل سرا العصر أن دنتقرل باږوات الهمضة على ما بڏلوه من جهود تاره 
فداحة تكاليفها . أما الذى مكن أن يؤنحذ عليهم فهو ذاك اشع السافر الذى حفز 
بعض بابوات المضة إلى وسیع املا کهم العلمانية على حساب یرام من أمراء 
إيطاليا . وحين نضع زصب أعيننا أن الط E EAS‏ 
کانت سددة ی التساند السياسى من جالب الدول الايطالية ¢ فان سر اسة 
ا الرابع » الذى أدى به طبوحه إلى تأسيس #ملكة علمانية وإلى 
تطبہق نظام عل کس الڪسو ية ول الدحول ی اسرب + رآہن ۰ لديل ارز على الم 
السياسی . وإ الشعور الال سح ى شال اوا ان البابوات م آمراء إیطالیرن 
بعماول على ژوطيد سلطېم العلمانية اک a‏ ول | ر غل ما تح العام 
المسيحى فما مس حياته الروحية إن هذا الشعور لم يكن أقل العواءل شأ نى 
الحروج على روما . 


وف إا ذلا کله کانت جمهور دة اة زوامجه هة داه رهة یں 
استولى الاتراك العانيون على القسطنطينية . فى عام ٠٠١٤١‏ تعجلت البندقية توقرم 
صلح غير مشرف مع الأتراك تلته فترة سلام قصيرة الأجل انت ف عام ٠٤١۳‏ »> 
OT Th )۱(‏ الإمراطور الر وما الذى يعتار عصره بداية ظهور الاستہداد 


العسكرى . 


٤ )۲(‏ أو ۱ - ۸۱ . الإمبراطوز الرومالی الذی میز عهدہ ( ۷۹ - )۸١‏ بسلام نسى . 


١ 
› فنشب بين الطرفين قتال مر رر حرجت منه البندقية وقد نقدت دلاشيا ولنوس والورة‎ 
وأجبرت على دفع جزية سنوية لاساطان . ولم يكن نبلاء البندقية الذين ملؤم الزهو‎ 
› رحب الخاطرة على استعداد للتسلم بهذه الشروط المذلة عن يد وهم صاغرون‎ 
ففکروا نی أن يعوضوا ى الغرب ما فقدوه فى الشرق محيث يمكن موازنة الکرارٹ‎ 
تى حلت بالبندقية فى بحر إيجة على حساب ميلان وفرارا ونايول . وهكذا ذإن‎ 
البندقية ف عزمها الملح على تعويض ما ذقدته » قد سحت الماية إلى إثارة شہوات‎ 

فرنسا ومطامعها . 


ورغم هذه العواصف فإن النصف الأخير من القرن اللحامس عشر خالد نى 
تار يخ النهضة البندقية . فكنرسة القدیس مرتص الى بدئت ف‌عام ۸۳١‏ وأ كات 
ف عام ۱١۸١‏ لاتزال عنفظة بالحصائص ال حرهر ية الى یز با الفن البرزنلى بشكل 
لا نجده فى أى بناء آلحر من الأبنية الباقية نى البلاد الى كانت يوا ما من أملاك 
الإمبراطورية البيزنطية . ولعل أنبل رد على أعال التخريب البربرية النى أتاها الترك 
أن يكتمل على أرض اليندقية الحرة ناء يقف كنصب تذكارى خالد لعظءة 
الإمبراطور ية المسيحية الغاربة ف الشرق وحضارتما . ومع ذاك نقد وجد جانب 
آخر من النشاط الفى والىقل فى البندقية لم تبر عنه الفسية اء البرزنطاية ولا اللىي 
الى تعيد إلى الأذهان ما كان قد صممه الصائغ الإسكيى ٠‏ فى قديم الزمان . 
فالبندقية على حدود عالين : الإغريى والاتيى - وإذا كان الطابع الإغريى 
يتمثل فى كنيسة القديس مرقص»› فإن فن چون بلایی نما86 مطم ۲7 الشائق 
- وبلاینی أحد الرواد الأرائل التصوير ف البندقية _ ليرتبط مام الارتباط بالمدارس 
الإيطااية . 


أما احتراع الطباعة » الذى قدر له فى الشمال أن ينشر تثر لوثر ال لهب ف طول 
ألماتيا وعرضها » نقد كان برجه حاص أداة الشعب الإيطالى ى دع الدراسات 


(۱) سکان سکییا الى كانت متد ی الإستهس من جبال الكرپات إلى نهر الدون ؛ وقد 
ورد ذکرها فی تاریخ هرودرت . 
(۲) حوال ٠١٠١ - ٠4۳١‏ . من أشهرالمصورين البنادقة . 


3 
الکمكة ان اعلام الطباعة ا لإرطالية آلدس مانوتروس Mau‏ لاھ 
لناقد والنحوى ومؤرخ الأدب وعالم الأخحلاق الذى أنشاً المطبعة الى عرفت باسمه 
فى البندقية » والذى لا يوجد فى حوليات الحركة الإنسانية الإبطالية من هو أنبل 
منه وأرق حاشية . كأن ألدس قد كاد أسوأً آفات الطفولة » على شكل كتاب 
مدرسى سى للغاية . ولا كان ألدس مربياً ومن تباع قاسفة أنلاطون » فقد أمكنه 
الاقتناع بآن تحسين التر بية الإيطالية يتوقف فى أساسه على تقدم كتب جايدة 
قليلة التكاليف . هذا استقر فى البندقية وكانت مدينة آمنة من أخطار الحرب > 
وهناك استطاع أن جد جتمعاً مثقفاً وأن يعتمد على تعضيد اليونانرين المهاجرين 
وان نش“ مطبعة أصدرت ف تتابع سريع كتباً كلاسيكية الواحد تاو الآحر فى 
طبعات من اارحص والبهجة والإتقان وحسن التناول محيث استطاع السيد البندق وهو 
ینساب جندوله فى القناة الکرى أن یتمتع عباهج هویروس فی جلد صغير أوضح 
ما بكو طباعة . ) 
وكاذت الركة الإنسانية فى عصر الهضة تتسم بطابع أرستةرا راط يحالف طابع 
العصور الوسطى الذى تاز بالتدين والبطولة اللذين تعبر عمما الكاتدرائيات القوطية 
وملام Ùj — Chansons de Geste Ã.azl‏ الإنہانی إا كان حاط الباصة 
من الناس. ذلا لأن حماسة الفنان أو مالم لا تستطیع أن تحرك شعور العامة ؛ 
فإن الفلسمة والمعرفة والببحث النقدى لانصرص وال ماسة فى متابعة الفن للفن ستظل 
جميعا أواناً من النشاط المشرى تختص با فئة ضثيلة من مجموع الحنس البشرى . 
هكذا الحال الان ؛ وكذلاف كان فى عصر المضة . وإذا كان الإنانى قد 
استطاع سمش 0 رفع من ذواق الئاس ١‏ فإنه استطاع کذلای أن بوسح المسافة 
ہن الأفراد 
وھا هو الحال فى ا الکری المعبرة عن الروح الإنسانية » اقتصر نشاط 
المضة على فة قلياة نسي من الناس هم أولثلت الموهو بون الحلاقون الذين عاشوا 
وأنتجوا فى تمع حساس ذكى . ورلا الياة الزاحرة فى قصور إيطاليا + وللا 
رعاية الكنيسة وشغف الناس فى إيطاليا بإمتاع العين والأذن » لكان ما قام به 
الإنسانيون فى حيز الاستحالة . فلم بحدث نی ی بلد أوریی آخر ن تقفل الحوانیت 


3 
حين يرتل الشاعر الشعى أشعاره » ولم بحدث كذلاك أن سمح لفنان ذوقه بالصفح 
عن جريمة قتل . فى إيطاليا وحدها كان يتوقع من نبل أن يتذوق سوناتة أو يقدر 
اوحة أو يطالع أدباً قدياً . ويتضح ذلاف كله بقارنته بأحوال الأرستقراطية الفرنسية 
ھا کانت عليه یی هلبا فرنسوا الأول . نقد کان النبلاء الفرنسيون 

يقصزون همهم على المرب ومباريات الفروسية والصيد . ولكن ذلات لا يعنى 
الياة الإيطالية > کل ما بلغته من رقة ولاف › كانت مرغة او آملة . 
فقد کان الف خالا من حراسة اأدولة > وکأن الناس بسر ون مسلدین ۰ وا 
حذرم من مظاهر الكراهة الحيوانية الى قد تبدو فجأة من جیرام م E:‏ 
قصر الأمير من قطع الرحام والصور > فإنه لا يعدو أن يكون قلعة أبرد من 
القبر فى الشتاء : فهو لا حوى من وساثل الراحة إلاالقليل الذى يتطلبه أل الكان 
تواضعا فی حی إسلنجتون و پتی ی لندن . وإن مادونه بنشنتو تشلاری ۷۸10ء8 
J Cellini‏ 0۰ | -۷۱) عن تاریخ حیاته لیصور مجتہعاً شاعت فيه جرام 
ااعنف وأعمال القسوة واللحيانة إلى سحد أ ہا لم تعد تثیر اهام الناس . هکذا کان 
مزاج الإيطاليين : : سرعة عب وار قاس > مع اة لال ا يشرق 
الئاس شکلا وصوتاً . 
SE‏ الأرستقراطيات ا ربة فما و الألل . من هله لاا ی 

إيطاليا عناصر جديدة من الاهتامات . فالتبلاء عبر الأاب > ما کانرا عليه من 
بداوة ريفية حففت مما الرحلة إلى إيطاليا » أحذوا تفم بتشجيع الفنون والآداب . . 
3 آنل يضيق ذلات الفاصل الذى قسم اعجتمع الوسط ما بین کاتب مقف ورجل 
حردب جاهل . وقبل ماية القرن الحامه مس عشر نجد الئاس حن النبلاء نفسمہ ت 
جار ون روح العصر : ASE GEO TF‏ و دورم 
ویون عن الأببة. 

e‏ ملد أثناء حروت ا م e‏ ما من کرهه الناس قاط 
مثل جوں تپتوفت اهام صطهل یرل ورستر ( )۳)۱٤۷۰ ۱٤۲۷‏ › وذلای 


٠١۷۱ = ۰ )۱(‏ . فان وصائغ معادن ونحات إيطالى من فلو رنة . 
)۲( قائد بارز انار ا اا جروت الوردتن . 


۳ 
نقسوته الماطشة ن جغله الملك إدوارد الراب کبیر ضباط حاشیته ٥‏ . وأداة انض 
آغمااه الانتقامية الفظيعة »› ما أدى إلى تسميته « نجزار إنجلترا » و « الاد الشرس 
ازع رعۈس الرجال » . ومع ذلاك فإ قسوته » وهی العوذج الذى کان مالا ف 
الا" ٤‏ کانت تخالطها درجة كبيرة من القافة ٤ ٤‏ و یکن بإنجلترا إلا نتفر قلیل 
من يلمون باللاتينية بمكن أن نقول نهم أكثر ثقافة من هذا الأرستقراطى الفظ 
الذى ثلتی تعلیمه فی باليول ثم خحالط الإنسانيين فى بادوا وأفرغ حوانیت بيع الكتب 
ف فلورنسة . كان تيتوفت فى الطليعة › م ترسم حطاه تفر کپیر من الإنجلیز 
من تعلقرا بالدراسات اللاتينية وجرى العرف فى عهد اللكة إليزابيث على تسيتهم 
« بالمردة المتتجسدين ١‏ ولکہم بتتلمذم على الإيطاليين » إلى جانب ما اكتسبوه 
من آفات خلقية . كثرة » كسبوا فذوناً منوعة من الذوق وا معرفة والتجربة عملث دواً 
على إثراء ثقافة بلادم . | 


وورشت اوو عن إيطاليا المضة فکرنین قيض ان یکون هما آثر دام ف 
جال اا والتعلم : 0 الفكرة الأول عن السياسى الحالص أو القع اسياسة 
فقد احتواها كتاب « الأمير» لمكيافيالى » وهو الکتاب الذی کتب نی عام ٠١۱۲‏ ؛ 
والفكرة الثانية عن اليد المهذب الشغوف بالدراسة احتواها كتاب «١‏ رجل 1 
لکاستلیرنی Castiglione‏ الى وضع بعد آعوا م ثلاثة من هذا التاريخ . 
مکیافیلی فقد کان N E‏ إیطال 0 استغل ر 
الذى فرض. عله ی ای ف تصویر نوع ا الذى يؤهل خحجر تاهيل لتحرير 
أا الاا ست أغادرها اك وار ى ا الت 
آنه موضوعی > فالامير متمرس ف سياسة القوة : فهو يلجا إلى أساليب الَو 
والغش دون وازع او > لا یع بشیء | ی سبیل توسیع رقءة ت ملا که اظيا 
ا الكافية . وهو واقعی يرى اة کا« ی عليه ء وط بالتمارات المعاصرة 
عن کثب » ولا يتوقع NE‏ تستطرم هى إعطاءه . وهکذا 
کان « أمير » مكيافيللى عتلفاً كل الاختلاف عن أرواح القديسين الذين 


۰۰ ( ۱) بلدزار کاستلیونی ( ۱١۲۹ - ۱٤۷۸‏ ) . دپلوماسی إِیطا 


٤ 
سباسة القوة الى سفر‎ E مؤلفات القسس فى العصور ااوسطى‎ er نحفلت‎ 
للناس دوك مواأربة 2 تحفظ » ممثلا ما هو جار ف اراقع فی ذلات العصر > قد نجاء‎ 
عثابة صدمة للرأى العام -إذ الناس لم يعتادوا أن یماع علیہم بحث سیاسی عار‎ 
من الأحلاق نوالدین . م إن بطل میکافیالی کان قیصر بورچیا ابن أخ إسکندر‎ 
3 ادس اليابا السفاح . وبالرغم ا به قیصر :ورچيا ش أعبال شخصية براقة‎ 
فقد عرف بی الئاس جمیعاً پنجاحه ف تدیر مجرام انقتل وأعمال الغدر ا‎ 
وهذا كله ما أضاف صفة اسل رأة إلى هذا الكتاب الذى تحدى امألوف. عند‎ 


الئاس . 
Os |‏ الأمير » الروح الإيطالية فى ذلاث العصر > مثلها أيضاً كتاب 
« رجل البلاط » لکاستليرنى . وقد استتى المؤلف انطباعاته من بلاط إيطالى على 
درىجة كبرة من ‌الثقافة » هو بلاط الدوق جويدو بالدو مdاaطمكنسى‏ ى ا ٤‏ 
ثم رس لرجل البلاط الأنغوذج صورة نالت شمرة طبقت الآفاق فى طول أوربا 
وعرضم| . فرجل البلاط لا ينبغى أن يقصر تدريبه على مدرسة البلاط » بل عليه أن 
يتلقاه أيضاً ف المعسکر ؛ فینبنی عليه ان کون مدىججاً با بالسلاح > وان کون 
واا يع بصحة جسمه »> ومثقماً ذواقة للأدب حیث يندمج ف کل تمع 
فيقراً الإغريقية واللاتينية والريمالية بجدا > مع بعض الام علا الم اموس 
وإظهار إتةان رل إلى الناس وكانه لیس نتيج ججهود کبیر › لکل ما يسرد عصره 
من أذراق وأفانين . وشت هذه النظرة إلى التعلم چ روح العصر > کک کتاب 

« رجل البلاط » إلى عدة لغات . ويمكننا مطمئنين أن تعزو فكرة ملتون عن 
متعد د الوافب من شأنه « ان يعد الواتسان للاضطلاع فى مهارة وإتقان 
المناصب العامة واللحاصة سواء فى الحرب أو الل ء > وفقاً للمقتضيات الظررف » _ 
عكننا أن تعزو فكرة ملتون هذه إلى الترجمة الإنجليزية الحذابة الى قام بها 
سیر توماس هول d Thomas Hoby‏ عام ۵1 . 
ولکن هذا الفيض المخرط من العبقرية الإيطالية ‏ یکن له ی صدی نی العال 
الإغریی الاررذ کي سواء ئى أملاك الساطان العانى أو فى أملاك قر روسیا . 

فام تكن المضة الإيطالية تى شيتاً للروس أو للترك » وبغض النظر عن بعض 


£٥ 
المؤثرات الفليلة المتناثرة كصورة عمد الفاتح الى رسمها أحد البنادقة ووضعت فى‎ 
قصر السلطان » أو کبناء الکرملن ئى موسكو الذى أحذ عن ميلان »> أو بعض‎ 
اللفتات المتقنة فى أ كرا ودمى » ظل أثر الذوق الإيطالى واعبقرية الإيطالية مقصوراً‎ 
ول نکن‎ E على العام المسيحى اللاتيى . أما روسيا فقد كانتعالاً منفصلا‎ 

عاملا بعد به نى السياسة الأوربية حى القرن الثامن عشر . 
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الفصل الثالث ٠‏ 
فرنسا و برجندية 


لویس الحادی عشر - انتصاره على النباذء وشراؤه الإنجليز بالال -. 


حسن حظه - مقارنته ہشارل حا کي برجندية - الحدمات الى أداها أدواق _ 
برجندية للأراضى المنخفضة - الفن الفلمنكى ى القرن الحامس عشر . 


على حين كانت إيطاليا تتمخض عن حركة من الإنتاج الفى ١‏ كانت فرنسا 

تعر بمرحلة توقف فی تطورها الثقای جاءت نتيجة طبیعية لا آم بہا من کرارٹ 
سياسية . فلقد عاصرت آزھی فترات التاريخ الفى ف فاورضة حقبة طويلة مضنية 
مرت فبا فرنسا بدور النقاهة من آثار التخریب الى حلت بها أثناء حربها ضد 
إنجلترا > كا عاصرت ذلك الصراع الحاد بين دوقية برجندية والمملكة الفرنسية » 
وتلا ال مراحل الى اجتازتها حكومة الملكية الفرنسية حى استحالت من دولة ضعيفة 
موكة القوي إلى دولة تقوم على دعام قومية سليمة › وذلات بفضل ذ كاء رجاها وغباء 
حصومها . نى هذه الدنين القاقة لم يبد الفرنسيون ى رعاية للعبقرية الإيطالية › 
ولم يقدموا إلادليلا باهتاً على وجود مواهب فنية حاصة بهم . فلم يوجد من يلف فة 
النحاتين العظام من رجال القرن الثالث عشر الذين تجمل #اثيلهم کاتدراثیات 
ر عز وصنهطR‏ وشارتر؛ أما جان فرکیهاەeںوںه۴‏ صهه[ المصور فقد کان من بروکسل. 
ول يمحس الفرنسيون بعظمة الإنتاج الفنى الإيطالى » ولم يستعدوا التقبل الضة 
الإيطالية إلا حين غزت اوش الفرنسية إبطالیا عام ٠٤۹٤‏ . حينئذ كانت قد 
مضت ست سنوات على وفاة فروكيو صائغ الفضة المهندس الرسام النقاش الوسينى 
اللحات » وهى الشخصية الى رعا كانت أبرز الشخصيات ف قصة التطور 
الفنى الإيطال ى القرن اللحامس عشر . 


عام اتو شارل السابع بعد أن خلص فرنسا من نكسات الحروب الطويلة 
ضبد إنیجلترا » و بعد ن ترك لبلاده حكومة ا وواصل.ابنه اويس اخادی عشر 


¥ 


A۸ 


۱٤۹۱۹ (‏ ۰)۸۳ الذی کان ثاثراً ومنض ذلاك ابمحهد القع الوئيد . هذا املك 
ذو القبعة والملابس القدية الرثة » العام ببواطن الأمور > الحر يص انر الذي 
کان يعتقد أن لکل شخص ' کله ٤‏ عنه ٤‏ ومع ذلك لم یتردد ف قح راس من بعارضه من 
التبلاء أو ى وضع کاردینال خائن ی قفص حدردی ‏ بدا هذا المللف مزجا عبر 
الألباب من الحذق والقسوة والشر . ولكنأولئلك الذين عرفوا الرجل من اال فیلیب 
دی کومین “Philippe de oii‏ الرچتدى وأدر كوا الصعوبات الملمة به 
قدروا فى لويس مجموعة من المواهب الى أنقذت الملكية الفرنسية من أشتع ألوان 
المهانة > وإن كانت هى المواهب ذاتما الى كرهت فيه فئة النبلاء الحمى الحهلة 
المهورين الذين كانوا وباء الجتمع . أدرك اويس بذ كائه الفطرى أن على السياسى 

أن يكون حسن الاصغاء مما ى جمع المعلومات قادرا بقدر الإمكان على أن يتعرف 
بنفسه على كل من له آهمية سياسية سواء فى مملكته أو خحارجها نى البلدان المجاورة ‏ 
3 أن عليه أله ارا کت عدو » وألا حفظ ضخنة لانخل ٤‏ وان يصہطنع 
صبراً بعيد النظر ‏ وأن يكون دانم الاستعداد للتعم من أحطائه الشخصية › وألا يقف 
کبریاژه حاثلا دون استرداد الأرض الى یکون قد فقدها . وبعد أن صب لويس 
جام غو اا على البارزين من آتصار العهد الد > ما هو متوقع 
من مى عائد» حاول أن ينظر إل الموقف من زاوية أخرى: حى يستغله مصلحته» 
فسعى لاستعادة ود من اا لهم من قبل . 


و من أزمة معقدة ثارت فأبدى اويس معي لاينضب من الشجاعة والمقدرة . 
م یکن قد مضی على وليه وقت طویل حين واجهه تاا ب خط بر من النبلاء الساعطان 
( عرف بعصبة الصالح العام ) یقوده شارل کونت شار ولیه نواهوطت ( الحہوں) 
وریت دوقة برجند يه » ویسنده دوق ر Le Duc de Berri‏ ¢ نحو اللاك > ودوق 
بریتانی » وف الوقت الذى وصلت فيه قوات الحلفاء إلى مشارف باريس كان ولاء 
العاصمة متذبذباً »> وكان من شأن أى خط أن كى لتحطم ذلاف الشاب غير 
احبوب ( الأجنى حى ذلك الوقت ) الذى كان قد طرد e‏ س مناصہهم 


)١ (‏ حال 144 ~ 1o1‏ .آم مستشاری الاك لويس الادی عشر > وتعتر مذ کرأته 
بع شار قاين - أهم ما كتب باللغة الفرنسية فى القرن الحامس عشر . 


4۹ 
وأحاط : نفسه بعصبة من اختیاره هو . وکن و يتعثر على الإطلاق ‏ فبعد 
ا سرع لل اريس بقود قوة كبيرة › استطاع أن یکسب خصومه فى المدينة 
عا اظهره من دلائل و وبذلات استطاع أن یعتمد على پاریس ل 
پواجه جەیع أعداثه الذين دبث الفوضى فى صفوفهم تحاشى الدخرل معهم 
ف معركة عامة > مفضلا إرهاقهم بالمناوشات الستمرة حى اضطروا إلى طلب 
الصلح > وإذا كان اويس ى شوقه إلى فرجة يستطيع ما أن يبذر بذور الشقاق بين 
أعدائه ول منجهم شر وطاً ( صلح کونفلان sدaاگCon‏ ) كانت من السخاء المفرط 
بصو رة لا تامشی عل الإطلاق صالح فرنسا » فإ تما کان ذل جزعاً من ذ کاله 
الأفعوالى . 
وأو كانت دوقة برجندية فى اا قو رة او کان ش مقدور تاوف عزمها 
El‏ فعالا ئى الصراع لرا کان ن الیک ان یکر فظائم حرب 
المائة عام . ولعله من حن ر ربا س ومن احق آنه کان من سن حظ 
فرنسا - أن شارل بهجومه العنيد على ال.ويسريين قد أطاح بالمركز القى الذى شاده 
البيت الرجندى أربعة من أحکم آمرائه » وأن الحرب بين سى لانكستر ويورك 
غل ا تایان فو شال درن فا اجار بای ن 
فعال ى شون القارة E‏ کان لا بزال ی طوق إنجاترا ا سحب له لقت ا 
من الشعب الإنجايزى > ضد العدو القديم »› ولكن هدفها لم يعد الغزو بل 
الهديد السافر . وهكذا فى خلال عشرين عاماً انتقات مرتين إلى الأراضى الفرنسية 
جيوش إنجليزية » ثم سحت نضير إتاوة جزية . واعتبر اويس وولى عهده أن هذا 
الال الذى تدفعه فرنسا للتخلص من رماة النبال الإنجليز » الذين كانوا لا زاون 
مبعٹ حطر »› اعا هو من حس . 
رحالف الحظ لويس بتونیقات أخری . کان من حسن حظه أن شارل اور 
یعقب ذکراً » ویمذا فبوفاته ئی عام ۱٤۷۷‏ ۲ لت برجندية وبیکاردی وارترا إلى 
العرش الفرنسى . ومن حسن حظه أيضاً أن يتو رينيه لحر ملوك كس دون أن 
يعةب ذكراً كذللك » ما ترتب عليه أن مين وآنجو وإقطاعية بروفانس الإمراطورية 
أصبحت كلها جزءاً من المملكة الفرنسية فى عام ٠٤۸١‏ . وأخيراً كلات الأقدار 


O +‏ 
خدماتما لاويس حين لم يعقب فرنسوا دوق بريتانى ؛ تلات المقاطعة الكلتية القدعة 
المعتزة باستقلا طا الغنية بالحرف البحرية › وذا م يكن له وريث يستطيع أن يواصل 
خحصومة جنسه القديعة. وإلى كل هذه السلسلة من حسن الطالعم يرجع الفضل فى 
الدرجة الأول نى أن تصبح فرنسا بعد وفاة لويس دولة مهاسكة قوية › مأمونة 

الحدود من کل جانب › بعد أن کانت عند تولیته على شفا الانرار . 

وف ذلا ى التأليف الباهر الذى كته كوين > قف کل من اويس وشارل ا 
كأنه صورة جسمة للحكمة عازجها اموس » وإن ناقض أحدها الأعر ؛ فاويس 
بالتامر فى صر وأناة وببذل أقل ما كن من ال مال والدماء - يتغلب على أعدائه 
وتر ملکته قوی مما کازت عليه عندما تول عرشہا . أما شارل فيدد إرثه العظم 
بطد وسحه الحرنی اللئ .لا ا والذى دفح نه غالا . ورلاحظ بوجه الحصرص 
EE‏ فضل العمل مع الطبقة الوسطى » وأنه كان بمثل طرازاً 

بجدرداً من رجال الدولة فى تجنبه سفات الدماء وعدم ثقته بالنبلاء وتفضيله للجند 

المرتزقة ( وقد أدخل الويسريين فى حدمة التاج الفرنسى ) وى تشجيعه لاتجارة . 
کان یشبه معاصره [دوارد اا > ولكن بصورة أوضح > ی کونه ملحا من 
فال غا 

و لذا ما اذا ما قام اى برجندية بصفة عامة » لوجدناه أيضاً » رغم 
ما حمل من طابع الاستعلاء الحشن > عسل دلا لته على هذا التحول العديق من 
إقطاع الحصور الوسطى إلى نظام الدولة القومية »> هذا النظام الذى أحذ نى القرن 
الحامس عشر يشكل من جديد الأوضاع السياسية فى غرب أوربا . كان أمراء 
برجندية مبذرين خشنين ملنهبين حماسة » وضعوا نصب أعيم تدعم سس 
الةو د م ی وادی الرین وروافده تضم بعضاً من أغبى المراكز 
التجارية فى أوربا > ول تكن التقاليد والولاءات القديعة تعى شيا بالنسية م 

ومذا فلم صنعوا دولنم بالفت وح العسكرية المصحوبة بالعنف دون كير اکراٹ 

عا جرى عليه العرف وهواء الناس فی الاجزاء ال تتأف مها . وكادت سباسة 
التوسع المطردة الى اتبعتها هذه الأسرة النشطة الحازمة فى مدى أربعة أجيال › 
کادت توصلا قاب قوسین أو أدنى من تحقيق هدفها . 


ه١‎ 


وعوث شارل الحسور امام أسوار نانسى ( )۱٤۷۷‏ امار هذا البناء المصطنع 
برمته كأوراق الشجر . ولكن جهود أدواق برجندية لم تكن كلها عبثاً - فهم الذين 
صنعوا بلجیکا »› کا م هم الذين لقنوا كونتية الفلاندر - الى ٠‏ ى نواة ملكة ‏ 
بلجيكا الحديثة ‏ معى جديداً للاستقلال والوحدة » وإن سياستيم الطدوحة 
وانةصارا تم اأوأمضة وذوفية قهم اكم ازج ن مرول اشع وقتضات الأمبة ن 
لما آم مدرسة من الكتاب والمؤرخحين كانوا فوق المستوى العادى . ولقد جحاوا 
من بروکسل » حيث أقاموا بإلاطهم » عاصمة مر ن شمر عواصم أوربا ؛ وإن 
أنتورب تدين بعظمتا التجارية إلى حد كبر لتشجيعهم واقيود الى فرضوها الحد 
من e‏ بروج وغنت هما , 


و غمرة هذا التنافس ف امصالح الاقتصادية الى كانت‌الفلاندر ا ٣‏ 
فى ذللث الوقت المتميز بالتطور السريع استطاع أدواق دربجند رة دابا أن بعتم دوا 
على المصالح التجار ية الناممة ضد الصناعة الى أصبحت لا تجارى الزمن لا فيا 
من قيود الاحتكارات والأساليب الى عى عليما الزمن . كانت جعل 
الفلاندر وحدة اقتصادية بقدر الإمكان زشجيعهم للفنون الحميلة نفس تشجيعيم 
للتجارة > وإزالة العوائق الداخلية الى تعترض نقل المتاجر وتبا دها . ورم ان هزلاء 
الأدواق كانوا فرنيين من حوث الأصل واللغة والذوق › فإ نېم توافروا على تعلم اللغة 
الندمنكية » ودفعم حکمتہم د وقد زادت‌عن حدها - إلى 1 ڪاولوا اا 
الق مستحیلا : وهو عل الاسان التيوتوى الذى كان أداة لاكثر من 
الممادلات التجارية فى الفلاندر . 


وإذا كاذت الظروف الرئسية الى أحاطت بالأدواق قد فرضت عليهم أن 
وا عة ف القدعة إنيجلترا 
ا ا £ رکال ْ دافن الأسرة بقث £ دیول الى 1 رچ 
تسا در مقتضات العصر وانتشر فن أ رسامین والنحاتين الفلمنكسن غرباً عار 
درجاد رة إل فرنسا حث کان ل 3 كبر . وا 0 الفلاندر ول ات ف فر نا 


فان فرسا بدورها قد آرت یی الفلاندر عن طریق أدراق برىجندية . وإذا كانت 


of 
بلجيكا لا تزال اليوم فرنسية الطابع > فإن مرجع ذلاث إلى تلاك الفنرة الى كانت‎ 
فرها الملاندر اللحاضعة لأسرة فرنسية > قلا ومرکراً طمونحة ميالة للفتح‎ 
: لاح‎ 
ا‎ i : ورم أن الأدراق قد شجعرا الفن الفلمنکی ب برعايم‎ 
أصوله من تراث العصور اأوسطى . وعلى حبن اتسمت المضة‎ E الرجدذدى‎ 
ف إيطاليا بابتعاد حاسم عن أساليب العصور الوساى وعن الفن القوطى > وبإيثار‎ 
قوی مادج الوثنية القديمة › . يوجد لدی فنانی برجندية مثل هذا الشعور الواعی‎ 
بالتجديد ؛ ومذا نجدم عرقون من ااام الوسيط إلى و الحدرث ېدو غير‎ 
ن اعټاده على‎ ll حسوس . اعتمد تطور ارم على اللاحظة اأدقمة‎ 
اظ بات الأدبية أو على الانتقاء أو الترك الى على أسس عقاية . ويز الفن‎ 
الفلمنكى | ى القرن الحامس عشر برقة الشعور ومراعاة الحقيقة وا اتباع الأصول الفثبة‎ 
بدقة ؛ وعن الفامنكيين الذين كانوا قد احترعوا الأصباغ أخذ الإيطاليون استعماهاء‎ 
فى شمرة تلاك الإمارة الفتية‎ ٣ وإلى تصاوير هذا الشعب الوهوب يرجم اکر‎ 
. الحشنة الصاخحية‎ 
ويستوى فن الأراضى المنخفضة مع الفن الإيطالى فى كوم ما ينبعان من حياة‎ 
مدن تزحر بالنشاط وتقدم على الرخاء المادى . وقد نافس سكان مصبات‎ 
الأراض النيخفضة سكان فلورنسة والبندقية نى نشاط طوائفهم وتقديرهم لامهارة‎ 
الفنية و[شجيعه م للجهود الأدبية والفنية . وقد عا نظام کم اة اة قام ف‎ 
العصور الوسطى - نما فى إيطاليا والأراضى المننخفضة ›» كل مستقلاعن الآخر‎ 
وکان تدهورشما أن يصيب الحضارة الغربية رمان قاتل لول‎ 
الفلہنکیون من رجال القرن انامس عشر نی رمے شکل الإنسان کا روہ إلى دروس‎ 
مدرسته » فقد تحولوا عن التقاليد البزنطية بفعل مؤثرات واقعرة‎ E جوتو‎ 
أصبلة من وی بلادم > ولقد استمدوا رسو هم من الباة - ولکن ی أصباغ‎ 
مف داو اما تتحدى حلوكة السماوات فى بلاد 'الشمال » وآثروا الموضوعات‎ 
الام الفلورشسى الكبير الذى لعب دوراً مهما نى إرساء القواعد‎ ۷ ۷ ( 
. الحديدة لرسويات عصر البضة‎ 


o۳ 

المنزلية بوحى رعاة الفن من الأثر ياء العلمانيين » وجسموا إبراز كل تفصيل مأاوف > 

وكيا هو نقش بارز . وانتشر تأثرهم كا انتشر تأثير الفنائين الإيطاليين فى جال 

أوسع . وما أشرف القرن اللحامس عشر على نمايته حى صارت كل ألانيا الشمالية 
من أقصاها إلى أقصاها عثابة مستعمرة فنة لافلاندر. 


# # ¥ 
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الفصل الرابع 
الليضة الالانية 


تقدم ألانيا ثقافيا نى النصف الأخير من القرن الحامس عشر - انتشار الطباعة 

- أثرها ى ازدياد اهام الناس بالسائل الدينية - فشل محاولات مكسمليان إصلاح 
الإمبراطورية عطمة ألانيا القيقية ى ذلك البقت - الفنون والحرف - ألمرخت ديرر 
Cusanus giljgS Peter Vischer jê wyhıy, Albrecht Dürer‏ . 


تمرز النصف الثاني من القرن اللعامس عشر فى ألانيا بتقدم ماحوظ فى الثقافة 
والتعلم وا والتر بية » تميزه بتو سلطان أمراما الحليين على نحو ما حدث ى إيطاليا . 
والواقع أن الشهرة الحالية الى الألمان. كقادة امام نى دراسة الكتب يمكن 
أن تخا آل دالك المصر الق ب إنشاء نمائى أكادميات ألانية واختراع فن 
الطاعة اذى فتح اعا آذ ۴ ا والذى بیجع الفضل فيه إلى حا جوتنبرج 
john Gutenberg‏ ايز z«زه‏ . و إن الثورة الضخمة لى الطاقات العقاية البشرية 
الى ترتبت على هذا الاختراع الأخير بمكن أن تعزى إلى السرعة الى انتشر ہا 
هذا الاختراع نى ربوع أوربا فى عصر يتقيد قوق الاختراع . وش عام ٠٤٠٠١‏ 
دحلت الطباعة عحروف معدنية إلى إبطاليا » وف عام ۰ وصلت إل پاریس 
es‏ عام 4۷ واستوکهلی فی عام ۱٤۸۲‏ وده رید e‏ 
وقد ق ر البعض » ولو أنه قد یکون تقدیراً متحفظاً جد ا » أنه حین اتی القرن 
الطامس عش کان ودی أو ربا ما يقرب من تسعة »این كتاب مطبوع ىقابل 
بضعة آلاف قليلة من الحخطوطات حوت کل ما وره العالى ٠ن‏ حكة وشعر 


حی دلاک وة e‏ 


. ل اأطماعة ف اوا‎ e أن :۶ری ف الألان الفضل الا کر ف‎ E 
٤ حن عرفت ااطياعة ا أ مما الفن الألانى» وقص,د اما ماعول و باثعو الكتثب الألان‎ 
مکان عا عن العملاء وما ا وى عام 0 | على ہایته حتی کان م أ کثر من‎ 


0 û 


٦ 
مطبعة نى إرطاليا ولا أقل من ثلانمائة مطبعة فى إسپانيا . وعمت الأقطار -حماسة‎ 
. تبشير ية ضخمة للفن الحديد . ورأح الناس يقدرون أهميته بالنسبة إلى الحياة‎ 
بقوله : « وكا‎ ٣" Wةصمطءاندع عن ذلك أحد المعاصرين - وهو ومفلنج‎ ۰ 
نتشر رسل المسيح فى أقطار الأرض يبشر ون بالأنباء السعيدة - أنباء ظهور‎ 
ل کذلاف ينتشر ی آبامنا هذه رجال الفن الدید ی کل مکان حاون‎ 
ئی یدہم الكتب وكأًم| كتب الرسل وكأنبم الدعاة إلى القيقة والعام ». ولیس أد ل‎ 
من آنه ف‎ ١ على صد ق فراسة التاجر الألاى عن هذه الاحالات ( التبشيرية‎ 
عام 4 »۰ آی بعد مر ور سنتين فقط على طرد الم بڃن من غرناطة »> کان‎ 

9 من اإطباعين الان قد استفر وا فى تلات المدينة . 


ون ما قام به اار واد الأول e‏ الطباعة وتجليد الكتب ليعد مفخرة من 
مقاخر روا ¢ وان ازا دين بالکشر شولا ع اجار لهجن الذين معو 
إلى تمرسمم فى البحث والفن خبرة بتنظم الأعمال على نطاق دول . حى إن التاريخ 
ليسجل دو تحیف أسماء الرعيل الأول 2 :ای الكت العظام مش کو پرجر 
Koberger‏ ٥ن‏ ذو رکبر ج وذرو!بن Froben‏ ر ال 8 ينار نجه ان حل 0( يقوف 
الطبعات الأول من الكتب فى ألانرا بجبالا و روعة . وإذا كان الحافب الأ كبر من 
الأدب الذى أخرجته ايع الألانية أدبا دشا » وإذا كانت قد ظهرت فى شلال 
ال J‏ السلة الأول من اخیراع اإصااعة ماه طلرعة 4 ن الاإنجيل و و سول 
طرعة مس کات ا خحطی ان «Imitatio COhristl‏ « اعا ر ذلات ف 
آن رجال الدین فی آلانیا » مٹلھم ئی آى مان آخر » كانوا يكونون أغلبية العابقة 
المتعلمة ٠‏ بالإضافة إلى أنمم كانوا آكثر الناس احتضاناً لتبجارة الكتب ورعاية ها . 
ورم أن الكتاب اطبوع قد لعب دوره فى نشرالحركات الفكرية والنقدية ف القرن 
السادس عشر ٠‏ فإن النتائج الأولى الى مخضت عا حركة الماباعة كانت عالفة 
اللاك ۽ فود عیلت على إبقاظ اهام ماهير الشعب بالعق دة وزبادة اھ امهم 
بقراعة الكقب الدينية وناقشتها . 


٠٠۲۸ - ۱4۹ )۱(‏ . أحد فقهاء الاين الان ٤‏ ركان أيشا مها ى الل افرن اه 


بإصااح التعلم . 


0۷ 

ومن هنا يكون من عدم الإنصاف القول بأن الفترة من تاريخ انيا الى سبقت 
المضة مباشرة قد اتس.ت بدلائل الانحطاط والضعف . حققة وجد كثر من 
الأخحطاء الفاحشة ى جهاز اللاد السياسى والاجتاعى - ومن:ذلاف أن الكنيسة الى 
قدر ها أن تمتلاك ثاث الأراضى المماوكة أضحت من الغى بدرجة لا تعصمها من 
فاد » وأن رجال الدين قد أمعنوا ى الاستسلام لظاهر الترف الفارخ والإسراف 
البالغ . وكانت الحروب اللحاصة أمراً مألوناً لم جد ما يوقفه بطريقة ناجعة 
ہی نورل اک ) دیات ) و رر Wornas‏ ف عام 1۹0٥‏ وا قا ست الاد 4ا حل 
پا ن دمار 1 ا أرستقراطة هن اشد آرستقراطیات ورا أنانة وکساا ۰ ) 
يضاف إلى ذلك أنه لم توجد فى داحل الإطار السياسى لاإمبراطورية الألانية أية 
قوة قادرة على تربية وإعداد هيئة من الرأى العام حازمة منزهة عن اهوى + حيث 
توازن شر ور الأنانية الطبقية أو الاتجاهات الانفصالية الصغيرة . وليس أدل على 
ذلك من عصر الإمبراطور دکسملیان )٠١۱۹-۱٤۹۳(‏ مؤسس الوحدة 
الكو ية ویس آهل التر ول وحار ۵ن اصطا دوا الشاموا و« آلحر الفرسان . وقلیل 
من اكام الألمان من هم أكثر من ذلاكالعاهل الأ نيق النبرل الكر م بجدارة عا أحط 
به من حب کا أنه لم يكن هناك من هو أكثر منه نشاطا أو بلاغة أو جاذبية : 
أو أشد منه رغبة نى الحافظة على ما اعتقد أنه التقاليد الحقة لمنصبه الرفيعم وشرف 
الاسم الى ورم 3 شذه الال اة ل پستطام مکماہان أن روقظ 
الأتراك فى الشرق والفرنسيين ى إبطاليا - فى امجمع الإمبراطورى اذى انعقد فى 
ورزر ۶ عام TEC‏ : ثم ی اوجزبورج ي تحماہت عیا ولا ته الميام بإصلاح کاف 
لادستور الألانى على صخرة المعارضة الصاية النى أثارتما امصالح الأنانية ؛ فلم 
يستطح تکوین جیش إمہراطو ری ثارت 1 إقامة نظام ات مع اا 
الامبراطورية ۾ دچل إد رفس الأمراء التابعون له العمل القوات الامبراطورية 
كما رفضوا دفع « الملم العام » ( وهذه ضريبة تصاعدية على الأملاك) أو التعاون 
ی تكو ين جهاز ينفذ قرارات المحكمة الإمراطورية . وفيا عدا إدخال بعض 


ووج 


. The common penny Jصl‎ dé (1 ) 


۸ 
التحسينات الطفيفة على دوائر القضاء والبوليس بإعلان سلام دام بين ملاك 
الاراضی > و إفشاء محكمة إمبراطو ر ية تابتة » وسم الإمبراطورية ل عشر دوائر 
فقد فشات كل الحاولات المضنية الى قام بها هذا الإمبراطور الأريب الراسع 


ظا لاحول له ولاطول » وظل المركز الحقيتى للقوة السياسية فى أيدى النتخبين 
الأمراء 
Epal‏ 


وعلى أى حال فليس نة ارتباط بالضرورة بين الحكمة السياسية عند شعب 
وتقدمه الر وحى والفى . فإن انيا م تكن تتجلى قيمتما السياسية شإ مبراطو ريما أو 
کبار الکھنوت فا أو ی أمرائما العظام »> وإنما کانت تتجلى ئی الالاف من 
عمال المدن الموهوبين الذين سخروا ذ كاءه فى بناء الكنائس والكاتدرائيات القوطية 
وف إدخال التحسيناتعلى الأرغن » والذين نبغرا فى جال الحفر والنقش على الحجر 
والحشب والبر وذز وخلفوا بنقوشم ورسو م وصیاغنمم المحدنية شرة عالية فاثقة 
تشد مهارة الحنس الألانى . وإن الرسومات والنقوش الى أبدعها لبرت 
ديرر ٠"‏ » وهذه الصنوف الفاخرة من القطع البر ونزية الى احرجها نى مدى خسين 
عاماً مصنع الصپر الذی کانت تملکه أسرۃ ٹشرفی نورمہرج فی كلها آثار من 
الفخامة كفرت ما ألانيا لى الفترة السابة للمضة مباشرة عن الماد الذى حل 
بالكني.ة والحلط العتيف الذى أصاب حياتما العامة . 


وى العقد الثالث من القرن السادس عشر توقف فجأة تطور فنون النحت 
فن آلانيا » وهى الى كان بطرس فشر الأصغر قد سما با إلى درجة كبيرة من 
لمهارة »> وبدا أن الشريان الزاحر القدم الذى كان يخذى المهارة الفنية الألمانية 
قد استنفد طاقته . فقد حلت ماذح وأفكار متواترة مقتبسة عن الإيطاليين محل الفن 
الألانى الذى س رت افتةاره ا امال الس ل الذى تسم !4 القن الایطالی ‏ 
کان صلا وقويًا ومتمشياً مع الطابع القوی ؛ ولم تعاء نورمبرج الى كانت 


٠٠۲۸ - ٠١۷١ )۱(‏ . الرسام والمصور والنقاش الألماف . 


۹د 
الإصلاح الديى بدت تہب على النحائين والنقاشين ريح موم > ليس فقط لان 
لمانا باتت أشد فقراً بسبب الكشف عن الطرق الءديدة عبر الحيطات » بل 
ولتحول أذهان الشعب الألانى إلى مسارب أخرى على أثر انغمار ألمانيا فى بحر 
من الفوضى الدينية والاجتاعية . فقد أصبح الدين لاالفن هو العامل الفعال ؛ 
وما له دلالته أن هولباين منءطاه1ع" قد بأ إلى حماية البلاط الإنجليزى حين وجد 
ن بال لے تعد بأية حال البيثة الناسبة لرسام ألائى . لم ينفس الألمان عن طاقاتيم 
لفنية فى جالات الرسم أو النحت أو حى فى الفن اللطيف > فن النقش على 
اللحشب » وهو الذى كان يوا هواية عامة من الطبيعى أن تجد اها لدى سكان 
بلاد تذمو مما الغابات ؛ فإن كتابات لوثر - وكأا التراتيل - قد كشفت عن 
طريق جديد . وانكب الألان على الموسيتي » وما وى القرن الثامن عشر على مايه 
حى كانوا قادة أوربا نى هذا اللون من الفن الذى هو أكثر الفنون عالية »> وهو 
اللغة الواحدة المشتركة بين الأديان جميعاً . 


وعلى أى حال فقد كان ذلك مما يتوقع حدوثه . وإن اللساة الفكرية الألمانية > 
قبل أن تہب عواصف الهضة » لتتمثل أصدق تشل ی قا کربس ط٤‏ 
٦٤-۱٤١۱ (‏ ) الذى عرف بعد ذلا بالكاردينال کوزانوس > نسبة إلى مسقط 
رأسه ومں) نی وادی الموز. فی کوزانوس امتز جاتجاه قوى من الديائة الصوفية › 
قد تریجم جذو رها إلى تعليمه الميكر فى ر أخوة الياة المشتركة ) ى دفنتر te٣‏ م0eve›‏ 
حماسة الإنسانى وبلاغة السياسى وطلعة محاثة تیوتونی . درس کوزانوس ى شبابه 
الرياضيات وقانون الكدسة فى جامعة پادوا »> حرث اختاط عجموعة من العلماء 
النابهين الذين كانوا فى ذللث الوقت ماولرن اقتحام المعارف الرياضية رالفاكية 
واحغرافية . ثم أتت بعد ذلات فورة من النشاط نى وقنها لتفتح أبواباً عدة على جانى 
الألب لاشباب الطموح : فعین ۔کوزائوس سکرتیرا لأورسینی تمن احد کار 
رجال الدين الذى كان من نخبة المثقفين الإرطاليين ويمثلا للبابا فى ألمانيا . وبذلاف 
وجد نفسه نى غمرة الأضواء الرئيسة التى أشعات جذوة الحركة الأدبية الإيطالية › 


)١ (‏ أنتجت أسرة هولباين ( فى أوجزبورج وبال ) عدا من الرسامين + أبرزمم هائز الأ كبر 
( حوالی ۱۲۹۰ - ۱٥۲۲‏ ) وهانز الأصغر ( )٠١٤۴۳ - ۱٤۹۷‏ . 


0 
فأصبح من اصدقاء توسکانیللی ا مەء0 ۲ ابلىغرافى وفاللا مالو عاثة التاريخ 
وپوجيو اچیه 'مکتشف تاکیتوس . وجحماسة النحوی الح کرس کوزانوس 
جهده لابحث فى مكتبات الأديرة فى موطنه الأصلى ف إقلم الرين . ولم بمض طويل 
وقت حى تكلات جهوده بكشف النقاب عن اثنتى عشرة مسرحية من مسرحيات 
بوتس ںا ںو[ () . ومنذ ذلات اوقت ذاعث شہرة تر قرا نوس یںuہer ٣ev‏ (وقد 
لقب کربس ہہذا اللقب لأنه کان من مقاطعة تریف ۲۲۵۷٩١‏ على الرين) ف 
عالم المقفين . وكوف ذلك المكتشف الحظوظ هذا العدد من الكوميديات اللاتينية. 
التی. تفيض بالفجور برقيته فى سللك الكهنوت ؛ فعين نائب أسقف ثم رئيساً 
لأسقفية فی التبرول ثم کاردینالا . وقد اکتسب کوزانوس مسن تصرفه و مه ف 
القراءة وشخصيته السامقة أفكاراً ألمعية » ويصدق ذلاك على الفترة الى كان فيا 
الروح .ارك لج مح بال صدقه على الفترة الى کان فا اعد الأعن ابابا 
ڊوجینیوس نمچ الرابع . وش كل الأعال الى قام بها هذا البحاثة الذى لم يكل, 
له جهد » كنسخه الخطوطات اللاتينية فى ألانيا أو نقله نصوصاً إغريقية أتى با 
٧غه‏ من جبل آٹوس ۰ آو نى تعليقه على القرآن أو نى الأطلس الذى وضحه:وسط 
اور فى كل ذللك كان. هذا الرجل يستلهم إحساس المسيحى الحق والأورنى 
الح والالمانى الحتق . وإنه لما يسترعى الانتباه أنه فى رسالة كتبما فى سن اللاثين 
عن الوفاق الکاٹولیكى قسا ى المجوم على مساوئ الكنيسة ودعا إلى إنشاء جيش 
إمبرطو ری کكوسلة لعلاج الفوضى اكه اق اانا وال ان لم يوجد أحد » 
منذ ذلك الوقت حى اكتوت ألانيا بمذلة الفتح الناپليرنى . يدعو إلى ذلاك العلاج . 
لنفس الداء من الفوضی ولعجز الذی ظلت تعافی منه آلمانیا » سوی جورس 6o۲‏ 

الألی » وهو اشر آلائى آلحر من منعاقة الرين ٠‏ و إن لنم تجد دعوته . 


EAT ~ 1 FAV (1)‏ . رياضى وطبيب إيطالى » رى خريطة العام يقال إن كولس 
استخدمها فی رحلته إلى أمریکا ی عام ۱4۹۲ . 

(۲) حول ٠٤٥۷ - ٠4٠۷‏ . الإنساف الإيطال . 

٠١١۹ - ۱۲۸۰ )۳(‏ . اة إيطالى ظهر بى عصر الهضة . 

١ (‏ ) .هو المؤلف المسرحى العظم فى روما القدرمة . ولد ما بین ۲۰۲ ٠١۱ ٠»‏ ق . م ولو 
فی عام م 


1۱ 
و تاز کوزانوس -کرجل دین ‏ بصدق حماسته ف المجوم على فساد 
أحلاق رجال الدين الألمان والحرافات الوثنية الى كانتلا تزال منتشرة بين الفلاحين 
الألمان » كا عتاز بعدم اعتقاده باللجوء إلى القوة المسلحة لاقضاء على الر ی 
الوثنية » وإيانه بسماطان المعرفة و إحکام العقل وفصاحة الاسان باعتبارها قوىلا غى 
عا ئى الشة ون الاانة . هما يكن الأمر > فإن کوزانوس لا عرف ا 
باعتباره اا | أو رجل دين ف امحل الأول > بل لاله مؤلف « ا الماصلة 
De Docta Ignorantia‏ » الى قال إِنه 5 ان تستشف فيه بسہولة مبادئ کثرة 
موجهة من الفلىنمة والعاوم الحديثة . وبرى كثير من الألان امغالين فى وطنينم أن ن 
کو رانوس هو الذى مهد الطريق لکل u‏ وذکارت وهيجل . على 
أن الناس لا ينبغى أن يتوقعوا أن تكون جموعة من الأمحاثالدينية الصوفية من وضع 
سیاسی من رجال الدین شغل بأشیاء کثیرڈ 0 ارتیادًا ی مدان العلوم وش 
أن أعاٹ کوزانوس القاعة تشرفق هنا وهناك ڊوەیض براق عن الإمام المغضى إلى 
أغوار الكون الطبيعى ٠‏ وإذا كان تصوره « لامطلق » على نحو تسج فيه 
المتناقضات العقلية بدو جديداً » فإن طریقته نی التألیف کانت لا تزال تمت 
إلى طرائق العصور الوسطى . ذلات أن النتائج الى يؤكدها العلم الت ا 
لہا کوزانوس بفروض لاد لای عا اليوم من أن یربا الال 
والاهمية الحقيقية ها قام به هذا العام التیوتونی الدعوب هی اننا نری فيه e‏ 
الترم ساليب العصور الوسطى الألانية تماما > ولكن أزكاه بالإشعاعات الأولى 
من العلم الإيطالى . 
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الفصل الحامس . 
ملكية جديدة فى إنجلنرا 


حروب الوردتين - أصوما - هنرى السادس وإدوارد الرابم - نتائجها 
الاجاعية والاقتصادية - أهية حکم ی ا ي 


اندلعٿ جروب الوردتین بعد عامین من طرد الإنجلیز من فرنسا ف عام ۱٤٥‏ 
وإنه لمن الصعب أن نتصور نكبات عامة أنكى من نشوب نضال داخلى طويل 
بعد الفشل فى حرب خارجية ؛ ولكن اهزية والحرب الأهلية قد تضمنتا مع ذلك 
خيراً : فإن إنجلترا بعد أن تخلت تماما عن عاولنما الفاشلة احتلال فرنسا استطاعت 
أن تجد طريتى الصواب لتطورها فى بط نفوذها على ابلحزر البريطانية والتوسع فى 
تجارما وصناعما وتأسيس المستعمرات فا وراء الحيط . ویرجع نجاحها ف 
الاضطلاع يملل هذه التبعات إلى أن حروب الوردتين قطحت دابر الإقطاع من 
الحهاز الي اسی للادواة بشکل موفق لا نظیر له نی باد آخر . 

ومتلف الع راع ین ا دورك ولانكستر المتصارعتين احتلاناً اا عن 
القلاقل الإقطاعية الناشبة فى الةارة الأوربية فى تلات الفترة ؛ إذ أن كلا الفريقين 
الإنجليزيين كانا يسلمان بوحدة المملكة و بنظام اللحكومة العام على اللاك وامجلس 
والبرلان وهو النظام الذى توارته إنجلترا منذ زمن بعيد . ولم يكن هدرف أتباع 
أسرة يورك فى إبان المراحل الأولى للحرب هو انتزاع :قاطعات واسعة على نمو 
ما حاولت « عصبة الصالح العام » أن تفعله فى فرنسا »> ولم يكن هدفهم كذلاك 
شل السلطة الملكية تماما كا كان الحال نى ألانيا » أو تنفيذ أية خحطة محددة 
للإصلاح الدستورى ؛ بل كان هدفهم شت طريقهم بالقوة إلى مجلس الماف » 
وعن طریق سیطرتہم على انجلس یتنی م حك البلاد . ولن يستطيع أى الفريقين 
أن يدعى أنه التزم سياسة منزهة عن هوى تمرف للحدمة الصالح العام - فإن 
المنازعات العائلية اللحاصة » وعلى وجه اللحصوص النازعات القابمة بين الأسرات 


1۳ 


٤ 
الكبرى فى مناقع حدود وياز › وفوضى الحرب والخحاجة إلى تشغيل عصابات ويره‎ 
من الأتباع المسلحين الذين أدىةوقف الحروب الفرنسية إلى تركهم بلا عمل كل‎ 
هذه کانت عوامل هامة فى حروب الوردتين . ومع ذلك فإن من الإجحاف‎ 
أن نکر عل الزعماء ی هذا الصراع الرحشى کل هام بالصالح القوی . فالطرت بین‎ 
أسرتى يورك ولانكستر لم تكن عقيمة تماما ؛ بل إلا نشبت من الصراع على قضية‎ 
كانت أخحطر القضايا العامة : وهى قضية الحرب أو السلام . فقد عزم هرى‎ 
السادس وو زره سفوات اد8 على إناء الحرب الفرنسية المؤسفة الى كان‎ 
جاوستر ورتڈارد أوف يورك متح- سين للاستمرار فيا » وقوبلت معاهدة تور‎ 
)ال ی قام سفولات بإجراء مقاوضاتما باحتقار ٣رد وج حن عرف آنا زصٹث‎ ٤£ ( 
على التخلى لفرنا عن كاليه وعلى زواج ملاك إنجلرا إحدى بنات العدو وهى‎ 
مارجر يت أنجو . وهكذا ساد جو من الكراهية والشلك ف کل حصن من حصون‎ 

البلاد وآثار مشا كل حادة : عمل أو تبطل ؛ خاطرة أو 7 المرب 
إلى الشموة أو چ العقل ۽ عاولة فجة لاح باء أجاد قدعة أو قبول مخز 

لا عیص عا . مخض هذا النزاع عن جو عنيف من الكراهية والقد ا 

الزباية المفاجقة العنيفة الى ختمت حياة كل من جلوستر العدو الشخصى للكة 

فرن.ا وسفولاف الذى مثل لاشعب کیش الفداء ف هذا الصلح اک جد کات 

هذه النهاية بداية عهد من اارعب وسفاث الدماء وأحكام الإعدام > ما لعاخ بالعار 

الأيام الأخيرة من إنجلترا الكاثوليكرة . ) 


وإذا كان حزب يررك هو أول من بحا إلى الاح . فإن رجاله ؛رروا ذلاك 
بالمذلة الى لقيتما البلاد ف الحار ج وسوء فی الداخل . وجه الاوم إلى حزب 
لانکستر لضیاع ما كان لإنجلترا من أملاك ف فرام ؛ ولم وستعام تدین هری 
السادس اإواضح ولا مؤس.اته التعليمية الجيدة ى إيتون وكيد بر د أن ت 
نى نظر معاصريه سياسته اللحارجية الإز رية وشيخصيته الضعيفة وعلام انون الى 
کات ر عت ااا ا آ1 تحل دون الكراهية الشديدة الى ووجهت بها 
ر يته الفرنسية E‏ سطرت عليه . وبعد أن هزم دلا الاەبر ی Towton digi‏ 
۱٤٩۱ (‏ ) تتابعت عالیه الآسی يعد آن عاش حياة لا غبار علا » فمن منى مرير › 


0 
إلى سجن خشن ٠‏ ثم ميتة قاسية رهيبة . 


وعلى عكس ذلاث القديس اللانكسترى الاين الذى كان لا حول له ولا طول + 
کان قاتله نم آل يورك ینتمی لطراز ف فن الحکم أحدث وأكفاً أحذ الآن مكانه 
فى الطليعة فى دول اورا | الاحذة ابات التقدم نتيجة لازدياد هة الصتاعة 
واأجارة . وإدوارد رایع ( û (AT — ۱٤1‏ يکن ذوأقة E‏ مدیتشی :۰ 
ES‏ ى الدباوماسية کاویس الحادیعشر » ولکنه کان جنديا كفا أنيق 
المظهر ذا خلال عة > پتمتع بتلات الفطرة السايمة الى عرف ما رجال الطبقة 
الوسطى » وهى الفطرة الى حملت عقلاء ذلك العصر على تقدير أهية العمل 
لترويج مصالح أعحاب الال وكسب تأبیدهم . ولا كان إدوارد الرابع ميالا إلى 
جع ما يازمه من الوارد بأقل ما بمكن من المتاعب له ولغره » فإنه اقتصد فى 
جمع البرلان مفضلا على الضراثب الى تجمع بطر ية عفيمة وعلى نطاق 
واسع اتباع طر يقة مباشرة بفرضه 0 الأغنياء . ولكن إدوارد جمع إلى 
صفاته الحذابة يعض الأخحطاء الفادسحة : فأخلاقه حی عقابیس ذلات ا 
کانت متحالة بشکل مزر » وهمته غير منتظمة › وله شدید ؛ كما أنه أضاف إلى 
جر ية الاغتيال السياسى ( عا فيا قتل الإخوة) ) أعظم خطاً توج به أخطاءه ی شعب 
تحکمه مقتضيات العرف الاجټاعی » وهو زواجه من غير طبقته . وقد استنكر 
نبلاء إلجلترا » الذين بغفروا للادوارد الثانى إطلاةاً انشغاله بصناعة الأقفال والبناء 
ولملاحة » استنكروا زواج إدوارد الرابع ا من ابنة أسة محدثة . إذ لم يستطم 
جمال للیزابیث وو دقیل عالنہ۵ههW‏ 1٥طههناع‏ أن يغطى على أصل والدها ؛ فهو 
دم ز وانجه بإحدى الألدوقات » قد ردا حماته بداية متواضعة كفارس . ورزحت 
اسرة ورك تحت عیء هذا الزواج غر اكاد : وعندما تو إدوارد فی سن 
الأربعن نتيجة الما که فى الملذات » ل جد أبناء الملكة غير الحبوبة سنداً من 
الولاء أو الحماسة ممم . وقد اسحسن مهم رتشارد الذى اغتصب العرش باعتقاده 
أن البلد غير مستعد لبذل أية تضحية جسيمة لصالح إدوارد الحامس وأخيه 
الحدث . ومع ذلاك فإن فظائع الحرب الأهلية لم تكن قد حجرت قلب الشعب 
الاانجلیزی تماما حیث يبل تل هذين الطفاين فى ارج لندن دون احتجاج . 

أصول التار يخ الأورف 


5 
وم تقذ الم الشاذ وال ملك المختصي شجاعته ولا مقدرته » فاتجهث الرغبة إلى إنزاله 
عن العرش » ودبرت المؤامرات لتحقيق ذلت لیس فقط من جانب حزب لانکستر : 
بل أيضاً من جانب فريتق كبير من حزب بورك ذاته . وعلی ساحة بوسورث فیلد 

۱٤۸٩ ( Bosworth Field‏ ) » استطاع هری تیودور»› وهو آبن‌سید من ریف ویاز 
ولکنه سليل جو أوف جونت اصGau‏ گە صطهە[ عن طریق امه مر جر یت بوفو رت 
Margaret Beaufort‏ والطالب الوحيد بالات الباق من حزب لانكستر » استطاع 
أن صم ا وات اعه من حزب يورك › وان يسس الأسرة القوية الى قدر 

ان قود إنجاترا عبر المصاعب الدينية والسياسية الى اتسمت بها الحقبة التالية(). 
اهت حروب الوردتين بعد أن استنزفت الأرستقراطية الإنجايزية دماءها 
وشارفت على اللاك . ومع أن النضال العنيف قد جرى على رقعة واسعة من البلاد 
وكلفها مائثة لف نفس ٠‏ فإن ١‏ ثاره الاجتاعية والاقتصادية كانت عدودة تماما . 
فم pr‏ رة مدينة إنجايز بة ما النراع بين الفر يقن إلى درجة أن تصمد لحصار . 
اما بلحبوش الى كانت تفطم أوصال بعضما البعض بالراب أو تنقاذف بالنبال 
ا تتبادل مهارة أقل وتكاليف أ كار طلقات مدافعها الحديثة الصمر على أيدى 
#دفعيين محترفين س هذه الحيوش لم تجمع من سكان المدن وأهل الفلاحة › ولكنا 
تکونٽٹ من کبار النبلاء وأتباعهم الأجورين . ول اثر تقدم البلاد الاجاعى 
ذه الاضطرابات کا تادر لف الذهن ؛ فإن الشجار الناشب بين اف Percy a}‏ 
«Mortimer ~ı) g49‏ ا نیقل eلانvەN‏ ومو :ری ayإط‏ س٥5‏ لم یکن یعی 
إلا القليل للعامة ورجال الحرف والتجار . وسارت التجارة نى طريقها المعبد : 
وجمعت روات ۰ وبی الأغنياء i‏ من الاجر ا الحجر سکم الحاص » 
أو شادوا الملاجي والكليات حلاص أروا جم > وبدا لسير جون فورتسکيو 
sir John Fortescue‏ أن الفلاحين الإنجليز أسعد حظًا منفلاحى فرنسا لام 
اک اء وات تختی باطراد طقة الاقنان الإقطاعبين » وذلات تحت ضخط 
العوامل الاقتصادية الحديدة . ولكن هذه الحرب الأهلية الطويلة صاحيتها إحدى 


منصيه القضانى المام تم صاله بعد ذلاك . 


1۷ 
العا الکن ا عك ان تنزل عجتمع منظم : فإما شلت سر العدالة 
الريطانية وإن م تحطم جهازها . استمر القضاة فى حضور الحلسات القضاثة 
الدور بة الى كانت تعقد فى كل مقاطعة بدورها » ولا زالت خا ك المللك تعقد 
E ens e AD N ELE‏ 
« قضاة التحفيق » جاسا م القصيرة » واجتاعاتہم الدورية كل ثلاثة شور . 
ولا زال الكلفون المنبيبون يدعون إلى القيام عهامهم واف على عدم الحضور . 
ومع ذلات كان القضاء يتعرض للمديد فى كل حالة تتصل عصالح صاحب أرض 
ذی نفوذ آو بمصالح ات اعه . واللوائح الى كانت تحرم كسوة الأتباع وإعالم 
ظلت عاجزة عن الحد من شر فاضح ٠‏ وإن كان قد أصبح أمراً شائعاً . ذلاث 
1 کا جاک الدورية قضايا حاصة بأسرتين كبيرتين : جرت العادة 
أن يركب رجال الفر رقين المتخاصمين المسلحون خیوام 
الذين يعولومم » ويقتحمون المدينة الى تعقد فما احكمة لإرهاب الحلفين والقضاة . 
ومن هنا : تستطع دک العدالة أن تد إلى أى شریر جرم طالا کان فى حمارة 
السلاء دوي الساطان . 
ورم ذلاف فا له دلالته آنه على ارم 2( اتم به ذلاث العصره 0 الأضطرابات 


> وقد ۔حماوا شارات الاورداثت 


والعنف ١‏ فإن کا مثل ؤو Fortescue gai‏ استطاع آن بفخر بقوانین بلاده 
ودستورها . كان الإنجليز حينعذ شعباً يألف‌المقاضاة » وهى مة لازمتيم فيا بعد . 
وكانت الخاماة حينثذ» كا هى الآن» مهنة متيزة بالنفوذ والحافظة ؛ وكان الحا فخوراً 
بعلمه المىء بالأسرار شغوفاً بشرف مهنته وعلو مكاتا . وإن ما صاحب الحرب 
الأأهلية من عذف وتوالى أحكام ج خلال ذلك العصر العاصف لم يمح 
دک الأيام الأيف من حکم رة لاز ا باستمرار 
وحن ا اارن اغ ا تتيجمع ارجح إلا الأجيال المعبلة . 
وظلت تقاليد اسحكومة البرلانية قاعمة أن البرلاناث 2 حک إدوارد رایع 
1 تعمل أكثر من إقرار حالات التجريد من الحقوق المدنية أو التغاضى عن 
والمصادرة . ولكن العدالة فى الأقالم کان ف امات حت روطاة الإرهات 
ال فيا .: 

وتطلبت إعادة حکم القانون إقامة نظام جديد من الإجراءات الحنائية بحيث 


۸ 
بى كل كبير حرق القانون جزاءه العدل بعد إزالة ذلك الكابوس الذى كان يشل 
السادة المحلفين البؤساء الذين كان الفزع أو الحشع على عليهم أحكامهم . 


وترجع أحميةحكم هری تیودور ( ۱٠١۰۹ ۱٤۸١‏ ) إلى تأ کیده ساطان الدولة 
القرمية على فوضى الإقطاع > ونه بزواجه من إليزابيث أوف يورك » ابنة إدوارد 
الرايع » قد أظهر للبلاد أن التزاع الحاد بين الأسرتين المتناحرتين قد آذن بالاتاء . 
ومنذ ذاك الوقت رحبت البلاد بالبشاثر الحديدة لاسلام » بغض النظر عن بقايا 
من اة بورك م تسن تأليفها : وکانت‌تلی تعضرداً فی آبرلندة والفلاندں واقتصرات 
خطورتما على تحالفها مع الأجانب . وقد أمكن قمع الثورتين اللتين قام بهم 
الدعان ارت ıı Lambert Simmel Je”‏ 2 وڙ ùe « Perkin Warbect mı‏ 
قمعھما الواحدۃ تلو الأخری بنجاح آسہل › لالہ کا قال بیکون ‏ ‹ کان آمرا 
بغيضا بالنسبة إلى سكان إنجاترا أن #کمهم مللك تحمله اليم حراب الأيرلنديين 
واهولندیین » . ولم یکن هری تیودور جیش ثابت › ورغ ات ا لظ فر 
اا ب کان بوذ ان بک إنجلترا على المطررقة E‏ > فإنه کان بعلم ا 
ل يستطيع ان يفعل ذللت ؟ فقلہ كان منذ البداية من الحصانة عيث استشف أن 
آسرته 3 يقد ر ها البقاء إلا برضى من الشعب الإإنجليزى . 


وليس هناك ما هوأ كار إغراء للباحثرن ف عاو م السياسة من دراسة العملية الى 
عادت ما تدر ا إلى السلام وإلعقل أمة افسدها عهد طويل من الصراع 8 
بالحقد الشديد . وذه الغارة E‏ هیری السار بع أهمامه . وإن من الاوك من 
ا ا ولک ان ود 5 هو E‏ ذلاث العاهل الخريص س 
الذى استطاع بت رغه المحکم سره على شون البلاد أن جتث نائ موم آخر حر 
إقطاعية من كيان البلاد القوي . ورغ أن حكمه كان أوتوقراطسًا : 
من شر ور لحي المطلق ؛ فم يبد غيرة من الرسجال الا كفاء اوا فن ات 
العظمة » ولم يتخذ له بطانة من أععاب الحظوة . فقد كان مستشارو إما رفاق 
شبابه: فی المنی ممن خبرهم > أو امین أكفاء » أو رجالا مثل هورتون ومام 
وفوکس ۴٥×‏ أو وورهام a‏ ا مم د کاؤم وشخصيا م بمصل اسحال 


4 
الدعقراطى الذى هيأته الكنيسة . وقد كان من المستحسن صراحة أن يفوض الك 
Dudley Ja2, Empson iqna}‏ اتباب ملاك التبلاعءبدلامن اتباع مانجرث به العادة 
فى فرنسا من إعطاء الطبقة الأرستقراطية ميزة الإعفاء من الضرائب الملكية . ولم 
يوجه أحد من المعاصرين اللوم إلى هنرى لاقتصاده فى دعوة البرلان . وى هذا 
العصر كان الناس يفضاون العدالة العامة على القتع بالحرية السياسية الذى كان 
أمراً صعب المنال » وفيه ارتفع مستوى القضاء . وأحبراً كانت ( قاعة النجي » الى 
أقامها هرى حكمة يرتجف لسلطانما أ كبر نبيل فى البلاد . 


ولم یکن تول أسرة تيودور عى اعتزال إنجالترا » ولا كان يستطيع فرض 
العزلة علا . فإن هرى فى سبيل حاية ضسه اضطر إلى البحث عن غالفات 
خارجية و إلى الاهام عصالح إنجلترا فى أيرلندة وأسكتاندة » وها - كا أظهرت 
ذف فة ر آل ور ك اا0 الان كاف من لمك أن ن 
مما هجو معدالی. ذا زوج ول العهد من كاتر ين أميرة أرجرنة وزوجت مارجريت 
ابنة للك جيمس الرابع مالك اأسکتلندة ؛ ونی القت نفسه بدا نی عام ٠٤۹٤‏ 
ذلك العمل الطويل لإعادة ساطة إنجلترا على أيرلندة » وهو العمل الذى توج 
) بالاتحاد البرلانى بين الدولتين ى عام ۱۸٠١‏ » وقد بدا بإصدار قانون ر فانون 
پویننج ڇن ه٥‏ ) أخضع القسم الشمالى من آيرلندة التابع لإنجلترا للمجاس الحاص 
ف لندن . 


وقبل أن ينتهى القرن اللعامس عشر أقلع أحد البحارة الحنوبيين وامه جون 
كابوت John Cabot‏ ھن برستول برخحصة من اللاأ(١۹١٤۱)‏ على ظهر سفينة من 
غرب إنجاترا بصحبة محارة من غرب إنجلترا أيضاً > ثم عاد بالنباً امثير : أنه 
لامس أرضاً نى الطرف الآخر من الأطلاطى . وترجع نيوفوندلاند + وهى أقدم 
متلكات التاج البر بطانى » إلى حكم هنرى السابع حين أمكن لأول مرة أن تستشف 
معام الدور الذى قيض لإنجلترا أن تلعبه فى المستقبل كدولة تدمتع بالنفوذ الغالب 
ى الحزاثر البريطانية »> وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقارة الأوربية > وكذلك تدفعها 
روح الحاطرة التجارية والبحرية إلى آفاق واسعة فما وراء البحار . 
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تنافس فرنسا وإسپانيا على إيطاليا 


شارل الثامن وإيطاليا - عاطرة إسپانيا - اتحاد أرجونة وقشتالة - غلبة الدين فى إسيانيا وتوسعها 
السیاسی - العلاقات بین إسپانيا والرتغال - معاهدة توردسللاس وولانوعكإہ۲ - ارتباط إسپانيا 
والفلاندر عن طريق الزواج - التتائج البعيدة المدى هذا الارتباط بالنسبة إلى أوربا والعام ‏ غزوات 
الفرنسیین لإیطالیا ( )٠٠٠۹ - ٠٤۹٤‏ . إسكندر السادس وحازى روما - الروح الحديدة القانمة 
على الاحتكام إلى العقل وإرزمس . 

وصانا الان إلى فترة من التار يخ الأورلی تفت مدی ضعف الارتباطات 
الدينية واب حنسية والثقافية إزاء مطامع البشر وحبهم المغرط للحرب . كانت إسپاني 
وفرنسا قرب ماية القرن الحامس عشر فى طليعة الدول اللاتينية والكائوليكية فى 
الغرب ؛ تر بطهما ر وابط ابلحنس والدين والتراث المشترك من اللغة والأداب الرومانسية. 
کا نما كانتا قد باغتا مستوى عامس من اللقافة يفوق كثبراً ذلات المستوى السائد فى 
شرق أوربا » إن یکن أدی من مستوى الثقافة الإيطالية بشكل واضح . وكان 
الأتراك يعتبرون الأعداء الألداء هذه المضارة اللاتينية المسيحية ؛ ولا كان الأترالك 
بسي طرون على شرق البحر المتوسط ومددون شواطى إرطاليا وإسپانيا » فقد كان من 
امحتمل أن يكون تكوين عصبة لاتينية لجابنهم الشغل الشاغل لادباوماسية الغربية . 
ولكن ذلك لم بحدث . فيدلا من اتحاد الدول اللاتينية ضد اللاطر الإسلاى > 
اکت مع بعضما البعض ف معارك عنيفة . وكانت إيطاليا جاثرة النصر » كا 
كانت ميدان الصراع . ومن مساحر التاريخ القاسية أن هذه البلاد › الى تمتعت 
عرجة دافقة تكد تنقطع من الحضارة السلمية النادرة » اطلعت البشرية من خلالها 
على ذرى جديدة من التفوق الفى » قد قيض لها أن تصبح ف خلال أكثر من 
ستين عاماً - ميداناً لتصارع الحيوش الغرنسية والإسپانية . 

والإيطاليون مسثولون عن ذلاث بعض الشىء + إذ أن السبب الرئيسى للمأساة 
ھی ادات اا اا ا تمتعت إيطاليا بعهد طويل من السلام: 


۷1 


۷۲ ) 
فإن الحصومات الحلية الى كان يوم بها الحند المرتزقة كادث تخلو من الدماء › 
ولكن هذا السلام الطويل» وإن عا ذ كريات الحرب اليشعة» لم يقرب بين الإيطاليين 
یت کون م عقلية مشتركة . كانت إيطاليا لا تزال على عهدها يام داتتى : 
دولة تتأمر على دولة . وكان الإيطاليون لا يزاون يؤمنون بمذه الفكرة الحببة اليم 
وهى فكرة بجديرة بأهل الفن ‏ وهى أن من الحير إسناد المعارك إلى العصابات 
المخطاحئة من الحند المرتزقة . أما أن تكون هذه القوة المرترقة صغبرة أو كبيرة »> علية 
أو اة > فلم بکد یکون مسألة ميدأ ى وقت كانت فيه المشاعر اأوطنية ضعيفة 
لدی الإیطالیین . ولکن کان أمراً بالغ اللعطورة بالنسبة لإيطاليا ومصدر متاعب 
كثيرة فى المستقبل حين انضم لدفیکو سفورزا Sra‏ eoہملن1‏ اأوصی الةوی 
على میلان › إل رعایا فرانی ناصء٤۴‏ حاکے اپول الساخحطین > واستصرخ 
شار الثامن ملل فرنسا لکی حى ادعاء آل آنجو القدم ئی ملکة ناپولی ‏ وکان 
MENE aS UE AI‏ 
ولم یکن نمة ما حكن الدفاع به عن فرانتی ؛ فقد کان شخصًا فظًا خحطراً دى ء 
اللفس . ولكن جيشًا فرنسينًا كان شيت لحر غير الحند المرتزقة : فهو مارب ليقتل ؛ 
ولا کان فراتتی نتم إلى البيت ال مالاك فى أرجونة » وإن يكن من فرع غير شرع > 
فإن سقوط اأسرته م یکن لیحدث دون ان یسترعی انتباه ملا إسپانيا . 


اک من مناسبة فى تاريخ فرنا ارتفعت الصرحة المنبهة لاعخطر الداعية 
« إن فرنسا متہرمة عنسصصع”ء eء«aا۴ a‏ » . وکذلات کان الحال فی عام ۱٤۹٤‏ . 
ولم یکن حکم لويس الحادى عشر » و إن حفل بالمكاسب الراسعخة » راق بدرجة 
تكنى لإماج أرستقراطية فارغة ميل إلى ركوب الخاطر . ثم قامث ثورة صاخبة ‏ 
عرفت باسم « الحرب الخحمقاء ملا ١إإمuع‏ 1aا») ‏ عكرت صفو الوصايا الرشردة 
الى کانت تقوم با ابنته آن بوجیه ەزادە8 مل دس ٠‏ ونہت أخاها الأصغر 
شارل = ول العهد ‏ إلى آنه إذا راد أن بعکم فعلا » عايه أن يظهر الروح اارياضية 
الى تنتظرها من ملكها أرستةراطية فرنسية تتقد حماسة . 

وكان حوض غمار حرب ى إيطاليا آكثر الحاطرات جاذبية . فلم يكن نة 
ما یغری طموح الشہاب اکر من توقع سیر رکم فی موکب افرسان وهم پرتدون 


VF 
الهم الحربية الراقة تحت قبة إيطاليا الزرقاء عابرين بلاداً جميلة قد تتعرض بفعل‎ 
ما لم ينتشلها فرسان‎ > e 1 خحلافاتما الداخاية لاوقوع فريسة فى يد الأتراك‎ 
. فرنسا من هذا المصير‎ 
وجروب ( المتعة ) لا يعوزها على الإطلاق عذر جدى . فالاتراك كانوا قد‎ 
استولوا على أوترانتو بالفعل بعض الوقت . وكان حكام أرجونة حکمون ناپولى الى‎ 
حین کان شات ئی أن‎ 2 )۱٤٤١٩-۱۲۸۳( کانت یوما ما ملکا لال آنجو‎ 
81a ہa الإمبراطور مکسملیان-وزوجته الثانیة ھی بیانکا من آل سفورزا دگ‎ 
يدبر خحططه للاستيلاء على دوقية ميلان الغنية الى كان أمراء أسرة‎ - 
. أو رلیان بعتبر وما - من وقت طويل س غنيمة لا بد واقعة فى النماية فى أيدم‎ 
وکان فی بد شارل الثامن م للت فرنسا - وهو شاب أحدب ماجن شات فی قواه‎ 
العقلية م أقوى مدفعية نى أوربا ربا . ورم أن کل العقلاء من ذوی‌الرآی فی باریس‎ 
کاذوا یعترضون عل المغامرة الإيطالية لأن المملكة لم تكن وثيقة العرى وأحواهما المالية‎ 
مضطر بة » ولان الأسطرل الصالح لاخدمة ى البحر المتوسط كان لا يعتد به‎ 
رغم ذللئ کله استسام المللك لإغراء من استوأوا على مسامعه » ممن توافدوا عليه من‎ 
ميلان وفاورنسة وروما وکلابر با » ونه شکاواھ امام وبقدهون له و . فهو‎ 
سیدخل إيطالیا لیس جرد غاز › أو مطالب بیراثه فی ناپوی ؛ بل إِنه‎ 
سيد لها ونجم الحرية يلمع فوق بنوده . قيل له إنالإرطاليين الذين ينون من الطغيان‎ 
وله سعد الح‎ ٤٠ سیتقاطرون على معسکره» و ام مائون اخراتته بالاموال‎ 
الحمهورى إلى فاورنسة و بطرد الأرجونن من نارول . ومن بدری لعله ۰ وقد خحرتٹ‎ 
إيطاليا المعترفة بالحميل ساجدة له > سيطرد الأتراك من أوربا ويضع التاج‎ 
الإمبراطورى فوق جبينه المكلل بالغار . قيل له أيضًا إن خحيالته الذين جمعوا من‎ 
نبلاء فرنسا وأشرافها » و إن مقاتايه المرهبين من حاملى الحراب والبلط من أت بم‎ 
> من سويسرا وألانيا » وإن رماته الغسقونيين ومدفعيته اللحفيفة السريعة الإطلاق‎ 
وهى آخر ما وفقت إليه المهارة الميكانيكية الفرنسية  قيل له إن هذا كله سيأخحذ‎ 
و ی ا‎ 
واتخذت الاحتياطات الدبلوماسية الكافية . کان شارل نى مأمن من اهجوم‎ 


۷٤ 
من جهة الشمال الغرهى » وذللت لأنه بفضل تدبير أخته الوصية قد تزوج فى عام‎ 
> من آل وريثة عرش بريتافى . ولكى يعبر جبال الألب وهو خاو من الحخاوف‎ ۱ 
اشتری رضی إسپانیا بالتنازل ھا عن کردالی عeصچھےاCe ور ےون ہەاانوںRo ( وھا‎ 
مقاطعتان على حافة البرانس كان سحنا الثاق الأرجونى قد رھم.ما لاورس احادی‎ 
عشر ) ؛ وكذلك أمن حدوده الشرقية بالتنازل لاإمبراطورعن مقاطعة فرانش كونتيه‎ 
ورغم هذا اسراف ف التنازل عن الأراض › فقد كان عة مسألة‎ .Franche Cormté 
نارول ؛ ما من مللث لاسپانيا‎ e عجز شار عن ان د ھا علاجًا . تالت ھی‎ 
یرضی بوجود الفرنہیین ف‌ناپول : : قا مسألة ن¿ تکن ا شرف فحسب › بل کانت‎ 
. صقلية بفائضما ٠ن القمحتسد داعا العجز فى #غاصيل إسپانيا اهزيلة‎ 
وما زاد فى عخاطر المخامرة الإيطالية - وهى الخاطر الى كانت عظيمة على أى‎ 
حال ؛ إذ لا يوجد بلد متحض ر آهل بالسكان مخضع برضاه لغزو أرضه على يد‎ 
ثلائين ألفًا من الند الأجانب الماجنين - حدوث تغيير وقی فى ظروف إسپانيا‎ 
السياسية قبل ذلا بوقت قصير , فإن دولة أربجونة البحرية » وهى الدولة الى كان‎ 
حارتہا وتجارها معروفین ی كل مولى البحر الماوسط > وقد اتحدت ملكة‎ 
وليس من المتوقع ان کون اتحاد‎ . ۱١٠۹ قشتالة بعد زواج فردناند وليزابلا ق عام‎ 
سای بی حل ا لتخیار سیکاوجة شعبين لفن . ذللت أن سکان‎ 
قصاونية الى م اغى وهم مة مقاطعاث ملكة آرنجرزة . یم ! إطلاقا اندماجهم‎ 
ی آهل قشتالة الذين بفصلهم عنم اخحتلاف اللغة وكل تلاف الاختلافات العميقة‎ 
الى تفصل الزارعين عن ركاب البحر والتجار عن الفلاحين والبلاء عن سكان المدن‎ 
ومع يوم على شاط عالى واسح عن مجتمح پعيش معظم هله م اأزهو‎ 
وينعمون بالعزلة على نجاد عالية ف‌الداخحل . ولكن على حين أن قطالونية لم تستمسام‎ 
قط لنبر قشتالة » فإن زم فردذازد حا کي رجونة من إيزابلاحا كمة قشتالة كانت‎ 
مزايا بلغ من آهميتا أا ظات باقية على الزمن . فقد ترتب على هذا الاتحاد أن‎ 
أصبحت إسپانيا دفعة واحدة دولة أوربية عظمى قوية فى البر والبحر > وسمت إلى‎ 


مكانة من التفوق والمهابة ى العام استمرت إلى ماية القرن السادس عشر . 
وان الآن لأطماع أرجونة الى لا تدأ » وهى الدولة الى استولت أساطيلها على 


4٥ 

ما لات ف جزاثر البايار وصفاءة ووی بد ها مشاة مج معوا من حقول فشا له 
ومدنها العالية . . ولكن المزايا الى. ترتتازعلى اتحاد إسپانیا له تكن موضع 
ذلك على أيدى قوة مشتركة من ملكية قوية وكنيسة موالية . وبالتدريج حل محل 
الأزعات الحلية المتنابذة تفكر أرحب أفقاً يتحرى حانجات إسيانيا وما تتيحه الدنيا 
الواسعة من فرص وإمکانيات . ولکن كان لامسالة وجه آخر . فإنه ا کانٽ إسپانيا 
قد ورثت سياسة أرجونة فى إيطاليا »> كان لزاماً عايما أن تقوم بسلسلة طوياة 
من الروت ف اطا لہا کاٹ وة العاقة ا مدر ما كانت ضبارة لایطاليا . 


ذلای أن ایزابلا » وهی من أ کر الساء اللا عرفهن تاریخ صیق فق 4 
ون تكن أيضًا من أ كثرهن نفوذاً » كانت كاوليكية متعصبة . ومن أول الأعمال 
الباهرة الى قامت با المملكةالإسيانية المعحدة الاستيلاء على دة غرناطة الصغيرة ٠‏ 
وهی الدولة الى كازت تحث حکم سادتما المسلمين المستبيرين قد وصلت إلى دربجة 

من الرنحاء والحضارة لا نظر هما ی ی بلد آحر فی شبه جزیرة آیبریا > بل ف قلیل 

بن أسعد مناطق‌فرنسا و إرطاليا ع . هل كان القضاء على هذه الدولة الإسلامية 
أومة ام اک ا ع المناظرة فا بسا لیب وحجج حتلفة . ولكن من 
دواعی الحکمة ااال تان ندر ان ساو ا ا 
العانيين - قد استجابوا لدواعى الفن والعاوم ا وان حکمھم قد مز 
بالتسامح وان دولېم كانت ضعيفة لا تضر أحدا › وأن طردهم من من الأراضى 
لاور مام الضغط الملح من جانب إيزابلا » كان الحطوة الأول فى سلسلة 
مستمرة من الاضطهاد الديى نالت باستمرار من وة إسيانيا وحرويم] . 

قد تبدو هذه السياسة بغيضة ف عصر يتسم بالتسامح ؛ ولكما لم تثر اعتراضا 
من جانب رعايا فردناند وإيزابلا ا لمسيحيين . فقد كانت تعالم O‏ 
محل قہول فی کل مکان » ولم ینکر أحد ىى مكان المبدأً القائل بأن وإجب الدولة 
المسيحية أن تقضى على الرطقة فى داخل حدودها . وعلى حين كان الناس يدافعون 
محرارة عن حرياتم امحلية » ولم تجد قضية حرية الفكر المقدسة من يعطف عايما 


أو بثرها . 


۷٦ 
وهكذا كان الإدراك الغريزى العميتق حاجات البلاد السياسية معاونا على دع‎ 
القوى الدينية الحافظة فى بلد انطبعت سياسته اللحارجية زمدا طويلا بطابع اروب‎ 
الصليبية . وإن اتحاد أرجونة وقشتالة لم يفعل شتا لتخفيف حدة الروح الإقايمية‎ 
المتغلغلة نى المقاطعات الإسانية ؛ فالناس لا يزااون محرصرن على الامتيازات الحلية‎ 
والإقليمية ويدافعون علا بعناد شديد محيث أصبح تأبيد الكنيسة وعوما بوصفها‎ 
النظام الأيحد العام ف سانيا کاها وم وصح التبجيل م جميع أهلها 7 بالغ الأهمية‎ 
. للحكومة‎ 
ا از خحضوع کن‎ E کلمسة بروتستازتية ا دل ا‎ 
إسيانيا الكائوليكية لملكها فى العهد الذى بلخت فيه الإمبراطورية الإسيانية وج‎ 
واسحاة ا ھا‎ EE عظمتها . فقد كون اللاك والكنيس.ة « والكاة واللاف‎ 
. نشر العقيدة الكاثوليكية والدفاع عا‎ 


وعلى النقيض من ذلات الركيز 2 فى العقيدة الدينية > ذلاف الركيز الذى 
جعل حکم إسپانيا ىكل مكان مرادفًا لاضطهاد المقائد الحخالفة » على النقيض 
من ذللك تع الافق السا سی والا قتصادی لإاسپانيا اتساعا مفانجتا) واسع مئ . 
أصہحت فرنسا عدوا لإسپانيا » وإيطاليا مسرحاً للحرب » وإنجلترا حليفة » 
والإمبراطورية الرومانية المقدسة والأراض المنخفضة - بطريق از واج ها 
والمل الأطلنطى مر یوصل إلى متلکات إسپانیا فی أقصی الغرب » وهی أراض 
لا عدها حد » غامضة تحوطها السار . وباتساع النشاط فى الحطات > دبث 
حماة بجدردة فی موایی سکای وساأتندر وفيجو والفير ول وقادس وإشيية وتزاحم 
اناس على مغامرات جديدة » وظهرت خحصومات جديدة + وتكونت أحلدف 
جلدردة هجومية ودفاعية . وکال راما على الدياوماسية الإسيانية ا تزشط العمل 
على نطاق واسع . ولیس ف وسع أحد أن يأحذ على السياسة الإسانية فى العصر 
الى ا الان اا کات وان کا ف الفرص لا حل له آو م جز ؛ 
بل إن اللعطر كان يكمن فى التشتت‌المفرط بين أهداف ختلف بعضا عن البعض 
الأحر : كإعادة تنظم داحاية اأبلاد واحتلال أراض فى إيطاليا » ومناضلة فرنسا 


اف 
واستعمار القارة الأمريكية وسكتناها . 


ولو كانت الملكية الإسانية تتصف يال حرى ناضج › أرما أضافت إلى 
سياساتما المتعددة احتلال الرتغال أو ضمها إلى الأملاك الإسيانية . كان هذا الحار : 
الذى لم يتحل محلال الحيران » يقوم حينئذ بقيادة العام الغرلى فى مضار النشاط 
البحرى . وكان ملاحو البرتغال قد وضعوا يديهم على ثروة غينيا ولاموا رأس الرجاء 
الصالح ٠‏ وكاذوا على وشات الالتفاف حول شاط إفريقيا وفتح طريق جديد لاثروة 
والفتح فى الهند . وكان من شأن ذلك کله آن یغری بالعدوان منافساً متقداً فی جال 
النشاط الاستعماری . وکان من الممکن حینئذ أن بعال کا ذهب کاتب برتغالی 
ف عام ۴ ر( حن کانت المرتغال قد اوا مع إسيانيا ) - إن لشيونة 
هى العاصمة الحقيقية لشبه جزيرة أببر يا سواحل الأطلنطى هی مرکزها العصی 
وان آم أهدافها السياسية تحط القَوة اأبحر ية المعادية حا وجدت . وأو قد قدر 
هذه الاراء أن تتغلب نى نماية القرن اللحامس عشر » اكان من الحتمل أن تتاطخ 
طلائم ارتياد الحيط الأطلنطى بدماء حرب أهلية بين دولتى شبه جزيرة أيبريا 
المسيحىتىن . 

ولکن شا م ا . فن فردناند وإيزابلا - اللذين نم تراودھما کشراً 
أحلام الببحر - عزما على أن يرتبطا بالبرتغال بروابط تحالف أسرى يكون من الوذ 
محيث يقاوم إلحاح المنافسة الاستعمارية بين الدولتين . وهكذا عندما سارت إسانيا 
ف إثر الرتغال وطالبت بنصيما نى العام الحديد »> حال تحکم البابا دون نشوب 
الصراع . وقد هوج کي إسكندر السادس القاضى بأن ق إسيانيا والبرتغال 
كل الأراضى وابزائر الى تم اكتشافها بالفعل » أو تلاف الى ستكتشف بعد 
دات ف الخرت ى جاه اشك او الحطات) ‏ هرج هذا اکم باعتباره اعتداء 
وقدا على حرية البشر . وهذا اکم واحد من تلاف a‏ الى لا بد 
من ایارها مام ضغط الدوادث » مهما کات فادا باعتبارها توفقا مؤقتا بین 
مصالح متعارضة . فإن الناس فى فرنا أو و ا إنجلترا م دروا فی هذا اکم 
الابوی آمراً 2 تسام ایک فی ااا بک واا اتان 
بالذات - العام الحديد على الإسيان والبرتغاليين ؟ وهل من مصلحة البابوية أن 


VA 
تر بط نفسما نى هذ! الوقت المبكر بالمبداً القائل بأن اند وأمريكا قد أقفلتا إلى الأبد‎ 
آمام ملاحی الشال:؟ على أن أداة  مهما تكن قاصرةإ تنجح اوقت ماف ت‎ 

صيغة ملابمة تحسم الحلافات بين دول متنازعة بتحديد مناطق نفوذ كل مم 
مثل هذه الأداة لا بمكن إدانا برمتا . فإن المراسم اة الى أصدرها 
إسكندر السادس قدإحققت غرضصًا نافعًا وان يكن وقتيا . ذلاث آنا كانت الأساس 
الذى قامت عليه معاهدة تورد سيللاس ( ۷ يونية (۱٤۹٤‏ الى قضت بأن تأحذ 
البرتغال کل شی ء شر خط یرس بطول الحیط الاطلسی على بعد ۳۷١‏ ميلا غرب 
جزاثر اارأس الأخضر ؛ على حین يعطی لإسپانیا کل شی ء یقع غرلی ددا الط . 
وهكذا مكن ذلا الط المرسوم البرتغال من المطالبة بالبرازيل وحادها 

واقد كان من عض الصدفة أن يقوم كرستوفر كولبس برحلته الاستكشافية 
المشهورة تحت العام الإسياى . كان قد عرض سه الدفين وحماسته الدافقة على 
کک من البرتغال وإنجلترا وفرنسا . وقد نحشت نة إسيانية دة س سنوات 
شم رفضته » ول ذل هدا افر غر ااب اا إل فن الان و كاه 
وسيدة ذات حظوة كبيرة لدى اللكة . كان كولبس ملاحا متازاً »> وقد ما إلى 
درجة العظمة بتصميمه على تحقيق حلمه حتى انتصر ى الاية > وذلك رغم 
ما صادفه من صد ومن عقیات كانت قمينة أن تشرط ي ۾ رىجال اترا حا وسا ' 
الشجاعة . وعد أن عبر الأطلنطى ی ثلاث قوافل ا صغيرة » وصل إلى 
جزیرة واتلنج چمفااهW‏ التی ھی إحدی جزائر الہاما وذاك ی ۱۲ أكتوبر 
۲ »۰ وأطلق علیپا اسم سان قادو ر 6وا وة ۰ کان ك اکن ما ا 
آسابیع ی غر موحش جهول › ۰سکتا بإعانه الذی لا بقهر هواجس غارته 
ا EE‏ وصل إل ما اعتقد حى آلحر حیاته آنه الطرف الشرق لاسيا. 
وإن اكتشافه جزائر المند الغربية هو المقوم الحقيتى لشمرته »> وإن أول رحلة له 
عبر الأطلطا ھی آعظم أعاله ؛ ذلاث لأنه لم وهب القدرة على معابلعة مشكلات 
الاستعمار لاق أو حم الناس على الأرض/؛ تلاك المشكلات الى ملأت رحلاته 
الأخيرة بالرارة » فاعتقد أن استرقاق أهالى البلاد من اهنود هو خير ما بمكن عله 
. وقد بدا للمضاربين من التجار الذين كاذوا ل ا ا 


۷۹ 


قلاا م العبيد الذين ل کن فيم وحفلة من ذهب 3 ۵ھ ی جزاء حر ااه 
متنالية من الرحلات الباهظة التكاليف ١‏ وبديل يبعث على السخرية لتوابل الشرق 
الى يتطلعون إلا . فأقصى املاح العظم عن قيادته وأعيد إلى إسبانيا مكبلا بالأغلال 
يوابجه احقد الدفين من جماعة المستشمرين الذين خابت امام اظ الأشد 
من جالب المستعمرين العائدين ا سیا ديا ومات کولس ف عام 15° ف 
إسيانيا » البلد الذى اتخذه وطتًا له» مخضوبا عليه للا بالمهانة . ورغ ذلا فهو 
مکتشف ا کا وول حال التاريخ | سیه ابد الدهر 


ولا بمكن القول بأن الدافع لا كتشاف العام الحديد لا تعد ى الرغبة فى الحصرل 
على التوابل والذهب ؛ إذ اختلطت المشاعر الدينية با لطاع الاقتصادية . فى 
القاتيكان - وخحصوصًا لدى الفرنسسسكان الذين كانت مشروعاتمم التبشيرية تد إل 
العال بأسره ‏ كانت مشروعات البرتغال وإسپانيا تثر كبر قط من الاهتام ٠‏ 
لا لاما قمئة بان ہی اليل أل اضر اران فخ > ولا اسف اض 
إلى شن هجوم على المسامين من ناحية الشرق . كان المعروف أن نجاشى الحبشة 
مسیجی »> وكان المعتقد أنه لا تزال توجد فى المند »> نتيجة لبعثة القديس توما › 
دولة مسيحية حکمها عاهل يعرف بالحان الأ كبر . وکان يداعب آوربا الكاثوليكيۂ 
أمل كبر فى أن تتلتى من هؤلاء الاوك الشرقيين البعيدين مساعدة فعالة ى حرب 
صلبة ضصخمة a‏ تشہا على المسلمين . تلك هى « خحطة المند » ها رسمها نقولا 
الحامس منذ وقت مبکر پرجع إلى عام ٠٤٥٤‏ ف مرسوم بابوى أرسله إلى ملك 
الرتغال . ون هذا الحو المفم بالآمال الكبار أقلعم كولبس ليكشف الطريق إلى 
المند غر ت 

وی تلك الأثناء كان ضغط الأحداث البعيدة مهد لاندماج غير طبیعی 
ہین ثلاث دول تختلف کل مہا عن الأخری اختلاتا کبیراً › ھی إسپانیا 
والأراضى المنخفضة واتحاد ألانيا الإمبراطورى › قد #خض عن زيتين 
مشثومتين ومس ميتات غير متوقعة تغيير لعالم السياسة الأوربية . فى عام ٠٤١۷‏ 
روج مكسمليان ابن الإمبراطور فردريلف اثالث ووريثه › تزوج ماری 
وريثة شارل الحسور صاحب برجندية . ومرت السنون . وتوفيت ماری»واصبح 


۸° 
مکسمليان وصنًا على الأراضی المنخفقضة › وف‌عام ۱٤١۹۳‏ خلف والده فى منصب 
الإمبراطور الرومانى المقدس . آما فيايب ابن زوجته الرجندية » وهو شاب رقيق. 
نيق » فقد دحل بى طور الرجولة » ولا كان وريتًا لثروة عظيمة » فقد اشرأبت 
إليه الأعناق . ومنذ وقت مبكر فى عام ۱٤۹۱‏ دار الحديث عن زواج الأرشبدوق 
الفلمنكى من جونا الابنة الثالثة للك إسپانيا . وكان الابنان صغيرين › ودارت 
امفاوضات نى أناة ؛ ومع ذلاف فقد تم عقد الصيخة فی عام ٠٤١١١‏ : س 
جوانا الإسپانية زوجة لفيايب صاحب الفلاندر . من كان يستطيع حينئذ أن يتنبا 
بالمصير الختلف تماما الذى كان ينتظر اازوجين السعيدين » أو النتائج البعيدة المدى 
ازواجهما ؟ من کان يستطيع حينقذ التنبؤ با موت المبكر الذى قضى على فبليب 
الأنيى » وجنون زوجته » وتلات السلسلة الطويلة من المحنائز المفجعة الى حماتا إلى 
عرش إسيانيا على نحو لم يتوقعه أحد قط » أو ذلك الأفق العريض من السلطات 
العزة الى تفتح لابا الصغير الوارث لحكم إسيانيا والأراضى المنخفضة والذى قدر له 
أن بخطو على إثر جده مكسمليان فيحمل تاج الإمراطوية ؟ وهكذا بيا كانت 
الأحداث تجرى على هذا النحو لهد لإمبراطورية شارل الحامس » كان من الطبیعى 
أن تركز السياسة الإسانية جل اهتامها على العام القدم ويس على العام الحديد . 
ومن الصعب لوم معاصرى شارل الثامن لاعتقادم أن إبطاليا الى قاعت 
شوطًا بعيداً فى التفكك السياسى - وإن تكن قد أصابت شہرة واسعة بسبب تراما 
وثقافتها ‏ غنيمة تفضل بكثشر ابحزائر الى اكتشفت وشيكًا ى الطرف الاخر 
للأطلتطى » وكان يتحدث عا حارة نحاسيو الوجوه على أرصفة برشاونة واشيونة . 
فإذا كان لابد من إمجاد ميدان للفتح والتوسع »> في إبطالیا حقل يکن جى غاره 
على وجه السرعة . ولكن مما يؤسف له أن حكام فرنسا ولسپانیا > رغم حاجات 
رعاياهم ومغريات العام احديد » قد بددوا قواهم ال فاا 
نضال هدفه السيطرة على إيطاليا » فأذزل n‏ جميعًا أضراراً فادحة وأذل بادا متحضراً 


ے2 


ومسالاً نسيرا أرغمته الظروف على أن يصبح مسرحًا لحرب بشعة . 


وو فل رن اون ن هلو الان اف إا ر رو ون 
الفرنسية والإسپانية فى إيطاليا لكان الأتراك قد استولوا عليما . كذلاث يمكن القول 


A1 

أيضًا أن هذه الحروب التى لا هدف ها قد مخضت عن بطرلة بابار ورو“ 
وکن الأشعار الرأئعة الى ا ودعها ا aaa  Ariosto‏ ) 4 رلاندو E‏ 
ù . Orlando Furioso‏ مثل هذه التخمينات الوهمية قد تص لح عزاء + ولکما 


5 تفم دفاعًا . 


وكاذت حملة شارل الثامن ( )۱٤۹٤‏ على إبطالیا ‏ كما كانت الغروات 
الفرنسبية التالية هذه البلاد- لا تعدو أن تكون قصة نصر سريع تقبه نكسة مغاجثة 
كاملة . وقد ابتسم ا لحظ ف البداية لاجيش الفرنسى عظهره البراق وهو ممل «عداته 
الحربية الى تمت إلى العصور الوسطى ويسوق قطاراً طويلا من المدافع الفاخرة 
ول یکن لدقیکو سفورزا 8forza‏ coزudov]‏ سحا کم ميلان الذی دعا بنفسه تالت 
ا لحملة »لم يكن بالرجل الذى يعترض تقدمها . ما ساقونارولا عاهaم‏ هم8 الراهب 
الدومینیکانی ‏ وهو أحد آولثات ااوعاظ المتشردين العظام الذين يظهرون بين وقت 
انحر ف بلاد جوب وربا اللاتينية والكاثوليكية » فقد رحب بالفرنسيين e‏ 
عررين أفاوراسة المدينة الى اتخذها رطناً له. وفتحت رما أبواما . وغدا شارل 
دون أن رطاق رص اصة e‏ عل ملکة اپول . ولکن نئل » وقد دقفت أھ 
أغراض الحملة » أطت الصعوبات التقيقية برأسما . فلم يكن اليش الغازى الذى ‏ 
انتظم جنوداً من الألمان والسویسریین › کا صوره خیال سافنا رولا »> سربًا من 
ملائکة مطهدرين حلقوا فوق إيطاليا حماون رسالة وضع حد لابذخ والسرف ومساوئ 
الكنيسة البابوية ؛ بل كان > كما يتوقع من القوات الفرنسية والألانية فى ذلا الوقت » 
جيشا فاسد الحلتق منحلا فظا ر رغم إعض الاستثناءات المشرفة) . وكلما مضت 
الحملة جنوبا حلفت وراءها هيبا من السخط الحتدم . وسرعان ما تكونت عصببة 
إيطالية هدفها طرد الغزاة واعتراض طريق تفهةره . وش ساحة ورنوڈر voمہاہ۴‏ 
شت شارل طر يق بين صفوف العدو ( )٠٠۹١‏ ورجع إلى فرنسا مكللا بهذا النصر > 
ولکن بعد ان حسر كل شبر من الأراضى الإيطالية . 

۱٥۲۲ - ۱٤۷۳ )۱(‏ . ینتسب بایار إلى أسرة فرنسية نبيلة سقط معظم كبار رجاها ق ميدان 


القتال طيلة قرنين من الزمان . وقد أبدى ضر وباً نادرة من الشجاعة أثناء اروب الإيطالية . 
٥۳۴۳. ۱٤۷٤ )۲(‏ . الشاعر الإيطالى . 


AY 
وبفضل النصر الذى أحرزه شارل ف فورنوو » ولکن أ کر من ذلاث بفضل‎ 
> معيشة ابحيش الفرنسى على موارد أرض العدو أم عودته إلى فرنسا حملا بالغتام‎ 
)۱٤۹۸( استعادت فكرة الحرب الإيطالية بریقها فى فرنسا . وحین ونی شارل‎ 
اجتذب سراب الجد الإيطالى اللحادع ابن عمه ووريثه على العرش لويس الثانى‎ 
: صوب اب حوب . وتكررت نفس القصة القدعة‎ ) ٠١١۳ ۱٤۹۸ ( عشر‎ 
انتصارات سہلة أعقبتا ارتبا كات خحطيرة ؛ ثم زام ف إيطاليا > بل غزو فرنسا‎ 
ا فتح الفرنسيون ميلان ثم أضاعوها > واقتسموا اپو مع‎ 
اسپانیا م أضاعوها » وطردت البندقية من أملا كها على الأراضى الأوربية على يد‎ 
عصبة تکوزت من فرنسا والبابوية والإمبراطورية » ثم أعيدت إلى ما كانت عليه‎ 
على ید تحالف بابوی تکون ضد فرنسا . وهكذا فى هذا الو المتقلب > ب‎ 
الدبلوماسية الإيطالية »> كان صديق اليوم عدو الخد . كان يوليوس الثافى » البابا‎ 
المحارب > الذى ساعد فرنسا ضصد البندقية هو س بعد وقت قصير  الذى دير‎ 
الاعياد على‎ Rl العصية المقدسة لطرد الفرنسيين من إبطاليا › ول یکن وح‎ 
ية صداقة إيطالة راسخة . هزمت جيوشه ف ذوقارا ( ۰)۳ وبعد أن جرد من‎ 
كل فتوحه الإيطالية رجع إلى فرنسا لكى يواجه الإنجليز الذين استولوا على تورنى‎ 
والبرجنديين الذين کانوا محاصرون دجون . تلات هى المذلات الى أصابت‎ “٣هںإہھن‎ 
أب بلده » فی الماية لإإغراء إيطاليا . استول على ميلان وناړوی وأراضی البندقية‎ ) 
ثم أضاعها جمیعا ؛ وغزیت أراضى فرنسا ف موضعين . ولكن الدرس مض دون‎ 
> ابن أخ لويس الثانى عشر‎ ) ٤۷ - ٠١۱۰ ( أن يشمر شيا . ذلك أن فرنسوا الأول‎ 
وهو شاب ذواقة للفنون ملتهب الشعور ميل إلى الانطلا ق » لم يكن بالرجل الذى‎ 
ینسی أن عمه قد طرد من میلان على ید جیش من صعالیات فلاحی سویسرا . وعر‎ 
فرنسوا جيال الالب وواجه اند السويسريين المرتزقة الذين كانوا بحرسون ميلان ب‎ 
من استرداد‎ ) ۱١۱۰۵ ( Marg 0 وقد مکنه التصر الباهر الذى حر زه ف مارنیانو‎ 
اومبارديا لفرنسا » ولكن إلى سحين , ؛‎ 


وف تلف الأثناء کانت الو ندری باط ا معا كسة للأمل ف ووز دام 
للفرسیین ى إبطالیا . كانت إسياديا ٠‏ منافسة فرنسا » تتمتع عيزة السبق فى البحر 


3 
روما ا حربية من المشاة أقوى » وثروة العام امحديد بدت تعرف طر بها إلى خزائما . 
ونی عهد فردناند الکاٹولیکی ( )٠١۱۹ - ۱٤۷۹‏ كانت إسپانيا من الوة بحيت 
استطاعت طرد الفرنسیین من ناپوی . ونی عهد حفیده الفلمنکی شارل ( ٠١۱۹‏ - 
(10٦‏ يدت إسيانيا أكثر قوة بفضل ابلازية الى تحمل إلبها من الأراضى 
N‏ ۹ بفضل الموارد البشرية لی تجلب إل الإمبراطورية . 
ولکن کلما مضت الأيام ا قواها وأتت إلا المساعدات من كل 
جانب . فى خلال جيل واحد امتشق البابا وميلان والبندقية والسويسريون وإسپانيا 
والفلاندر والامبراطو رية السام الحباولة دون سيطرة فرنسا عل إ إبطاليا . ولكن فرنسوا 
الأول ظل OY‏ مشر وعاته الإإبطالية ؛ ورم هز ته وأسره ف افیا Pavia‏ 
٤ (l۲ (‏ شا مواطذوه من مشروعهم الیائس و بتنازوا عن ادعاءا م ف 
إيطالا إلى أن وق هری الٹانی معاهدة کاتو کہرسیس d Cateau Cambrésis‏ عام 
۹ه | , كانت العاهدة ز نصراً لاسپانیا ؛ وکأانت النتيجة القصوى لأزهة الفروسة 
الى آأقدم علا شارل ى خفة ونزق هى تسام لیاردیا ونایوی احکم الإسپانى الصارم 
امحافظ » وأفول البضة الإيطالية > واختفاء الحيال الإيطاى الرحب وراء غيوم من 
الطغيان الإسبالى وتک رجال الدين > وهو الحيال الذى کان سخ أن ر 
آجواء من لاء لا مک أن تباری » ولکن کان ى عة أبضا ان بقل غق 
سيخرية وصبر - صرامة الطغيان واهز عة . 


کان لارطاليا مل زفن عرد تا ڈوی ف شال اوا ¢ إن یکن شىء 4 
فهو على الأقل لوجود روما وأثيرها . فى ال القن الام غر کان ای إلا 
طلاب 2 من إنجاترا وألانيا وفرنسا للدراسة ى جامعاتما > ثم يعودون إلى بلادهم 
مودو ا کد شن العارف الطبية والكلاسيكية . وعلى فرض أن شارل الثامن 
ل ر ر للب عل الإطلاق ا ن الوقت للمضة الإرطالية لور 
فى حاة الشعوب الشمالية . ولكن الحرب تع الحطى بعجلات التاريخ : 
فالعملیات الى اسار رة ودر كة ف الأحوال الأحرى تصبح حنئد ی ظر وف 
ادرب س سردعة تتدفق حبوية ؛ فکل حرب رحلة استكشافة > وکل اتصال 
دیاوماسی كشف إلطب عة الأجانب المشر ره ET‏ کان الشأن ٤‏ هله اخروت 


A 


الاابطالية : ّ قد عجلت س إل ل تکن فل س ت اا الإايطالية 


ومن اشخصيات ای وقفت على المسرح الإيطالى وظهرت أمام أعين أوربا 
عامة حن ارتقع الستار ف عام ٤‏ شخصية رودرg#4ڊgرl Rodrigo Borgia‏ 
)٠٥۰۳ - ۱٤۹۲(‏ » وهو إسپانی ثری کان قد رشی ححح المقدس منذ عامين 
ليحصل عل صب البابورة > وات لنةسه اسم از السادس . وهناك من 
يتلمسون الأعذار لکل شىء : فأعين النقد. الحديثة الى تجنح إلى التساءح تجاوزت 
عن أخطر الهم الى الصقها بهذا البابا معاصرو قانعة بأن تترك مها كلزوات 
مقررة بيع وظائف الكنيسة والمتع الدنيوية وأعمال الغا ر والاغتيال بالسم . وى سحا 
آی نظام فتراتٹ یکون فیا الروانية الشنة فواقدها . وم یکن هذا البابا 
الاسیانی الضخم ا ولا EE NE aa‏ 
ووسط إیطالیا انی صرف هه إلى سحقها . فهو إن کان قاتلا ومتآمراً فقد عاش نی 
چ الاغتيال والتامر . فإن إنشاء دولة بابوية خاضعة له فى وسط إبطاليا > 
وهو ما کان يعمل له › لا یکون بالكامات المعسولة والرياضاث الروحية » بل 
بالقوة والغدر » بالإدارة والمال . وی هذا المجال کان إسكتدر ف و ان 
كان يعمل - فما يعمل - لمصاحة ااكرسى البابوی »> ولكن كان من الواضح أنه 
کان يعمل ذوق ذلات لإعلاء شان اف بڊورجيا . وقد سجل مکیا فیللی ی کتاب 
) الأمر ۸ کی مل قیصر بورجا ۰ الان لامع للبابا ¿ على مساعدة اريه ٤‏ 
إقلم رومانا » وذلات ا من اعمال البعأاش والغدر الى استخدمها ذذا الغرض . 
وقد رای مکیافیللی - کا سبق أن ذكرنا - فى حياة المغامر المعدوم الضمير وذ 
لفن السياسة الحديد الذى لا تنالمنه شففة ولا تؤثر فيه لاق أو عقيدة ديية ' 


وکان مظهر الفساد الذی تقدمه روما فی عھد آل بو رچیا مشثراً لاشمثزاز الاباع 
ار وحية . وقد كتب ساڈونا رولا : « إن الفساد يمدأً فى روما > ثم تد إلى ال کایروس 
بجميعًا ؛ !م اس من الاتراك TT‏ الحميع ف روا قد 
جمعوا تروا: م عن طر يق بیع الوظاثف الد : e‏ رشتر ون الدظوة 2 
على بنا مم أو إخوتمم الذين محصلون E‏ العنف وبكل الوسائل الانمة . 


۸٥ 
لا تمد م یرکون کل شى ء للحصول على الذهب . إمم لا يدقون‎ 7 
آجراسم إلا ی مقابل المال والشوع ؛ وهم لا بحضرون التراتيل والصاوات والقداس‎ 
› ببيعون دخل > ويبيعون القربان المقدس‎ rl إلا إذا توقعوا کہا‎ 
ويتجر ون فى القداس . . . وإدا ما عاش قس أو كاهن حياة عادية فهم پسخرون‎ 
منه ويقولون إنه منافق . وأصبح من من الشائع أن ابحميع حل رو چ روون الا‎ 
قولوت : « إذا أردت أن تحمل ابنلت فابجعله ا ) . هذه اللهجة قد تدوی بعض‎ 
ورم أن أوربا الكاثوليكىة كانت‎ E الالء ولکن الاتمام‎ 
ف مهاية القرن اللحامس عشر وبداية القرن السادس عشر تزحر بالحياة الديشة‎ 
الأصيلة . ورم أن وجود رجال مستقیمین وقدیرین قاموا بمجهود جدى لتحسین‎ 
التعلم والمعرفة وإصلاح مفاسك الكنيسة ومن هؤلاء هجيوس نی فی‎ 
۳ من أغمال الأراض المنخفضة › ونقولا الکو زی ھب ۴ه اطع‎ Dveم‎ t6 د فنتر‎ 
ا کولت :لەت ەە ئی إنجلترا  رغم ذلاث کله‎ 
أضاءت روما مركزها نى القيادة اأروحية لأوريا ا تجد بلاطا ا سوء‎ 
معته فى الشره والفساد واارذيلة . ومندذ عام ۹ کانٹث الأحاديث تجری على‎ 
. ألسنة الناس عن احټال انفصال ألانيا وإسپانيا عن روا‎ 

وزاد الانحلال الروحى الذى صاب روما آهمية ما تفجر ى ثمال وربا من 
روح جديدة تقوم على الاحتكام إلى العقل . وکان إرزمس سصیهءع من روتردام 
٠٥۳۹ ۱٤٦۹۷ (‏ ) ھو البشیر بہذه الروح وداعیما › ما بقیت هذه الروح ٤‏ 
زطاق يكية الأصيلة . وقليل من الرجال من كان له على جيله تأثير أقوى 
وأنفع من اث البحاثة ا تى المفلس‌الضئيل المج . انكب إرزمس‌على 
سره متقدة ف الأراضى الملخفضة وإنجاترا ورتا وأطان حی غدا لدريجة 
ed LS‏ أيام فولتر س ازعم المعترف به لحركة الاستنارة فى وربا . 


سسس 


(۱) حول ٠٤۹۸ - ۱٤۳۳‏ م . إنسانى ألمافى سمى بهذا الاسم نسبة إلى موطنه الأصلى هيك 
ee‏ ی وستفالیا . 


(۲) 4۱ = ۱44. اال وتن 4 الاين واه . سیق کوپیرنکوس ف القول 
عركة کونية لہ ê‏ الأرض مرکزها ¢ بل تشر فہا . ا مۇلغاته عن الإنسان والدین کتاب })} اهالة 


. « De Docta Ignorantia lصlzkl‎ 


A" 
وقد تأر إرزمس - ككل رجل مثقف فى عصره  بالدراسات القدية اليونانية‎ 
واللاتينية الى كان من دواعى جد إيطاليا أن آحینما . ولکنه کان عة لف عن کثر‎ 
: من البحائة الإيطاليين ىنە 1 یکن ونی را غا الخال ولاف عا و راط‎ 
ولکنە‌کان مسیحیًا عاد مستمسکتًا بالدین القوبم ؛ کا آنه کان إلى حد ما ضحل‎ 
هو شاعره المفضل س ولکنه کان زاخر الواھی ف‎ Terence الال وتہرلس‎ 
الإشراق والحكمة والفهم والاعتدال ولذ كاء الوقاد » وهى مواهب أهلته لحمل‎ 
رسالته العام أجمع . كان صاحب رسالة وكان داعية کا کان عالاً . کان قت‎ 
الافتخار بالعلم والحذلقة والحرافة واللهلل والغباء والعنف والرذيلة ؛ وقد وجه نشاطه‎ 
الأدى الطويل المتواصل لمقاومة هذه الشرور مقاومة باهرة متصلة > ورغم انه تردد‎ 
على بعض الحامعات - بل انه شخل کرسی اللاهوت فی کیمبردج م اوقت‎ 
إلا آنه ل يکن ج ندل بعلمه ؛ بل کان مواطتًا ی هذا‎ ) ٥۱۳-۱۰۰۹ ( 
اشد ا جعل المعرفة فى متناول‎ e العام , بم بالسلوك قبل کل شیء › کا‎ 
اا ا العاديين وبتوسيع آفاقها . وقد آراد برجه خاص أن یری أسفار الكتات‎ 
المقدس مترجمة إلى كل اللغات » وقال ی ذات : « یشوقنی أن رى الفلاح پتاوها‎ 
هو بسیر وراء حراثه › وأن يرددها النساج على آنغام منسجه »› وان پستعين با‎ 
ا مسافر على متاعب رحاته » . بل إن أعماله الأ كثر عملية  كشرحه لنسخة الإنجيل‎ 
ليونانية ولا كتبة الاباء الأولون ب تشتف عن أهيامه طالب القارئ العأدى , وقد‎ 
قر قراره على أن يرد الإنجيل اللاتيى إلى صله اليونانى » وأن بتحول عن عاورات‎ 
المتفقهين فى الدين من المدرسيين القامة على الحذق والمهارة إلى تعالم الاباء الأولن‎ 
ال کان ا تحوى روح الكنيسة الأول نقية غير #سوخة ا ا‎ 
کإان النحوی _ ا لغته أن المسييحية الحقة الأصيلة قد غطی عایما رکام من‎ 
أفکار عصو ر متتالبة » وأن من الممكن بعسا ال بجهد كبير من الدراسة العلمية‎ 
. الادة الواسعة الأفق‎ 
وبالإضافة إلى التوجيه ابحديد النافع الذى أضفاه إرزمس! على الدراسات‎ 
الإ نجيلية »> وقف وبشر بکاٹولیكية إنسانية متساعة مستنرة . ردد ئی أن رصب‎ 


(۱) حول ۱۹۰ - حوالی ٠۵۹‏ ق . م . شاعر کوییدی إیطا . 


AY 
احتةاره على الرهبان الحهلة اللمحاملين ولا على اللحرافات الكامنة فى عبادة الحلفات‎ 
الدينية والمساوئ المتصلة بالحجج وبي صكوك الغفران › ولا على غيرها من مفاسد‎ 
الكنيسة الشائنة ؛ وقد شاعت سخريته الى صاغها فى لاتينية حية مببة إلى‎ 
النفس على كل اسان ى دنيا الأدب . ولكن روح النقد عنده لم تكن من العنف‎ 
محيث تصل به إلى حد المرطقة أو الثورة . وش البحث الذى وضعه إرزمس تحت‎ 
(10۰1 ) « Enchiridion Militis Christiani Jآqkl‎ Jدiلا مرجع‎ ١ عنوان‎ 
عبر عن البشير الحالد للإبمان المستكن نى القلب الذى يستغى عن الساوك‎ 
والماقوس الظاهرة » وبجد غذاءه ى الاستغراق فى النصوص المقدسة . ومن الواضح‎ 
. أنه م يكن يعباً با وراء المبادئ الدينية من غموض أو مهارة فى الصيغ‎ 
وقد أصابت كتاباته شرة ضخمة منقطعة النظیر . كانت غادثاته (وعښںوهاام)‎ 
وإشادته بالحماقة (وااه۴ ۴ه مونهء٥) وأمثاله الساثرة (ونههA) فى طايعة كتب‌الأدب‎ 
المطبوعة غير المتصلة بالمسائل الدينية الى أصابت رواجاً كيرا . ولم يسبت قط أن‎ 
استخدمت موهبة السخر ية بمثل هذه المهارة . وقد جعل هذا ا الضف‎ 
الظل من طبقة رجال الدين - وهى الطبقة الى كانت يوسا ما مهيبة الحانب وذات‎ 
E E N لاتساية والاحتقار.‎ e . قوذ‎ 
العتيقة وفراغ الياة الدينية السائدة » وعرض بكل ذلات فى إخلاص زاد ف وقعه‎ 
خلوه من تقل الأساوب والتعصب واهوى . وجاء وقت سار فى نفس الاتجاه مم‎ 
لوٹر » ولکنہما م يابثا أن افترقا : إذ حرج لوثر على روما ؛ ما إرزمس فكان يمن‎ 
بإمكان إصلاح الكنيسة الكائوليكية من الداحل . وااروح العنيغة المتعصبة الى‎ 
لابست حركة الإصلاح البروقستاتى لم يستسغها المزاح الإنسانى المتسامح لذاك‎ 
الا كانت آلانيا تضطرم بالنضال الديى › كان ارمس ج‎ 
س عاول » بسلسلة متقنة من الشروح‎ )۳١ ٠١۱٤ ی عزلته اهادئةا فی بازل ل(‎ 
والترجمات عن « الآباء » الأولين » أن حى روح المسيحية الأول وأفكارها لا فيه‎ 
. توجيه الكنيسة الكاثوليكية‎ 


ى روق وبراعة لا تدان ذلك الإرث من الثقافة المسيحية والكلاسيكية » وهو 


A^ 
الإرٹ الذی کان ولا یزال  ملكا مشاعا لأوربا کلھا . سیبتی اسم إرزمس‎ 
شاخ فى كل قانمة تحوى حرة الأوربيين . كان صاحب تلات الفكرة الداعية إلى‎ 
تنظم أوربا لتحقيق أهداف عقلية » حيث تكون علصة لاضيما بعد تنقيته من‎ 
ومرتبطة جميعًا برابطة باقية من السلام والأحوة . ولا يزال‎ ٠ الماوئ الى علقت به‎ 
مثل هذا الوحى طلبة ذلا النفر القايل من الإنسانيين الذين محاولون فى كل قطر أن‎ 

حففوا من مرارة الحياة السياسية . 


كتب كن الرجوع إلا 


— J.$.C. Bridge, A History of France from the Death of Louis XL. (I921). 
—~ H. Lemonnier in Lavisse, Histoire de France, Vol. V., 

—~ R.B. Merriman, The Rise of the Spanish Empire, (1918-25). 

— J. Fiske, The Discovery of America. (1892). 

—~ Û.R. Markham, Life of Cristopher Colombus. (1892). 

~~ BI. Payne, History of the New World called America, (1892-9). 


حطر الاتراك العمانيين 


سام الأول وسا )ن القانوى - الاستلاء عل رودس سجورچ gsڍڊlد George Podiebrad‏ 
ومتیاس کو رفینوس عںہذہاه© asإطا†ة]N‏ - معرکة موها کز ۸1٥11٥‏ - عواقہا على امسا . 


لم يكن سوط القطنطينة بالنسبة إلى محمد الفاتح بمثابة الماية ؛ بل إنه كان 
بداية ها ما بعدها . فقد اغتبر هذا 8 الكفء الطموح نفسه مبعوا برسالة 
هدفها ضم العام إلى دار الإسلام ء مثله فى ذلاف مثل لنين الذى ظهر بعده بعدة 
طويلة ٠‏ وتطلع بعمليات أخرى أقل شأنًا من العمليات الحربية إلى تحويل ابحنس 
البشرى إلى العقيدة الشيوعية . كان مد الغاتح من شعبه المطواع الذى درب على 
تحمل كل المشاق عدا التفكير المستقل ٠‏ ومن جيشه احرف ا وطوابیر 
مدافعه الحيدة > ما أعطا اه ميزة السبق على آعداثه المنقسمين على آنفسہم کان 
دوی 0 التركية يقصف على الفرات والدانوب وشاط ألبانيا + وحين توف 
السلطان ف عام ۱٤۸۱‏ کالت قد دانت له اسا الصغرى وبلاد الان ومعظم 
شبه جز برة البلقان : وكان الأتراك قد وضعوا أقدامهم على جانى حر الأدرياتيك 


ع 5 
بعد استیلامم على الدزائر الايونية وإشقودره واوترانتو وهددوا ساامة إيطاليا وأوربا . 


و اچد رة وص رة من حم ارز ا انول ت ناد سار الفتوح الركة على 
آردی شخصستن من ا شخص ات آل ا فان سام الأول الذى حلم والده 
ار عام ٠١۱۲‏ هو e‏ بناة تلا الإمبراطورية الركية 
اواسعة الى تحلت تقلبات قرون عدة ولم تستقط إلا بفعل الصدمة اهائلة اى أصابتبا 
ف ی ادرب العامة الأو فام هو الد تح سو ريه ور وبلاد العرب ونعل 
اللرافة ی واف بعد تداز انحر اللالفاء العباسيين » وإليه شاھت e‏ مھا تيح 
ا رمزاً لاطا نه على العام الإسلای س مذ يام سلم مركز 
اة الإإسلامية غير مدافع مدى ثلاثة قرون i.‏ بغداد الى كانت عاصمة 


A۹ 


CE 


العباسيين ومسرحاً رئيسيا لحضارة فاقت كثراً مستوى التفكير التركى » فقد ذرلت 
وقتذاك إلى جرد مدينة نائية من مدن الولايات . 


ويز التاريخ الحرلى لسلمان القانونى + وهو الساطان النشط الذى تولى اکم 
بعد سلم »> يثلاثة ازتصا رات على وجه اللخحصوص : انتراج باغراد من ارين ۽ 
وإرغام فرسان الإسبتارية ٠١‏ ف رودس على ا »> ومعركة موها کز )٠١۲١(‏ 
انی لطت ساحتا بالدماء » رهی المعركة النى آذنت بالقضاء على استقلال ملكة 
اجر . فبلغراد كانت بوابة الجر » ورودس حطة فى منتصف الطريق بين إستنبول 
ومصر › والحر کانت آخحر حاجز مجدی قام ن الاداك راون ۰ 

كان عر غه الا تارات اد انرا > وذلاث لا كانت تةمتع هالا 
امجرية من “معة حربية عالية » وللثقة الى علقها الناس جميعا على مهارة الحامية 
ال و افا امک الدفاع بنجاح عن حدود المملكة الجرية 
تحت قیادة چون هنیادی يەلەرمم ہطەل وابنه ماتياس كورقينوس ( )۱٤٥۸‏ › 
۴ رغ الاتراك على قرول اهز عة آکثر من مرة .أ عة فرسان الإسبتارية امین 
ی رودس فکاذت من ذوع آنحر - فع سحين ان اچیار کانوا قد شقوا طريقهم - 
منذ وقت قصير- إلى الطليعة من تاريخ ووا صف م I‏ المدافعين ب Bh‏ 
المسيحية > فإن فرسان رودس ما برحوا منذ أيام اروب الصليبية منتصبين ممثابة 
رأس الحربة المسيحية فى أقصى الشرق ضد آسيا والإسلام . كانت رودس جزيرة 
صغيرة » وكان الإسبتارية من حيث العدد والعدة قل بكثير من مهاجميم ؛ فح 
ذللت فم قد عاشوا طويلا حى أصبح من الطبيعى أن يعتقد الناس آم سيبقون 
بد الدهر . وكان ترکهم دواجهون مصیرهي مام الأتراك » ف او بدت فيه 
جنوة رضاها السلى عن ذلات » واغتبطت البندقية بذلاف اغتياطا لم تعمل على 
إحفائه - كان ذلك إعلانا مدويًا للغرب بأن الأسطول الركى قد غدا صاحب 
السيادة فى عر إحة » وأن المدينتين الإيطاليتين الكبيرتين اللتين قامتا بنقل e‏ 
إلى فلس طن قد غبرتا الان اتجاههما وانضمتا إل العدو . 


١ (‏ ) أوفرسان القديس يوحنا - أهم النظم العسكرية الدينية من حيث المدى والاستمرار . يقال 
إنبم وجدوا قبل الروب الصليبية ولا يزالون يوجدون حى الوقت الحاضر . 


۹۱ 


وکذلات اهتزت أوربا لان‌يار اجر الذى فاق آثره فى التاريخ الأورى سقوط 
رودس . ومن سوء طالع آوربا أن البولنديين وااتشيكيين وانجيار لم يستطيعوا قط أن 
يتفقوا على شكل رإسخ من شكال التعاون السياسى . فإن عدم توافق الأمزجة الى 
علىالاخحتلافات اللغو ية والحنسية والدينية قد ثبت دابا أنه أقوى ما تفرضه الاعتبارات 
والضرورات السياسية . وقفت عوائق فى وجه اتفاق بوهيميا » وهى أغى هذه 
الممالك الثلاث وأكرها تحضراً »> مع كل من بولندة وامجر - فوقف الدين حاثلا 
بيا وبين بولندة ؛ ها فصلها عن الحر اخحتلاف الدين والحنس واللغة . ولا كان 
نبلاء بولندة وبوهيميا واجر يعرفون كيف ينتزعون امتیازا مم الشخصية كاماة من 
ملكية انتخابية ضعيفة + فقد ترتب على ذلك أنه فى نفس اوقت الذى كان فيه 
حکام عرب ارا رل مول فوم ت دول شرف ا اسار ف الاتحاه المضاد : 
نحو التفكاك الإقطاعی . 


وقد گیز الفصل الحتای فى قصة استقلال بوهيميا والجر بإحدى الفرص النادرة 
ال او صاعث ن تعود ادا فی داح عام £0۸ نتش رىجلان بارزان لاعتالے 
عرش بوهیمیا والجر . کان جورج بودبراد ۱٤١۸(‏ - ۷۱) ہیلا تشیکیا کسب 
ثقة الأمة البوهيمية بدفاعه الناجح عن عقيدة هس" ضد أقلية قوية من الكاثولياث 
المتجرمنين . وبفضل ثباته واعتداله ورغبته فى اعتبار الدين مسألة جب عل الدولة 
أن تنا وها روح التسامح والةوفىق ان الاراء المتضار دة ولجا حه ۴ مم العصبان س 
بفضل هذا کله تع سماطان قوي لم يتمتع به حا کم بویمی منذ أيام شارل الرابع » 
ولم يقدر حا بوهیمی ان يتمتم به مرة آخری حى يام مازارıأ  Mazaryk‏ . 
وكذلاك كان الشاب اذى اعتلى عرش الجر فى نفس اوقت تقريباً يتمتع ثل 
ما تع به ملت بوهیمیا من میزات . فقد کان ماتیاس کورقینوس ( )۹۰٩ - ۱٤٥۹‏ س 
کان ډودبراد من طبنة وومية فهو ان ذلاك الخندی الذائح الصت جول 
هسفيادى الذى طرد الاتراك من أمام أسوار بلغراد » وقد ورث الكثير من حيوية 
أبيه ونشاطه » وآضاف إل مزايا الحندى فيه بصا بفنون السام ؛ وکان فاتح قينا 


هو ا موسس جأ میة ا n Prassburg‏ من دحل على نبااء اجر 


)١ (‏ اول رئیس مھوریة تشیکوسلوفا کیا ( من ۱۹۲۰ إلى )۱۹۳١‏ . 


۹۲ 
المتخلفين كشراً من مهارات إيطاليا وفنوما . ولو تم عقد تحالف وثيق بين رجلين 
ص طراز ماتيا س کورقینوس وحور ډودبراد وکل مما مار ر ف داحیته وګہوب 
کرای لدو کان ادك ٣‏ کر الأثر . ولو قد تحالفت الجر مع بوهيميا فى ظال 
هدین الجا مین ْ لکان £ ا وفذف غارات الاتراك وقفاً تام ونجایب ا 
جنوب شرق آوربا المسيحيتين المصير الذى قدر هما وهو ابتلاع الإمراطورية 
المسوية لكل مهما . ورغم أن الرجلين قد ارثبطا برباط المصاهرة » فإنہما اشتيكا 
ف صراع مدمر کان كارثة على كلا المملکتين . هاجت اجر بوهیميا » ثم ركت 
بدورها - ولا صديق ها - لتخر على ركبتين مام الأتراك . وكان العامل الدييى هو 
السبب فى فلاف الاميار المغاجي الذى أصاب هاتين المملکتين اللتين كان من 
ا اما اس ارال r‏ نحو الاستقرار والقوة 4 فول وقف ج دوھ.ما 

غاا وان ا بازل ای Ln‏ نة إو ا الشاعة عى تالم e‏ 
باستعمال العلمانيين « لاکأس » ى تناول القربان المقدس . ولكن انلس البابوى 
الذی لم يقر هذه المواثیق قط ری ی ذاث أمراً لا يكن الماح به . أ عن حرمان ' 
پودبراد ی عام ۱٤٩٩‏ ۰ وصممت روما على احاح هذا امرطيتق وإحلال ماتياس 
الکاثولیکی عله e‏ اللا الری اعرا ۶ وانحاز بھواته ا صف الكاثوليلك 
الس. این ف دوش laa.‏ > وش الحرب الأهاية القاسية الى a‏ اال دذلات ف 
۸ صہمد البعال البوهیمی › ولکنه 2 - بعامل الدفاع عن النفس - على أن 
ختار نحافاً ا مرا کاو لکا من ع الاسر اا ة ٤‏ وة . وحن ڈوف إودإرا اد ف 
عام 1 خامه على العرش فلادسلاف Vladislav Jaggelon dll‏ : 


ركان تول هذا اليولندى > الأجنى عدم الكفاعءة » الذى استدعى کم 
بوهي.-يا واحر على التوالى مؤذناً فى كلا البلدين بانفجار نرعات الطبقة الأرستقراطة ٠‏ 
وقف هذا الملك البولندى عاجزاً إزاء اللاك المغيرين للقلاقل فى‌هاتين المملكتين 
E E‏ ى فصل من تلاميذ الإنجليز المشاغبين . 1 
یک کن لديه جيش ولا مال » فم يكن يستطيع عمل شىء دون التجاء إلى المجمع 
(الديات) » وقد حیل بينه وبين إدحال ية تجدیدات ئی ار قصداً » وهکذا 
کان مقضیًا بالفشل على الکتائب الاقلاشة الى تجمعها مثل هذه الملكية مام 


۹۲ 
ا حك الذى كان بخضع له جيش الاأتراك . 

ووصح ذلا کله موصم التجربة فى ساحة موها كر )۱٤۲١١(‏ حبث دارت 
معركة كانت طا عواقبما الحايرة بالنسبة إلى اورا . فبعد هزية الحيش اجرى ومقتل 
لويس آخر الاوك من أسرة جاجلون واستيلاء الأتراك على المنطقة كلها الممتدة حنى 
أبواب فينا > لم يبق للأرستقراطية الجرية المزهوة رمق . استولى الأتراك على ابحزء 
الأ كبر من الجر واحتفظوا به حنى أواخر القرن السابع عشر » ووضع فردناند حا 
السا وصر لويس ووربث ادعاعاته يده على ابات ما . وكانت النتيجة المماشرة 
هذا البوم المشئوم حضوع بوهيءيا وامجر هذا الدهر الطويل لأسرة الاپسبورج > 
فقد استمر حى معاهدة سان جرمان بعد الحرب العامة الأوى . ولم يمكن 
حو أ ثار معركة موها كز بصورة نائية إلا بعد أن أوقع النصر الإرطالى نى فتوريو 
نتو Veet‏ 0إا (۱۹1۸) الاميار بالإمبراطورية العسوية . 

حا لقد تفجر فى ساحة موها كز امع جديد أمد بالخحياة الإمبراطورية الروانية 
المقدسة وبيت هايسبورج . ذلاث أن الدفاع عن المسيحية ضد الأتراك › هذا الدفاع 
الذى كان من الممكن أن يلت على كاهل الأمة الجرية لوا موهاكز » قد وقع 
عحض الضرورة على عاتق أرشيدوقات السا . وجدت هذه « الإمبراطورية 
الفككة » الى أقيمت على سلسلة من اازيجات الموفقة » الأمر الذى يبر وجودها 
را اخ ا و اخ ا قرت اص ا اچ الفروی 
اارحدد القوى نى وجه إمبراطورية إسلامية عظيمة متوسعة . أما أن تقوم الإمبراطورية 
على شتات من القوميات الحتلفة » فلم NEES‏ 
والسابع عشر . ولكن لا كانت إمبراطورية المابسبورج تدين بوجوده) لابخطر 
التركى » فإن كل مرحلة من مراحل اضمحلال القوة العمانية كان رصح فقدان 
مبراطورية امايسبورج قدراً ما كان هما من مكانة . وف الهاية انار ملك الأتراك 
والق.و بين على يد عدو واحد - فإن روح القومية الذى مخضت عنه الثورة الغرنية 
قد ألمب الشعوب المسيحية نى البلقان ألا ء ثم امتد إلى ااكراوتيين وااتشيكيين 
الولندين » فحطل الإبراطورية النوية تحط . 


۹£ 


كتب كن الرجوع إلا 


— Cambridge Modern History, Vol. I, chap. IIH; Vol. II, chap. IX. 


——~ J. Von Hammer-Purgstall, Histoire de Empire Ottoman. Traduit 
de Jallemand par M. Dochez, 3 vols, (1840-2). 


— S8. Lane-Poole, Turkey, (1908). 
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الفصل الثامن 
الاصلاح الدیی ی الانيا 


عوامل الإصلاح ألديى - المعارف المحديدة - مغريات الر وتستانتية - المّكن الأدنى لدى زعاء 
البر وتستانتية - مارتن لوثر - صكوك الغفران - البنود الحمسة والتسعون -- الحروج على روما 
شارل الخحامس ورسوم ورمز - العوامل الى ساعدت لوثر - نجاحه الزى- حلته على الفلاحين - 
زونجلى ولوثر - نجاح حركة لوثر ى إسكندناوة وبروسيا - الصدع الذى استعصى على الرأب قبل 
أن حل عام ٠٠٤١‏ . 


كان الإصلاح البروتستاتى ثورة على كل من الثيوقراطية البابوية وامتيازات 
الإ كليروس + ها كان ثورة على روح الوثنية لدى شعوب البحر المتوسط . فهو 
من ناحية قد اتخذ شكل انتقاض لاروح العلمانية على ادعاعات الإكلروس 
والإعفاءات الى كانوا يتمتعون بها ؛ ومن ناحية أخرى كان حركة إحياء ديى وحاولة 
للعودة إلى الأساليب الأول الى درجت عاما الكنيسة المسيحية . ويرجع حدوث 
الإصلاح الديى ف الوقت الذى حدث فيه من ناحية إلى إحساس الناس بأن 
المساوئ المتصلة بالحكومة البابوبة وبالكتسة قد بدت إذ ذاك على جانب کبیرەن 
الحطورة ؛ كما يرجم من ناحية أخرى إلى أن الرغبة فى اصطناع شكل آحر من 
ال ا روحانية - وهى الرغبة الى استحوذت فى ذلف الوقت على 
عقول كثر من المتحمسين - قد ظهرت فى نفس اوقت على شوة الأمراء العلمائيين 
الذين سال لعابہم على ثروة الكنيسة بعد أن لوا قصور مصادر دخلهم التقليدية 
عن الوفاء محاجات الدولة المترايدة . ها أن هذا الإصلاح الديى قد تجاوب مع 
مد القومية الصاعدة وأسرع خحطاه تحول البابوية إلى دولة إيطالية . وكانت قد سبقته 
تم عشت معه حركة قوية من التحرر الفكرى » حيث إن آ لاف الدداول الصغرة 
المنفصلة من الشات والنقد ولا حتجاج - وهى الحداول الى كانت تتجمع طيلة 
جيل من الزمان ‏ قد القت أخراً ى مر صاخحب من الثورة . هنا اطرح الفكر 
العام أوضاع الماضى » وتماوت القيود القديمة الى كانت تكبل الفكر وتحصيل المعرفة ‏ 


٩ھ‎ 


۹٦ 
نى ألانيا إلى العبرية »> ورجع اللا ى إيطاليا وبوديه‎ ٠” فرجع ریوخان صناطعںه8‎ 
` فى فزن.ا إللغى العصور القدعة اللاتينية والإغريقية الاضا‎ 8 ud6٤ 
وطرآت عل اورا روح من ن التنور التقدى المتقد تحت المعرفة التقليدية ووجهت‎ 
احتةارها وسخر يتبا إلى الم.اوئ والحرافات القديعة . و قشر رواد التنور على بلد‎ 
"ل‎ von دون انحر : فکان مکیافیللی وقاللا إیطالیین › وقون هوتن ہعاب]#‎ 


iî 


وزونجلی و »> ورا اه Rabelais‏ ` فرن یا e More jg‏ وإرزمس 
هولندًا . کان يعض هؤلاء من الشکا كن ؛ ف حن بی الاخر علصا 0 
الر ومانية الكاثوليكية › وانحاز آنحرون لاثورة حين حل الشقاق . 


ورغ أن حركة القدوّر نى القرن السادس عشر كانت حركة قا عة بنضسما متميزة 
تماما عن الحركة الر وستانثية » فإنما كانت من العوامل الى ساعدت على إنجاحها . 
EN E N aN AN EE‏ 
من العقائد والتقاليد والعادات الى كانت سند الكنيسة الرومانية منذ زمن بعيد ؛ 
واستطاع اارجل اللا ان درا N‏ ن اصح ی مقدوره أن الإاغريقة › 
بل العبر ية ا ؛ وبذلات تسی له آن ينفك من وراء الاخة اللاتشية > وهی اللغة 
الرسمية لاإ كاير وس ار ومانى » إلى اللختين الأ صايتين الاتين كتب مما الكتاب المقدس  .‏ 
فم تعد نسخة الإنجيل المكتوبة باللاتينية منذ القرن الرابع شیا «قدسا ؛ إذ کانت 
هناك نصوص أقدم مہا وأقدس جلها الإ کلیر وس اللاتین » ولکنہا ی متداول آولثا 
الذين يحون عن العرفة؛ ومن هنا ل يكن هناك بد من أن تظهر فكرة أن العلمانى 
الفاضل يستطيع الاتصال بربه مباشرة دون وساطة من الكهان . وما لبثت تلك 
ARTS‏ انى مشخصص فى الدراسات العبر ية . كان طيلة ردح طويل 
من حياته المركز الحقيتى لكل الدراسات الإغر يقية والعبر ية فى ألانيا . 

٠٠١ - ۹۷ )۲(‏ . عائة فرسى نال ثقة فرنسوا الأول الذى شجعه وتجاوب معه » 
فتأسست كلية هی الى أصبحت فا بعد eءعصإ‏ عل معفاامت ء1 » ومكتبة هى الى أصبحت ر المكتية 
الأهلية eامەناNa‏ ueوفطotناطB‏ 1 » واد أقنع فرنسوا منع الحظر على الاصوير > وو الحطر 
أللى كانت اة الور يرن ف ره 


)۴( ا وارب لاف اشير بالسکر ت ارال ۽ قد ادت 
سااطته إلى الإيقاع به فی العاعب . 


(4) حول |٥۳ = ۱44٩‏ . ماف فرسی شیر . 


4۹۷ 
الحركة أن وجدت صداها لدى أشد المشاعر وة وأشدها تحللا فى آوربا . 
فمن الناس س کالعمدین کاینامەطەصے ٣‏ ف مونستر ٣عایسة‏ - من اطرحوا 
كل ما فى النظام القدم من قيود أخلاقية » ومهم - على النقيض - من تقمصته 
تلك الروح الكامنة فى الرواقية المسيحية الى هيمنت على حكوبة كلفن فى جني : 
کا هيمنت على الحیش الموذجی » جیش أولقر کرمویل › وخر ج مہا ذلات الاون 
من الحضارة الحادة المارية وراء المال الى قامت فى مستعمرة نيوإنجاند وما أنجيت 
من ابات . 


وش مقابل ما كانت الكنيسة الرومانية تقدمه من جمال فى وطقوس »› كان 
فى مقدور المصلحين أن يقدمرا لاشعب شيئين كبيرين لإغرائه : أحدها بجة 
التراتيل الكنسية » والاخر لذة الاشتراك فى صلاة تجرى بلغة يستطیع غر امتعام 
ان يغهمها . ثم [ إنه ليس من الضرورى أن تكون تلاك الحاولة الأصول | لل الرجل 
العادی شتا ؛ فکثیراً ما سمت الموسيی واللخة إلى مستوی رفيع . وان إنجيل 
لوثر وإنجيل تنديل عاعف مرإ" 'وكتاب صاوات كرا عر +عسصدإ والرجمة الفرنسية 
لتاب كلمن ر« أصول ilunlة‏ اة Christianae religionis institut‏ (“< 
ا لغتبا » لقطع رائعة من النثر الفى » أما لوثر فیمکن القول بان شغفه 
الس اة ااه کاب كانت ج ا همان ربت لا قل اه 
حياته عن عمق معارفه وطاقاته الروحية . ومذا يعد لوثر من واضعى u‏ اللخة 
الألانية » لا اتصفت به كتابته من غبى وغزارة وحيوية > وإن كانت أقل صفاء 
من كتابه تنديل وكرانمر . وإنه لأمر بالغ الأحية تاریخ الإصلاح الروتستانى 
ُن من بين الرعيل الأول من رواده بعض الكتاب الذين اا من امزاج والعبقر دة 


)١(‏ اء أطلذء الأعداء على فرق عتلفة كانت تنكر قيمة تعبيد الأطفال »> وهى الفرق الى 
اشہرت نى ألمانيا وغبرها أثناء فترة؛ الإصلاح الديى . ولعمدى آلانيا آهمية خاصة لأن حاسة الإصلاح 
الديى قد بدت لدم بأشكال متلفة وبدت) الناس مخالفة القانون » وإن يكن القصد مها غير ذاك : 
إذ جوهرها إ التطرف فى فهم ومارسة الإصلاح الديى . 

(۲) حوالز ٠٠١٠١١ - ٠۹۲‏ . متفقة ى الشئون الدينية من آم أعماله ترجمة العهد الحديد 
إلى اللغة الإنجليز ية الدارجة . وقد أ إلى ألانيا واستطاع أن هرب إلى إنجلترا نسخا من ترجمته الحديدة 


اصول التار پخ الأورفى 


4۹۸ 
ما جعل لكتاباتهم سلطاتًا لا يزال حرك الأفئدة . وإن قليلامن فقرات من الإنجيل 
باللغة الإنجليزية أكثر شيوعًا على أاسنة الناس من الفصل الثالث عشر الرائم من 
Nala E N‏ الأصل ف چ وام تنديل الذى 
حرق بهمة المرطقة فى عام ۷ . وقد تنقب عبٹاً ئی آداب الاولاردز وافہہین 

لتجد مثل ما نحطه هذا الفنان العظم 

کان مارتن اوثر ۱٤۸۳(‏ - 1( ذللك ا السکسونی الذی تدین له 
حركة الإصلاح الألانى بقيامها وصفاتما » أحد أولثلك الرجال الذين يصاون إلى 

مرا كز الصدارة فى ااحالم لشت ل بمتازون بالایتکار > ولکن 9 م بحسنون 

الجر عن آفکار وخانجاٹ عصرم E‏ وثر متفقهاً ف الدینولا فياسوفًا » 
وهو م يؤمن بالبحث الحر وا 5 > ولمذا رفض أن يسل باحتال التطور ف 
الفكر الديى ٠‏ بل تمسلك بكل شدة باعتقاده أن كل الحقائق المتصلة بالمشاكل 
القصوى للحياة والفكر كامنة ف الكتاب القدس . ومن هنا لم تستمد الحركات 
العقلية الحرة ى الفكر الأورف أصوا من مارت لر اللى كان لاسامسًا غفا . 
ورم أنه قد تسیب نی فيام E‏ إلا آنه ا > بل عبقریتا من عباقرة 
الدین حصل على حراته بنفسه ؛ وف محثه من الحلاص لنفسه اندفع خطوة إلى 
موقف بجعل منه بطل الأمة الألانية ضد ادعاعات الكنيسة الر ومانية . 

ون قسطا كيرا ن ى 6 بكل ما تعنيه هذه الكلمة 
م معی ؛ فق انعکست وتضخہت فی مزانجه العماطى كل عناصر القوة والضعف 
فى الشخصية الالمانية > با فيا من رقة وعنف » ومن إسفاف نى القدح إلى 
ورع إنجيلى من الطراز القدم ؛ ومن موسيتى وعم > إلى مرح وتقشف » وحسن 
إدراك وجالدة للنفس > ومن ندم عنيف إلى اعتداد شديد بالنفس . ۾ حدث منذ 
بام as‏ قام ف آلانيا من مثل عصره وجنسه كهذا الراهب السکسوى 


) إ۱( > ۴ - ۱۱۹۰ . هو فردریك الأول الإمراطور الر وما المقدس » وقد أطلق 
علبه الإيطاليون اسم برباروسا أى ذى اللحية الحمراء . قام بست حملات على إيطاليا استوعبت نشاطه 


دة ۳۰ عاماًء کان" القصد مہا إخحضصاع شبه ألزيرة . وقد أصطدم بالبابوية » وكان ذلك ا ن 
النصال الكبير بين البابوية والإمراطورية . كا قام بجهود كبيرة لشبيت السلطة الإمبراطورية ى 
ألانيا . وقد اشنرك ف الملة الصليبية المعروفة بالثالثة »> ومن طريقه إلى فلسطن مات غرقاً فى آسيا 
الصخرى . 


۹۹ 


الضامر الذى مثل عصره بأساو به اللعشن المكافح » وبصوته الواضح الجلجل وسيطرته 
الى لا جد طا عل الكلمات والركات ولاحاة وللاقشات:. 

ومع ذلك فإنه لا ينبغى أن يتبادر إلى ذهن أحد أن الشعب الألانى الذى نشاً 
اوثر بین ظهرانیه کان مهيا لقبول فقه پروتستاتى أو كنيسة منشقة . ولو أن أوثر 
تقدم إلى الناس ف بداية الأمر بهذا أو بذاك لقوبل باستنكار عام » ولكنه لم يت 
بشىء من هذا القبيل ؛ بل كل الذى فعله أنه هاجم بیع صكوك الغفران . وإن 
مصدر ما حصل عليه ا نفوذ لا بہار أنه وهو الراهب الأوجسطيى قد شن 
حملة على تلك المساوى العملية المتفشية فى الكنيسة الرومانية › والى كان كل ألانى 
مستقى التفكير - مهما بلغ من تعقله بروما - يعتبرها من الناحيتين الأخلاقية 
والدينية ٠ا‏ لا يمن الدفاع عنه . وحين هاجم اوثر صكوك الغفران لم يعبر فقط 
عما يحول اطر الآلمان » بل إنه عبر كذلات عن الرأى الصائب نى داخحل ااكنيسة 


داا 


كانت فكرة أن البابا قادر على إصدار صكوك غفران تجب اللعطايا من كل 
نوع مستمدة من النظرية القائلة بأن القديس بطرس وخلفاءه قد خلعت عليهم مزة 
توزيع فيض لاينضب من الثواب على المؤمنين. وهذا الفيض من الثواب يرجم صلا 
إلى تضحيات المسيح ؛ م زاد على مر السنين بالأعال المحبرة الى قامت بها أجيال 
متعاقبة من المسيحيين المؤمنين . وقد تجاوبت فكرة الثواب على آنا ليست أمراً 
موقوتًا ولاشخصيًا ؛ بل حصيلة من الأروة الروحية بمكن ادخارها لصالح الأحياء 
والأموات - تجاوبت ى نفس الوقت مع الديال الديى والمطالب المالية للبابوات 
على حد سواء . ولیس ات لزانة مرتبكة أن تحوز مورد ا دا لا ذل 
فیه صاحبه آی جهد ولایساوره نی الحافظة عليه آی قلق » ویکون قادرا باستمرار 
على استخدامه لتحقيق فوائد مالية . وحين أسفرت عن لفسا المغريات للمالية 
الكامنة ف ذلاث الكثز الروسى » تبددت الأحكام الأخلاقية الى كانت ملازمة 
لاستخدامه أصلا . ل يعد هناك إصرار على الاعاراف ولتوبة ؛ بل أصبح من 
لمكن الحصول. على غفران كامل من البابا يوليوس الثانى عجرد المساهمة ى إعادة 
بناء كنيسة القديس بطرس . وذهب البابا ليو العاشر إلى ما هو بعد من ذلاف حين 


| ٠۰ 
وعد كل من خرج فى حرب صليبية ضد الأتراك برحمات السماوات الباقية‎ 
فهذا البابا المصرف‎ . Claud tibi portas inferni et زanuas‎ aperio Paradisi 
ولیوکان من أسرة مدیتشی ) قد اغتصب ما کان مفروضا آنه من صفات الله‎ ( 
وحده ؛ فلم يقصر دعواه على أنه قادر على التجاوز عن العقوبة على اللحطيثة فى‎ 
, الحياة » بل إنه قادر على أن حو اللحطيثة ذاما‎ 

ووصلت المهزلة مداها إبان حملة بحمع الال لبناء كنيسة القديس بطرس 
قادها ی مقاطعی ماینز ونجدبر ج المبشر الدومنکانی حنا تتزل [ءا:1 صطه] . 


وقد كتب أحد المحاصرين « إنه ليس من المعقول ما ذهب إليه هذا الرإاهب 
الحاهل الأحمق حين قال لاناس إنهم إذا ما ساهموا عن طواعية واشتروا الثواب 
وصلت الغفران » فإن کل تلال سانت آنابو رج St. Annaburg‏ ستستحیل إلى 
كتلة هائلة من فضة صافية ونه ما إن “مع رنين العملة فى الصندوق حى تكون 
روح من دفعت الأموال من أجله نى طريقها إلى الفردوس » . مثل هذه الوقاحة 
هی الى .دفعت لوثر إلى أن ياصق على باب قلعة كنيسة وتنبر ج Wie nb‏ 
فى ۳١‏ أكتوبر ٠١١١‏ تلك البنود اللحمسة ولتسعين الى أشعلت جذوة الإصلاح 
الديى ف ألانيا بعد أن انتشرت فى الناس بسرعة على يد مطبعة صديق له . 


ولكن قبل ذلات كان لوثرقد توصل إلى المعتقدات الأساسية الى آمن بما وأمته 
كل ما قام به ف قابل الأيام . وقد جرب الصلاة والصوم وصنوف رياضة النفس »> 
فلم تجلب له راحة ولا حففت قيد أغلة من عبئه المبرّح بأوزار خطاياه . هناك 
تبين له ما ى الإإنسان من شرور حقيرة » وما فى الله من خير وضاء أيس نى طاقة 
اللخر ان ضارا اله تافل أن حك اار ‏ لا از ا اة ا ن ات 
والإنسان ؟ وتراءت له بشائر الأمل نحطوة حطوة : نى زيارة لروما أولا » ولكنه 
ما لبث أن تراجع لا شاهده فيما من فساد متأصل » ثم بعد ذلك فى إرفرت من 
خلال دروس ستاوپتز سء" ؛ وتوصل آخر الأمر إلى أن الإعان هو الوسيلة 

)١ (‏ أغلق لك أبواب النار وأفتح أبواب الحنة . 


( ۲ ) حول ٠٠٠١ - ٠٠٠٦٠١‏ . متفقة فى الشقون الدينية كان له تأثر على لوثر > وإن بى 
کاثولیکيا حى ماية حیاته . 


۱۰۱ 
لعبور هذه الوة » فإن الإنسان إذا ما كان مؤمناً فإنه يستطيع الحلاص بالرغم 
ما استق ری ذاته من شر ورمهلكة . أما الأعمال فلا جدوى منها؛ فاسج والاحتفالات 


2 


الدينية والهمس نى المسابح وإيقاد الشموع وعبادة الخلفات الدينية لا تعدو جميعا 
أن تكون عقبات فى طريق الحلاص . فالإعان هو شرط الغفران » والغفران هو 
لواب على الإبعان » وما معنا كل ما بهم فى الحياة المظلمة لاإنسان الذى قدر له 
مره ذه :الك ة اشففها الور فن تعالے استاذه القدیس اوجطین ") ؛ ولکنه 
الآن وقد كشف عنما بعد أن كانت غائبة عن إدراك الناس » تشبث با إلى حد 


العصب 


وما إن ركب لوثر سفينة الغفران حى انبحدرت به بعيد ًا وبسرعة إلى مياه صاخبة . 
فإذا كانت الأعمال عدية الحدوى » فى قيمة إذا لقم الراهب أو تعيد الكاهن ؟ 
وما جاء عام ٠۵٥۲۰‏ حنی کان لوثر قد توصل إلى آن کل مسیحی معمد قسیس : 
وأن روما هى بابل وأن البابا هو المسيخ الدجال » وأنه بجحب السماح للقسس بالزواج 
ون الطلاق مر شرعی . ثم آتم لوثر حصومته مع روما حى عزت على كل علاج 
ررسائله الثلاث المشمورة - الأول نداء بالألانية وجهه إلى العلمانيين حمم فيه على 
توى إصلاح الكنيسة بأنفسمم بعنوان « إلى هيئة النبلاء المسيحيين من الأمة الألمانية 
بصادد إصلاح العام المسییی ) + والثانية رسالة باللاتينية وجهها إلى رجال الفقه 
الديى بعنوان « مقدمة عن الاسر الباJ De Captivitate Babylonicon iS‏ 
Ecclesiae Praeludium‏ »+ والثالغة رسالة غريبة بعنوان « فما يمس الرية المسيحية » 
وجهها إلى ليوالعاشر نى الظاهر على نها نداء للسلام ۸دءنصتمتء . وقال مخاطبتا البابا 
رص دد هذا کله « وذلاك لأناك ترى ما يسمى بميئة الكهنوت الرومانية الى لا تستطيع 
نت ولاغيرك أن تنکر آنا أفسد من بابل وسدوم . ولقد آظهرت احتقاری حقا 
وانتابى الغضب لأن الشعب المسيحى بخدع تحت ستار اماف واسم الكنيسة 
المسسحة ؛ نمدا قاوست ٠‏ وساظل أقاوم ما مجد ی عرق ينض بروح الإبمان » . 
وقد بعذر ی إنسان إیطالى حینلا برى نى مثل هذا التصر يح أى مظهر للمصالة - 


(۱) £{ ھ۳ س 4g‏ م شو الفقيه المسيحى الکہير الذى وصح إراءد عن لديا نة ا لحه 


ودفاعه عہا یی کتابه م مدي أله نم0 sھاCi۷i‏ » . 


1۰۲ 
فکان أن أصدر لیو قرارا عرمان الثائر وأجاب الثائر ( نی ٠١‏ دیسمبر ٠١۲١‏ ) بحرق 
القرار علا . 
وف تلك الأئناء وقع الاختيار على يافع فلمنكى يبدو عليه الحد وقد بلغ 

من العمر تسعة عشر ربيعاً لاعتلاء المنصب الإمبراطورى بعد إسراف بالغ ف الال 
التآمر ؛ فكرس الإمبراطور اللحديد نفسه توا لمعالحة هذه المشكاة الحديدة المضنية : 
مشكلة التصدى ممرطيق هو بطل قوي فى الوقت نفسه » وبعد مرور وقت طويل 
ام ناپليون شار الحامس بأنه أضاع إحدى الفرص العظيمة ى التاريخ حين رفض 
دعوة لوثر إياه ليترعي حركة الإصلاح نی آلانیا . ولکن کیف کان تسى لشارل 
وهومن أسرة الماپسبو ر ج وإمبرا طور للدولة الرومانية المقدسة وملا للإإسپانيا الكاثوليكية 
الغشددة نى كلكا - كيف بتسنى له أن يكون زعا لثورة ألانية قومية ضد 
EE E a aa‏ 
الحاصة وتر بيته والترعة الحافظة نى تفكيره والمشاعر الغالبة على رعاياه الفلمنكيين 
والإسيان لتجعل مثل هذا الاتجاه مستحيلا؛ فوجد شارل نفسه بالضرورة ف وضع 
المدافع الشخصى عن البابوية ودرع النظام القام . 

وهكذا دعى لوثر إلى ورمز ( ٠١١١‏ ) لمقابلة الإمبراطور الشاب والمثول أمام 
اول مجمم إمبراطورى له وسط تبلبل الرآى العام وموجة من سخط الناس على البلاط 
الإمبراطوری . طلب إل لوثر أن سحب ما کان قد کتبه ولکن أجاب ی کبریاء › 
قوّاه دون شك شعور بتعضید خارجی - أجاب بأنه طالا أخطاً بابوات وأخحطأت 
مجامع دينية » وناقض الحميع أنفسمم › فإنه لن يسحب شيتًا ما لم يكن متعارضا 
مع نصوص الكتاب المقدس أو المنطق الواضح ؛ وهو فى تشبثه لم خسر شيشا . 
ورغم أن البابا والإمبراطور قد تحالفا ( ۸ مايو ٠١١١‏ ) لاختطافه والقضاء على 
آرائه » فإنه ظل لبضع سنوات آخرى معبود جانب كبير من الشعب الألانى » 
حصوصاً الطبقة الوسطى العا كفة على صناعاتما ف المدن . أما مرسوم ورمز » الذى 
جعل منه حارجًا على القانون » فقد كان منذ البداية قرارا أجوف . 

وكانت الظروف السياسية فى صالح دعاة الإصلاح . فإن الإمبراطور الذى 
کانت تشتت جهوده مئات المطالب وتحوله بعض الشى ء عن آلمانيا: حرب فرنسا 


i 
وحاجة إلى سحق العصيان اللحطبر الذى قامت به الجالس الحاية _ فام یکن إطلاقا‎ 
اعتمدت‎ Ss من الفيام‎ E 
> امسا‎ e على تأييد الطبقة الوسطلى وأضاب المطابع . ولم يكن أخوه‎ 
الذى كان يواجه الأتراك > بحسن منه مرکرًَ التصدى للهرطةة الألمانية . أما الفرنسيون‎ 
الذين كان شارل أعى منافسمم وأعدام > فقد اعتبروا  وهم المستمسكون بالدين‎ 
القوم » ولكنمم الحريصون ى المسائل السياسية - اعتبروا اللوثريين مستحقين‎ « 
. لكل تشجيع : إذ هي مصدر هم" دام يقض مضجع الحكومة الإمبراطورية‎ 
ولا تقوم الكنيسة عادة على نى واحد ومن هنا تدين اللوثر ية بالكثير لسيا‎ 
ومحاثة وجامعة . كان فردريك العاقل منتخب سكسونيا أحد أولئلت الذين لا بمتازون‎ 
بقوة أو بشى ء من الألمعية » ولك ا ا طریق ما بہثونه فی نفوس‎ 
الناس من احرام وما ا وقت الحاجة من اعتدال آبوی رحم . کان فردریك‎ 
جا کا مغل حکما عب للسلام فخور ا الحاصة › معتز ًا‎ 
بصوره وقلاعه وجامعة وتبرج الى هو مؤسسما » شغوفا برياضات دينية من‎ 
الإنجيل ؛ وقد أعطى فردريلك الحركة احديدة من التشجيع ما كانت فى أشد‎ 
الحاجة إليه فى المراحل الحاسمة الأول من تار ها . فحين أصدر كل من البابا‎ 
والإمبراطور ضد لوثر قرار الحرمان » تقدم المنتتخب العجوز فحماه من أعدائه‎ 
ودبر له حباً بحید ا عن متناول یدہم - وف آراضی فردریات وبتعضید منه انصہرت‎ 
أفكار المصلح الكبير المتأججة ومشاعره الملهبة لتشكل القالب الذى اتخذته الكنيسة‎ 
. اللوثرية‎ 
Philip Melanchthon ùgتكiم هذا هو السياسى . آما البحاثة فکان فیلیب‎ 
ذلك البحائة المادى المتعمق فى الدراسات الإغريقية الذى أمد الدين الحديد فى‎ 
) دیسمبر ۱۵۲۱ بأول کتاب اول له ف‌اللاهوت وهو ( کلام معاد وعسں س00 ع10‎ 
الذى كان - كاإلاحظ رانكه موه - أولء كتاب؟ ظهر ى الكنيسة اللاتينية ؛‎ 
منڏ قرون حاو يا نظام مبی على الإنجیل وحده » وقد وص لوثر علاقته بملانکنون‎ 
فقال : « لقد نشأت خشتًا جافا » عاصفًا أميل لانزال . لقد ولدت لأحارب مردة‎ 
وشياطين لا عد م » لأزحزح جذوعتا وصضورا » وأجتٹ أشوااً وأزيل ابات‎ 


£ 


| برية ؛ ولكن امعم فیلیب بقف ف رفق وهدوء وەرح > متعحایا الكثيرة الى 
انع الله با عليه ) . 

ما اللحامعة فكانت جامعة وتنبر ج الى ما لبشت أن أصبحت المهد الأساسى 
لتعالم اللوثرية ومنافسًا حطيرآ للتعلم التقايدى ف السوربون . وإلما جاء طلاب العم 


* 


من جميع أصقاع ألانيا »> محيث غدت بثابة المحمل العظم للأدب الاوثرى .. وف 
هذا اكان الصغن وجد العقل القريي لألانيا > وهو العقل الذئ أثرت فيه مشاعر 
هذا العصر الحتدم وحوادثه » وجد من يعبر عنه بلغة استطاع کل آلانی أن يفهمها › 
ومنه أبضاً استمد بعض الأساتذة نى جامعة كيمبردج فى إيست إنجايا التعالم 
المستوحاة من الإنجيل راسا > وهى التعالم الى ساعدت على تحول إنجلرا إلى 
المذهب الروتستانى » وخلعت فجأة على معهد مغمور فى منطقة مليئة با لمستنقعات 
ا 

وبالرغم من الحماسة الشعبية الملهبة » فقد عجز المصاعحون عن تحويل ألانيا 
إلى بلد بروتستانى . فإن الانقسامات ,السياسية المتأصلة الى عوقت ذلاث الشعب 
العاصف لعدة قرون قد أبعت آنا أقوى من موجة السخط على مساوئ البابوية الى 
ع انتشارها ) 

قبت بعض الدول الألمانية النظام الحديد ؛ فى حين بى بعضا الاخر علصا 
للنظام القديم . فتألفت عصبة من الدول الكاثوليكية الى ارتبطت معا ى راتسبون 
ص0داوتاهR‏ ( ٠٠۲١‏ ) > كما تألفت عصبة أخرى مضادة من الدول الر وتستانتية ف 
ترجاو اھچا٥‏ ( ۱١۲۹‏ ) م اتسع نطاقها ئی شہمالکلدن دملاهkامم؟‏ ( ٠٣۳۱‏ ) . 
وقد وجدت ألانيا السلام فى باية الأمر » ولكن بعد حرب دينية أخرت تطور البلاد ‏ 
مدی قرنین من الزمان حرجت ما الحضارات الأحدث فى سكسونيا وهس وبروسيا . 
وبراندنر ج معتنفة العقيدة اللوثربة ؛ فى حين أنه بصفة عامة ‏ بقيت تلك 
الأجزاء من ألانيا الى كانت فما مضى جزءا من الإمبراطورية الرومانية » حصوصً 
بافار با والنسا وإقام AOS e‏ 

وهکذ! تطورت احركة اللوثرية نی بضع سنوات ؛ إذ بعد آن کانت ی ساسا 
حركة وطنية وشعبية › لم تعد لا وطنية ولا شعبية . اقتصرت العقيدة الحديدة على 
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بعض الإمارات ولمدن الحرة > واعتمدت فى كل مكان على عطف الأمراء 
والحكومات إلى حد كبر ؛ بيا لقيت معارضة وسخطًا من جانب طبقات برما 
من الجتمع و دواثر فكرية كثيرة . وأعجب الإنسانيون بالنقد الذى وجه إلى 
الحمود البابوى » ولكنهم ما لبثوا أن انزعجوا لإغراق لوثر فى العنف ؛ بل إن لوثر 
نفسه قد تراجع عن تأييد الفلاحين الثوار ( ٠٠٠١‏ ) : فكتب رسالة سجلت 
انشقاقه عن الديقراطية الألانية » والب فيا انتقام الأمراء على الكادحين من فالى 
الأرض الذين 1 هو مہم 
ومن تلك اللحظة وقفت الكنيسة اللوثرية بشكل قاطع إلى جانب النظام المدى 
والسلطان. . كان هذا القرارمن حيث المبدأً قرارًا حكما ‏ فإن سفينة الإصلاح كان 
من الممكن أن هوى إلى قاع خض من الفوضى . وما يشمد بحكمة لوثر أنه وقف 
ضد كل الحركات: الى تدعو إلى اروج على القانون فى غير مسثولية : سواء من 
أنبياء هاذين أو قواد جند مرتزقة متمسكين بنصوص الإنجيل > أو معمدين 
فوضو بين . ولكن الطريقة الى فصل با لوثر حركته عن ثورة الفلاحين » وفشله ف 
اقتراح أسس للتوفيتق والمصالحة » وتشجيعه لإجراءات القمع الى اتصفت بالوحشية 
لدرجة تركت الفلاحين الألان أكثر عجرا وهوانًا عن أبة طبقة اجباعية أخحرى فى 
ارا ا ا ا ا ا ی ا ن اق 
الفلاحون الالان رجالا غلاظ الطبع وحاربين آفظاظًا ؛ ولكن شکاواهم کات 
حقيقية ومطالبم الأصلية عادلة ومعقولة . وإن اقران اللوثرية بإجراءات القمع الى 
قامت با أرستقراطية ملاك الأراضى الذين لا تعرف قلو مم الرحمة » بتدفى طبقة 
الفلاحين » وهى أول طبقات انجتمح بالتعضید ‏ کل هذا ما آدی إلى نقص 
فاحش بى الطاقات ا حيوية لاعحركة اللوثرية . 
ولا يقل عن ذلات أهمية لمستقبل الر وتستانتية الألمانية إصرارها على الانشقاق 
ع لا ا هر د ا اوو ا ا ا ا 
مرتزقة فى أوربا » ولقد أوتوا حظا وافراً من قوة البدن » مع تأخر فى تذوق الفنون 
وطيبات الحياة ؛ وقد فصامم جباٰم عن الحركات العامة فى أوريا . ولکہم ف عام 
۲ انجرفوا لأول مرة فى تيار الإصلاح الديى ونقد العقائد والعادات . بدأت 


۱٠٦ 
الحركة فى زيورخ » وكانت حركة أحلاقية من ناحية وإنسانية ووطنية من ناحية‎ 
أخحرى » ودينية من ناحية ثالثة - وهى ككل حركات الثورة الدينية ساورها قدر‎ 
ليس بضثيل من السخط الذى يتحفز للثو رة على الأوضاع والقيود القديعة المقررة‎ 
د مقراطيً‎ Ulrich Zwingli Jiy) الى أحاطها الناس ا . کان ارخ‎ 
تسان « وا أهل زیورخ تحت قيا دته پتبینون آن من العار على من‎ e 
حر م ڏفسه من اهل زیورخ أن يتل إعانة ۳ أجراً من دولة اخ . وھکذا سرعان‎ 
ما أخحذت خيرة الوطنية الدفينة تفعل فعلها بين مواطى هذه المدينة القانمة على شاطى‎ 
تاك البحيرة المادئة » فعاهدوا أنفسهم على « ألا يكونوا تبعا لقرنسا ولا لاإمبراطور:‎ 
بل يكونون مواطنين صالحين لزيورخ والاتحاد » ؛ وصاحب هذا الإصرار على أن‎ 
یکونوا سویسریین بای تمن إصرار آنحر على آلا یکونوا تابعین لروما مهما کلفهم‎ 
ذلك . هاجم زونجلى الصوم ف لنت ٤٥ء1 »> كا هاج تحريم الزواج على رجال‎ 
الدين وعهود الرهينة واستعمال اللاتينية فى الصلوات الكسبة وعقيدة الوجود الحقیی‎ 
ف القربان المقدس . ولقد كان ا السو يسرى اشد تطرةًا من لوثر وا کر سنا‎ 

تنوراً وأقل منه تأثراً بأفكار العصور الوسطى . هذا فإنه حث الحطى دون تردد نحو 
الانفصال لتام عن روما . وما واف عام ۹ حى کانت ست من المقاطعات 
الثلاث عشرة وبعض المدن القليلة فى جنوب ألانيا قد أحذت جانب الإصلاح 


الزونجلى . 

وقد ارتأى فيليب أمير هس" ( ولقبه الر“مى ١«وإعلمصد1)‏ » وهو أقدر الأمراء 
الألمان الذين انحازوا إلى لوثر » مدى الميزات الى عققها تحالف القوتين الألانية 
والسويسرية ؛ ولو كان الساسة هم الذين تزعموا الحركتين لأمكن إتعمام هذا 
الاتحاد . ولكن لسوء الحظ لم يكن لوثر ولا زونجلى من رجال السياسة ؛ بل كانا 
من رجال الدين » وكان كل مما شديد التشبث بالوقف الذى وقفه من قبل . 
وقد حاول الأمير عبشا أن يؤثر على الفقيمين المتنافسين لکى تمعا فى مغر ف 
مار بورج Marburg‏ ( 194 ) . ورم إمكان الاتفاق على كثر من النقاط 
الثانوية » لم تستطع أية حجة أن تز يل اهوة الى أثارما بين المتنازعين المشكلة الرثيسية 
الخحاصة بوجود جسم المسيح فى القربان المقدس . قال زونجلى إن العشاء الربانی كان 
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اس و أما لوثر فرغ رفضه وجهة النظر الكائوليكية التقليدية القاثلة بن 
جسم المسيح ودمه قد حلا محل العناصر » فإنه قال بأ ما قد انصرا بهذه العناصر 
جميعاً كما توجد النار ى اارصاص المنصر . وحین جاس لوثر على کرسیه ى 
الور غل Hê ê E a a kS a oa‏ 
ولم جد بدا بعد ذلك من السك بذاك النص الواضح » وعلى الصخرة العتيدة الى 
آقامما هذه الكلمات الأربع تحط حل إقامة پروتستانی واسع بنتظم 
المقاطعات السويسرية ومدن جنوب ألانيا وإمارات آلانيا الشمالية . 

وعلى ذلا م تصب اللوثرية ی توفیق ئی سویسرا » کا أرغمت على التنازل 
عن کثر ما أصابته ولا من نجاح ئی ألانيا : ولکہا عوضت نفا عما فقدته 
باستقرارها فی مالاك إسکنديناوة الشمالية الى لارتزال حى اليوم على المذهب الوثرى › 
وهو مذهب معتدل يناسب اعتداله الملوك الإراستيين ويلام شتاء الشمال الطويل 
القاسى . 

وإلسنوات العشرون الى أعقبث مرسوم ورمز من أشد الفترات قلقًا ودقة فى 
تاريخ ألانيا . ولا شك أن قوما جادين يواجههم هذا المزاج المتنافر من الاراء 
المتضاربة ليسائلون نفسهم عا إذا كان كيان الريخ الأ اى سیخرج سلما من مثل 
هذه الصدمة الشديدة أو عما إذا كانت الحضارة ذانما ستغرق فى طوفان من الفوضى . 
ولكن الأمل کان لا یزال یلح على الناس ی إمکان رب هذا الصدع ؛ فلو أن 
ف الإمكان فقط دعوة مجمع ديى » إذن لأمكن القضاء على عازى الكنيسة الى 
يعرفها ابحميع ووضع أساس يرضى كل المسيحيين الصادقين بالالتفاف حوله . 
ولم يكن أحد أشد إعانًا من شارل اللحامس ‏ بشعوره الطيب وضميره الى _ 
بضر ورة إعادة السلام الل ن 

ولم يكن نى وسع الإمبراطور أن يعمل الكثير ما يساعد على حل المشكلة . 
فقد واجهته الأعباء فى إسپانيا وإفريقية وإيطاليا والأراضى المنخفضة » وهى بالسبة 
آل حاجة إلى الحسم من التوفيتق بين الحلافات الدينية فى ألمانيا . وى 
حلال تلك الفترة الحامة من العشرين عامًا مم يزر هذا العاهل اقل بالأعباء رعاياه 
لألمان كر من مرة واحدة ( ٠٠۳١١‏ ) حين ترأس جلسات المجمع الإمبراطورى 


۰۸ 
ف آوجز بورج Augsburg‏ وانساق إل رفض ٠‏ إعلان llعıêكة Confessio‏ « 
وضعه ملانكتون الداعية إلى التوفيق > وهو البيان الذى أطلق عایه اسے اعتراف 
أوجز بورج واعترف به منذ ذلاث الوقت على أنه العرض الأصيل لاعقيدة اللوثرية . 
وهكذا دون تدخل من جانب الدول العظمى انتشرت العقيدة اللوثرية فى ألانيا 
الشمالية » واعتنقها الناس حى ف بروسيا حيث قرر ألبرت أوف براندنبر ج القائد 
الأكبر للفرسان الألان ( ٠٠١١‏ ) أن يفرض الطاب العلمافى على دوقيته وآن محكمها 
باعتبارها إقطاعاًا له من التاج الپولندى > مدخلا عايما ى الوقت نفسه النظام 
السكسوى لاطقوس الدينية وحکم الكنيسة » ومن السولة بمكان أن نتصور اتاج 
الى ترتبت على ذلك العمل ؛ فإن النظام الد وط آقدانة رور اسن لشت 
حوله مشاعر وارتباطات جديدة محيث أآصبح من الصعب القضاء عليه . وعندما 
عاد شارل الحامس إلى ألانيا نى عام ٠١١١‏ بعد غيبة تسع سنوات وتصدى لمشكلة 
التوفيق من جديد » كانت المشكلة قد ت ال تعفد ٣‏ ما ی آی وقٽت احر » 
وذللك بسبب تلك المصالح المكتسبة الى فرضت نفسما وأصبح من المستحيل اارجوع 
عا . وقد تحطمت آحر عاولات التوفيق ف راتسبون . حينئذ أصبحت الفروق بين 
SN CA CS E O a‏ 
على العلاج . 
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الشصل التاسع 

ر إنجدرا على كنيسة روما 
هنرى الثامن فى شبابه - الركة الإنسانية والعقيدة الحقة - المزاج الإنجليزى - المشكلة الاجماعية- 
مكانة الملكية ج وحود معارضة متحدة - وماس ولڑی رyعواہW‏ وھہہط٣‏ - الطااق ‏ بر انا لإ صلا 
الدیی - توماس کرمو یل e11‏ wصہإ©‏ وص ہط٣‏ - حل الادیرةٌ - قانون |ıdژدة Act of Supremacy‏ 
- الطر یق الوسط الذی انہجه هری - توماس Thomas Cranmer jE jS‏ اللمدمغان اللعان آداها 
لاإصلاح الدیی - إدوارد السادس وماری - اتاب إحجام الشعب عہا - شہداء عصر ماری أعداء 


ش‌عام ٠١١۹‏ بدأ هنرى الثامن أنموذجًا كاملا لشاب من أمراء البضة : كان 
بافعًا غضًا لایز ید عمره على نمانية عشرربیعًا» طویلا متورد الوجنتين ظريفتًا كجده 
ERO E‏ 
بشہوة فائقة للصيد وللقمار وعشق النساء ومبارزة الفرسان »› وامن زج فيه هذا کله 
بتذوق لصحبة المثقفين من الرجال ويال داعبه - وإن لم يسترسل فيه كيرا 
لضم إحدى المقاطعات الفرنسية ووضع التاج الإمبراطورى على رأسه . وما إن اعتلى 
هنرى العرش حى تز وج كاترين الأرجونية »> وهى سيدة جادة دمثة الأحلاق تكبره 
بست سنوات » كانت أرملة لحه الأ کر آرثر الذی توی فجأة ی لدلو سwەاف!‏ 
فى سن السادسة عشرة بعد زواج دام أربعة شهور . وى عام ۴ أصدر البابا 
بولیوس الثانی ( ٠١٥۰۴۳‏ ) فثوى قرت اأزواج من أرملة 2 موف » وذلات رغم النصس 
اارمی للفتکوس عںعنازہم]' . 

وقد أغرم اللاك الشاب - عدا مفاتن البلاط والصيد - بأمرين لم يعرفا كثيرا 
فى الملوك الإنجليز حى ذلك الوقت . كان هنرى مغرمًا بالبحر »> فبنى الأحواض 
البحر ية الملكية ى وولتش طعiساممW‏ ودتفورد لام9 وأنشاً ٹرنیی هاوس نذإ 
مو » وهى مدرسة لإعداد رجال البحر » وأشرف بكل دقة واهمام على بناء 
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اُسطول ملک کی ووضع أساس قوة إنجلرا فى البحر . وكان ول مالك إنیجایزی له 
اطول ععى الكلمة على Es EB‏ ا و نن مان ۲ 
إلى البحر ف عام ۹ حضر الاحتفال کل رجال البلاط ؛ آما هری - 
الت الف ني الذى اشترلة نى الاحتفال - فقد « سلاث مسلا آهل 
البحر : ليس سبرة البحار وسروالا مصنوعا من قماش مذهب »> وسلسلة ذهبية 
تقش علہا ” الله وعد نعل ممص ٤ء‏ ه1٥“‏ وعلقت فا صفارة کان ببعث فیا 
صف ا مرتفحا كانه صرت النفير» . وى هذه وي شون كثيرة آخحرى كشف اللاك 
الشاب عن مزاج الشعب اللانجلیزى وعشى مع روحه . 
أما الأمر الثانى الذى شغف به اللاك فهو المسائل الدينية الى كانت قد 
أصبحت ‏ كا أصبح الاقتصاد ا ر الا فا فف 
توما الا کویے”'' وناقشہا؛ بل انه کتب عتا نشر ی عام ۱ و کان 
من نتيجته أن انم عليه البابا ليو العاشر بلقب حا العقيدة Fedei Defensor‏ . 
رکلما تقدمت به السن وازداد اهمامه بنفسه عا شعوره بالثقة فى عقيدته إلى حد ان 
آصبح يعد نفسه ى كل المسائل العليا اللحاصة بالعقائد الدينية القاض الفرد الذى . 
لا ضرورة لغيره » الوثيق الصاة بغايات الله وموضع سره . كانت وجهات نظره 
متمشية مح البابوية ؛ وى كثير من المسائل الأساسية كالقداس أو تحريم الزواج 
عل رجال الدين كان شديد السات بالعقيدة التقليدية . وحين اشتبك ف حرب 
خحارجية لأول مرة كان هدفه نصرة البابا يليوس الثانى ضصد لويس الثانى عشر ملاك 
فرنسا » وأحرز نصرا فى معركة سر ز وسم م نصرًا آحرآشہر ف فلودن فیلد 
۴d den Field‏ وها الانتصاران اللذان أعادا لإنجاترا “معا كدولة مهيبة الحانب 
نی وربا » بالرغ؛ من آن آمینہما م تبق قاع 
أما الشعب الإانجلیزى فكان ‏ على عكس ملكه » وعلى عكس الشعب 
الإسکتلندى غير ميال للبحوث الدينية . وقلیل من البلاد من تأثر - کإنجلرا ‏ 
هذا التأثر الطفيف باذرطفة أو عرف عنه مثل هذا الإخلاص لروا . وكانت حركة 


٠۲۷١ - ٠۲۲١ )۱(‏ . شيخ الفلاسفة المدرسيين اللسيحيين . وكان أتباعه يقولون بالقدرية 
والإلحام الحتى وينكرون عقيدة أن مرم ولدت خالية من كل خطبثة . 
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اللولاردز استثناء قريب العهد » ولكما كانت حين اعتلى هنرى العرش قد فقدت 
تأثيرها على ابحامعات وأهل الريف وغدت عقيدة حفنة مبعارة من الرجال المغمورين 
رقي الحال الذين كانوا نون حرفا متواضعة فى بعض أزقة لندن أو عرقون الشجر 
لصنع الفحم ى غابات الساحل ف تشلرنز انط . ولم يبد البارونات أو أهل 
الريف ف إنجلرا كبير اهمام بالمسائل الكبرى الى دار حوا الحدل وكانت تشغل 
اهام الناس فى القارة الأوربية » كالمسائل المتعلقة بالقدرية أو التبرير بالإبان . 
ركان الرجل الإنجلیزى العادى يكن نى قرارة نفسه ولاء غريزيً للأمور المتواضح 
عليما وحاصة القداس والطقوس الكاثوليكية . آما فى الحامعات » حيث كان يتلى 
موظفو الدولة تعليمهم - وبالأاخص فى جامعة. كيمبردج - فقد ظهرت حركة 
دينية سببما الاتصال باللوثريين وكتابانہم . ولكن هذه الاراء التجديدية كانت ف 
أوائل عهد هنرى الثامن مقصورة على صفوة من أهل الفكر الأ كاديمى . 

ورغ آن الشعب الإإنجليزى يغلب عليه طابع الحافظة » فإنه كان أيضًا بصفة 
عامة لا بميل إلى رجال الدين ؛ ويصدق هذا بصفة خاصة على العلمانيين ف 
لندن والمدن التجارية . وكانت الطبقة التجارية قد بدأت تتحدى الأسس الى 
تعتمد علا الكنيسة الإنجليزية العتيقة الغنية واسعة السلطان ؛ وكان الساليون› 
اهنا الإإأنجليز حقدون على ما يتمتع به القسس من امتيازات وما بحوزون 
من ملاك . کان يسوم أن يعى رجال الدين من التشريع ابحنائى الذى مخضع له 
أفراد الناس نى الوقت الذى بخضع فيه الناس لتشريع اة التاف ‏ اونساءلا + 
اذا يقلت سافلث الدماء فعلامن العقوبة إذا استطاع أن ينشد مقطوعة من المزامير 
واستحق بذلك أن يكون رجل دين ؛ وأى حق مول محكمة الأسقف الحكم على 
رجل علمانى بالحرق بنهمة الهرطقة دون أى تدخل أو مانم من جانب السلطة المانية ؟ 
هذه وشکاوی أخری »> وإن كانت قد لقيت بعض العناية ى التشريع فى عام 
۲ :۰ ھی الى کانت موضصح النقد والتجريح الشديد ى الرلان الذى انعقد ف 
عام ٥0ا‏ . 

وهناك سبب مشہور ».م بعط عنه اللثام تماما حى اليوم > هو الذى أشعل 


١ (‏ ) أنصار الإمبراطورية أثناء نضاطما مع البابوية فى العصور الوسطى . 


1٤ 
نار الحدل . فقد وجد عمان رتشارد هن عصصں ا 4ہهط‌نR» وهو تاج ر وترزی ثری‎ 
جواد » مشنوقًا ومعلقًا فى قصر أسقف لندن . أما الإكليروس فكانت غر وجهة‎ 
نظر اخ . فعلى حين کان التاس بى لندن مصممين على تصديق کر هو‎ 
مشين فى حق القسس » أصرت محكمة الأسقف المنعقدة فوق جمان الرجل على أن‎ 
التاجر كان زنديقا م يتب عن زندقته وأنه أقدم على قتل نفسه ؛ وهذا أحرق جسده‎ 
> وأعلتت مصادرة أملا كه وضمها إلى التاج. واشترك اللحميع فى مناقشة هذه القضية‎ 
ووسط خحضى من الهم المراشقة الى آثارها موت هن“ » آثيرت كل القضاا‎ 
الأساسية المتعلقة بالكنيسة والدولة وأضصحت مدا | للنقاش . ولم يوقف هذا النزاع‎ 
. اساد الذى کان پنذر بعواقب خحطرة إلا الإقدام عل حل البرلان‎ 

ورغ أن تاها رأى العام کان ی معظہه علمانيا لا ميل إلى الإ کلروس > 
فانه م يکن i‏ . ولم تلهب حركة الإصلاح الدیى ف إنجلرا تلات المرارة الاجياعية 
بين الطبقات‌الى ا ثورة الفلاحين ف آلانا 9 لقد کان عة ا معينة 
م يستطع الشعب الإنجليزى قبوها . مها الضرائب الفادحة » وما الحرب مع الأراضى 
المنخفضة الى كان من شأنما أن تقضى على تجارة الصوف . ثم جاء الاضطراب 
عصوص ) القرض الودی “The Amicable Loan‏ ( ف عام \o‏ ¢ والسدطل 
الحديد المنذر بالشر من جانب الرأى العام ی عام ٠٥۲۸‏ حين فكر هنرى ف الدخحول 
ف حرب مع شار الحامس - فكانت هذه الأحداث نذرا أوضحت للعاهل الثاقب 
الفكر حدود سلطته . ولكن طالا كانت جيوب ملاك الأراضی ومرلی الأغنام 
وتجار الاقمشة منتفخة بعيدة عن متناول الحكومة > : یکن هناك حطر کبیر عل 
سلطة اللاك . حًا كازت توجد مشكلة اجماعية خحطيرة من وراء كل ثورة شعبة 
ف هذا العصر ؛ فقد زاد اعتبار اا ينظر إلا من زاوية تجارية ؛ ونتيجة 
ن المستمر فى تجارة الأقمشة الى كانت أول صناعات إنجلترا »> غدت الأغنام 
أ کر جلا لاربح من الحبوب » وغدا استغلال أرض المراعى أكثر فائدة من زراعنبا 

(۱) احتدم البرلان ش عا ۱۰٠۲۲‏ و ٠٠۲۴۳‏ حين طلبت الحكوبة منه مبالغ وافرة لک 
مها على ارب مم فرنسا - ما ترتب عليه عدم دعوته حى هاي حياة ولزی . حينفذ للا الماك إلى ر 


وإطمبات ار ية »» وطلب فی عام |٥۲۵‏ و قرضا وديا ) قیمته سدس دخل کل فرد . وثار الرأى العام 
خد هدذ أ القرضص وکاد نشب المصيان .۰ 


11° 
عقدار النصف ٠»‏ وتفتحت شوة ملاك الأراضى والمضاربين فى الأرض من سكان 
المدن »: وأصبح من الممكن جى مكاسب ضخمة من الأرض بوسائل متعددة : 
كركيز الممتلكات العقارية أو تسوير الأرض العامة بقصد استغلا ما فى الزراعة 
أو الرعی أو تحویل راض الفلاحة إلى مراع للأغنام . هذه الحطاط كانت معروفة 
ی القرن الحامس عشر > ای آنا لم تکن ہدعتًا على آی حال . ولکنہا طبقت فی 
القرن السادس عشر على نطاق وإسم أثار ضيغًا وفزعنًا ونقاشًا . فا مصير المزارع الذى 
حرم أرضه ؟ وما مصير عمال الراثة الكثيرين » وقد استبدل بهم ف الحقل راع 
وإاحد ؛ وما مصير الفلاحين الذين كانوا يزرعون با مشاع » فانترع مہم مورد رزقهم 
بتسوير الأرض وربط ملكيا ؟ إن هذه المشكلة الاجاعية هى مشكلة طبقة ريفية 
فقدت املا کھا وبیوت خربت وقری هجرها أهلها ومتشردين يز رعون الطرقات 
وماجرون إلى المدينة زرافات ووحدانًا ‏ أصبحت هذه المشكلة خحطرة فى حد 
ذاتما! » وزادها حطورة ارتباطها بسياسة الكنيسة الى جعلت من کل قس کائولیكى 
متحمس مرشحاًا ليكون قائد ا لاثورة ودفعت بالرهبان إلى سوق العمل »> وحطمت 
أجهزة العصور الوسطى الى كانت تقدم المعونات للفقراء . 
وقد يكون هذا الداء حطر نى اللحيال منه ش واقع الأمر . وقد تكون النتائج 
الاقتصادية- الى مخضت عن تسوير الأرض قد بالغ فيا الكتاب المعاصرون . وع 
ذلك فما لا شلك فيه أن المدوء الذىاتصفت به الحياة الريفية الإنجليزية منذ القدم 
قد اضطرب الآن »> وآن شعو را جديا بالقلتق قد انتشر على نطاق واسع جد | بين 
فقراء الريف . كا حدث عادة نى فنرات الاضطراب الاقتصادى »› كان الأغنياء 
يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرًا . وكانث المصالح المكتسبة من القوة بحيث كانث 
تستطیع أن تعرقل محاولات الإصلاح الى تقوم بها الحكومة . 
ويلاحظ آنه رغم كل هذه العوامل الحركة لالسخط الى بمكن أن يضاف إلا 
الارتفاع المطرد ئى نان ضرورات الحياة › لم تؤد القلاقل الشعبية إطلاقًا إلى زعزعة 
مکز حكومة التیودور بشکل حطر . فقد کان باستطاعتما فى كل مناسبة أن تقمع 
العصیان بغر مشقة کیرۃ ودون أن یکون لدہہا جیش ثابٽ آو بولیس نظای ر وإن 
كانت قد بحأت ى عام ٠١٤۹‏ إلى استخدام قوة طارثة من الرتزقة الأجانب الذين 


۱۱١ 
تصادف وجودهم حينئذ بالبلاد) . ويرجع ذلك إلى ثلاثة عوامل ريسية : فن‎ 
ناحية كانت الأورات إقليمية لم يتصل بعضها بالبعض الآخر ؛ ومن ناحية أخرى‎ 
كان التبلاء وكبار اللاك إعنأى عن الفقراء ؛ كا أن احترام التاج والأسرة المالكة‎ 
كان فى الطليعة من المشاعر السياسية لدى الشحب - فإن روح الطاعة السياسية‎ 
قد ازداد عقا فى ضمر الأمة نتيجة للحرب الأسرية الى كانث لا تزال قانمة عالقة‎ 

فی الأذهان وا والی انہٹ عل ساح gı‏ ر Bosworth Field‏ . 


وقفت ملكرة ا راون ته الصراع الأهلى NT DEE‏ 
تصب عينيا أحاذظة على السلام والنظام وتطبيق العدالة وكسر غارب الطبقة الأرستقراطية 
وحماية الفقراء وتشجيع التجارة . وقد نجث الأسرة من أخطار تول حاکم قاصر 
تحت الوصاية » وفشلت عاولة لنقض النظام المقرر لتول اعرش حين دعت ليدى 
چین جرآی Grey‏ عصو] الى الک لكركة من اکر حرکات التار يخ الانجلیزى ثلقاثرة 
وأشدها مضاء . ورغ أن العرشالانجلیزی لم تعتله امرا اة من عهد ماتلدا ملاناچM‏ ۲۱ 
فقد کان یکی لاری ولخا إليزابث من بعدها أن تکوا ابنى ملك من ماو 
التيودور . و نکن مباشرة اموق السياسة ھی الل الأعلى لدى إنجليز ذلك 
العصر ؛ وانصرف مهم إلى أن تبيى أسرة التيودور حا كمة . وكان الولاء للملكىة 

من القوة بمحيث إن شكسيير استطاع أن يكتب مسرحية « لمك بوحنا مە[ عوذج » 
دون ان يذ كر « العهد الأعظم Magna Carta‏ ». والتتقى :أن الملكة قد بلغت من الوه 
د رغم اعمال الإجرام ولقسوة الى اقرفها هری الثامن س أن تجتاز 
بالبلاد هذه الفعرة الرجة من تار ھا وقد جنبہا ويلات حرب دينة . 


وقد قنع هری مدی ار عشر عاما ( )۱٥۲۹ ۱٥٥‏ بن درك الحکم 
الفعلى ق البلاد فى يد توماس وأزى . ومن سخربة الأقدار فى تاريخ حياة ذلك الرجل 
اللارق للعادة أنه > على حین ارتبطت کل أطماعه يالبارو ية » بفقه أحد ف العمل 
على هيد الطريق لقيام دولة إراستية . ولقد سعی لیضع زفسه مکان الیایا ف 
إنجلرا بعثابة مندوب ذوق عاد ) Legatus a Latere‏ ( وليجمع ف یدیه کل مقالید 


(1) من ۱۱۰۲ إل ۹۷ . 


11¥ 
الساطة الكسية > وبذلك أبطل وازى دستور الكنيسة الإنجليزية الذى يرجع إلى 
آيام العصور الوسطی › وعلی هری کیف یکون سید نی بلاده . وظل وزی حی 
اح ع ره لا بنْفاف اعا | إل منصب اليايو ية وح دلل فاه ا حى الأوتر ين ست 
قد فافی هذا الكاردينال ف نه ٤‏ نوس الئاس مثل هله الانفة الشديدة م الحضوع 
للقوانين الأجنبية الى E‏ ا راسم الى حصل علا 
من بابوات متوالین قد ابتدع لنفسه لوا جديد ا ومكروهاً - من الطغيان الكنسى 
0 


قیل إن وازی کان مصلحا عافظا عظما کان وسعه ‏ لولاحادثة أرسلها القدر- 
أن ينقد الكنيسة الكاثوليكية فى إنجلرا , قام حت ببعض الإصلاحات الرئية : 
كحل الأديرة الصغيرة واستغلال آوقافها ی إنشاء کلیات نی ا کسفورد وإیسوتش 
و ا 8 آزمع القيام بإصلاحات آخری مثل إشاء ثلاث عشرة 
أبروشية جديدة . 


ولكن قد بتطرق الشك نى أن هذا الرجل كان فى قرارة نفسه مصلحًا > هذا 
الرجل الذى اجتمعث فى شخصه تقر يبا كل نقيصة قد توجه إلى الكنيسة الكاوليكية 
فى القرن السادس عشر والذى كان شغوفا بجمع المناصب التعددة » منحلا فى 
أحلاقه اللحاصة ومهملا لهام منصبه اأرعوى بشكل مزر ( أى رعاية أبناء كنيسته) . 
فقد كان الساطان » وليس الإصلاح » هو العاطفة الرئيسية المتقدة بين جنى هذا 
الرجل > ابن الكلاف ف اپسوتش الذى جمح فی شخصه مناصب کر قضاة 
١‏ إنجاترا وكبير أساقفة بورك وأسقف باث 84:١‏ ووز اا۷ ودرهام وونشسر على 
التوالی » ورٹیس دیر سانٹ آلبانز صھطاھ .غ8 و ؛ وبالإضافة إلى ذلك 
کان مل زا ( یراد ثلاث ابر وشات حاصة بعص الأجانب غار لمن مہا . 
فكون رجل على مثل هذا الطرار يبدأ حركة الإصلاح ليس إلا نذيرا بما يئه 
الل 


بعده أخل و الأمر بين یم i‏ خلال اسنا ت أرب بع عشرة الى 


۹۸ 
تالق فيا نجمه كان بإذن من الماك حاكى إنجلرا الفرد ؛ لامحد من نفوذه 
زملاء ولا برلانات ولا مجامع دينية . كبح جناح النبلاء فى حكمة غرفة النجم > وحد 
من سلطات اسحا کم الكهنوتية جک کونه كرا للقضاة» وف رباسته لحكمة الشکاوی 
جعل'العدالة ف متناول الفقراء بثمن بحس . وقنح املك برك مهمة الک الشاقة ف 

يد مثل هذا التاج الكفء الدعوب على العمل الحاضع لشخصه . 

وولزی- کرئیس للکنیسة لم یکن (نجلی زیا > بل کان أوربًا . فإنه کان 
یستمد من روما سلطاته الدینية ؛ وکانت روما حط آماله الکبری › ومن هنا م يکن 
يستطیح ان يخض. الطرف عن مصیر ابابا . وبصفته سياسا إنجليزيا وکاردینالا 
کاثوليكيا نى نفس الوقت » وطد العزم على أن حول دون استبعاد الفرنسيين للبابا . 
ولو حدث ووطدت' فرنسا ‏ غر بمة إنجلرا القديمة ‏ أقدامها فى ميلان » فإن الزمن 
کفیل باعتلاء أحد الفرنسيين كرسى البابوية وقيام مجمع للكرادلة من الفرنسيين 
وتوجيه فرنسا للسياسة البابوية - ومعى ذلك وقوع البابوية فى أسر آفينونى جديد 
لا يقل فى خطورته عن الأسر الأول ؛ وحينئذ تصبح البابوية بعيدة عن متناول 
وزی بعد القمر فى كبد السماء . 


هذا قر ر وازی أن تلعب انجلترا دورهاکاملاء وہشکل براق وحاسے ٤‏ ف الصراع 
الكبير الداثر فى القارة الأوربية بين شارل وفرنسا » وأن تفيد من كلا الطرفين 
المتنازعين . ولكن عندما جد الحد » تنضى إنجلترا إلى جانب الإمبراطور ضد 
فرنسا » ويذلك يطبق اسم ملك إنجلرا العظم آفاق وربا ويدرك الأجانب أن 
حكومة إنجلرا قوة جب آن تحسب الدول حسابما فتسعى إلى تألفها وتقدم ها الرشى . 
ولم يدر وازی جهد ا فى الإعلان عن عظمة سیده وقوته › ومذا کرس کٹراً من 
امال والحهد فى هذا السباق الدولى الكبير . وقد يتساعل المرء عن الفائدة الى تجنيا 
إنجلرا من هذا كله . فقد كانت قوة الدولتين القاريتين متوازنة تماما » وكان من 
قبيل الوم الاعتقاد بأن إنجلترا الى لم يكن باستطاعا الاحتفاظ بيش فى القارة 
لمدة تزيد على ثلائة شور متوالية ‏ قادرة على أن تؤثر تأثرا فعالا ى التوازن 


اا تحطم نماسك الملكية الفرنسية . ضف إلى ذلك آنه قدر للأحداث أن 


۱۱۹ 
ثبت آن اللعطر الحقيی على حرية البابا لن بای من فرنسا » بل من إسپانيا . فبعد 
سر قوات شارل الحامس لفرانسوا الأول فی‌پافیا بث روماء وبعد عامین( )٠١۲۹‏ 
وقعت معاهدة برشاونة الى أحضعت البابا كليمنت تاماً لإرادة شارل اللحامس . وق 
تلك الأثناء أجرى الانتخاب مرتين لمنصب البابوية . ورغم الوعد القاطع الذى 
بذله الإمبراطور » ولم يتول وأزى منصب البابوية . وا جاء عام ٠١۲۹‏ حى 
كانث خبرات الكاردينال الدباوماسية قد اكتملث - فإن تجار الصوف لم يكوذوا 
ليسمحوا له - وقد حاول ذلك بالفعل - بتحدى الإمبراطور ؛ فبى الإمبراطور 
مسيطرًا على السياسة البابوية . ومن هنا فإنه بصفته حبرا متطلعاً إلى اعتلاء الكرسى 
البابوی» کان قد راهن على الحواد الحاسر؛ وبصفته رئیساً لوزراء إنجلترا بع بشثون 
اتجارة » لم يكن بوسعه أن بؤيد شخصًا آحر غير الإمبراطور . ومع ذلك فلم يكن 
عة سبب قاهر يرغمه على تأبيد أحد الطرفين . وعندما سقط الكاردينال العظم › 
حول سیده ‏ وقد کان احرص منه - اهامه عن القارة » وكرس اهيامه لميدان 
آنحر کان او بالاهمام وأدعی إل توقع اجاح . وهو وسح سلطته فی داخل الدزائر 
البريطانية . ولكن هنرى م بصب نجاح تاما إلا فی وياز . على أن انتصار الإسپان 
فى إبطاليا » ذلك الانتصار الذى توج بعاهدة برشاونة - قد مخض عنه سقوط 

وازى وتأسيس الكنيسة الأنجليكانية ( الإنجايزية) . 


آنجبٹ کاترین هری بنتا عمدت باسم ماری » ولکما ۵ تنجب له ابناً ذکرا . 
وقد حملت المرة تلو الأخحرى لتلد له أطفالا إما ماتوا أجنة أوماتوا بعد ولادنمم بوقت 
قصبر » مما أورث اللاك ا إل وريث ذكر (وواء ذلك أسباب سياسية 
وجة ) اعتقاداً جازماً بان ية عة لعنة متساطة على زواجه . ومن يدرى - لعل فتوى 
دولیوس الى کانت: باطلة من اأويجهة الفنية. .. لعل الايا لا عللك الإفتا اء ی مشل 
هذه المسالة . وكلما أمعن الماك نى التفكير ازداد تناع باه لا زال أعژب › 
ومسا أعرب آسی ء الصف فی شغونه > واه جب تسخیر اهاز البابوی العادۍ فى 
تنحبة كاترين عن طريقه . ولم یکن یساوره شات ف أن ذلك مر نمكن وی 
التق آنه حدث فی حيط أسته منذ وقت قصير . فإن صہره سفولاف کان قد طلق 
زوجته » وکذلات طلقت آحته مارجریث زوجها › وتزوج الائنان من جدید طبقا 


۲۰ 
لفتوی أصدرها کلیمنت السابع الذی کان مطواعاً . وبعد عام ٠١۲۷‏ ازدادت 
مفة هثرى لأن يسدى إليه البابا هذا اللحمیل . إذ کان قد وقع فی حب آن بولین 
Anne Boleyn‏ › وعز م على ان حف رغبة هذه الشابة الحميلة المتقلة فيتخذها زوجة 

شرعية زے )١(‏ 


نت إسپانيا هى العقبة الى تعرض تحقيق هذه الأمنية . ولو لم يكن البابا 
آمراً ا ضعيفا یمن عليه إسپانيا » رعا تم إلغاء ا 0 رت 
عليه نتائج ما e‏ كان مسلوب الإرادة ؛ فرغ أن وزی حذره من أن 
ولا لکنيسة روما قد أض بأسره ى ميزان » فإنه كان عاجرا عن تحدى 
ذلك الرجل اذى انہكث قواته قداسة ضريح القديس بطرس وجعلت من قصر 
الفاتيكان إسطباا وها . وإزاء الضخط املح من جانب كل من اللاك والإمبراطور 
نظر البابا المنحوس نة ويسرة عله جد عرجاً : انتحل أعذارا للتأجيل »› واقترح 
حلا وراء آخر ( بل وصل به الأمر إلى اقتراح ابلحمع بین زوجتین ) ؛ ولکنه وافق 
ی اخرالامر على إنشاء حکمة تنوب عنه فی لندن راسا الکاردینال وزی وکامیج 
IA g < Campeggio‏ اا قد تستطيح اتخاذ قرار وواجه هری وکاترین هذه 
احكمة وآدل کل مما فيا محججه » كا أبيح حضورها لدهاء a‏ 
فظاظمم م يتجردوا من الإنسانية أو العدالة ‏ وأتيح م بذلك ان یشہدوا جانباً من 
الاساة الکبری الى حرکٹ خیال شکسپیر . ولکن لا مشاعر آهل لندن ولا دفاع 
الطرفين عن وجهات نظرهما ولا الشعور العام الوی ف صالح الملكة الى ات 
ف كرامما » ولا الكراهية الشديدة الموجهة إلى المرأة الشابة الى كان مقدرًا ها أن 
تخلفھا = م یکن لشیء من هذا آثره . کانت إسپانيا تسيطر نماما على إيطاليا » 
وفجأة فعلالضغط الإسيانى فعله > فأحيلت قضية الملك إلى روما . 


وکانٹ ١ل‏ وادث الى تلت ذلك دلالة كرى . ذلك أن هری اصطنع خحطة 
تدل عل الیک السراسية الفائقة : فقد دعا الرلان إل مسا ند ته ٤‏ زضاله 


الکرسی البابوى . وبعدا أن کان قد نجح شی حکے إنجلرا بدون برلان ( باستثناء 


(۱)( ترجع رغية هری شف طلاق كاترين إلى عام ٠١١١‏ . 


۲١ 
فترة واحدة قصيرة الأجل ) › فإنه دعا الآن اللوردات والعموم إلى وستمنسر واستيى‎ 
دورة انعقادهم سبع رات 4 ویار هن طريقهم الاوائح الى اقتضاها استقلال‎ 
الكنيسة الإنجايز ية عن روا وإتحضاعها للتاج. قيل أحياتًا إن مجلس العموم المنعقد‎ 
- ی عام ۱۵۲۹ کان معباً ؛ ولكن ليس نة ما يدل على ذلك . قد یتوقع هری‎ 
وله الحق يى ذلك - من خلس مکون من ملاك الأراضى ومند وی ان 4 أن‎ 
لایتقاعس عن مساعدته ف ی تحطم الروابط المالية والقانونية الى كانت تربط إنجلرا‎ 
بسلطة روحية أجنبية . فإو أنه طالمم بإيطال القداس لا أطاعوه مثل هذه‎ 
) الطاعة . واو آنه من اتباع لوثر ( کا کان الشائع بوجه عام عن آن بولين‎ 
ا استطاع التغلب على ما کان رواجهه من صعاب . ولکن هری کان ف عقیدته‎ 
الأساسية من أ کر عمد الكنيسة القدعة »> واستمساك هنرى بالعقيدة الكاثوليكية‎ 
 ةيروتسللا کان لا يقل أهمية عن الحرأة الثو رية الى دفعته - فى نطاق العلاقات‎ 
إلى تحدى البابا والاميراطور > ولو أدى إلى أسوأ النتائج . وقد نجح الإصلاح‎ 
الأول -- أو‎ u لر وتستانى ی نجرا لانه ¢ م عل مراحل ( جانبية) > ولان‎ 
الدس* توری ا قدم اناس باعتباره رجوعاً إلى الأيام الحوالى حين كان الاوك 0% م‎ 
سادة الكنيسة الإنجليزية . وی هذا أيضا آیدی هری روح الدهاء المعروفة عنه ؛‎ 
إذ لاشیء يقنع الإنجلیزى بقبول تغيبر أساسى من الاعتقاد بأن مثل هذا التغيير‎ 
. بش ف ااواقع وإزعة الحافظة‎ 


أما المکان الذی شغر بسةوط وازی فقد شغل جانبًا منه رجل علمانی كان قد 
تدرب نی حدمة الکاردینال حيث تعام أن وسبلة الحطوة لدى الك هى المضاء والكد 
والحضوع . نظر وماس کرمویل إل العام عن مغامر صلب کان قد حارب ف 
إبطا ليا ورا « آمیر » مکیافیللی وشعر بأن تار الأحداث يتجه نحو تجريد السياسة 

من الطاب الديى . ولن تجد بين البارزين یی إنجلرا فی ذلك الوقت من کان آقل 
تأثراً منه بالتزعات الدينية 9 اقل استجابة لنداءات العاطفة ولتاريخ أو العقدة 
والتقوی وهی کلھا عوامل من شاً را أن تحرك قلوب المتدينين . أخذ على عاتقه 
مهمة تجر بد الإ کلروس من متلکا مم واقتلاع جذور الرهبان بتللك الروح الى 
یتصرف با محام جامد العواطف لا وازع عنده بى مسألة دقيقة معقدة من مسائل 


۱۲۲ 
العمل لحسابعيل سى السمعة وإن يكن ذا اعتبار . 
وكانث المهمة الكبرى الى تواجه كرمويل - وتلى فى الأمية تدبير أمره مع 
برلان الإصلاح الدينى - هى حل الأديرة . كان كرمويل قد وعد الملا بأن جعله 
أغى عواهل اورا . ورغم أن كثرًا من المؤسسات الدينية كانت منقلة بالديون بشكل 
حطبر » فقد كان لا رزال تة حصول وافر دانية قطوفه لمن يشاء أن مجنيه . وكان ية 
اسباب آخری تدعو إلى تضمين الج على المقسسات الدينية ف خحطة العمل ضد 
البابوية . فالرهبان ولراهبات كانوا حصن البابوية > وكانوا نى آغلب الأحيان 
يتمتعون بالإعفاء من إشراف الأساقفة ؛ كا نهم كانوا مخضعون لرياسة أجنبية . 
وطالما سمح هم بذاك »> كان من المتوقع آن پتحول کل دیر نی البلاد لارهبان أو 
الراهبات إلى معهد تشع منهء الحماسة وإلدعاية للقضية الكاثولكية . بضاف إلى ذلا 
أنه لم تكن نة وسيلة لاستمالة طوائف اللاك ف البلاد وربطهم بعجلة الإصلاح 
الديى خيرَا من الإسراف نى أن توزع علهم الأراضى ااواسعة الى كانث ملكا 
للأديرة . ولا مكنا أن نجزم بأن ذلك التوزيع كان جزء ا من خحطة موضوعة ؛ 
ولكن من الثابث أن شوة ملاك الأراضى الجاورة لأراضى الأديرة قد جعلته آمرًا 
محتومًا . وما إن استحوذت الدولة على ثروة الأديرة حى أغدقتها بسخاء على ملاك 
البلاد ونبلاما المتلهفين على زيادة ثر وام - ومن تم غدت آقوى طبقة ف إنجادرا 
ذات مصلحة مكتسبة ف حركة الإصلاح الر وتستانی . وسواء اکان ذلك جزء ا من 
حطة موضوعة آم لم یکن » فإنه کان حك الضربات الى صوجا هری إلى البابوية 
آنناء نضاله معها . 
وأضنى لون من الا حرا م لز يف على ذلاث الإجراء > ولولاذلاك لبدا علا سافرا 
من أعال السلب » وذلاف حرص تقار ير عمال كرمويل على إظهار مدى الفساد 
والحتى أن الفساد اللحلى كان فاشًا ؛ وتشير إلى ذلات مصادر أخرى آقل من 
تلك التقارير عرضة للشك . ولكن الرذيلة المستشرية حينذاك فى تلاث الأديرة م تكن 
ى الواقعم كل ما يؤحذ عل نظام الأديرة ؛ فإن الرذيلة كانت متوطنة فما من 
قديم - بل إن ما أحذ علا هى آنا غدت عدية النفع » وهذا أمر جديد . كانت 


8 
الأدررة قد استنفدت أغراضا حين انقطعت عن مهام العام والتدريس والنسجيل 
التنویر » وبدا آنا فقدت عنصری الإمام والابتکار . وکان بإمکانما - على أحسن 
الفروض - آن تدعى أا تقدم الفرصة للاسترخاء البرىء المتأمل » وعلى أسوما آنا 
ت#اصدی لإ صلاح المتبلدين واجرمين. وأو آنا کرسٹ روما التعلم لقدر للمستوى 
الفكرى والأخلاق العام فى البلاد أن يسمو لدرجة عظيمة » وإن آدى ذلك إلى تقليل 
فرص نجاح حركة الإصلاح › ولا قدر للاسرات الکبیرۃ کال سسل وآ ل کافندش 
أن موا ٹروام الطائلة » ولا استطاع وماس كرمويل أن يصبح مليونرًا قبل أن 

يساق إلى المشنفة . 


و بسرعة جارفة نفذت هذه التغييرات الضخمة النى أحست با كل قرية . 
ولم يشہد تاريخ إنجاترا حكوية فاقت حكومة هری ى تصميمها على السير ف 
طرىقها أو ی طابع الطغيان الذى اتسمت به أساليبا . وما إن افتتح برلان 
السذوات السبع حى نملك الرعب الكهنوتيين ولعلمائيين على السواء »> حين علموا 
ألم بتجاهلهم للجنة وإزى الكنسية العليا ‏ قد عرضوا آنفسہم اعقو بات 
القاسية الى كانت توقع على من يمون بتنفيذ التشريعات البابوية . 


<“ \of٤ الصادر ی عام‎ )ke A1 قاذون السيادة (ayصەSupr ۴ہ‎ i 
فقد وضع موضح التجربة - فإن هذا القانون الذى جعل المللك الرئيس الأعلى‎ 
الكنيسة كان أكثر إثارة للجدل من القانون اللحاص بالأموال الى كان عصلها البابا‎ 
› )كمصداes‎ Aما( على شكل دحل سنة ما تدره المناصب المحديدة على أععاا‎ 
ومن مفعول قاذون الاستشناف (ا4 ولەءمم4) او آی قانون آندر أصدره برلان‎ 
الإصلاح . فإن سي الناس عليه - طبقًا لأوامر اللاث كان معناه النکٹ بعه دهم‎ 
اا ا رفضم أداء القسم معناه ملاقاة الوت بفأس الحلاد . وفضل سير‎ 
توماس مور والأسقف فشر › وها أعظم شخصيتين نى الفرة الأخحيرة من تاريخ‎ 
الكاثوليكية نى إنجلترا »> أن يواجها الوت بيد الحلاد على حلف العين . ولكن‎ 
NE ARS AS 1 أحدا‎ 
. أثارها جبر وت هذا الماك الحتدم العاطفة‎ 


4 


وحی دارسی D’Arcy‏ زع حركة ) اسیج زلی — Pelgirmage of Grace‏ 
وی الثورة الكبرة الى نة I E‏ وغ اف بأنه م جل 
إطلاقا اطره أن إعتشق حسامه ضد الللك . حينئذ بدا أن لاشىء و ينال 
سشعرة هری : لإطلاق و ول إعدام آن دولین ولا شن فل حبار 

سر وألمع إنسانييه . 


ورغم انفصال الكنيسة الإنجليزية عن روما وتأكيد السيادة الملكية عليما » 
فقد بقيت مشكلة العقيدة والطقةوس الدينية دون حل . فى تلاك الحال من المشاعر 
الملهبة كان من الحتمل أن تفضى هذه المسائل العلا الدقيقة إلى فترة طوياة من 
الاضطراب ولفوضى . كان هنرى قد عقد العزم ‏ وكان مقتنعًا بأنه مهيا لذاك 
تماما - على أن يتقدم لشخل مكان البابا من الكنيسة الإنجليزية » وعلى أن يصف 
لشعبه ما جب علیہم أن منوا به وما لا چب علیهم > معتمدا فی ذلاك على آقسی 
العقوبات الى يستطيع برلان مطواع أن يبدعها . فا ملك هو الذى كان قد وضع 
ف عام آول مجموعة من الطقوس الدينية لكنيسة إنجلرا وعنواا : « المواد 
الى وضعها مو الملك لإقرار السلام المسيحى ٠0۲‏ دغ میل توماس کرمویل الى 
إقامة ائنلات ديى فام م الدول الر وتستانتية ٤ E‏ تقبل إنجلرا إطلاقًا 
) اعاراف آوجزبور ج » او تنجرف ف الحضم العام الذى آثارته البحوث اللاهوتىة 
الالمانية . ولل اللك جب أن نعز و الاون الحا ص الذی اصطبخت به الدركة الروتستانتية ) 
ف مراحلها الیل واللطى الأرسومة الى سارت فيا ٠‏ يكن هذا اللات اللاهوتى عالا 
ولا فيلسوفاً ولا مثالا . كان عاقد العز م على وجوب أن يكون الفقه الديى للكنيسة 
ا ل لاف وان یکول من صنعه هو لامن صح فیلیب ملانکتون . ور عا 
كان من شأن ذوى الأمزجة الدقبقة الباحثين نى الفقه الدينى أن يتساءلوا عا هو حق 
أو أصيل أو ا کد ملاعمة لتحقيق حاجات البشر . ولكن هرى كان وريد تسورة 
تضمن له ف دلات اوقت حصر انقسام شعيه ف ا طاق : فی عام o۳٦‏ 
خطا نحو اللإصلاح ؛ ولكن عام ۱٥۳۹‏ ع محدة وسن المواد الست » وذلك 
غ إنذار حركة « الج الزلى » باللاطر ؛ وی أواخر حياته حطا مرة آحرى إلى 


“Articles devised by the King’s Highncss to establish Christian quietness” ( ۱ ) 


\Y 

الأمام > وقد یکون ذلك بتأثیر من کاترین پار جه۴ eمنعم‌طاهت‏ . فأمر فی عام 

٥‏ بإجراء مراجعة عامة لكتب الصلوات وأقرت تراتيل الصاوات العامة . ووضع 

« الإنجيل العظم » . وهو الإنجيل المعتمد إلى حد كبير على النرجمة المرمة الرشيقة 

الى قام ما ولم تندیل » ی الکنائس بأمر ملك وجعل نى متناول ابحميع . وقد 

ظل هری حى آحر أيامه متبعاً لطريتق الوسط الحبب إلى الساسة : فظل عرق 
اللوثر بين هرطقمم ويشنق الكاثوليك لانم . 


وش السنوات الأربع عشرة الأخيرة من حكمه عاونه رجل ترك طابعاً باقياً فى 
حركة الإصلاح الديى فى إنجارا . کان توماس کراعر من تلامذة کیمبردج 
المتبحرين ف اللاهوت ومتزوجًا من سيدة ألانية »> وكان بالفعل قد سار شوطاً فى 
عداوته روما حن آدی هری تلك الحدمات اللعاصة بذلك الطلاق والى ا 
أساس سطوته وحطورته ى المستقبل . كان من الممكن هذا الفقيه الديى المهذب 
المغقف أن ينم حياة مجيدة لا غبار علا فى الأوقات المادثة . فقد تيز بأخحلاق 
صافية وبشعور ديى عميق ورقيق معا » وكانت تتملكه رغبة صادقة ف الرحوع 
بالكنيسة إلى ماما القديم » ولكن كانث تعوزه الحرآة . إلا أن المللف ‏ ش مشكلته 
الشاثكة الحاصة بإلخاء زواجه ‏ استطاع أن ركن داتًا إلى خحضوع أساقفة 
کانردری . 


ورغم هذا الضحف الحطير » قدم كراعر للكنيسة الإنجليزية خدمتين لن 
حى آ ارما . فهو المؤلف الرئيسى لكتاب الصاوات الأنجلیکانی الذى ساهم هو 
فيه بالراتيل والصاوات اليومية . وفما بى نقدم اعتراف کاتب کاژولیکی ‏ تأسره 
اللغة الإنجليزية الحيدة أكر مما يأسره توماس كرانمر ‏ بالصبغة الى أضفت على 
كتاب الصاوات جاذبية خالدة : « بفضل الراتيل الى هى من تأليفه »> والصاوات 
القصيرة اليومية والمقدمات والموسيى العجيبة الكامنة فى الصلوات اللعاصة > وأكترها 
من ابتكاره » أضى على الديانة الى قامت وشيكًا قوة لم تكن لتستمدها من أى 
مصدر آحر . وقد قدم بذاك بديلا من اللغة اللاتينية الرفيعة الى شكلت روح 
أوربا لكر من ألف عام » وأثرى كنيسة إنجلترا بالأثر الحمالى الذى منه - أكثر 


۱۲٢ 
قاوت‎ E 2 من آی شیء آحر  اکتسبت روحھا بقاءها‎ 
: الا‎ 

وكانث الطريقة الى انہت ا اة اکن ال ا ا ا 
الكنيسة الإنجايزية . فبعد حياة قضاها فى العمل المتوإاصل » مات كراعر بطلا 
وشہيدا . كانت الملكة مار قد أجبرته › بأمر ما > على توقیم ست وثائق جحد 
فیہا معتشداثه ؛ و ثتق الى وقعها قد نشرت . وحین کان ی طریقه 
إل سيف الاد آل بالوثاثى إلى النار وأ كد معتقداته » « وف البابة قال باسطا 
ر ذراعه ایی ویدہ ھی : ” بجحب آن تكون هذه اليد الى وقعت فى اللدطيثة بتوقيعها 
( لاوثائق الست ) اول ما یقاسی العذاب من جسمی “ ؛ وهکذا وضعها ف النار 
وأحرقها بتفسك ) . 

وتتميز الفترة الى تفصل بين وفاة هری واستشہاد کرامر باستمرار تأرجح 
إنجاترا بين النفوذ الر وتستانى ولنفوذ الكاثوليكى » وإن اتخذ ذلك التأرجح شكلا 
أشد عنقا » بعد أن كانت مشيئة هرى الطاغية قد حصرته ى أضيق ادود . فى 
عهد إدوارد السادس سبطر المصلحون عل الحكومة »› وشةوا طريقهم حطوات حذرة 
تحت المستدر الذى اتم به عهد الوصی. ور ( اس الحطی 
واضو ٣‏ کر ف عهد حلفه زور برلالد .2 أعقب ذلك رد فعل حاد - 
فی عام٠۴٠ ١‏ ١.ثوئى‏ الماك الصى › وانتقل العرش طبةًا لوصية ولده إلى الأميرة مارى› 
وكانت سيدة مكتملة فى السابعة ولثلائين من عرها عرفث بإحلاصا للاعقيدة 
الكاڈوليكية قرلا وعملا . وقد تلى حزب اللإصلاح المتطرف تولى مثل هذه الكاثوليكية 
بعين الشات والنفور ٠‏ إذ تنبثوا بنقض كل ما فعاوه : إلغاء الطقوس الإإانجليزية ‏ 
وإلغاء الإنجيل وعودة الكنيسة إلى الصلح مع روما » وفقدان الأساقفة ار وتستانت 
مناصبهم - وبذلك يتعرض كل ما اتصل بالإصلاح الدبى لأخطار شخصية 
خحطرة . ولقد أراد نورعبرلاند أن يتجنب هذه الشرور »› ويضمن بقاءه متمتعا 
بالسلطان » فعزم على تعديل وراثة العرش . ولكن المؤامرة فشلت ؛ إذ فضل الشعب 
الإنجلیزی ماری تیودور على لیدی جین جرای رها مدهي حفيدة مار الأخحرى 


Hilaire Belloc, Thomas Cranmer. ( 1 ) 


۱۲۷ 
الى كانت أخحتا رى الثامن وزوجة لدوق سفولك . م حدث ما کان 20 
أعيدت العبادة القدعة » وأعيد رما ارتباط الكنيسة بروما » وع مسا على آثار 
الإصلاح الدیی » وذلت ہاستثناء شىء واحد وهو آن برلان ماری نفسه لم بجسر 
على المساس بالمصالح المكتسبة الكبيرة الى تمخضث عن توزيع ثروة الأديرة . 
ورغ أن رجال البرلان لم يكونوا يأ ون”عادة للمسائل الدينية ( كا يدل على 
ذاك موافقنہم على السياسة الى اتخذت فى عهد إدوارد م موافقم على سياسة 
آخری عالفة ش عهد ماری) › فان الناس نی إنجاترا کانوا حون بإحساسین عيقین 
م يوجدا فى هذه السيدة المتعصبة لبادما السامية» المنكودة الطالع ما يشبعهما › أو 
وجدا ما يعترضهما ‏ وأول هذين الإحساسين هو العاطفة القومية . فقد تزوجث 
ماری عطلق رغبنها فيليب ملك إسبانيا ؛ ورغ أن عقد الزواج كان من صنع 
الأسقف جاردذر الذى بذل أقصى ما آمکنه من المهارة واعا زصب عينيه احافظة 
على اسيقلال إنجلرا » فإن زوجا كان غير عبوب : فلم يكن هناك من 
يكن الحبة للملك الإسبانى أو لاشيته أو لفكرة أن إنجلرا الان تابعة لبلد ت 
بل لقد قامت ثورة ضد هذا الزواج SRA N AE O E‏ 
قضت عليما شجاعة الملكة نفسما . وحين عام الناس آن الزواج ا 
اتجهت أفكار الشعب إل الأميرة إليزابيث الى م تكن من صلب إسبانى أو زوجة 
لإسپانى » بل كانث إنجليزية أو ويازية من الناحيتين : فهى ابنة آن بولين وهرى > 
وھی عرة ذلاث الزواج‌الذى ترتب عليه فصم اأرابطة بين إنجلرا وروما ء وفتح الباب 
واسعا أمام المد الكبير لركة الإصلاح الديى . 


ا الاين اردق ال الجا ى فن عا ا اة ا إن 
نى الأوقات الى تحتدم فيا المشاعر كان بإمكان الإنجليز أن يقترفوا أعالا وحشية 
فظيعة › ولکنہم کاذوا پستطیعون أن یدرکوا وجه الحیر حین یراعی في . كان النحس 

الذى أحاط ۰ قد استحوذ على مشاعرهم ؛ I‏ تثيرهم تك 
المأساة الأحطر ث 8 تسا ا ماری . قد لاز ید اعدد لر وتستانٹ 
إ الذين قطعث ر۶عوسهم بسب معتقدا م فى عهد الملكة مارى على ثلا مائة ؛ ولكن 
کان دحل ی هذا العدد القلیل - إذا قارناہ ما کان محدٹ ی القارة - زاء حزب 


1۲۸ 
الإصلاح وأسعى الرجال نى البلاد فضيلة وموهبة . ولم تنطىٴ النبران الى اشتعلث 
حول جمان كرا عر ولاتیمر إمصسناة1 وردلى ومافنهR‏ بسرعة ؛ وكان سجل الشہداء 
)Martyrology)‏ الى وضعه جو وکس ×۴0 ہhطەJ‏ وحکی فيه حرارة قصة حباة 
ضحايا تعصب مارى وموم - بالنسبة للروتستانت - لا يفوقه قداسة إلا الإإنجيل 
وحده . ومثلا للروح السامية الى كانث تدفع آباء العقيدة الر وتستانتية » ولاشجاعة الى 
حدت بهم إلى أن يفضلوا مواجهة عذاب التحريق على أن ونوا معتقداتم . ولم 
يدم شى ء العقيدة الر وتستانتية ى إنجلرا فصفاها وعمقها ها غرس ف نفوس الشعب 
الإنجليزى الفزع من روما » بقدر ما حدمتما تلك الألوان من العذاب الى لم يكن 
ها مبرر والى نفذت ‏ على عكس ما ارتأته حكمة شارل اللحامس تطبيقا لإرادة 
سيدة وحيدة باثسة . وجا تيار البطولة والتضحية من نقوس الإأنجليز ذكريات الطلاق 

بکل ما لابسه من فجر دلء . 


ول يكن استقلال إنجلترا آمنًا بأى حال خلال هذه الفبرة القلقة . كان نة 
سؤال جوابه فى ضمير الأحداث : هل ستصبح البلاد تابعة تدور فى فلك فرنسا أو 
اسافا ار هل برب القن فی ها ر ااا پا وها ؟ كان سجر اا 
ف آمن البلاد هو الاتحاد بين إنجلرا وإسكتلندة . وقد أدرك هری السابع هله 
الحقيقة فوضع أسس الوفاق بين الدولتين بزواج ملكى ؛ وأدركها هنرى الثامن من 
جديد فدبر ةز ويج إدوارد السابح بالطفلة مارى ملكة الإسكتلنديين ؛ كا أدرك تلات 
الحقيقة أيضاً الوص سومرست الذى بدت ف اللحطط الى رها لإقامة اتحاد 
إنجليزى - إسكتلندى صورة التسوية الہائية فى كثير من تفاصيلها الدقيقة . ولكن 
العقبات كانت جسيمة نى سبيل الوحدة ‏ فإن رجال الأرستقراطية الإسكتلندية 
الذين كانوا يوجهون السياسة ى تللث" المملكة الشمالية كانوا لا يقلون عن أمثا 
ا ٍ [ ٤‏ 
ى أوربا فسادا ويثاراً مصالحهم الحاصة »> وكانوا على استعداد ‏ إذا واتبم 
الظروف - لبيع آنفسمم با لال للحا كين فى لندن وباریس على حد سواء . ولکہم 
: يكونوا ليستطيعوا كلية أن يتجاهلوا دروس تارحهم الفوى : من تلات القروك من 
الإغارات على الحدود » ومن ادعاءات الملوك الإنجليز المتعالية > ومن التحالف 
الطويل مع فرنسا » والإاخلاص التقلیدی للکرسی البابوى . کذلك م بزدادوا ميلا 


۱۲۹ 
لتفاهم مع إنجلنرا حين عمل هنرى الثامن - فى الأيام السود الى تلت هزية ساواى 
موسءوه1 راه ( ٠٤١۲‏ ) على إحياء ادعاءات السيادة القديعة الى كان 
امان فد رشا اون امول ارعن سوروت ي ات اة ا 
حین غزیت بلاده وأحرقت آدنبرة وهزم جیش إسکتلندی فی پنكى ماما٣‏ . 
هذه الأعال لم يكن من شأنا أن تجعل الأدلة البايغة انى وجهها الوصى إلى ااشعب 
على مزايا الاتحاد أكر إقناعًا . ومذا لاعجب أن يتفوق اللزب الفرنسى نى توجيه 
ا الإسكتلندية ؛ فى عام ٠١٤۸‏ زوجت مارى الطفلة » الى كانت قد 
حطبت للأمير إدوارد الصغیر ف عام ٠١٤۴۳‏ » من فرنسوا ولى عهد فرنسا . 
تلاك هى السحابة الى خيمت فى ذلك الوقت على مستقبل إنجابرا السياسى . 
أضحى من الحتمل أن تتحد فرنسا وإستكلندة يوا ما تحت حك الزوجالفرسى 
لارى ملكة الإسكتلنديين »> وى هذه الحالة يكون من الحتمل أن يصبح التحالف 
مع إسپانيا مرا لازا لسلامة إنجلترا . ولكن إسانيا كانت كاثوايكية > وكان 
الرأى العام ى إنجاترا منجرفا ى تيار الإصلاح . وقد لايكون التحالف مع إسپانيا 
ما بمکن الحصول عایه ی کل وقت › أو قد بتعذر تحقیقه إلا نظیر عن قد لا تکون 
إنجلرا مستعدة لدفعه . وهكذا بقدر لإنجلرا الروتستانتية أن تضرب عايا عزلة 
عطيرة وهى تواجه أبرلندة الكاثوايكية فى الغرب و (سكتلندة الكاثوليكية فى الثمال ء 
وإسايا المشكوك نى موقفها » وفرنسا المعادية . هذا الاحًال الباءءث على القاق هو 
الذى حدا بسومرست إلى التصمم على نشر أفكار الإصلاح الديى بين الشعب 
الإسكتلندى » وكان ذلك هو الموقف الذى قدر لحكومة إليزابيث أن تواجهه ء 
وهو الموقف الذى لم يعدأل منه سوى عو حركة الإصلاح الديى فى إسكتلندة . 
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الفصل العاشر 
إمراطورية شارل الحامس 

دلالما - مرا كز المعارضة - الأهداف الرئيسية السياسة الإمبراطورية - شعبية شار ف إسپانيا ‏ 
النعوبات المالية - الأراشى لمنخفضة - أهينها الالية - عا كر التفتيش ف الأراضى المنخفضة - 
الالتفاف عر حول العام - المكسيك ويرو وإسپانيا الكبرى - معاملة إسهانيا للأجناس المحاضعة 
ها - الانتصارات الإسهائية ف إيطاليا - كليمنت السابع وہب روما - دوريا بيسارجع جنوه 
إلى جانب الإمبراطور - شارل ف 2 عظمته ی عام ٠٠۳١‏ - المتلكات الإسپانية فى إيطاليا . 

ارجات ا مراظروة شال اغافی ا افا ی اورا ا قل کا ف 
أهميته عن احتلال قيصر لبلاد الغال أو ضم شارلان ألانيا إلى ”ملك الفرنجة ‏ .. 
قدر فمذه الإمبراطورية أن تضم بلادا شديدة التباین فى كل شى ء فى طباع اهلها 
وتقاليده : كإسيانيا والأراضى المنخفضة » وألانيا ونابوى » وحضارة سمل لمباردى 
القديمة» ومالك المكسيات وبير و الى ضمت حديتا . ولقد تكونت هذه الإمبراطورية 
نتيجة روب كانت مياديما من الاتساع بحيث بمكن وصفها بنا حروب أوربية 
خاصة » كما كانت نتيجة التنافس مباشرة بين فرنسا وألانيا لاسيادة على وربا > 
تلك اللحصومة الى ما فتشت منذ ذلك الوقت تقض مضاجع الساسة . ولقد أتاحت 
الإمبراطورية لإسپانيا » الى لم يفقها بلد آحر فى شدة تعسكها بروح الحافظة > 
سيادة عابرة ى العالم فى العصر العديث اعتبرما فرنسا ف بادى الأمر > م إجلرا 
فا بعد» حطرًا دوليتًا . كذلك أدى قيام هذه الإمبراطورية إلى القضاء على الحريات 
الإيطالية ؛ وبسلساة واضحة من العلية » إلى حلع الملكية الإنجايزية سلطان البابوية 
عا . وللیہا عن أن ننتبع امرحلة الأول فى ذلك الانفصال التدرعی ى العلاقات 
بين الأراضى المنخفضة (الى كانت فى ذلك الوقت وثيقة الاتحاد مع إسبانيا ) 
والريخ الألانى » ما أفضى فى الوقت المناسب إلى قيام جمهورية هولندة البر وتستانتية 
وملكة بلچيكا الكاثوليكية . ويستوى عندنا اعتبار هذه الإامبراطورية المرامية 
الأطراف إيذانًا ببدء العصر الحديث » أو اعتبارها آحر غاولة كبيرة لاسترجاع 


( انظ ليت السات( ك). 
1۳١‏ 


۳۲ 
الوحدة القدعة الى قامت لى العصور الوسطى بين العقيدة والحکم اصاحة الكيسة 
الكاثوليكية . ولقد وقف شارل حارب نى كل جبة : محارب الاوثريين فى ألانيا 
والأراضى المنخفضة »› والأتراك فى الجر وتونس وابلزاثر ؛ وف كل ركن من أركان 
البحر المتوسط وقف شارل معارب كالبطل الذى احتارته العناية الإذية لادفاع عن 
العقيدة الكاثوليكية . وكان كل ما نى إسانيا من غلابين الحرب وحملة الرماح 
والحكام العسكريين والكهنة الإسيان يعلنون للملا أن الدولة الإسپانية الى التأمت 
حدیتا » قد اضطلعت بدور تبشیری وإمبراطوری . 
ولكن أوربا لم تكن متحدة الحتان : ففرنسا الى كان من الممكن أن تتفق مم 
شارل الكاثوليكى كانت شديدة العداء لشارل الإمبراطور ؛ وإبطاايا ر باستثناء 
بعض المؤثرات البر وتستانتية الضئيلة ) اضطرت لارضوخ لسيطرة الدواة اللاتينية الى 
كان بوسعها على الأقل أن تحمى مدن الشاطئ الإيطال من الأتراك . ولکن الإسپانى 
الصارم الذىلا بعكن فهمه كان موضعتًا للخوف والكره فى الشمال التيوتونى . هناك 
فى تلك الأصقاع استطاعت الدول اللوثرية » يدعمها الكبرياء الألمانى والكراهية 
الفرنسية للإمبراطور ورجاله »> أن تثبت أقدامها ؛ وهناك أرضًا فى الأراضى الماخفضة 
بعت العارضة لاسيطرة الإسانية » وهى معارضة بلغت من العنف والإصرار أن ثور 
الفلمنكيين واهولنديين تعد ى طليعة الاسباب الى يعزى إلا اضمحلال إسپانيا . 
وكان رأس هذه الإمبراطورية المرامية الأطراف رجلا خلا اما من الفعنة 
وابحاذبية وخلال الفروسية . کا أنه م يكن ماربا ولا مسترسلا“ فى الحيال» وف 
ی موضوع بعرس له کال بعوزه الإبداع م یکن اا ٤‏ مظاچ ره أو ف ساوکه 
وكان ذا شفة بارزة عرفت عن اش هاپسبورج > لعثمة ف حديثه . ودين ول 
الحكم فى سن الثامنر عشرة كان يستعايع التکام بالفرنسية والفاء:كية › واکن کان 
لا يعرف شيئاً عن الإسپانية لغة أمه أو عن إسپانيا وطن أمه . ورغ ذلاث فقد كانت 
عنده قا اة ا کا کان ا ق . ویعد انسار الفورة ا هن طيش 
الشباب » اعت إليه الشخوحة : وملكته حكمة صارمة مليحة مكنته من اجتياز 
صعاب قد بنوء ہا من کان آضعف عوداً . کان فلمنکيا باایلاد وبالوراثة › م 
کانتہ اة انه سد ان ازل عن العرئى قى در إا .واد درك أن 
إسپانیا هى المركز الحقينی لقوته » أصبح بالتدريج إسانينًا دون أن بحس" بذلاف . 


۳۳ 
ورم ما حاوله من إنصاف الأجزاء الحتلفة الى كان يتكون ما ملكه : فإنه ن¿ 
یکن پأی حال السيد المطلق السلطان ی آی جء منبا ؛ فلم یکن على الإطلاق من 
الى أو القدرة حيث يدمج الشعوب المتناحرة الى كان يستند إلا حكمه . وحى 
مماية المطاف بقيت كل من إسبانيا والفلاندر ووتنبرج وروا » بعيدة بعضا عن 
بعض ل ان أحدها عن الاأخر . 


ما إزاء العواهل الخ ال E‏ دفاعية حضة. فقد عز م 
على الاحنفًاظ عا ورثه أوما أعتقد أن لةحةا ىورائته . ولكن الدفاع عن إمبراطورية 
فتية ضصخمة مثل هذه لم يكن لی دون حرب . كانت فرنسا خحهما بالضرورة › 
تنافس شارل على برجندية وناثار ( والأخيرة دولة صغيرة بجوف البرانس كان شارل 
قد وعد ی عام 1۱11 بن برجعها إلى رة لبرت الفرنسية الى کانت تحکمها 2 
قديم ) كما تنافسه أيضا فى الانتخاب لمنصب الإمبراطورية وش ميلان . وإن احمال 
قيام دولة فرنسية ى سل لمباردى أو فى خايج جنوة تعرقل الواص لات اأبحرية بين 
إسپانیا وألمانیا کان خطرا شعر شارل بأن من واجبه مقاومته . کان ینبغی إذن أن 
نى ميلان وجنوة فش حوزة الإمبراطورية إذا ما أريد للفرسان الإمبراطوريين 
Landsknechts‏ أن ,مروا بسپولة إلى إسانيا أو إذا ما أريد لحملة الرماح الإسپان أن 
بۇدوا دورمم فى ميادين الحرب الألمانية . 


ولم یکن انتزاع ميلان من بد الفرنسیین عملا عدائیا ترقا شی نظر شارل » بقدر 
ما كان استرداد ا لحلقة ضرورية فى ساساة الدفاع الإميراطورى . أما الأتراك فلهم 
شأن آحر ‏ فقد كان واجبا مقدسا مفروضا على الإمبراطور محکم و 
بعک اتجاه الرأى العام ی إسپانيا » أن يناجز « المسامین » فی کل مکان . وکانت 
قشتالة شديدة الاهيام بناقار ٠‏ ولكن إبطاليا لا تعنيما فى قليل أو كثير ؛ وعلى 
العكس من: ذلات كانت أرجونة شديدة الاهمام بإيطاليا غير مكرثة بناثار ؛ هذا 
إلى أن أرجونة وقشتالة كلتاها لم تبديا اهماما بالأراضى المنخفضة . ولكن إسانيا 
بأسرها كانت تمقت الأتراك وتخشاهم > وتضاعف هذا الشعور منذ أن ا 
القرصان خير الدين برباروس عدمة الأتراك » وأخذ من وكره فى اللزاثر رسطو 
على الشاطی' الإسپانى . ركان الإسپان قد دربم الأحداث التارخية على فكرة 


۳٤ 

الحرب الصليبية . وكانوا شديدى اأرضى طالما حارب إمبراطورهم اللوثر بين والأتراك ؛ 
أا ذا حارب فی سبیل أى قضية أخرى من قضايا تلف الإمبراطورية المرامية 
الأط راف فإہم لا یکرٹون إلا قليلا . 


کان التاج بويا ف إسپانيا . وكانت ثورة مثلى الأقالم :مدهت الى أقلقت 
شال إسپانيا على أثر توجه شارل إلى تلك البلاد لأول مرة » قايلة التأثر بالمضة 
الحمهورية » الأمر الذى يدل عليه أن الملكة البولة جوانا كانت أكبر ثرل للثرار 
م یکونوا یشکون نی آن ملكا شابًا من الفلاندر قد اعتلی عرش إسپانیا ؛ بل إن سہب 
شکواهم أنه قد اصطحب معه رتلا من الأتباع الفلمنكيين وازه ار 
البلاد طابا للمال م رجع إلى الشمال تارا سانيا تحت رحمة أدريان أسقف 
پوترحٽت »› وهو حبر هولندی مک روه م یکن يعرف ششًا عن البلاد أو لما > وع 
هذا فإن عدد ا من نبلاء قشتالة التغوا حول المللك وهزموا الثوار على ساحة فيلاجوس 
همها ( ۲۳ آبریل ۱ )+ ومذا حین رجح شارل إلى إسپانیا ف عام ٠٥۲۲‏ _ 
وف هذه المرة كان التاج الإمبراطورى قد رفع قدره » وكان إخلاصه لاكاثوليكية 
قد تا کد فی مرسوم ورمز - حین رجع شارل إلى إسپانيا تصحبه قوة لا باس ما من 
المدفعية وثلاثة ١‏ لاف فارس آلانى » وجد شعبسًا على استعداد لطاعته والموافقة - فى 
و على تقديم المال له . وأ كسبه تنكبه عن إراقة الدماء إعيجاب رعاباه 
عرفاهم للجميل » خاصة وام عرفوا آخیراً ( ٠١۲۲‏ _ آنه دلى استعداد لتعلم 
ته وإعطامم نوع الحكومة لذى يريدون . ورغ أن مزاج أدلل قشتالة كان 
قر الحكم الفردى. > فن شارل حرص على احرام الحقوق الى کان 
يعتز با أهل أرجونة كثيرا . كذلاك سرعان ما أدرك سطوة الكنيسة الإسانية 
واعىرف با . 
وخير المسلمون نى بلنسية بين اعتناق المسيحية وترك البلاد > وهو عل يعده 
رجال الاقتصاد الحدیث من آعال اب نون والتعصب وإن کان علا سياسا یتمثی 
وروح التحيز السائدة فى ذلك العصر . کذلاف رحب الناس بزواجه من إیزابلا 
أميرة البرتغال باعتباره إجراء دفاعي إزاء احمال نشوب المتاعب فى الغرب ؛ كذلك 
رحبوا بمذا اللون من الفخامة الى كانت مألوفة فى ف برجندية وإن كانت غريبة على 


1o 
عادات البلاد البسيطة » ولكما ليست كثيرة على ملك هو فى نفس الوقت إمبراطور‎ 
. وأعظم عواهل وربا‎ 
› وكان تمويل هذه السياسة الإمبراطورية العالمية مشكلة جديدة لأوربا‎ 
ولم پستطع شارل أن يجد هما حلا ناجعاً بالرغم من حصوله على معوة آل فوجر‎ 
ووز ر sعاء W وما البيتان الاليان الألانيان اللذان كان لا غى عن‎ gg 
قروضما . ورغ أن الضراثب قد ازدادت ی إسپانيا إل ما يقرب من ثلاثة أضعاف‎ 
ما کانٽ عليه » ورم آنه لم ينفق ما على البلاد ذانها سوى القليل » فقد وجد ف‎ 
>» ناية حكمه عجز يراوح بين ثلاثة عشر وعشرين مليوناً من ابحنيهات الإسترلينية‎ 
كما وجدت ظاهرة حطيرة منذرة بالويل للميزانية الإسپانية بصفة خاصة » وهى‎ 
اطراد الزيادة ى المعاشات الى تنحها إدارة الدخحل مقابل الأموال الى قدمها‎ 
اا مقدما » وهی طريقة لعقد قرض داخلی لا يوجد ما يدانيما سفهاً . وسوا من‎ 
وما ترتب على‎ › ) ٠١۳۸ ( هذا كله رفض نبلاء قشتالة أن تفرض عليمم الضرائب‎ 
ذلك من حرمانهم عضوية الكورتيز . وهكذا نجد أن صعوبة مويل الإمبراطورية‎ 
٠ . قد عجات بالقضاء على الحريات البرلانية فى قشتالة بدلا من علها على تنميما‎ 
أما الکوریز فقد أصبح ظلاً بعد أن انعدم يله لمصالح ملاك الأراضى - جرد‎ 
. مدينة‎ ۳١ برلان يضم أعضاء إمثلون‎ 
ورغم ذلك فإن الإمبراطورية الواسعة المفككة قد بقيت ملتئمة ف اتحاد‎ 
شخصی فضفاض تحت حکہ آل هاپسہورج. كانت مقاطعات الأراضى المنخفضة‎ 
تحت حکے ماجریت دوقة ساوی »> وھی ابنة‎ )۳۰  ۱٥۹۷( ى بداية الأمر‎ 
س ۳۰ ) ماری‎ ۱٥۴۳۱ ( مکسمايان' وعمة شار الحجامس > م حکمہا بعد ذللت‎ 
القسوية أحت شارل وأرملة لويس ملك الجر . ولكن شار كان باستمرار وراء‎ 
أن تدفع‎ )٠١۳١۹ ( کل شىء . وحين رفضت مدينة غنت المزدحمة بالسکان‎ 
> نصيما من الضريبة الى أقرتما مقاطعات الغلاندر من أجل الحرب مع فرنسا‎ 
وانجرفت نى تيار الثورة لدرجة القبض على ضباط الإمبراطور والاتصال بفرنسوا‎ 
الأول > جمع شارل جيشاً وأوقع بالثوارالعقاب الذى يستحقونه . أ عدم اتان‎ 
من زعماء البلاد.. وألغى الدستور »> ونزلت أشد جمهوريات الأراضى المنخفضة‎ 


1۳۹ 
اعتداد"ا بتفسا إلى مركز مدينة وسط أراض زراعية مفروض علا إعالة حامية 
إمبراطورية . ا 

وإذا أريد لإمبراطورية من أى نو ع أن تبى مماسكة > فإن من اأواضح أنه 
لابد من مقاومة ادعاءات مدينة مثل غنت وحريما فى أن تشارك فى عويل حروب 
الإمبراطورية . ولكن فى الحق لاغنت ولا أى مدينة أخرى › فلمنكية أو هولندية › 
کانت تکترث لأطماع الإمبراطور الواسعة . كانت هذه المدن فخورة بشارل › 
وقد أفادت ‏ على طول المدی ہ بالسیاسة الی ترتب عایہا ضے تورئی ں٥‏ 
وفر بز یا ٠‏ aایذ ۴‏ ویوترحت 0)٥1‏ وآفر سیل Overysse1‏ وجر وiiچj Groningen‏ 
ودڭنتر Deventer‏ وجلدرلاند dصداءءدااG‏ إلى كيانما الرحو . ولكن آى مصلحة 
ھا فی ناقار او ميلان › أو فی اسرجاع دوقية برجندية الى أضاعها الاپسبورج ؟ 
إن تجارة الأراضى المنخفضة كانت تتطلب السلام وتلح عليه > ولكن سياسة شارل 
کان مها ی ا م ب فد فن غا كان دن ااال أن مار 
القط الأوفري أعباء الإمبراطورية المالية» وكان هي اتی ی أن یقولوا اہم لم ع#صاوا 
فى مقابل ذلك إلا على جزاء ضثيل › اللهم إلا الاضطهاد الرحثى لاخارجين على 

O eR RE ES SETA NEE 
خو م فل ل د ت غل اجقا ت اور اة هن وه و‎ 
هنا نجده يعتبر قمعه لاا اد واجراً ا ی عنقه عایه ن بی به لله ولایلاد . وین‎ 
وجد لدى عودته من مجمع ورمز الإمبراطورى أن الاراء الاوثرية تسرى بسرعة فى‎ 
اعتقاد ًا منه أن بإه‌کان‎ ) ٠٥۲۲ ( الأراض المنخفضة › أدخل لہا اکم التفتیش‎ 
مثل هذه الأداة الى أحرزت نجاحاً كيرا ف القضاء على بقايا المسلمين ى إسپانيا‎ 
أن تحرز نجاحاً ماثلا إزاء امولنديين والفلمنكيين. ولكن أهل الشمال كانوا بمتازون‎ 
بشجاعة فائقة .وعناد شدید . وحین أحرق ف آنتورب هری دی ڈوز ەە ه۷ عل ر۴1۲‎ 
۳٠١ ( - وجون إش ط٥٤ «طه[ - وما فى الطايعة من شهداء العقيدة البر وتستانتية‎ 
أعطیا مثلا لن ينی بعدھما فی تذوق العذاب بتلاك الروح الصلبة‎ » ) ٠٥۲۴۳ يولیة‎ 
. الى نجحت بعد عانية وسين عاما فى تأسيس الحمهورية المولندية البروتستانتية‎ 


) ۳۷ 
ر وبینا كانوا يساقون إلى الحرقة > صاحوا بصوت مرتفع آم مسیحیون» وحین شد 
وثاقهم إليها وأشعلت النران أخذوا ينشدون مواد العقيدة الاثنى عشرة > م ترغوا 
بعد ذلك بترنيمة الشكر زوس صدا صد )۲١‏ متناوبين فى إنشاد مقاطعها مقطعاً 
مقطعاً حى أتت النيران على أصوانمم وحيام » . 

وقد قیل إن عهد شارل شېد استشماد نحو ثلاثين آلف رجل وامرأة فى المقاطعات 
السبع عشرة فى سبيل معتقداهم . كان بعض هؤلاء من المعمدين الثائرين على 
النظام الاجتاعى بأسره » كا كاو خحصوما ألداء للكنيسة الكاثوليكية ؛ ولكن البعض 
الأخحر كانوا م أتباع لوثر وكلفن وکانت جریر مم الوحيدة م کانوا يلتقون لقراءة 
الكتاب المقدس بلغہم القومية ٠‏ وام صمموا على عبادة الله وفقاً لطريقمم . 
يدخر شارل وسعاً نى توقيع أىعقوبة مهما قست على المعمدين : هؤلاء البؤداء 
الذين كانت معتقدانهم- الثورية إلى حد بور -عرة البؤس الاجماعی .شو بتأجسادهم 
بنار بطيئة » وأحرقوا أحياء أو أغرقوا ف الم > و نزلت بهم أساايب أخرى من 
العذاب الألم . فقد رأت السلطات أن المشنقة أو الحرقة اللتين قد تكونان كافيتين 
للوثر يبن ليستا كذللك لأولئك المنورين الذين تجرءوا على مهاجمة الملكية وااكهانة . 
وبالرغم من کل ذلك استمرت امرطقة ؛ بل لقد تغلغل مذهب لوثر ف باد توء اس 
آ کیس ' وزم« K‏ 4 هه11 و « أخوة. الحياة المشركة » إلى حد استخحال معه 
فة الا ا د ميا بات فرب فوك ور ومقانت الارافي اة وزج 
بم فى أعاق السجون ومنعت اجماعا م الدينية وحرقت آناجيامم وذبح خحطباؤهم ؛ 
ورغم کل ذلات فاہم م بہنوا ی مقاو م السلبية للحكومة . وحين تنازل شارل عن 
العرش فی بروکسل فی عام E EE A E e‏ 
قد رسخت عقائده الروتستانتية وسرت فيه مسرى الدم عیٹ عجز کل جبروت 
الإمبراطورية الإسبانية عن 2 ) 

وى العام الذى أدخحلت فیه حا کم التفتيش نى الأراضى المنخفضة » وبيما كان 
لور لا یزال' تبثا فی وارتبورج عWartbur‏ کان لا یزال سحت لکل کاٹوایکی علص 


(۱) ۰ - ۱۸۰ . راهب ألا آلف ( أو نسخ ) کتاب, ترسم خطی المسیح oنامانہ]‏ 
Chr‏ » الذى يعز وه البعض إلى المصلح الکاٹولیی اطولندی رار جر وت Gerard Groo¢‏ . 


) PA 
أن يأمل ى آن يم - على يد -حكومة حازمة خلال بضع سنوات - القضاء على‎ 
مشادة الرهبان » »> وهو الاسم الذى كان يطلق على المشكلة الاوثرية فى ذلك‎ « 
وهى غايون‎  » القت . وبيما كانت هذه الأحداث تجرى ألقت السفينة « فکتوريا‎ 
حمولته خسة ومانون طتا > محمل العلم الإسپانی ویقوده جون سباستیان دل کانو‎ 
الاما على مر اأوادى الكبير بعدغيبة ثلاث‎ —~ John Sebastian del Cano 
سنوات . کانت هذه السفينة قد دارت حول العام بعد أن بدأت رحلا كوحدة‎ 
من سط رل بتکون من هس سفن وبتول فردنازد ماجلان قيادته العامة . وكانت‎ 
فکتوریا قد حول پتاجونہا وعبرت الحیط امادی » وشقت طريقها بعد‎ ) 
٤ مت ماجلان ی جزائر الہار ر امحيط اهندى إل الطرف ابلجنوی لإفريقية‎ 

ومن هناك رجعٽت بلادها . 


وقد انتشى الإمبراطور الشاب بهذا الدليل ابلحديد على النعي المتعددة الى 
احتصت با العناية الإفية أسرة هاپسبور ج . ألم يكن من الواضحأن الفسا كانمقدرًا 
ها أن تسط سلطاا على العام ؟ « العسا ! إمبراطورية کل الوجود Austriae est‏ 
perar orb univer‏ » . وقد تراعی لناظری شارل أن السا الكاثوليكية ستبسط 
جناحیہا على العام الکاٹولیکی : فکوبا كانت قد دحلت فى حوزة إسانيا » وان 
هرناندو کورتیز esام©‏ 0مھ« قد آحر من کو با وضم المكسيات إلى أملاك 
إضپانيا .. ورم أن هذا القائد الصلب الذ كى الحنك لم يكن معه سوى حفنة من 
الإسپان » فقد استطاع يوه ومدافعه أن يتغلب على الأزتاف 5 ۽ وهم جنس 
من أكلة اللحوم المتعطشين للدماء > كانوا قد أقاموا فى بلادهي حضارة عجيبة 
عرجاء : فام يكونوا يعلمون شيتاً عن العملةأو دراب الحمل أو الأبقار والاعز 
ولقدخحطف کورتيز زملکهم مونتز وما M082‏ ونصب نفسه سید ٣ا‏ على ا 
ویس ف التاريخ سوی أمثلة قاءلة أوضح من المثال الذى ضربه كورتيز على اثر اة 
ق ‌الحرب . كان الأزتك قوماً أبرياء بقدر ما كانوا قساة . وجدوا فى القائد الإسہانى 
2 العجب تللكت ألبابهم : فقد كانت حيويته اليوانية الشرسة وخيوله وم دافعه 
أشياء خارجة عن عالم تجر بهم . وكانوا على استعداد لتصديق الأسطورة انى دبر 
كورتيز إذاعما » وهى الأسطورة القائلة إن الأجانب الحاطين بالأسرار والذين هبطرا 


۱۳۴۹ 
من الجهول بحيواناهم المحارقة للعادة » هم أنصاف فة » من العبث إغضابمم أو 
مقاومہم . | ) 

ولم يكن إحضاع المكسيك - أو إسپانيا ابلحديدة - سرى أحد تلك المظاهر ‏ 

العديدة لمقدرة الغزاة الإسپان ى جال الارتياد . قد تلقام ٤‏ مستنقعات فاو ردا 
وعلى شواطئ المسیسی وکلورادو . وقد آسسوا پناما ودخلوا نیکاراجوا واجتذبوا فی 
ركام الممولين الألان إلى فثرويلا . ولكن لا يوجد فى هذه الأعمال العظيمة الى 

قام ہہا هؤلاء الرواد الشجعان ما یعدل ئی آمیته استیلاء پیزارو ۴2۸۳٥‏ على پیرو . 

فى هذه البلاد أمكن الحصول على كبيات وافرة من الذهب ولفضة والأحجار 

الكرية النی كانت فى نظر كل الإسپان - الذين سيطرت على تفكيرهم الأغراض 

المادية - المدف الرثيسى للمغامرة الاستعمارية . هنا كانت تقح ijدgر|دg Eldorado‏ 

الى كان البحث رى عا منذ عهد بعيد › والى لم حكن الاستحواذ عليما إلا بعد 

مشاق » إن يكن إغراؤها من القوة بحيث إا أصبحت فى الحال المستوى الذى يتحم 
أن تقاس به كل الفتوحات والمستعمرات الأخرى دل تکن الأرجنتين ‏ الى قدر 
أن تصبحأعظم ا الحبو بث العام الحديد - بلدا يستحق الاستغلال إذا ماقورنت 

برو معاد ما وأحجارها المينة . وى الواقع أن سر اجتذاب مہو لاتا الذى 3 

هلا اليلد ا لحصب بالياه - للمرتاد الإسہالی برجم إل کونه قد بدا جری ما فی 

مباشرة إلى ما اشہوه من خزائن قشتالة الحديدة . 


کان پیزارو امیا لقیطا › احترف رکوب البحر کغیرہ من فقراء الإسپان فی ذلا 
القت » بعد أن حاول طرق أسباب أخرى لارزق . وی خریف عام ٠٥۲۲‏ کان 
ى يناما معوزا باحثا عن الر وة »> متحرقاً لركوب الصعب فى سيل الكسب . هنالاف 
آحبره من یدعی بسکال دی أنداجایا aرەچ‏ هھ عل اھuءیو٣ ‏ وهو ملاح 
إسپانى - عن أرض غاية فى أمريكا الحنوبية على ساحل الحيط المادى » يسكما 
آقوام يعرفون باسم الإنکا وههه] . وکان پيزارو أحد أولئك الرجال الذين يتخطفمم 
الطمع کالسکیر يمضه العطش . ملأت احلامه وشکلت تاریخ حیاته رؤی ثروة 
عظيمة لا محتاج الحصول علا والتصرف فيا إلى كبير عناء . ركان الذهب عقيدته 
الى يمن با ؛ وف محثه عن الذهب لم يستشعر خوفاً ولم ياق بالا لضمير . وش التو 


€ 

أقلع إلى بلد الأروة على ظهر سفينة واحدة ومعه ماثئة رجل . ورغم أن أمائيه قد انت 
بالفشل » إلا أنه جدد الحاولة بعد سنتین ( ٠١۲۹‏ ) › وکو على جهده با رآه من 
حقو فلحت خير فلا.ة ووطنيين تحالوا باللالىء وزينة الذهب . ومنذ تلك اللحظة 
حدد هدفه دون هوادة ؛ فعندما راد آتياعه اناز فرصة وجود سفينة ت إسعاف ليرجعوا 
لل پناما » رمم ا على الرمال وقال : « أصدقاى ورفاق . . . على هذا 
الحانب يوجد الكد وابحوع والعری والعاصفة الى تبتلع كل شىء › E‏ ولوت ؛ 
وعلى الحانب الآحر الدعة والسرور . هناك پيرو بر واتپا ¡ وهنا پناما بفقرها . 
لیتخیر کل منکے ما ھو اکر جدار ة بقشتالى شجاع أا أنا فانى أخحتار الذهاب 
إلى الحنوب » . وجهذه الكلمات ‏ خطا پیزارو لى جنول الط وتبعه ستة عشر من 


رفاق سفینته . 


أما الأراضى الى اكتشفوها فكانت دولة م يكن ها قط نظیر فی آی جز آخر من 
ة . كانت لمبراطورية الإنكا تتميز بتوسعها فش تطبيق نظام 
سى .شيوعية المتحسفة . فم يکن ر سمح لای فرد أن کون عاطلا أو أن يعمل ا 
ما بطيقی › وکان کل فرد معرضا من مکانه ذا ظهر آله بالىنىکان - 
إلى مكان آنحر . وكان عباد الشمس الأذ كياء الأغنياء هؤلاء قد أقاموا المعابد والقصوز 
E O‏ ومهدوا أرضمم ا ا ا ار ي 
إعجاب غزاہم الذين أهبت الفضة والذهب جشعهم '. وبعد ارتياد دقيق هذه 
البلاد العجيبة » رجح پیزارو إلى إسپانيا حيث حصل على تفويض من الإمبراطور 
( ۲۹ يولية ٠١۲۹‏ ) خوله سلطة نائب ملك فى البلاد الى كان لا يزال عليه أن 
بضمها . ولیس ف الغزاة من بز فرانتشسكو بيزارو عنفًا وغدرًا . حطف أتاهواليا 
l> Atahualpa‏ البلاد المنكود 2 بطريقة غادرة . م جرد من ثروته . 
وبعد عا ةة هزلية أحرق حى الوت ف أکبر میادین کازامنکا aہaص‏ ویو 
) ۲۹ اغسطس ۴۳ ) . ومن المظاهر ارين هذه الحرعة الى تتقزز مہا النفوس 
آنا نةنت على ملأ من الرهبان المبشرين الذين أبدوا 0 عل وأعلنوا استحسا نيم 
ها ساعة تنفيذها . 


وم یکن فتح پیرو الى کانت آخر وأغی ارات الاستعمارية الى سقطت 


٤١ 
شارل الحامس  خیرا کله . م بسبق جتمع اک‎ e ی ید سانيا‎ 
ميزة أحلاقية باشتراك أفراده ى الاندفاع محتًا عن الذهب ؛ ولا يشذ عن ذلاف‎ 


EE 


2 عشر اين eT‏ قبل أن یم ت ا 
وفرضوا أقسمى أنواع الطغيان على أهل البلاد ا الباشسين #ن لا حيلة فم . 
واعتبر المال ‏ خحطاً - هو الر وة > وتجوهات الدعام الحقيةية لارخاء الاقتصادى . 
و أفسد روات تیرو آنفسمم » م 2 جرثومة محخلهم وجشعهم الذى 
« قبل شارل a Uk‏ الكيك راک الوسطى وفنز ويلا 
وغرناطة الحدیدة وډيرو وروليةيا وعرلى شیلی متلکاتثت تأرعة لاج فشتالة i.‏ 
الأرجنتين وباراجواى فكانتا لا ترالان فى المراحل الأوى من الاستيطان . فى الوت 
الذى كانت فيه كاليفورنيا وفلوريدا تران بالمراحل الأولى TT‏ ) . وما ٹیر 
الدهشة فى العمل الذى قامت به إسپانيا أن هذا الاتساع الذى طراً على إمبراطو ريا 
واستکشافاما قد O EO‏ 
أعظم دول اف ی الاترالك غالا . 
وهلا الطغيان البشع الذى صبه المستعمرون الإسيان هو ابقعة ااسوداء الى 
اطخ سجل تاريحهم 8 : ولکن من حی وربا أن شیر ا أن الإامبراطور ET‏ 
انحاز إلى جانب الرأفة والاعتدال وأنه كان - إذا ما نشب النراع بين الإرساليات 
غالا - كان ينحاز إلى جانب الإرساليات ؛ كما أنه بحتق لأوربا أن تذكر أن 
سكان أمريكا الأصليين إنما صينوا من الملاك إلى أكبر حد بفضل تدخ الكومة 
الإسپانية . وى قائمة الأبطال الرسلين الذين وهبوا حيامم للتخفيف عن الشعوب 
الى ا ن تجد من هر ا من لاس ٣ک‏ ازاس as Casas‏ اذى کان اول 
قس تحقق من المظالم الى كان بقترفها مواطنوه ى المستعمرات الإسپانية وأول من 
أنكروها ؛ كما أنه رائد تلاك الحركات الإنسانية الى جاءت فيا بعد رحاول رجاها 
أن يلطفوا من حدة استغلال العام القدي لاعالم الحديد . 


EH 5# 3¢ 


£۲ 

۔ وقد خلدت خروب شارل الا فى إيطاليا عبقرية تيسیان" وأريوستو " . 
إلا أن هذه الحروب ليس ها من النتائج الباقية a‏ البعيدة عبر 
الأطلنطى . أما المعاصرون LL‏ يبدو هم أن ليس نة كثير من الأحداث تفوق فى 
صخامہا مع ازعن | القضاء على القوة العسكر ية الفرنسية د إيطاليا . تم هذا القضاء 
بشکل مفاج ء ل وکان پېدو آنه مکتمل تماما ا الفرنسیون ف بیکوتشا 
d Bicocca‏ عام ٤ c No‏ هزموا مرة أخرى ی یافیا ف عام oo‏ حت ان 
ملكهم فرنسوا ونقل على ظهر إحدی السفن إلى إسپانيا . وانترعت ميلان من أيدى 
الفرنسيين وأعيدت إلى فرنتش كو سفورزا باعتبارها إقطاعًا إمبراطو را » وأصبحت 
منذ ذلك الوقت تابعة لإسانيا.» لا يكاد حى ذلك ستار رقيق من التنكر ؛ وكا 
کانت إسپانیا عسات مفاتیح الشیال بإشرافھا على ميلان › فإنہا بإشرافها على ناپوى 
وصقلية غدت سيدة احنوب . وبدا لتفكر أريوستو الشاعرى أن انتصارات شارل 
فى إيطاليا تنى بالإمبراطورية الى يقيض ها فى نماية المطاف أن تحمل السلام إلى 
ار 


مثل هذا الاستعراض لقوة إسيانيا فزع کل من ہے من الإیطالیین- لسبب 
أو لاحر عنع أية دولة أجنبية وحدها من إحراز السيطرة على شبه ابمحزيرة ؛ كا أن 
هذا الاستعراض قد ألى برعشات القاتق فى قلوب الساسة الأذكياء العالين بہواطن 
الأمور الذین کانوا حکمون ف الفاتیکان . رعا بدا کلیمنت السابع خير من یصلح 
لزم حركة إيطالية كبيرة ضد الإمبراطور وأنصاره »> وذلك کم حسبه ومنصبه 
وتجر بت ( فھو - عتدما کان کاردنا ل باسم الکاردینال جولیانو مدیتشى مصونادB‏ 
J5 dei Medici‏ ظل مدة طويلة ف الطليعة من ميدان السياسة ). ولكن من سوء الءظ 
کان البایا رغ ل مقدرته ف المفاوضة ومضائه وفراسته ودهائه وثقافته - خلوا من 
الصفات الحلقية والذهنية الى تازم من يتصدى للفيادة » وكان من ذلك الطراز من 
الرجال الذين جمعون فش یام قدرا كبيرا من الأشياء الصغرة بحيث تخى عام 
الأشياء الک . هذا كان كليمنت» كلما احتاج الأمر إلى قرار واضح › بتأرجح 


4۳ 

بين حطط متنافرة ؛ فعندما كانت الضرورة تدعو إلى تعبئة كل أمراء إيطاليا ف 
جہة واحدة لحرب الإسپان » اطرح مساعدة حليف قوى بإصراره على اسرجاع 
مدینتين افهتين كان دوق فرارا قد اغتصبهما من الدولة البابوية . وهكذا فى موقف 
كان يقتضى البابا أن ينظر إليه نظرة عالمية ويتطلب منه إرادة حانعة » راح هذا 
السيد التسكانى الحذاب الاقف بين عن أفق أسقى صي لأمير إبطالى صغر » . 
وعن تردد عصی e‏ قدم كثير الحلية . 


فى ظل قائد من هذا الطراز كان من المستحيل أن تشمر أية خطة عظيمة . 
وکان شارل علی عل با مارات الى کان البابا بجیکھا مع لوصية على عرش فرنسا » 
ومع البندقية »> ومع مورون ٥٣٥‏ مستشار ميلان ؛ کا کان على عام تة 
كوزاك المقدسة الى تكونت ضده » وبجيش العصبة الذى كان يتجمع ی إبطالیا 
هذا احتاط مقدًا ضد هذه الإجراءات الى انی با » فارتأى أن تعزز القوات 
ا ا 

وغدا البابا فى روما معتزلا لاحول له ولا قوة . وحى oy‏ أمان 
من عشيرة كولونا مصمه‌اهت الموالية للإمبراطور القوية الشكيمة الى كانت لا تدع 
أى فرصة تمر دون استغلا ها لتسوية حساب قدي ضد أحد البابوات . ولكن كان 
نة عدد تنبغى مواجهته أسوأً من عشيرة كولونا الذين أرغموه بالضغط الحلى المذل 
على سحب قوته من جيش العصبة . ذلك أن اثى عشر ألفاً من فرسان الإمبراطور 
اللوثر بين اقتحموا إيطاليا »> إذ كانوا سير ون دون أن بتلقوا مرتبا م ويعيشوا على 
ما يمبونه من الريف ر كا كانت عادة القوات الإمبراطورية ) - اقتحموا إبطاليا 
لإنزال العقاب بالبابا الذى تجراً على إهانة سيده الإمبراطور . وقد قال قائدمم 
جور فون فرندسبر ج 1g‏ ط د:۴ م۷ eعءمعى‏ : «إنالبابا أسواً أعداء الإمبراطور > 
وهو الذى بدا الحرب . وی سبیل جد الله لاہد من شنقه » وإن كان الواجب على 
عل" أن أشنقه بيدى » . وى مثل هذا المزاج تحرك هذا اميش من الأ لمان ابحائعين › 
منضما إلى القوات الإمبراطورية الى كان يقودها كونستابل ‏ أبوربون » نحو 


O)‏ کا کان را سلاو عل اکر موظى خدمة القصور نى عصر الملوك المرنسيين 
الأول . ركان يعنى كذلك القائد العام للجيوش أثثاء غياب الماك . 


٤ 


الحنوب دون أن تعرضه أرة صعوبة ى طر يه إلى روما ا بالرغم 

من آنه لم بدبر من قبل بای شکل » ولم یکن على الإطلاق نتيجة لتعلمات من 
إسپانیاء کان درسًا قاسيًا لرجال الدين أوضح م حطورة محالفة إرادة الإمبراطور . 
و ليلة ٦‏ مأيو ٠١۲۷‏ اجتمع حارج جدران المدينة اة ار تون ألا من شرار 
اند وأبعدهي عن النظام لا يدانم ف وحشیمم ی جیش نی وربا »> وشقوا طريقهم ‏ 
إلى داخل المدينة وإعتقلوا البابا فى قلعة سان أنجلو » مم أطلقوا العنان طيلة بانية أيام 
عصيبة لسو م وتخ ر بم د گل الكنائس والاديرة > وقطعت رءوس رهبان 
وقسس ؛ « وتعرض عدد کبیر i E Ea a‏ 
عدد كبير من الراهبات الشابات وأخذن أسيرات » » وتحولت كنيسة القديس 
بطرس وتحول القصر المقدس إلى إصطبلات للخيول » وترك ثلا مدينة روما أنقاضًا . 
وقد بدا لبعض الناس أن هذه العفو بة القاسية ليست إلا وحًا من الله ¿ وقال معاصر 
وقور :( کل الا ثام کانت تقرف ف روما : اللواط وبیع المناصب الدينية : 
رسب الطواغيت . والنفاق واللحتل . هذا ن المؤکد آن ما حدث لم یکن من وحی 
الصدفة » بل إنه عقاب أنزله الله » . وف فلورنسة كان الدرس الذى لقنته هذه 
الحادثة أن ف الإمكان الان طرد آل مديتشى دون حطر › وإقامة جمهورية على 
آنقاض حکمهم ؛ أما العام فقد وضصح له أ كر من أى وقت أن النبر الإمبراطورى 
یل أحکم وثاقه على إبطاليا . 


ومن ناحية أخرى أصبح خطر الإمبراطو رية من الحسامة بحيث أثار ضدها تألبًا 

من الدول : فقد انضمت فرنسا وإنجلرا إل البندقية لتخفيف حدة الزهو الإمبراطورى 
وتحرير البابوية من النیر الإسپانى . واسرد جيش فرنسى بقوده لوترك ١۲٥٣ا‏ ںا 
الحانب الأ كبر من دوقية ميلان وسار عبر إيطاليا دون أن يعترضه شىء فى طريقه 
إلى حصار اپو . و يونية ٠١۲۸‏ بدت المدينة على وشك السقوط بعد أن شدد 
الفرنسيون حصارها من البر وحاصرتها سفن جنوة بحرا . وتساءل الناس عا إذا كان 
قد قدر لإيطاليا الانتقال من السيطرة الإسپانية إلى السيطرة الفرنسية . ولكن حينئذ 
طراً أحد تلك التغييرات المغاجئة فى الأقدار الى من شاا أن تؤثر بوجه حاص على 
جيوش صغيرة تعمل على مبعدة من بلادها . فى الوب داهمت الأمراض جيش 


4 
لوترك وکبدته حسائر كان لا يمكن تعويضا » م تضعضعت قواه المعنوية بوت 
قائده » فاضطر هذا ابمحیش إلى التخلى عن حصار ناپوى والتسلم Aversa lw‏ ؛ 

وی الشال ازم الفرنسیون ی لاندر یاو 0ہr1a 1and‏ آمام جیش لمبراطوری اس ) 
إليه الأمداد . ولكن بى هناك عامل أكثر أهمية من حيث تأثيره فى التوازن الدام 
للقوى نى البحر المتوسط » وهو تخلى الملاح الحنوی الکبیر آندریه دوریا A۸۲4‏ 
1ء0 عن الفرنسيين وإنضمامه إلى الإمبراطوربین . کان دوريا بارا مجرى وراء 
الکسب »› ولکنه کان ی نفس الوقت جنديًا مخلصًا لبلده »> تعتمل ف نفسه 
إحن كثيرة »> بعضا عام وبعضا شخصى » ضد الفرنسيين . وكان وجود حامية 
فرنسية نى مسقط رأسه ثرا لغضيه ( كا أنه سخط النمو السريع الى أصابته 
تجارة سافونا ص8 جارة جنوة ومنافستا بتشجيع من الفرنسيين . حى إذا كان 
حصار اپو على أشده يث کان تحول دوريا من شأنه إلحاق أكبر ضرر 
بالفرنسيين وجلب .أ كبر منفعة للحصومهم »> حول دوريا نفوذ جنوة كلية إلى جانب 
امعسکر الإمبراطوری . وہکذا انحاز قوی آسطول إیطالى ئى غربى المتوسط إلى 
جانب إسپانيا . أما شارل فإن التحالف مع جنوة قد أكسبه ثلاث ميزات حاسمة : 
فهو قد أغاتى الشاطيء الإيطالى فى وجه الفرنسيين وفتح الممر الموصل بين إسبانيا وألانيا 
وأشاع فىإيطاليا شعورا قوي بالانتصارات الإمبراطورية . وى ملحمة أربوستو العظيمة 
ينفرد دوريا من" بين أتباع شارل بكونه الصديقق الذى جلب له النصر فى كل حرب . 


ول يشترك الإمبراطور بنفسه لا فى هذه الحملة ولا نى أى حملة إيطالية أخرى . 
فقد أحرز الانتصارات الإسپانبة ى الميدان قواد إسپان يقودون جلد | من المشاة 
النظاميين الإسبان كانوا قد دربوا ليس فقط على الضرب بالرمح ء بل على المهارة 
فى استعمال الأسلحة النارية أيضاً . وعلى أى حال فإن الفضل ى ضبان نمار النصر 
يرجع إلى شارل بتوحيه الحكمة والاعتدال السياسى . فإنه بعد انتصاره على الفرنسيين 
ئی لاندریانو حطم التألب المعادی له بعقده صلحتًا منفرد ا مع فرنسا . كان لديه 
بعضص ما يتنازل عنه والكثير ما بأخذه ؛ وطبشًا للمعاهدة الى أبرمت ى كامبرى 
نهط ه0 ( اغسطس ٠١۲۹‏ ) تنازل الإمبراطورعن ادعاءاته ف وراثة ملك برجندية › 
وهی الادعاءات الى جاءته عن طر بق جدته ماری » عل حین تخل فرنسوا عن 


) ۱٤٦ 
ادعاءاته فى [يطاليا وعن حقوقه الإقطاعية نى الفلاندر وأرتوا » وتروج فرنسوا إليانور‎ 
٠ . احت شارل‎ 


وأصبح الإمبراطور فى أوج قوته : ساد ليطاليا » وأجرى حلفا أسريً ت 
کلیمنت السابع الذی تو جه ف بولونا بتاج لمباردى الحديدى وتاج الإمبراطوية 
الذهى » وعين أخاه فردناند حلفا له على عرش الإمبراطورية » وابنه فليب حلفا له 
على عرش سانيا » وتوافر له حينئذ الشرط الأساسى للقيام بأى عمليات ناجحة ضد 
الأتراك » وهو عقد الصلح مع فرنسا . وعندما قاد جيشًا إلى إفربقية نى عام ٠٠١٠۴١١‏ 
واستوى على تونس» تألق نجمه ى أوربا باعتباره البطل المنافح عن المسيحية» وذلك 
بالرغم من ذكريات نهب روما المريرة . 


ومع ذلك کله لم یکن شارل قد سوی حسابه ناا مع فرنسوا الول . فان هذا 
العاهل الذى صقلته الحضارة - وإن كان حسيس المعدن - ذلك الذى وصل بفن 
من الانطلاق حدت به لل تشجيع الحارجين عل الكائوليكية 
نسا مع اضطهاد ی داخلها » بل إلى 2 ملجاً فى ميناء طولون للقرصان 
الرکی برباروس إن هذا الملك لم يكن قد اطرح أحلام الفتوح الإيطالية رغم كل 
ما نصت عليه معاهدة کامبری . کان زواج أکبر آبنائه لکاترین مدیتٹی › وهی 
من أقرباء البابا » دليلا على أن ادعاءات فرنسا فى إيطاليا لا تزال قانمة . وی الق 
لقد نشبت الحرب من أجل میلان ی عام ٠٣۳۹‏ واستمرت سنتین حى انت 
بمعاهدة نیس ی عام 0۳۴۸ ¢ م تجددت ف عام ۲ »۰ وسونٽٹ ا 2 
فیا يتعلق بشارل وفرنسوا ہہ بصلح کرسی نموا ی عام ٠٥٤٤‏ . ولم ترتب 
على هاتين الحربين القصيرتين أيةء نتائج على جانب من الأهمية . فقد بقرت إسپانيا 
سيدة ميلان وناپولى » وظلت فرنسا حتفظة محدودها باستشناء استيلاء إنجارا عا 
بولونی . وبي التفوق الدبلوماسی ف جانب شارل الذى أبدى مهارة كبيرة بإيقاعه 
فرنسوا ف شرك الأمل ف وراثة ميلان » وکسب تعضید [نجلترا له فى آنخحر حروبه . 
ولکن آم الحقائق الى يبرزها هذا النضال الطويل على إيطاليا الاضمحلال الشديد 
للفكرة القديعة » فكرة الوحدة المسيحية الى تشمل كل أوربا . ورغم أن الل 


كانوا يدقون أبواب أوربا بعنث » فإن جيش الإمبراطورية الرومانية المقدسة هب 


¥۷ 
كنائس روما وأعلن « أشد اللوك مسيحية » أنه صديق الأتراك وحليفهم . 


واستمر سلطان الإسپان فى (يطاليا » وهو السلطان الذى توطدت دعامه نمايا 
فی عام 4 » حى ماية حروب لويس ألرابع عشر . وإستبدلت إيطاليا بعصر 
اللبضة الزاحر بالحركات العقلية الباهرة فرة من السكون الثقيل تحالف فما ابلحزويت 
مع عا ک ۾ التفتيش وقائمة المطبوعات الحظورة (×مهم1) لحنق الحركة العقلية احرة 
وصبرها ٤‏ قالب کاٹوليكى . ومضت الاة كر وقارًا وأشد احنفالا بالتكلن ء 
وحل النفاق محل الحرأة الوقحة › وأصبح اقاراف الرذيلة علنا والحهر بالإلحاد أمرا 
حطیرا وبالتالی لا يوام دح العصر ؛ وتحالفت كل العناصر الفاضلة فى الجتمح 
الإيطالى. بقصد إصلاح كنيسة روما . ولم ببق شىء من تلك الحرية الفكرية 
والكلامية القدعة الى جعلت إيطاليا فى العهد الماضى معلمة أوربا › اللهم إلا ف 
دائرة صغرة بين الماقفين نى نارولى وى جمهورية البندقية الى حافظت على استقلاها 
عن إسپانیا ا بعيدة عن نفوذ البابا . وراح الإيطاليون السريعو الحاطر يسخرون 
من 0 الوقورين الحادين › ويزون ا کتافهم فی غیر اکراث » ویصطنعون 
الطاعة - نى اسلوب لا خلو من الشكر - فمؤلاء الأجانب الذين أعفوهم من مهمة 


الحکم والحرب . 


ركانت إعادة أسرة مديتشى إلى فلورنسة من بين شروط الحلف الأسرى الذى 
م بین شارك وکا ف عام ۹ . ونفذ هذا التعهد ى العام التالى : فحاصر 
المدينة جیش امبراطوری کبیر وضعت قیادته نى يد الأمير أورنج » وسقطت بعد 
دفاع ميد » م جردت من نظامها الحمهورى وأجبرت على اللحضوع لألساندرو 
مدیتشى نل عك ٥ل‏ «هووها۸ وهو ابن سفاح من جارية علاطة بالدم الزنجى . 
وقد يكون سقوط جمهورية إيطالية ٠قصيرة‏ العمر قليل الأهمية بالنسبة إلى تاريخ 
أوربا الطويل ؛ ولكن الظروف خاعت على أفول الحريات المحمهورية فى فلورنسة 
دلالة حاصة . كانت امدينة عاصمة لاعبقرية الإيطالية . أما الجحمهورية الى 
خانما حاسة نى داع »> فقد اجتذبت إلا آمال سلسلة من الأؤرخحين الوطنيين 


١ (‏ ) يقصد المؤلف الراهب سافنا رولا . 
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لا تزال صفحاتم الحادة تنبض مماسة كلاسيكية . فلقد دافع ميخائيل أنجلو 
عن أسوارها »> ودافعت عن ريفها قوات من ال ليشيا تنبض قلوبا بحب الوطن › 
حققة حکم مكيافيللى . ولو قيض للجمهورية البقاء لرا لقنت الشعب الإيطالى 
ذلك الدرس فى الاعياد على النفس نى الحرب > وهو الدرس الذى كان وحده كفيلا 
بان يجلب هذا الشعب السلامة والوحدة واحترام الذات . ولكن المدينة سقطت ؛ 
وما هو جدير بالذكر أن من بين أسباب تسليمها حيانة أحد قادة المند المرترقة 

من پروجیا منچں ء۴ » وكانت المدينة قد ارتكبت حماقة بطلب مساعدته . 
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الفصل الخحادى عشر 


نڈير الإصلاح - إنجیل زيوريخ - ساحة کابل مم٥‏ - جنيف - جون كلفن - 
رواقيتهواعتقاده بالقدرية - تأسيسه دولة ثيوقراطية ¬ طابع الكلفنية الدمقراطى- جنيف 
تصبح مرکزا لدر یب رحال الدين الر وتسشنت —- انتشار فود الكلفية : 


٠‏ لم يقغصر أثر لوثر ى تاريخ ابمحنس البشرى على تلك الرقعة من أرض ألانيا 
وأسكندناوة الى ضمتما الكنيسة اللوثرية واستبقتما فى حوزما ؛ بل إن هذا الأثر 
تغلغل نی کل مکان ومضی لجل نی ربوع آوربا بصیحات التحدی . وتساءل 
اناس عا إذا كان العام حقيقة فة و قد ظل یسیر ی طریتق اللحطا لا كر من أل عام > 
وا إذا كانت البابور ا ودجلا » والقداسة الى عاط بها رجال الدين سراباً 
والطقوس والاحتفالات والنظم ال تداخحلت فى الحاة الأوربة العادية لا ازوم 
ما؛ إن م تكن ضارة . وما کان بوسع أحد - إلا ذا کان بیدا لا یکرٹ لشیء - 
ان بنع نفسه من أن تتملكها روعة هذه الدعرة . قد تختاف الأراء حول قيمسا : 
فن قائل انما حسنة جدًا» بین رى آحرون ألما حبيثة ج دا ؛ ولكن أحداً لايستطيع 
أن بنكر آنا مثرة . وقد تسابق فى الاستمساك مها البولنديون والتشيكيون والجريون » 
وحملها التجار الإسپان ف كتب صغيرة مطبوعة ‏ عبر طرق جبلية - لتتحول إلى 
نر قشتالی » وناقشما علماء اللاهوت من فوق منابرهم ی کیمبردج » وباعها تجار 
الکتب ف أ کسفورد ا وو ا ت أساتذة السوربون 
وبصرهم . وإذا كان ازن فت ائار فی الناس اکر من ای شخص آخر ‏ 
روح التطلع والتساؤل » فإن لوثر هو الذى بدا الثورة العظمى وهو الذى بذر البذرة 
وهياً الأرض فى سويسرا وفرن)ا وإسكتلندة وإنجلرا » وهى البلاد الى اتخذ فا 
الإصلاح شكلا مغايراً لاطراز اللورى . 


ولقد أسرع آلرخ زونجلى الحطى بشكل مثير : حاول باتباعه سياسة حظر 
تجاری أن برغم المقاطعات. الكائوليكية اللحمس فى شى سويسرا على اتباع التعالم 
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الإنجيلية الى لقیت رواجاً فى زيوريخ وبرن » ودفع حياته تمن وره على ساحة 
کاپل الملطخة بالدماء ( ۱۱ أکتوبر )٠٠۳١‏ . وفقدت زيوريخ بوت حاما 
زعامنا للحركة الإصلاحية السويسرية »> واسترجعت الديانة القديعة سطوما فى 
القسے الشرق من سويسرا »> وهو القسم الذى كان يغلب عليه الطابع ا حرماى من 
الناحيتين ابمنسية واللغوية . ولم تنمح على الإطلاق آثار هذه الحرب القصيرة الى 
استمرت ستة أسابيع ؛ فإنما کان کاثولیکًا نی نہاية هذا النضال ظل کائوليكيا 
حى الوقت الحاضر . وتبخر حلم زونجلی ی انتشار العقيدة الإنجيلية فى جميع 
أنحاء الاتحاد السويسرى » وحلول الحكم الدقراطی محل حکم الأقلية فى كل 
مکان » وحصول برن وزیوریخ فى شون الاتحاد السويسرى على الأهمية الى توام 
آعداد سکانہما . ومع أن أحلاقه اللحاصة كانت لا شاثبة فما »> فإنه - وهو أ كر 
الملصلحين الدينيين موهبة وأشدهم جاذبية - فشل لأنه أخطاً فى تقدير أهمية 
الفلاحين المتحمسين » حماة العذراء والقديسين الذين كانوا يعيشون فى أ كواخهم 
الحشبية المصنوعة من جذوع الأشجار ف أعالى مراعى جبال الألب وغابام على 
مسافة بعيدة من هرطقات الذين نشأوا فى المدن . 


وانتقلت زعامة حركة الإصلاح السويسرية إلى برن » م إلى جنيف » وهى 
مدينة كانت تقع حارج الاتحاد السویسری ولا یزید عدد سکانہا على ٠۳‏ ألنا ؛ 
ولکن قيض ها بسبب موقعها ابحغرای ( وكانت تقع على حدود أربع دول ) وأ كر 
من هذا بسبب ارتباطها بأحد الزعماء الدينيين العظام نى العام »> أن تكون عاصمة 
ار وتستانتية الغربية »> وعلى رأس المدن الى احتمت بها الأقليات المضطهدة من 
معتنی هذه العفيدة لعدة قرون 

ولقد كانت جنيف تناضل منذ ثلاثين عاماً للتخلص من سيطرة دوق ساڈوی 
وأميرها الأسقف » واتخذ النضال شكل حرب أهلية مريرة . وأطلق خصوم حزب 
« حكومة الكنيسة بواسطة الأساقفة ٠»‏ على الحزب اسم المماليك . آما حزب 
الأحرار فقد عرف باس Eidgenossen‏ ) ععی الرفافق الذين ادوا القسے ) ؛ وما لبٹث 
هذا الاسم فی شکله الفرنسی الم وف بكاميجونوت أن طبتق آفاق أوربا . 


ges am. n aay arm rrr r LLL, r Lys 


„, The Episcopal Party (1۱ ) 


1١ 
مستعينة‎ )٠٠۳١١ ولكن جنيف استطاعت تحقيق حريما ى الہاية (أكتوبر‎ 
بمساعدة برن المدينة الر وتستانتية » وأصبحت على استعداد للاحتفال ببعض الدعاة‎ 
-- Pays de Vaud ن ينشرون التعالم الإنجيلية عبر إقلم اود‎ 
وکانٹت برن تشجعهم على ذلك . وم یکن عة من‌هؤلاء الدعاة من كان أقوی أثراً من‎ 
فار ۴۵1 سهنااW الذى كان يتقد حماسة» وهو الذى أقنع احا فسا‎ 
بتجول ى رحلة خاصة م ألى رحاله ی جنیش فی عام ۳ » أقنعه‎ 
بن بتوقف فى هذه المدينة ويستبدل إلى الأبد اة البحث العلمى حياة الحدمة‎ 
. الكهنوتية العاملة‎ 
هذا الا حث الشاب هو جون کوڈان ہزہںەC ہطہ][ ( وکلقن )۰ وھو ابن موٹی‎ 
عام » ولد فی نویون ده ی پیکاردی ی عام ۰۱۵۰۹ وکان قد تفز إلى حیز‎ 
الشبرة - بالرغم من أنه م يكن قد تجاوزالسابعة والعشرين من مره - حين نشرت‎ 
عن‎ ١ له ثلاثة حوث تستحق الإعجاب : الأول تعليق على على كتاب سنيكا''‎ 
ولثاى مقالة أكادعية كتبها بقدر من الحماسة للتعالم‎ »» De Clementi التسامح‎ 
الإنجيلية حيث اضطر إل الرحيل عاجلا عن باريس ؛ ولببحث الثالث مدخحل‎ 
Christianae Religionis ةzıdkl‎ ةiاıدلاإ إلى الدراسات الإأنجيلية بعنوان « مبادئ‎ 
, وقد نشره فی بال وأهداه إلى الملك فرانسوا الأول‎ » [sti 


من ال فان لز ن ها اتاب اران یل 
الدءوب على الدراسة . كان كلفن ينتمى إل الطائفة العليا من المابقة الوسطى › وكا 
بغشى مالس النبلاء من الرجال والنساء فلا بحس ضيقاً E‏ 
ما استطاعت باريس أن تقدم له من العلوم الإنسانية وكل ما قدمته له أورليان 
وبور ج ع80 من علوم القانون . ولم یکن نى كلقن شىء من طباع لوثر : 
فم یکن فيه شی ء من حیویته الدافقة » ولامن مرحه والعیته » خشونته ودعابته › 
حياله ا ملب وروحه. « المدرسية » الضيفة »› إيانه الريى الساذ ج بالحرافات ونقده 
لذاته لدرجة غير عادية . أما المصلح الفرنسى فكان هادئاً متحفظاًء مشرق التفكير 
I‏ حوالی ٤‏ ق 5 - ٩٩‏ م . فیلسوف وخطلیب رومانی . کان معلما لنیر ون الذی آرغمه - 
عندما شب عن الطوق - على الانتحار . 


۲ 
والتعبير › داتم التفوق على من تصدى لجادلته » وذلك بفضل ما لديه من ذخيرة 
حاضرة من المعارف عن آباء الكنيسة والإنجيل » كما كان متملكا لتلك الميزة العظيمة 
الى لا يعرفها إلا أولئك الذين شقوا طريقهم حی وصلوا إلى معتقدات راسخة آمنوا با 
دون أن تبدو عام 1 ثار صراع داح . وکان ی تفکره بمتاز بالبساطة الحادة ¢ 
ما متحه ساطاناً على عاب العقول الرحوة المترددة . ومن الممكن ُن نصفه أنه 
بطل من أبطال الرياضة لا رياضة الجسم »> ولكن رياضة الفكر - أو أنه 
قديس جرد من النوازع العاطفية أو قد نقرل عنه - ببساطة - إنه قد ولد موجهاً 
الضمير . ولقد كرس جهده ليجعل من جنيف جمهورية إنجيلية وأن يقود حزب 

الإصلاح أو الميجونوت ‏ ف فرنسا . 

وی تقدیره لنفوذ کافن فی فرنسا یقول رنان ہهمه‌۸) إنه نجح ف عصر وف 
بلد كانا رطلبان العودة إل المسيحية » لسبب بسيط وهو أنه كان أشد رجال جيله 
استمسا كا بالمسحية . هذا الیک صحیح إلى حد كبر » ولكنه ليس كل الحقيقة . 
E aE O e‏ 
سامياً فى أهدافه . ولقد سخر كل قواه الحسمية والعقلية فى عاولة هدفها أن يعيد 
آل ت مسيحية القر ون الثلاثة الأول الى كون عليما بأسلو به الذهى المادئ المتوثب 
صورة مقدعة . كانت مراسلاته شهبدة الوفرة ؛ ومن‌المدينة الى اتخذها وطناً له أخذ 
ت ث الصاف ئح الروحيةا لكل عات امجرت ی ا فر کے اعات الکن 
وز لکا ويشجع من وهنت روحهم المعنوية ويؤنب المتخافين . ولكن لا ورعه 
السیحی ولا نشاط قلمه الذیلا دأ کان كفيلا بأن مجعل منه قرة ی فرنسا لولا 
ما كان عليه من قدرة فاثقة ق الرا كيب المنطقية › مع إشراق العبارة ووضرحها › 
وإجاز ‏ العرض وحاسة الاتزان ‏ وهى وحدها الصفات الكفيلة بأن تمكن مثقغاً 
فرنسيًا أريبً أن يكون مسموع الكلمة ف فرنسا . 

وى عام ٠١١١‏ كتب سفير البندقية إلى الدوج ما بلى : «إنه ليصعب على 
قداستكى قصديق القوة والنفوذ اللذين يتمتع مہما ئی هذه البلاد أ کر حكام الكنيسة 


١. ۱۸۹۲ - ۱۸۲۴۳ )۱(‏ فيلسوف ومستشرق فرشسی » اشر ف العام الإسلاى مساجلاته 
مم جال الدین الأفغای ف باريس . 


lor < )‏ 
ی جنیف » واه كلقن ۰- وهو فرنسی من مقاطعة بیکاردی . إن له سلطاناً حارقاً › 
يفوق کل الاخحرین بأسلوب حیاته وتعایعه وکتاباته . وکان ما یدعم نفوذ کان 
تلك السمعة المنقطعة النظير الى كانت تتمتع بها جنيش ؛ فهى المدينة الى كان 
شعبما مختار حكامه » والرعية قسسما › ق 
ولکن بتساوی أهلها جميعاً مام القانون تساو ېم مام الله » . 
وکان کلفن ‏ عقق سنیکا وناشر ولا اا اسا : فهو يژمن 
بوجوب اتباع الفضلة لذاما دون أمل ی جزاء أو خوف من عقاب . وهذا امل 
الأعل الروای الذى طورته تعالم الإنجيل جزء لا يتجزاً من العقيدة الكلقنية . 
وكذلك م ينل من نفوذها الأدلى ذلك المبداً الآحر الذى نادت به العقيدة وهو مدأ 
القدرية : عى أن بعض الناس قدر ےم سلقاً آن يوا حياة سرمدية > بيا أعد 
للاجرين عذاب مم وھو مدأ ل يكن كان ليعر عليه فى الإنجيل > ولكنه 
استنہطه من تعالم القديسين بولس وأوجسطين . 
والح أنك لن تجد بين الشعوب الأوربية من هم أصلب"عوداً أو أشد سكا 
بشعائر عقیدنہم » أو حرصا ی البحث اا عقيدة قد ببدو 
1 تسفه كل جهود البشر وتدعو إلى حياة اللحمول والدعة . 
عاش کلفن ی جنیف من عام ٠۳۹‏ إل وفاته ف عام ٤‏ + باستشناء 
فرۃ ثلاث سنوات من ۱٥۹۳۸‏ إل ٠٥٤١‏ . فی جنیش شکل طرااً جدیداً من 
الدولة الثيوقراطية- فرضت نفوذها على روح الكنائس « الإصلاحية » وتکوينما فى 
جميع آنحاء العام وسر التنظم الذی وضعه کلفن ما اهتدی إلیه من آنه ئی خلال 
القرون الثلائة الأولى من تاريخ المسيحية كان الذين لا يستحقون رحمة الله محرمون 
من مائدة العشاء الربانى . هذا عزم على إحياء هذه القاعدة الفدبمة > فيقصر 
الامتياز الأسمى بالانماء إلى الكنيسة على المتعبدين الذين ثبت إعاہم ويمتحنون 
ی تقواهے . ولم شط من ته أن مشل هذا المدف لا یکن تحقيقه دون إشراف 
دقيق شاق على الحياة الحاصة للفرد . وهو قد رحب بفرض شروط نحخضع ممقتضاها 
رجال الدين ولعلمانيون على حد سواء لرقابة صارمة . ورم أن دعوة السلطة 
العلمانية ابيد النظام ااریحی کانت مما بناقض تعالمه » فإنه کان مقتنعاً بأن من 
واجب الحا کم فى جنش أن يعضد الكليسة . وأية تضحية لا بمکن تبريرها ف 


0٤ 
سبیل رد الناس لل التقوی ؟ هذا نشی “نى جنيش جلس أعلى » بعض أعضائه من‎ 
العلمائيين وبعضم الآحر من الكهنوت » مهمته فرض طائفة من ازاءات على‎ 
کل من برای فى سلوكه الشخصى وف معتقداته اللحاصة . كان الموت عقوبة الزنا‎ 
والتجديف ولمرطقة . وهكذا ضحت حكومة جنيش العابسة » المنقبة عن أخحطاء‎ 
الناس » الشديدة البطش › وقد اتخذتما بلاد أخرى نوذجاً تحتذيه - أضحت‎ 
مصدر قسرة ومكابدة لتاس ى العم ابحديد والقديم على السواء . أما فى جنيف‎ 
ذانہا فقد تسہہت نی حرق سرڈیتوس کناە۷اSe الموحد (ہھاجھانوں) ') وقد‎ 
) . اشىرك كلقن فى إصدار قرار الحرق ووافق عليه‎ 

ونه من دواعى عظمة كلن آنه لم يكن فقط قطب الرحى نى حركة أوربية 
واسعة » بل إنه كذلك قد جعل من جنيف- فى نطاقها الضيق الحدود » ضد 
كل ما بمكن تصوره من العراقيل - المدرسة الكبرى لعقيدة الإصلاح . وقد افتخر 
فى خحطاب وجهه إلى اللعر جين من رعاة الكنيسة نى جنيف بأنه نى خلال الفترة 
الطويلة الى قضاها يلقن تعالم الإنجيل » لم يقدم قط على مسخ اى نص من 
نصوص الكتاب المقدس . وبفضل جهوده أصبحت جنيش مدينة على ثقافة عالية ؛ 
بل إا غدت كذلك » وبوجه حص منذ إنشاء الحامعة ی عام ٠٠١۹‏ » مركزاً 
لتدريب الرعاة البروتستانت أو اميجونوت . وحين حل كلفن نيش كانت مدينة 
شديدة الصخب منقسمة على نفسا » يشيع فما الفساد ؛ فخلفها من بعده 
« إسبرطة » پروتستانتية وروحاً لكل ما نى الحركة الإنجيلية لذللك العهد من جرأة 
وإخلاص وإمعان ف التعصب . 

كانت الكلشنية أ كر أشكال الإصلاح الر وتستانى اتساع مدى وأعقها 
تأئيراً ؛ فقد خلقت الكنيسة الر وتستانتية فى فرنساء وشكلت الحمهورية المولندية > 
وقبلها الإسكتلنديون ديانة ھے. وقبل وفاة كلقن كانت المقاطعات الر وتتانتية 
فى سويسرا الشرقية قد قبلا » كا قبانما البلاتينات » واعتلقها معظم اجريين الذين 
خرجوا علی روا . وحی ی إنجلرا »> حیث کان علیہا أن تواجه تیاراً جارفاً من 
الروح الحافظة » كان هما أثرها البارز ف المواد القسع والثلاثين الى تؤلف العقيدة 


)١ (‏ الذى لا يؤمن بالثالوت . 


6۵ 
الى أقرّما الكنيسة القومية . وكان هذا الأثر من الوضوح لدرجة آن الملكة إليزابيث >٠‏ 
على قلة عطفها على جنيش » قد وقع عليما قرار الحرمان باعتبارها كاشنية . ومن بعد 
ذلك أصبحت الكلشنية قوة غالبة نى السياسة الإنجليزية . ولكن ذلك لم يستمر 
إلا فترة وجيزة نى عهد البرلان الطويل الأمد ؛ ولم محدث إلا بقوة السلاح › لا نتيجة 
لتغيير نى مشاعر الشعب . حى إذا عادت الملكية إلى إنجلترا تقهقرت الكلفنية 
مرة ع ی وأصبحت عاملا ٹانويً وإن کان لابمکن إهماله نى الشعور الدیى ف 
البلاد . وإذا کانت جنیش لم تلتق ترحيبً ئى بلاط شار الثانى الطروب » فاا 
بالذات كانت طلبة سكان المناطق الساحلية فى أمريكا الثمالية حيث ظل نفوذها 
العميق على الكنيسة والدولة - خاصة نى مستعمرات نيوإنجاند - منذ رحلة السفينة 
مای فلور Mayo wer‏ ئی عام حى أواسط القرن التاسع عشر . وأثارت تعالمها 
الحامدة اللحشنة تيارين متباينين ولكل مما ميزاته الحاصة : من تفاؤل الرجماسى 
بى على التفكير الذى بحث على العمل الإمجانى » المثالية والمتطرفة عند رجل العم 
المسحی الذى نكر وجود الال ولش : 


كتب عكن الرجوع إلا 


-—~ Mark Pattison, Collected Essays. Ed. H. Nettleship, ( 1889). 
~~ TH. Dyer, The Life of John Calvin, (1850). 

— H.F. Henderson, Calvin in his Letters, (1909). 

— A. Bossert, Calvin (Grands Ecrivains Français). 


~— Ch. Borgeaud, The Rise of Modern Democracy in Old and New 
England. Tr. Mrs. Birkbeck Hill, (1894). 

— Ch. Borgeaud, Histoire de Université de Genève. 1, I Académie de 
Calvin, (1559-1798). 

~~ ÛL. Haüsser, The Period of the Reformation. Tr. Mrs. GC Sturge. Ed. 
W. Oncken. 2 vols., (1879). 


الفصل الثالى عشر 
آمانيا تتفق على ألا تتفق 

التوازن بين القوى الكاثوليكية والبر وتستانتية فى ألانيا - أول صدمة رة للحركة 

اللوثر ية - فيليب حاكم هس عم۴1-شارل اخامس باجم اللوثريين - تراوع مصائر 

الحانبین ف الحرب - استنجاد اللوثريين بفرنسا - صلح أوجزبورج )٠٠٠١١(‏ 

- معاهدة کاتوکپرسیس ( ٠٠۰٥۹‏ ) - فرنسا تخسر إیطالیا ولکہا تحصل عل 

ماز وول وفردان - الشخصيات المديدة على المرح . 

إذا م يكن نى الإمكان رد اللوثربين إلى حظيرة الكثلكة بالوسائل السلمية > 
کان من الممكن سحقهم بالقوة ؟ ئى عام ٠٠٤١‏ كانت الكتائب الضخمة فى 
انب الدول الكاثوليكية ؛ ولم تكن العقيدة اللوثرية معترفاً بها إلا فى عدد من الدوى 
الألمانية الصغرى: منتخبية سكسونيا > ودوقية سكسونيا» وهس » وبرنزوبك > 
وبراندنبر ج( منذ عام ٠١۳۹‏ ) وبروسيا وعدد من المدن المامة فى الشيال والحنوب . 
وهؤلاء الر وتستانت - وقد “موا بهذا الاسم نتيجة احتجاج ماهم على الادعاءات 
الكاٹرليكية وضع ی عام ٠٠۴١‏ قد نظموا تفم > وکان پإمکاہم إنزال جیش 
إلى الميدان ؛ بل لهم انتزعوا نصراً عسكريتًا على أسرة هابسبور ج حين أعادوا إلى 
ور برج دوقها -اللوثرى المنى . ولكن إذا ما قارنا الموارد العسكر ية والمالية الى كانت 
لدى عصبة شمالكلدن ملام الدمم8 بسطوة الدول الكاثوليكية ‏ فا لو اتحدت‌هذه 
الدول أو استطاعت تعبثة مواردها ؛ وإذا ما قارناها پإسپانيا وفرتسا وإيطاليا والمسا 
والأراضى المنخفضة - بله نصف ألانيا الكاثوليكى » لوجدنا هذه الموارد العسكر رة 
ولمالية ما لا بعول عليه . كان لا محيص لأية قوة يستطيع الر وتستانت الان 
إنزاطا إلى الميدان من أن تتحطم أمام جيش يمثل - ولو على وجه التقريب - الموارد 
الى تستطيع دول أوربا الكاوليكية الاعياد علبها . هذه الفروض ل تنحقق على 
الإطلاق : فلا ی هذا الوقت ولا ى أى وقت آلحر كان الدين هو الدافع الأوحد 
ى السياسة الأوربية ؛ إذ وجدت إلى جانبه دوافع وعوامل أخرى . كان شارل خخاصًا 
ف کاٹولیکیته » ولکن حى شارل ذاته کان أحیاناً على حلاف مع البابا . ولو أن 
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10۸ 
الأمراء الكاٹولياك ى الدیات الالمائی حبروا بین أحد أمرین : توحید الانيا كلها 
تحت حکم إمبراطررى قوى نى ظل المذهب الكاثوليكى أو بقاء ألمانيا منقسمة تحت 
إمبراطاور ضعيف » لاختاروا الأمر الأخير . ول یکن نم مير - كائوليكيا 
کان ام پروقستنتيًا-- على استعداد للموافقة على أية خحطة دف إلى تعبئة موارد 
الإمبراطورية ى سهولة وقوة بقصد تحقيقق سياسة قومية » كائوليكية كانت هذه 
السياسة أم لوثرية . كان الأمراء قانعين بضرورة استمرار الإمبراطورية الرومانية 
امقدسة - فهى جزء من المافضى » ورياسما بالانتخاب وتؤمن مزایاهم الحاصة › 
وتداخحل کیا نما مع ما م من امتيازات خاصة ا ا ا 
واحداً ‏ کانوا قانعين بذلاك طالا لا بفكر الإمبراطور ارومانی امسن التدحل 
ی شوہم الداحلية . ومن هنا اجتمعت امع إمبراطورية وأقيمت الولاتم م انفضت 
ولم تضع شيثاً اللهم إلا الاعراف أو عدم الاعراف - دون جدوى - بالانقسام 
الددم, الذى غدا حقيقة مقررة . وحين أصبح من المعروف أن عصبة شالكادن 
طم للمقاومة وأن ها أصدقاء ى الحارج > أحجم خحصومها عن الالتجاء فوراً 
إلى استخدام الموة . 


وكذلاف كان اأصلحون بى كل المراحل الأو من حرکہ هم الإأصلاحية بتمتعول 
الايا الى تتمتع بها كل هيثة نشطة من قوم متحمسين ا 
المساوئ الى يعرف با ابمحميع » م أوفر استعداداً وأمفى سلاحاً من خصومهم ف 
الات التراع الحدلى . كان هجومهم الفکری والأدى ا نا کان الدفاع 
الفكرى والادیی- حى نزل اللسوعيون المدان ضعيفاً . وكانت القوى العادية الممكن 
تنظيمها ضد الحركة الحديدة » وهى القوى الى تقف فى صف الحاذظة 
العمياء > جردة من السلاح نتيجة إصرارها على عدم الاعتراف الفلاحين الد 
ا . ويفضل نفوذ لوثر فى تنم الحركة ( وقد عاش < حی عام ۱١٤٩‏ ) 
بر المصلحون الألان ذلك اللون من الفزع الذى عدو بالحصوم إلى الاعتقاد 
۳ بواجهرن أحد تلك الأخطار الى سلدة:الطمادة الأساسية ى الحياة والى 
بنبغى العمل على تجنبما بأى بن وقبل كل شىء آخحر . والحق أن اللرثرية كانت 

أ كر الأشكال الى اتخذما حركات اللحروج على روما فى القارة محافظة . كانت 


۹ 
طقويما الكسية منصبة فى القالب الكائوليكى » ولم تكن عقيدتما اللحاصة بتحول 
جسد المسيح ودمه تبعد كثراً عن نظرية الكاثوليكية القائلة بتحو العناصر . 
ولم يكن دعاتما الأول بمعزل عن الكنيسة ؛ بل كانوا نى معظ الأحيان رهاناً 
وقساوسة على درجة خحارقة للعادة من التدين » اعتقدوا أن باستطاعم إرجاع الكنيسة 
إلى أساليما الحقة الأأصيلة» ولفارق الآن بين‌الكاثوليكى والر وتستانى واضح وعيق. 
أما نى ابحيل الأول للحركات الإصلاحية فقد كانت المعالم أكثر مرونة »> وكان 
إمكان الوصول إلى حلول وسطى أكر احلا . وقد اجتذبت التعالم الحديدة رئيس 
أساقفة کولونيا » وجاء وقت لاح فيه احبال انحياز كل الأسقفيات الكبرى الثلاث 


عل الرين إلى المعسكر اللوثرى . 


ونی كل العركات الدينية تأنى فترة من اللعطر تطرأً حي تبدأً الحماسة العاطفية 
الأو ئى اللحمود ويدعى رجال السياسة ليأحذوا الأمر بين أيديهم . وم يكن الأمراء 
الذين خلفوا الدعاة ف توجيه الحركة اللوثرية على قدر من الحلق يرفعهم فوق المستوى 
العام لعصرهم وبلادم > بل کان واضحاً أن واحداً مہم کان أحط من ذلك 
المستوى . 


رکان طلاق فیلیب حاکہ هس ئی عام ۰ آول صدمة نحطرة أصابت 
الحركة اللوثرية » وأو حادث أتاح للصومها جالا قويا لمهاجمنا . إن أولئك الذين 
تعرضوا للهجوم العنيف بسبب تدنى أخلاقهم سرهم أن يعلموا أن هذا الزعم اللولرى 
الكبير لم يكن أفضل من غيره » وأنه أقدم على طلاق زوجته الشرعية اليتروج 
امرأة أحرى أسرت لبه » وأنه لى تشجيعاً من بعض الفقهاء اللوثربين مثل بوسر 
Bue‏ وملانکتون» بل من الد کتور مارتن ر لوثر ) نفسه بريه الذى أبداه حين 
قال إن الكتاب المغدس يقر تعدد الزوجات . كذلك لم حفف من ذلك العمل 
الشائن ما نصح به المتفقهون من وجوب إخفاء الزواج الثانى . ولم يكن فيايب هس 
مستعداًا لا لإحفاء زواجه الثانى ولا لاقتراف « كذبة جزئية كبيرة فى سبيل خير 
الكنيسة المسيحية » نمشياً مع نصيحة لوثر . ولكن جرد إسداء مثل هذه النصيحة 
قد خحفف من حماسة الأمير لإخوانه اللوثريين » بل دفعه لوقت ما- إلى 


۱1۰ 
الانضام إلى معسكر الإمبراطور › وأعلن بذلك عن انشقاق ی صفوف 
الروتستانت . 

وبي كان الحزبان الألمانيان كل مهما يراقب الاحر بعين الكراهية المتحفزة > 
وقع شارل صلحاً مع فرنسا ( سبتمبر )٠١٤٤‏ وبذلك أصبح حرا - فما لر فشل 
التوفيق فى أن جرب سلاح القوة ضد اللوثريين Cas‏ رطائفة 
کبیرة من الأسانيد المتجانسة » ومخاصة الانتصارات الأخيرة الى أحرزا العقيدة 
الر وتستانتية فی الپلاتینات وی کولونیا + کا تقدم إلبه باانصيحة كاهن اعرافه > 
ركان صاحب نفوذ عليه استغل نفوذه لإشعال نار الحرب . ولكن الإمبراطور لم يكن 
یؤمن ئی قرارۃ تفس بسلام دیی یم بہذم الوسيلة العنيفة » ومذ لم حزم مره على أن 
امع جيشا ايضم أحلافاً ويضرب ضربته بته إلا بعد تردد طويل وبعد عاولات - ها 

مغزاها - لاخفاء غرضه الحقیی.: 

وحین شن الإمبراطور المجوم على جون فردریا حا کے سکسونیا وعلی فیایب 
هس وما أبرز قادة القضية اللوثرية - حرص على آن يبرر عله باعتبارات 
سياسية محضة . أعلن أنه نما يعاقب الأميرين لا بسبب هرطقمما بل بسبب 
عصیانهما . ورم أن البابا کان یقدم رجالا ومالا › فإن شار کان یعلم أن شن 
حرب صليبية صر محة على المرطقة لن ياى ترحيباً من الألمان ؛ فهو نفسه كان يعتمد 
على تعضيد بعض ,ال حارجين على الكنيسة - ومن ذلك آنه کان یعتمد بوجه حاص 
على المهارة العسكرية المعروفة عن موريس حاكم سكسونيا الما كر .الطموح الدى 
کان الإمبراطور قد وعده عنصب جون فردریك الانتخای'' . 
وميزت الحرب التى اندلعت بعد ذلك بعجز القواد الروستانت عن الإفادة 

من المزايا العظمى الى توافرت مم ی AN e‏ 
القاصمة » وبانتصار الامراطور ف میلېر ج gj Mühlberg‏ ¢ الال ( ۲٣‏ یریل 
٠ ۷‏ وهو النصر الذى توج انتصارا ته الأخرى ولکن انتصارات شارل 
العسكرية لم تعجل بحسم المعضلة الدينية ؛ فلم يرتب على هزية الحیش اللوٹری 

( ۱) انض موریس دوق سکسونیا إلى جانب الإمبراطور بسہب غیرته من أبن عمه فردر يك 
منتخب سکسونیا ؛ وکان موريس یطمع ی آن يؤدى ذلك إلى جمله منتخبا لسکسویا بدلا من فردريك . 


۱٦۱ )‏ 
وأسر جون فردریك وتسلم فیلیب هس دون قید او شرط » آی تعدیل ئ الیزان 
العام للعقيدتين المتصارعتين ؛ بل لم يكن الألمان اليوم أشد ميلا إلى مساعدة 
الإمبراطور »نى علاج ذلك البلاء الذى ظل يقوض الحياة الألمانية العامة » ونعى به 
الفوضى السياسية الى كانت تخم على البلاد . وحين اقرح شارل تكوين عصبة 
ألانية راسا قواد دانمرن » ها موارد دانمة وجيش نظاعی» لم يلق من يستمع ليه فى 
امجمع الإمبراطورى ؛ وحين وضع حطة ترى إلى جعل الإمبراطورية وراثية ف أسرة 
هاپسبورج » رفضما المنتخبون ى الحال . وكان من الواضح أنه - وهو ألم شخصيات 
أوربا ‏ يرزح فى ألانيا تحت وطأة كل أنواع الصد ولتحقير . كان الأمراء 
بشکون فيه لأنه كان ببغى السلطان » وكذلك كان يشاث فيه الكاثوليك لرغبته ى 
إصلاح الفاسد » والروتستانت لإخلاصه لابا . وهذا عندما وضع مشروع 
مدروس للتوفیق عرف باسے (صنععاہ1) (۱۳ مایو )۱٥٤۸‏ » هاجمه کل الاس 

ولم ينفذه أحد . 


م تلت ذلك فنرة أصیب شارل آثناءها بإذلال مباشر کان آنکی على الانيا » 
وأدى - بسلسلة طويلة مترابطة من الأحداث ‏ إلى هاتين الحربين الفرنسيتين ‏ 
الألمانيتين الكبيرتين اللتين اجتاحتا أوربا ى القرنين التاسع عشر والعشرين . 
وکان موریس حا کم سکسونما وهیری الثانى ملل فرنسا الحديد هما الممثلان الرئسيان 
ئی تلاك الأساة . کان موريس قد باع نفسه لشارل فى عام ٠١٤١‏ جربا وراء 
المنصب والسلطان ؛ إذ كان ببغى سلب جون فردريك منصبه الانتخای ونقل 
الأملاك الى كانت فى يد فرع إرنست إلى فرعه هو (الألبرت ) من أسرة فتن 
Wet‏ . ولا کان مغامر ا ہما »> فقد جری وراء آشیاء أخری ۾ يقيض له الحصول 
عليها » وإن كان قد حرج مما ف الواقعم بصيد تين . فقد حصل على المنصب 
الانتخایی » ولکنه م محصل على جل بورچ ؛ ور مما قد آثارته شکاوی أخری › 
وان کانت أقل ساسا بشخصه : کاستمرار حبس صہره فلیب هس واعتداء 


ا اا س س سے 


)۱١ (‏ يقصد الولف حرب السبعین ( ۱۸۷۰ سه )۷١‏ والحرب العظمی الأول ( ٠۱۹۱٤‏ - 

۸ )) . وقد نشر الكتاب قبل نشوب الحرب الثالثة ى عام ۹ الى کان من وراما كذلك 
العداء التقايدى بين فرنسا وألانيا . 

أصول التار يخ إلأورف 


۲ 

الإمبراطور على الحر بات الحلية الى كانت تتمتع با بعض المدن الروتستانتية . 
وهكذا تول سريعا من حبة الأمل إلى الشك فالغضب وبداً ر ی تکوین 
تلب ضد الإمبراطور »> ورأح يبحت عن حلیف قوی » فول وجهه شطر هری 
الثانى ملك فرنسا . وليس عة كثير حكن أن يقال لمصلحة هذا العاهل سوى درا كه 
أن مصالح فرنسا الحقيقية ليست نى إيطاليا » بل على الرين . وقد عشت مقرحات 
موريس وزمرته من القواد المر وتستانت م ذلك التقرير البارع لحاجات فرنسا . 
فاتفی ی معاهدة شامو ر 4ەطمسaط٥‏ ( ٠٥۲۲‏ ) على إعطاء هری متز وتول وفردان 
ومدينة کامبرى حكمها بوصفه نائباً للإمبراطور » وذلاك مقابل تعضيده للثوار 
الألمان . وهكذا متذ عقدت هذه الصفقة الشهيرة وضعت فرنسا قدميما فى :الألزاس 


واللورين . 


وبا کان الفرنسیون منشغلین بالاستحواذ على مغاعهم » زحف جیش موريس 
على إز بر وك اعن٣طوصم1‏ وإاضطر الإمبراطور إلى المرب فجأة ناجيا محياته عبر 
مر برنر . ومن ذلك الوقت م يعد لشار أدنى تأثیر على مصائر انيا . 

ركانت النتيىجة أن السلام الدينى فى ألانيا لم يم على يد شارل ؛ بل تم على يد 
أيه فردناند وهو من أعقل الحکام من آل هاپسبورج . کان شار یسعی لی إقرار 
التغاحم على ساس التوفيق ؛ أما فردناند فقد سام بالانقسام كحقيقة واقعة لا مناص 
من التسلم ہا »> وکان المبداً الأساسی الذی قام عليه صلح أوجز بورج ( ٠١‏ سبتمير 
۵٥‏ ) هوحق کل إمارة ی احتیار عقید ہا مناه مدز من صز ؛ فلکل 
ار ایی اد ن ا ` الكنيسة ونوعها دون تدخحل من جانب 
الإمبراطور أو الديات . وهكذا ثبت أن فكرة إعادة توحيد ألانيا حى حكن توجيه 
قواها ضد فرنسا» وهى الفكرة الى کانت لا تفا تداعب حال شارل» لا تعدو 8 
تکون حاماً بعيد المنال . فلم يكن الكاثوليك على استعداد للتسلم للوثربين » وم يكن 
الور يوب بدورهم على استعداد للتسلم للكائوليك . على أن فردناند أحذ مخطة التوفيق 

ى أعضل المسائل" : فقد تقرر حرمان كبار الأساقفة ولأساقفة والقسس الذين 
تحولوا إلى الر وتستانتية من منا صم ومتلکاتہم ؛ علی ان لا یسمح لای حا کم دیی 
پان يفرض العقيدة الكاثوليكية بالقوة على رعاياه , 


۴ 

والحق أن صلح أوجزبورج لا بمكن أن يدرج فى عداد الوثائق الحرة + فهو 
م يفسح مكاناً لتلك الأنواع من العقيدة الروتستانتية الى ازدهرت فى زيوريخ 
ا ن ٠‏ کا أنه لم يعلن مبداً التسامح الديى . ولكنه يستحق التقدير 
باعتباره حلا نافعاً - وإن لم يصقل - لتزاع خحطير - فإذا كان م محلب إلى ألانيا 
الوفاق الديى » فقد أبعد عنها شبح الحرب نصف قرن من الزمان . 

وبعد أربع سنوات من تلك التسوية الدينية ( ابر یل ٠٠١۹‏ ) عقدت معاهدة 
آخری نى کاتو رسيس كنئ,داصه)-س اه0 » وهى المعاهدة الى وضعت حدا لذلك 
النضال الطويل الذى نشب بين فرنسا وإسپانيا من أجل السيادة على إيطاليا . وإذا 
كانت الدول الأبية الحساسة لا تتخلى ببساطة عن مطامعها الكبيرة » ممن السہل 
أن نتصور أن فرنسا ‏ دون ألم أو شعور بالمذلة - تتخلى عن أحلامها فى السيطرة 
على إيطاليا > وهى الأحلام الى ما فتئت فرنسا ستين عاماً تسخو لتحقيقها بالدماء 
ولال . ولكنما تلقت فى المرحلة الأخيرة من النضال تحذيرين-حطيرين : فقد هزم 
الإسپان فی ناپوی جیشاً فرسيا بقوده دوق جیز أبرع قواد فرنسا » ویسنده ولس 
الرابح أشد البابوات احتلالا » وقفل هذا اليش متقهقراً صوب الألب » وعلى 
مقربة من فرنسا ذاما - على مسيرة آیام قلائل من باریس - دحر جیش فرنسی 
آخر يض زهرة نبلاء فرنسا ویقوده کونستابل موو رنسی ٥۸ا۰0‏ کبیر 
نبلاء فرنسا وا کبر مستشاری الماك › آمام آسوار سان کنتان على ید جیش إمبراطوری 
بقوده عمانوئیل فلبرت انط an ue1‏ ص E»‏ دوق ساقوی . ولم محدث منذ آيام 
اجنکور اهمزع“ أن نزلت بنبلاء فرنسا وفرسا ما مثل هذه الضربة القاصمة › 
ولم حدث إطلاتً أن أسر مثل هذا العدد الكبير من النبلاء المتازين . وارتفع 
صوت آسری الحرب عا فم مومورنسی - ملتمسين عقد الصلح . 

وهکذا ترك الفرنسیون. إيطاليا بعد ا نسحابہم من پيدمونت وسافوى لقمة سائغة فى 
يد الإسپان . ولكنهم لقوا فى الشمال ما عوضمم عن تاك السارة ؛ فإن أحداً ل 
بطالهم بإعادة أسقفيات اللورين الثلاث - بل نمم أضافوا إليما كاليه الى 


)١ (‏ قرية فى شال فرنسا ی قسم بادی کالیه sأھاەC‏ ل ۴s‏ » جاءت شرا من وراء 
الاد غر الان كف إا ل لرن ف و ا كر 5 


87 
انتزعوها من الإنجلي ف عام ۱۸ سوا یر إنجلرا 0 شرا قل ذل القت 
اتجهت أطماع فرنسا فى القارة صوب الرين . 


ثم أعد المسرح لاستقبال مثلين جدد . كان شارل الحامس امام قد نفض 
یدیه من أعبائه الى لا تنہی › وانزوی نی دير إسپانى معتل الصحة مضيع 
الآمال ؛ وخر موريس اللحائن صريعاً نى الميدان ؛ وكان هرى الثامن وإدوارد 
السادس ومارئ ملوك إنجلرا قد ماتوا . وم يبق من شخصيات الماضى الكبيرة سوى 
شخصس واحد آثیت کفایته ی الحرب والساام > هو فردناند حا کم السا الذى غدا 
الآن إمبراطوراً . أما الرجال الحدد فهم فت أن الامراطرر اغد الام 
المدقق الدءوب الممعن ف کال > وعمانوئیل فابرت حا کم سوڈای : وهو القائل 
الشاب الذى انتصر نى معركة سان كنتان والمؤسس الحقيى لتورين ولتلك الدولة 
الصغيرة فى جوف الألب فى الركن الشمالى الغرلى من إيطاليا » وهی دولة بيدمونت 
الى ستوحد الشعوب الإيطالية تحكمها ى القرن التاسع عشر . ما إنجلرا فان 
E‏ مرأة شابة تدصی لبیٹ م تكن معروفة حبنئذ » ولکن کان يبدو أن 
ها قدرها ی موازین أو ربا ومصائرها . وف بلاط فرنسا كانت توجد فتاة تدعى 
ماری » وهى ابنة جيمس اللمحامس ملك إسكتلندة من ماری جیز › قيض فا أن 
تحمل على رسا تيجان إسكتلندة وإنجاترا وفرنسا . أما هنرى ملك فرنسا فقد قتل 
فى حفلة مبارزة بعد وقت قصير من توقيح تالكر المعاهدة المامة » ملفا من بعده 
ا الفرنسیون اسم کاتریj‏ ىمس Catherine de Médiis‏ 
وقد قدر ها هى الأحرى أن تلعب دوراً مثيراً على ذلك المسرح الحافل . 


٥ 
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الفصل الثالث عشر 
الإصلاح الکاٹولیکی 


إجناتہوس لہولا وا10 وuااھمع]‏ - نظام الپسوعين جمع رلت za ~ Trent‏ الإصلاح . 
تاحل روما - بيوس الراب - قلاع البر وتستانتية - بوهيميا والqلاتينات‏ - ضعف اطركة الر وتستانتية - 
الأمور الخيرة النزاع فى صلح أوجزبورج - ضالة شأن الكومة الألمانية - مكسمليان اكان - عهد 
رودلف الثانى ألافل بالكوارث - تر بية السوعيين س فتوح اليسوعيين فى المسا و بولندة . 


ف یوم ٥‏ اغسطس » وهو العام الذى قطع فيه هارى الثامن علاقاته 
بروما ودفع فيه توماس مور حياته نما لاستمساكه بالعقيدة القديمة » ورفع فيه 
جاك کارتییه نا2٥‏ ەە[ - من سان مالو ه1[ .81 - الصليب على خليج 
سانت لورنس ف ذلك اليوم اجتمع سبعة من الطلاب بى كنيسة القديسة مر م 
على ری مومارتر ا على التزام العفة والفقر »> وعاهدوا 
شم على أن بقضوا حیا ہم ٤‏ أورشلم › > مکرسین جهو م لأعمال اعتبروها 
أقدس الأعہال > وهی رعاية السيحبين » وتنصر ll‏ کان زعم هذه العصة 
رجلا أعرج من جماعة الباسك » ئى أواسط العمر امه انيجو لوپیز دى ريكالدى 
nio Lopez de Recalde‏ › وإ یکن الثار بخ بعرفه باسم إجناتيوس ليولا . ها 
كانت العصبة تضم شخصین آخرین هما آجزافییه eه×‏ ولینیز جنه . 


وإسيانيا بلد المتصوفة والرهبان والحجاج والأجناد . كان ليولا جنديًا اليا . 
ثل بأسلوبه الصارم المحيالى الحماسة الدينية الصليبية الى عرفت عن مواطنيه › 
ا کا ىجىنم ی لوثر ذلاف الورع الإنجیل الذی عرف عن فلاحی سکسونیا ف 
القدم . حارت بی ناٹار )٠١۲۱(‏ حیٹث آ ارح الذى خلف فيه عرجاً 
لازمه طيلة حیاته ؛ وف أيام نقاهته البطيئة المؤلة اتجه بتفكيره إلى نوع جديد من 
ا بستوی ی بطولته وشاعر يته وتضحیته › ويقدم أ راض نفسه ووهما للخير 
فضا اعون عل عن . قررقراره على أن يصبح جنديًا للمسيح ٤و‏ کن 
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۱۸ ) 
أی تعذيب للبدن فى سبيل تطهيره من الأدران أمراً شديد القسوة بحيث بتحرج 
عنه هذا الرجل المتقد حماسة . هجر أسرته » وعاش على اللحبز والماء » محاسباً نفسه 
حساباً عسيراً بضع مرات فى كل يوم » وأخذ نفسه بنظام قاس من الصلوات 
وقمع مطالب الحسد » لر وض نفسه على الاندماج فى الذات العلا . : بعد رحلة 
ا ت الان و ل عرد بمن شفهم الوجد فقد غدا ہم نفسه 
بالحهل ويتحرق شرا إلى المعرفة » والى على نفسه أن يتعلي ؛ حى إذا كانت 
سنة ٠١۲۸‏ وجد نفسه فى باريس ملكة الحامعاٽ > وفیہا تل العم سبع سنوات 
وفرض إرادته المسيطرة على صعبة من الرفاق »› وتراءت له فكرة مشروع يقوم على 

الفروسية المقدسة تهض به صفوة من الناس امتحنت نفوسمم . 

ركان من حسن حظ الكنيسة الكائوليكية أن الحرب بين البندقية وتركيا عرقلت 
المشروع الذى كان ليولا ورفاقه قد تعاهدوا عليه : وهو تكريس حيامم للتبشير 
ى فلسطين . وف إبطاليا وجد تحرقهم إلى نصرة الدين ميداناً بز غيره من الناحية 
العملية . فقد أقسموا على الطاعة » ورموا قساوسة » ووا أنفسمم جماعة المسيح ؛ 
وی ۲۷ سبتمبر ٠٠٤١‏ حصلوا من البابا بولس الثالث على مرسوم بتكوين « فيالق 
العسكر ية الكنسية وماع ونخصitاMi‏ نصنصنعءR‏ »> وهو المرسوم الذى أرسى 
القواعد الى قام علا نظام اليسوعيين . 

ووجه الأهمية فى النظام الذى ابتدعه ليولا أنه وفر للبابوية صفوة محتارة من 
الناس دربوا بعناية لتنفيذ مشيئما . وبقدر صرامة مسئوليات اليسوعيين كانت 
ضخامة الامتيازات الى منحت هم : فقد أعفوا من الضرائب »› وكانوا لا يعارفون 
ادامرا ا راس + كا أعفوا من اللحضوع لقضاء رجال الدين إلا من طائفمم . 
ما تنظیمهم فکان عسکر یا اوتوقراطیا ؛ إذ کان يراسم قائد ( جنرال ) منتخب 
مدى الحياة » يتبع البابا فى كل الأمور . ولا يقل عن ذلك أحمية المقومات الأخرى 
لنظام اليسوعيين من رياضة النفس رياضة روحية »> وتقدير الربية والتعلم » وهو 
الأمر الذى تيزت به أخصب سى ليولا نفسه . وكان تدريب اليسوعى المبتدئ بالغ 
الصرامة - فهذه الرياضات الروحية الى وضعها مؤسس النظام كانت تقتصد إلى 
تطهير الفكر من الأحياة المشتتة »> وتدريب الإرادة على الحياة المكرسة هذا الغرض 


۱4 
- ولكن هذا النظام لم بقصد إلى تكوين طائفة من الرهبان المنعزلين عن العلل ؛ فإن 
أهداف ليولا كانت عملية بقدرما كانت خيالية . كانت مهمة اليسرعى أن بعظ 
اناس ويصغى إلى اعترافامم ويعلمهم أن « التعقل الكامل مروجاً بالتدين المعتدل 
أفضل من كثير من التدين مع مرد التعقل » وأن « الكنيسة أو قالت عن شىء 
ما إنه سود - ولوکان يبدو أبيض- فا علينا إلاأن نقر نیا لمال أنه أسود » . مثلهذه 
الأقوال ترينا روح اللحضوع التام والتسلم المطلتق اللذين خلعا على النظام مقوماته 
الحاصة . وحيما احتاج الأمر إلى وضع سياسة ما» تجد القس ا 
بنصائحه . وحیما احتاج الأمر إلى جھد تربوی ‏ سواء ئی وربا أو ى الصين ۔ 
كانت مدرسة اليسوعيين أوكلينمم -التمتعة دانماً بالكفاءة وللمقدرة والحاضعة 
لإدارة جيدة صارمة أداة هامة » لأ كر من قرن » ف بد النفوذ الکاوليكى 
والدعاية الكاثوليكية . 
+ + 

وقد اتضح لكل العقلاء من الكائوليك منذ زمن بعيد أن الكنيسة قد أضصحت 
كومة عالية من المغاسد . سام ابابا أدريان السادس بالاجة إلى الإصلاح »> 
قبل ذلك قد كثب عن كثير من الامور المشينة الى اسثشرت فى البلاط البابوى 
ذاه » کا اعرف بذلك الداء المزمن الذی استشری ف كيان الكنيسة برشا محيث 
a e‏ تجسماً ى وشقة 
ق الاهمام (رعن الإصلاح الكنسى المتعلق بنظم اة Corstitutium‏ 
quarondam cardinalium emendenda ecclesia‏ ) قدمت إل البابا بولس الثالث 
ی عام ۸ . هذه المفاسد الصارخحة كانت أوضح فى البلاط البابوى ومدينة روما 
ماف اغ کان انر 

کان البابا یتمتع بساطان ج ااا 
ف السلطة المطلقة - يقاوم بعناد ى اقتراح ير إلى أن م إصلاح الكنيسة على أيدى 
مجالس قومية أو أن تطلتى أيدى الجامع المسكونية للكنيسة فى إخحضاع اللاحدة 
أو تعربف صلاحيات الكرسى المقدس أو تحديدها . فقد كان للكنيسة فى القرن 
الحامس عشر تجربة من تلك الجامع » وقد اعتبرتما شرا ينبغى تجنبه › ولا يسمح 


۱۷۰ 
به إلا إذا تلقت تلك امجامع أوامرها من روما . 

سح ذلك » فبعد کشر من التسویفات والاعراضات دعی مع دا 
الانعقاد ی ثرنت اه۲ » فكان مرحلة حاسة فی تار الكنيسة الكاثوليكية › 
وذلك رغم أن اأعضاءه ل بنتظموا فی حضور SRO Ss‏ أجلت 
عدة مرات استمرت إحداها عشر سنواث . وخرجتث الكنسة فى آحر الأمر 
بتعالمها وقد تحددت » ونظامها وقد توطد » وصاوانما وقد أرما روعة موسیی‌پالستر ينا . 
وقد دخحلت البابوية المجمع عرضة لكثير من الاحمالات » وخحرجت منه منتصرة 
فى كل قضية . وبدلا من أن تضطر إلى التنازل مرضاة لاوثريين »> أصرت على أن 
تضع مبادئ العقيدة على رأس موضوعات المناقشة » وإسنطاعت - بفضل ما كان 
ها فى أشخاص القساوسة الإبطاليين من أغابية طيعة - أن تحصل خلال الحلسات 
الأو على قرارات قاطعة بصدد المسائل الأساسية الثلاث : سلطة نصرص 
الإنجيل » ومبداً التبرير بالإبعان وحده » وطبيعة الفغر بان المقدس - وهى المسائل 
الى فصلت العالمين اللوثرى والكائوليكى كلا عن الآحر . وده القرارات ضيعت 
ابابوية هاا على الإمبراطور أمله الذى طلا راوده فى أن بمتدى إلى خحطة لتسكين 
ثا رعاباة ال بن وة ا با غا وواضا ٠‏ فل رن القانت 
الكاوليكية والر وتستانتية « ووضع بذاك د ا شارات الثوفيق > وبداً عهداً من 
الصراع ار بین ابحانبین . ولقد قال لورد آکتون ۸٤٥٦‏ المؤرخ الکاٹولیکی 
العظ إن الكنيسة هذه القرارات قد « طبعث نفسما بطابع عصر متسم بالتعصب > 
واستدامت روح الفساد » . ولم تراجع قط بعد ذلك تلاك التشريعات الى حرج با 
مجمع لم ينتظم حضور أعضائه کان يتكون فى أساسه من قساوسة إيطالين عضعون 
لبابوية - وهى باقية إلى اليوم باعتبارها عقيدة الكنيسة الكائوليكية . 


وف المرحلة الثانية من عفد اجمع > وھی المرحاة ا دات ف عام 1۲ 
رید فرة توف استمرث عشر سنوات 4 رکز ز امع جهوده أبحث Le‏ النضام 
والتعلم O E‏ مراسے تحم إقامة رجال الدين فى مقار عام : 
ورام لاانشاء معا هد رت القساوسة ¢ ولکن 2 چ کل قراح من 
شاه العمل على ملاقاة أهرطقة فى متصف اا رف 1 الحد من اختصاصاٹ 


۱۷۱ 
لابا : واد حفط لا الۇرخ اخ پاولو سارى Paolo Sarpi‏ 0 النقد لی 
تميز بها سجلا لذلات المجلس الذى كان خحارقاً للعادة وكان معنا ى الإخلاص لتقاليد 
الأوتوقراطية البابوية ولكن كان بعيداً كل البعد عن تيل أوربا » وجاءت 
قراراته ية لمال أولثاك لين كانوا يؤمنون بحكم الكنيسة بواسطة الجامع الدينية . 
وکاذث شخ ہہ E‏ امازل القاف أطا تة اليس عییں إا واارجل الذى اسرد النصر 
لقضببة الا بوية » هى الشخصية الرثيسية ى المناقشات الأخرة . وقف هذا اليس وعی 
القومية الغاضبة والفجر السافر . 


# # % 


ولا یکاد يقل عن جەح ترات ف آميته ‏ وان فاقه قطعاً فی آثره اشر س 
ذلاك التحسن الملحوظ نی صفات شاغلى الكرسی ابابوی > الأمر الذى بدا واضحاً 
حین تول بولس الثالث فى عام ٠٠١١‏ ؛ وبلغ وجه بتولية بيوس الحامس فى 

عام 2 کال بابواتث عصر المضة العظام غالا شخصيات فخمة عالية تتقد 
حيوية فم طيبو المنبت » على ثقافة عالية » ويغدقون من کرمهم على رعاية 
انون والادات ْ وأحذون بنصیب کامل نشط من عراطف عصرم ومذافاته 
السا اسية ومن شهواته اأوضبعة ارفا . کان ف ر آبثاء إخحوة » و «بناتث إحخوة» 
جاعوا من اتصالاتم غير الشرعية » وكان من أعز أمانييم أن يوروا فم مناصب 
تتفقی وکانېم > وکشراً ما أذ كوا نار الروت وتعرضوا لفضاثح صارخة . وقام 
بلاطهم على الاتجار بالمناصب الک ودع رجل الدين لعدة مناصب صب وعدم 
إقامته ى مقر عله . وى إبان النضال الطويل بين فرنسا وإسيانيا للسيطرة على 
إيطاليا » لم يستطيعوا أن بتفادوا القيام بدور فعال . كان بولس الثالث » وهو من 
أسرة فارنيز مو۴ العظيمة » الى بمكن اعتبارها لحر الأسرات الالكة ى عص ر 
الضة » نصيراً لفرنسا » وإن عرف بالتردد . أما روليوس الثالث فقد كان ذا زعة 
اتوسع والسيطرة » وكان بواس الرابم ( ھن أسرة کارانا ەەت من نایل ) یکره 
إسپانيا كرها جريا دفعه إلى طلب معوة الأتراك ضدها . ولكن نى تلك الأثناء 
لاح تغبير فى الأفق ‏ فالحركة الإصلاحية الى اجتاحت فرنسا وألانيا وإنجلترا 


۱۷۲ 

کانت قد آخذت تطرق آبواب روما دابا › وانتشر الشعور بوجوب عمل شی ء ما › 
وبأن الميئة البابوية لن تظل سادرة فى طرائقها القديعة › بيا العام كله ينادى بملء 
فيه طاباً للتغيير والإصلاح . واستجاب بولس الثالث البابا الألمعى الدنيوى هذه الروح 
الحديدة » فدعا مجمعاً وأقام نظام اليسوعيين . أما لابا بولس الرابع المتقد حماسة 
وإعاناً فكان أكثر شعوراً بهذه الروح . حقنًا إنه كان رجلا أضنته المشاعر السياسية 
الى عرفت عن نبلاء ناپوى » وهو الذىدبر تلك الحرب المنكودة لكى عكن فرنسا 
من السيطرة على نابولى بلده الأصلى : كما آنه لم يكن فوق مستوى رذيلة الحسوبية . 
ورغم هذا كله فإنه كرس جهده لتفصيلات الإصلاح العمل »> فکان بذلاث أول بابا 
بسير فى هذا الطريق . ولكن أعظم تغییر حدث على أثر تول بیوس اارابع فى 
عام ٠٠۵۹‏ » فقد عیز عهد هذا الشاب الیلالی الحدير بالاحبرام باختفاء تلاك 
الحصائص الى خلعت على البابوية منذ زمن بعيد طابعاً دنيويًا . م يكن ينتمى 
إلى أسرة من النبلاء » وم یکن سیاسي أو داعية حروب ولا متجراً بالمناصب . 
بل لقد حکم با موت على « أبتاء إخوة » سافه غير الشرعيين » على حين كان 
ابن به کارلو بورومیو e0ص8orr0‏ 10ھ من اکر شخص ات عصره ا 
ما عن مجمع ترنت فقد کان برضیه آن یدعی للانعقاد من جدید › وقال ف ذلك : 
« إننا نرغب ف جمع » ولا جدال ى آننا نود أن ينعقد وأن يكون عاليًا . . . إنه 
سيصلح ما حتاج إلى إصلاح › حى وإن کان ذلاف نى اأشخاصنا أو فی 
شئونتا ) , 


ولکن رعا کان ميشيل جسليرى 1عناونا6 م1ءطءن الرجل المتواضع الذى 
اعتلی العرش الباببی ف عام ٠٣١۹۵‏ باس پيوس الحامس كر البابوات مشيلا لاروح 
الحديدة » روح التعصب الصار م الذى آم بالياة الدينية فى إبطاليا فى ذلات العصر . 
کان شعب روما يستثيره ذلك المنظر الذى لم يألفه : منظر البابا الناساف » ترق 
الشوارع حاف القدمين » ولا يكثرث براحة الظهيرة »> ويصحو مع الفجر » ويقلل 
نفقات بلاطه إلى أدلى حد . لقد بدا فم شخصية بعثت من بعض قبور العصور 
الوسطى حين حرم إعطاء أية أحياء للهيجونوت وأبدى إعجابه بالفظائع الى قام با 
آلةا ف الأراضى المنخفضة ٠‏ وأرسل تلك السفن الحربية الإسپانية والبندقية الى 


YY 
. حطمت الأسطول الركى نى لانتو‎ 


ولا شی ء بفوق نی مفعوله أن يضرب الإنسان المخل بنفسه . قال پاولو تیپولو 
Paolo Tiepolo‏ عام ۱٥۷٩‏ :ر لقد کان من حظ الكنيسة ا أقصی ا 
أن توالی علیا چ البابوات من ۾ تلحق حیا ہم شائبة › واں هنا حرص الأخحرون 
على ن يسلكوا مسلكاً طيباً » أو على الأقل تظاهروا بذاك . أخذ الكرادلة وكبار 
موظی اة حضر ون الصلرات بی مواعيدها ؛ وهم أهل ee‏ ا 
ما من شأنه أن يثير الفضائح » وتخلت المدينة كلها عن نزواتما القديعة › واتخذت 
مسحة أكار مسيحية نى الحياة والسلوك ما كانت عليه فى أى وقت مضى » . 
ولكن البابوات م يصلوا بعد إلى حيز الكمال . فسكستوس الحامس المتدفق حيوية > 
وهو الذی کثبت هذه الكلمات فى عهده › لم یکن قط جاهلا متعصباً » لم يسام 
من یدیه الغلیظتین ای آثر قدم › مھما کان بدیعاً > بل کان یذکر مفتقراً إلى 
ار اک مها بولس الرسول ٠"‏ . فهذا البابا نائب المسيح على الأرض 
وشقن لفات الفدمم. اعروز اة > ابد ارت اعا ملحا حين عام 1 
بعض رجال العصابات ی کہانیا قد ماتوا على أ تناوام طعاماً مسموماً عد فم 

وقد أحذت ألانيا - وهى البلاد الى ظهر فيا الانشقاق أول ما ظهر وما 
طبق آفاق وربا أخذت دور الطليعة نى الحملة الى شنت لرد الر وتستانت إلى حظيرة 
الديانة الكاثوليكية › فى ألانيا بدا أن امرطقة ا استقرت إلى أبعد 
الحدود » وفيا كانت تشق طريقها على أوضح ما يكون ؛ ركان تخفيف حدة 
التوتر أو القيام بإجراءات قمعية شق ما یکون نی الانيا نظراً لأنه لم توجد با 
حكومة كاثوليكية مركزية قوية . وما جاء عام ٠٥۷۰‏ حى کان شمال انیا - وهی 
البلاد الى عرفت أثناء الصراع الطويل ف العصور الوسطى بين الإمبراطورية 
البابوبة بحماستما لقضية البابوية قد أوشك أن يتحول إلى كنلة پروتستانتية 


eit r EI, 


(۱) أحد حواری السيد المسيع ؛ ومن كبار المسقهن لى الدين المسيحى , ود ام لجهود 
ٹہشہر یذ کہری E‏ وأغيته بالسبة إلى الدين المسيحى لا تفوقها إلا ية امسج ذاته , 


(۲) ۴۲۰ ؟ - ۹۷م . أسقف ميلان وأحد کبار آباء الكنيسة . 


Y٤ 
رة . أما ى المقاطعات الكنسية الواقعة نى أسفل الرين فقد استجمعت افرطقة‎ 
بعد انتشارها جنوباً من‌هولندة وغرباً من سکسونیا وشمالامن سو یسرا  استجمعت‎ 
قدراً کبیراً من القوة لدرجة أثارت اللوف من احال انتقال أسقفيات الرين الكبرى‎ 
٠ إلى المعسكر البر وتستانی برغم النحفظ الديى الذى جاء ى صلح أوجزبورج‎ 
اليلاتينات واللوثرية فى وركبورج وبادن. وكان القسس الاوثر بون‎ ٠ استقرت الكلشنية‎ 
يعملون ی قلاع نبلاء باقاربا وى المدن الواقعة على الدانوب . وعلى حين ظل إقام‎ 
التر ول شديد الاستمساك بالكائوليكية » کان کل من ستیريا ااوا؟ وکورنثيا‎ 
. وما طعى دوقية السا قد تحول إلى الطقوس الر وتسثانتية إلى حد كبير‎ Corynthia 
كانت القوة الحقيقية المذهب الروتستاتى ى وسط وربا - وإن لم يكن‎ 
ذلك واضحاً ی عام ۰ وتکمن نی منطقتین إحداها فی أقصی الشرق فی‎ 
ألاندا والأحرى نى أقصى الغرب مها : الأول مملكة بوهيميا القديمة › الى كان‎ 
» مختار ملوكها بالانتخاب » حيث استطاع أتباع هس" ولا م « الإخوان البوهيميون‎ 
م الدعاة اللوثر يون من سكسونيا أخيراً » استطاعوا أن يغرسوا فى نفوس الفلاحين‎ 
> التشکيين و نفوس النبلاء التشيكيين إلى حد كبير تحولا عنيفاً عن الولاء لروما‎ 
والدولة الأخرى الى تركزت فا القوة الروتستانتية فى وسط آوربا هى إمارة‎ 
الپلاتينات » تلاك المنطقة الى يروا ہر النکر واارین حیث توالی على حکمها‎ 
عدد من الأمراء المنتخبين الكلفنيين الذين حرصوا على أن يظلوا على اتصال بأبناء‎ 
عقيد م ئی سويسرا وفرنسا جنداً مرتزقة للھیجونوت » وأقاموا نى عاصممم هيد برج‎ 
مرکا للاراء والتعالم الكلفنية وعمارا كحلقة توق الصاة بين قوى الثورة المر وتستانتية‎ 

المناضلة نى هذه البلاد . 

ورغم ذلك فقد وجد فى الحركة البروتستانتية عنصران من الضعف كانا أعمق 
من البعد الحغرانى الفاصل بين بوهيميا ولبلاتينات . فكاما ازداد فقهاء الديانة 
اللوثر ية تعمقاً فی بحث عقائدهم > وألغوا علا البحوث » بدت م وهم فقهاء 
لا يعرفون شيا فى السياسةا - شدة الحاجة إلى كبح جماح الكلشنية كما بدا م 
حطؤها واضحاً ى نقاط حيوية كثرة . 


ھ ت »۾ O‏ +| » که 0 
و وضصعت صيغة للام ا -لحلافات الما مه بین الور (Formula Concordiae, 1580) ıı‏ <« 
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وجعلت الط الذى يفصل بين العقيدتين المتنافستين واضحاً لا بلحقه لبس » فقد 

اتفق الکلشنيون واللوٹر بون على أن محتفظ کل فریتی بعقیدته ‏ وهکذاء بيا کان 

نى وسعهم أن ينتزعوا ضمانات لماية إخوامم نى العقيدة » وذلاك عن طريق 

الضغط السياسى المشترك على الإمبراطور حين طلب منم أن يساعدوه ى حربه مع 

الأتراك » سارت سكسونيا اللوثرية فى طريق وسار منتخب البلاتينات فى طريق 
آخر. 


على أن نقطة الضعف الثانية كانت أشد خطورة ؛ وهى تتمثل ى هبوط 
الحماسة الروحية »> وهو أمر يطرأً على كل الحركات الثورية حين تنحسر موجة 
الحماسة الال . فلم بترك لوثر من علفه فى زعامة الحركة اللوثرية > وجاءعت بين 
وفاته ومړلاد جون سباستیان باخ ماثة ريع وثلاثون سنة خالية من العبقر ية اللوثرية . 
وجاء نى أعقاب عصر الميشرين والاأخلاقيين عصر من الحذلقة الدينية والانحطاط 
العبودى وى جال الأدب عصر من الإسفاف الثورى الوضيع . وأجدبت الحركة 
اللوثرية › فام رح من صفوفها أی مفکر أو بعاثة عظ › ول تجرف ماه الديانة 
أمامها اتجاهات سياسية »> وذاك رغم ما كان ما من أثر عام على أخياة الناس 
وقلو م > سح ذلك كان ى الاوثرية مصادر قوة داخاية » ماثلة :ذلا ادن 
الذی کان بطبع حماة الأسرة عند أوساط الناس » وى ارتباطها عوسي الکنائس ؛ 
وقد صمدت هذه القوة الداخاية لكل العوامل ء فلم نل مما شی ء حى تنظیمها 
الحكومى وانتشار الفساد اللحلى فى ألانيا . 


وكان اوضع الدیی ى ألانيا لا تزال تحكمه معاهدة أوجز بورح الى اقتضت 
کٹراً من الحهھد حی ہکن الصو عایہا وای آسی ء وضعھا ؛ ولکہا رغم ذلا 
تاتی ئی مصاف انجح ما استطاع الساسة الألمان تحقيقه : إذ أا منحت آوربا 
نوعاً من السلام لفترة تزيد على الحمسين عاماً . ولكن لا الاوثريون ولا الكاثولياك 
کانوا عل‌استعداد لأن بخلصوا ى ننفيذ هذا الل الوط لانضال الى استنفد طاقمم ؛ 
فإن اللوثريين م يقباوا إطلاقا مدأ «التحفظ الكنسى » الذى أجبر رجل الدين الذى 
يشخلل عن عقيدته الأول على أن بتخلى كذلك عن الدخل ولورد الى كانت فى 


۱۷٦ 
بده فعلا . أما الكاثوليلك فكانوا يرون أن الكنيسة الكاثوليكية حى هما أن تسرد كل‎ 
, واعارض اللوثريون على ذلك‎ » ٠١٠١١ المتلكات الكنسية الى صودرت منذ عام‎ 
٠ وعسات الأمراء الكاثوليك بحقهم فى طرد الر وتستانت من أراضيہم › وإلا حق‎ 
اضطهادم . وکان هذا ئی ذظ ر الروتستانت > الذين لم يكونوا آقل تعصباً من‎ 
a الكاثوليك» نقضاً صرعاً رسو م سامح الذی اعتبر وه جزءاً لا بتجزا من‎ 
وی وقت كانت فيه مبادئ العقيدة مائعة فى قلوب الناس › محيث إن الأمر أو‎ 
لمدينة أو مجمع القسس نى الكاتدرائية أو أحد أحبار الكنيسة كان يستطيع أن‎ 
: بتحول من الكاثوليكية إلى الر وتستانتية » مثيراً ئى كل حالة تلاك المسألة الشائكة‎ 
مسألة مصير أوقاف الكنيسة - فى مثل هذا العصر من السہل أن نتصور كيف‎ 
تعددت ظروف التزاع من جراء تنفيذ صلح أوجزبورج ووصات إلى درجة‎ 
. نحطيرة‎ 
ورغ ذلك فان الداء لم یکن ما یعز علاجه . حقًا لقد طرد قسس پروتستانت‎ 
من أراض كائوليكية » وحرم الوعظ على البروتستانت » وكان يكنى أن يكون الرء‎ 
پروتستانتيا لکی یغلق فی وجهه کل سبیل إلى الوظائف العامة أو تحصیل الرزق ؛‎ 
قدت 5 ن يثر موجة من السخط العارم لدی الرأی العام » ذلك‎ 
السخط الذى يثبره تحريق الأتقياء من الناس من أجل عقائدهم . ولکن نما بحب‎ 
فتجنيوا عا كا‎ a 2 أن يذ كر للحكام الكاثوليك فى اانا م تبعوا‎ 
ا التفتيش الإسانية . فلو أن لوثريًا أ عدم حرقاً » لتعالت صرخات‎ 
الالمان ولاضطروا آمراء هم إلى الحروج جیوشېم طاباً للإنصاف‎ 

ركان سر هذا الأفول فى ألانيا حلو البلاد من أبة حكومة ؟ فام توچد بپا 
سلطة قوية قادرة على حسم الحلافات الناجمة عن تفسير المعاهدة الدينية أو ردع 
من رق أحكامها . كانت الجامع الإمبراطورية بطيثة العمل مشوشة النظام عديعة 
الأثر وأعضاها جاعون . أما الأمراء فكانوا أ كار اهماما برعاية مصالحهم. الأسرية 
والإقليمية المتعددة ممم باتباع حطة شاملة ومدروسة لحل المشكلة الدينية فى ألانيا . 

حقا كان هناك الإمبراطور » وهو هاپسورجى تربطه بمملكة إسانيا القوية وشائج 
عائلية وثيقة ؛ وكان ملكا على بوهيميا » وملكاً E‏ أن فتح 


۱۷۷ 
لاتراڭ المجر يرك له إلا حكى رقعة صغيرة من تلك البلاد) »> ركان كذلاف 
حا كا على الدوقيات الحمس : العليا والعسا السفلى وستبر با وكارنثا ونطامCa‏ 
رکارنیولا امنصعه . لم یکن نة أمیر آلانی یدانیه ی مکانته أو فى اتساع الأراضى . 
الى بحکمھا ؛ ورم أن سلطاته الدستورية فى الإمبراطورية قد تقاصت إلى حد 
کبیر » فإنه کان لا يزال عة لدى الشعب الألانى رصيد كامن من مشاعر اارلاء 
لالإمبراطورية › وهو رصید کان بإمکان رجل عظم آن ياجأ إليه ویستثيره لو استطاع 
ان يلهب يال الناس ويعالج آمو ره مع الأمراء ويتصدى بشجاعة لمعضالة الحامعة 
الرمانية . ولكن أباطرة اماپسبورج فى النصف الثاني من القرن السادس عشر م 
یکونوا ف مستوی هذه المهام العظام . کان فردناند الأول ( )٦٤ ۱٥٥٦‏ 
کاثولیکیا طیباً حکیماً . وقد وفق طوال حیاته ف . شر وط معقولة لرعاياه 
ا أ مح لايسوعیین بالعمل ف ينا خافه مکسماہان الثای 
فقد شاد به ستبز وططه 8‏ پاعتباره « آول ا آوری من ی دين رفض أن 
إلى الاأضطهاد » > ولانه اعتذر عن تنفيذ دعوة البابا بيوس له لهاجمة 
er‏ > ها رفض أبضاً رجاء الر وتستانت له أن بطرد اايسوعيين . واکن 
رغم ا و اتا ا و ر 
احبوبة الذى استمع فى شبابه إلى تعالم الدعاة اللوثريين » وى أواسط عره زوج 
ابنته بفیلیب الثانی م راه ق ات اع اد ا 
وحين حضره الوت رفض مناولة الكنيسة - هذا الرجل لم يساهم ٤‏ جهود إجالى ف 
تسوية النزاع الديى نى آلمانيا ورم آنه هو نفسه كان متساحاً > فقد أقر أعمال 
اللاضطهاد ا ی قام ما براه . ورم آنه کان کا ا ن الوجهة اأرسهية > فد 
کان لوڈ فى روحه . وهكذا عاش موزع النفس بين العةيدتين المتنابدتين وہ ط 
حالة من الردد الذى لا نفع فيه › الاقر الأذى منعه من اتخاذ قرارات حاسة 


تحتاج إلى جهد . 
م تولی الحکم رودلف الانی ( ۱۵۷۹ ۱۹۰۲( الذی کان عهده خحطرراً 
)١ (‏ أكبر المؤرخين الإنجليز نى القرن التاسع عشر . كان جل اعاده على الوثائق والمصادر 


الأصلية » ول يكن يعرف بفلسفة معينة تاريخ . 
أصول التاريخ الأورف 


۸ 
منکود الطالع کاد یفغی بألانيا إلى الحرب . ف فی عام ٠٥۷۹‏ کان الامساك 
الإمراطورية يتطلب رجلا ذا همة عالية أصيلا نشطاً > مغرماً بألانيا » قادراً على 
أن يوطام دعام صداقة راسخة مع الزعماء السباسين لاشعب الألانى » وهى وحدها 
اليل إلى أن يسرد الإمبراطور شيا من نفوذه وسلطانه . ولكن رودلف كان على 
نقیض ذالك کله : م یکن فيه شىء ما عرف عن الان من صخب وإسراف ف 
الشراب ودماثة فی الق . تری ئی البلاط الإسپائی »› با فيه من مراسع شكلية › 
بل انه ف شبابه قبل أن يام به الانقباض وعلاك عليه نفسه ۰ أظهر من 
المراس ما عرف عن طالب العلم أو صاحب المركز الرفرم أو ااراهب المتعبد . وقد 
أورثه الميل إلى البعد عن الغوغاء مرضاً قتالا نى عقله ؛ وبيا كان الأتراك بجتاحون 
ار ار غو انت اا تر اغ ل لیے اا پار کان هدا 
الأعزب الشاذ العدم اعون با رة ت فرلا فة يعدا عن جما هين الشعب 
الأ انى المائجة » فى تلات القلعة العالية الى تطل أبراجها على براغ » مضي أيامه 
ھن واک اتن فو اش جل > قانعاً من دنیاه بان يدعوه ينعم 
ګڪيوله وکتږه وأدواته الر باضية وحظاته > عاهداً . بشتون اللامبراطو رية المسئمة إلى رجحل 


بعد ا من الأأصفاء ا . فليس عثل هلا اغاکی کا ا ا الف جيج 
العاف من جانب الشعب الألانى . 


وش تلك الأثناء كان الإصلاح الکائوليكى عضى ببطء ف إحراز انتصاراته 
بفضل التشجيع الحاص الذى كان ببذله أدواق بافاريا وبفضل المساعدة الملحوظة 
الى قدمما له طاثفة اليسوعيين . 

درك إجناتيوس ليولا - مثله ف ذلك مثل كل الساسة الذين يفوقون غيرهم دراية 
وبعد نظر أن كل التغييرات البعيدة المدى ف‌الاتجاه الروعی عند البشر ينبغى 
أن تقوم على المدرسة . رأى أن إفساد الإكلير وس الكاثوليك وجهلهم هما الدعامة 
الأساسية للقضية الروتستانتية › ومذا صم على ن يعالج هذا الداء بالتعلم . کا أنه 
راگ انه تانر الإنسانيين ادحل ف تعلم الشات تقيم جدید لقم : ثقافة طغت 
على اللاهوت » وعقيدة أحات مكاما للحرية » وفقد الجتمع الحصون الى كانت 
تحمى العقيدة الكاثوليكية » وهى حصون ا حدل الى شادها المدرسيون العظام ف 
العصور الوسطى 


۱۷۹ 

ولکی حدم ليولا هدفه المباشر » وجد أنه من الأجدى أن يدرب الصغوة 
من الناس بدلا من توزيع مواهبة على الحماهير . وعجلة التاريخ قلما بحركها 
الفقراء ؛ فالعالم ‏ فى جملته - حكمه أصاب المناصب والر وة ا . وکذا 
: يوجه السوعيول جهودهم ٤‏ التعلم نحو الحماهیر »› بل وجهوها إلى الأاشخاص 
الذين يعول عليهم والذين قد تۇھلهم مواھبپم ومرا کزهم ایکون ون هي نفوذ على 
ولا کان نظا مهم جانا ا بروح المحافظة » فقد لى إقالا واسعاً » وکانوا من 
التعقل بحيث لم بهماوا العلوم الإنسانية والنعلم باللغات اليونانية واللاتينية والعبر ية » 
وهی اللغات الى كانت قد استقرت فى ذلك الوقت باعتبارها من از وميات الثقافة 
الرفيعة ؛ كما عنوا بصحة تلامذتم وسلوكهم > وهو ما كان ييل إليه الناس أيضاً . 
E‏ هم من ذلات التفوق الفى نى أساوب تدريب الشباب على أن يتعلموا 
ويكتبوا ويناقشوا كان ذلك النظام المطرد الصارم من الرياضيات الروحية ؛ فكان 
تلميذ اليسوعيين يظل حى يذهب إلى قبره حاملا معه طابع التأثر اليسوعى 


وی اللحمسینات من القرن السادس عشر أخذ « الكهنة الإسپان » - كا كان 
اليسوعيون يسمون ‏ يتسر بون إلى ألمانيا وينشثون فيا المدارس والكليات بقصد رد 
لتاس إلى العقيدة الكائوليكية . فنحن نجدهم ی ڈینا حیث أطلةت أیدمم ف شون 
اسلحامعة فسطر وا علا ف عام ۱۵۵۱ » وی کولونیا وإنجاشتاد ٤لهایاموم1‏ ف 
عام ٠۹‏ ۰ وی میونخ ف عام ۹ . وعلى طول الرين وسين : ف بون وماينز 
وشپیبر مم8 وف ورزبورج Wirzbug‏ ایض » نشوا مرا كر للتعلم والدعاية : 
وعجزت المدارس اللوڈربة فى منتصف القرن ااسادس عشر - بكفاء ا وضيق أفقها 
آرشا عن مناقشة المدأرس اليسوعية . 

كانت ينا تملك مفتاح الموقف ؛ ولم يفت على ليولا أن يدرك أن قاب 
الإمبراطورية لا عالة واقع فى أيدى العدو إذا لم ترد المقاطعات المسوية حالا إلى 
حظيرة الديانة الكائوليكية . مدا أرسل إلى #ينا واحداً 0 الشخصيات 
الكاثوليكية فى ذلك العصر » وهو العلامة افولندى الغپور برس کانيزيوس 
نونمم میا الذی استطاع محماسته وبلاغته وکان لا یزال شاب - أن محنفظ 
بکولونيا فى نطاق الكثلكة » أصبح كانيزيوس موضع ثفة الإمبراطور » وله تدين 


1A۹ 
حركة اللإصلاح الکائوليكى فى السا بأقوى دفعاتًا : فهو الذى كسب لليسوعيين‎ 
عدة قرون م ينل مہا‎ E تللك افيمنة‎ > SS الميمنة على‎ 
على أن طاثفة اليسوعبين قد حققت أعظم نصر ى انيا حين قام فردناند‎ . 
ا ستير يا وهو من شباب ا هاپسہور ج س وکال قل ف شبابه مبادئ‎ 
اليسوعيين » بطرد الر وتستانت من ستير يا أولا » تم حين أصبح إمبراطوراً على‎ 
الدولة الرومانية المقدسة - تزعم قوی امجوم الكاثوليكى المضاد آثناء حرب‎ 
. الثلاڈ ين عاماً‎ 


ولکن ہیی علینا ان نشیر إلى أعظم توفيقات اليسوعيين . كانت ملكة بولندة 
بعد اتحادها مع دوقية لتوانیا ف عام ۱۳۸۹ أكبر من أى دولة فى غرب آوربا . 
وكانت هذه البلاد الموحشة الحالية ترحب بكل مهاجر ؛ ولكن لم بحدث فيا على 
الإطلاق ما يدعو إلى أن توضع أ الدينية لدى أولثاك المهاجرين ۰ 
الامتحان الدقيتق . فر إلى بولندة ف العصور الوسطى عدد من الود هربا من 

اللاضطهاد الشديد لدی کانوا یلقونه فی بلاد غرب أوربا الكاثوليكية ؛ وى بولند 

أعطوا حن الصبافة ٤‏ ا نسلا تکاثر عدده باطراد ا بولندة با قط 
من فنوما الحضرية . وكان أ كر من نصف السكان يعتنق باستمرار العقيدة ' 
الأرثوذ كسية ( اليونانية ) » وف القرن اللعامس عشر تسلل إلى بولندة عدد من أتباع 
جون هس ٠‏ م تبعهم بعد ذلك مثلون لكل مذهب من المذاهب الروتستانتية ؛ 
فن لوثريين وكلفنيين إلى « إخحوان بوهيميا » واتحاديين - وکلهم نشروا دعایا ہم 
بسمولة فائقة ؛ إذ أن سلطان اللاك الكاثوليكى كانت تحصره فى حدود ضيقة 
امتيازات النبلاء الباهظة . ولكن ثبت أن الحرية الدينية الكاماة الى منحت 
للبولنديين كانت بالذات نكبة على القضبة ار وتستا نتية فم تكن بالبلاد ساطة 
بإمکا ہا الا اه توجه ذلك السيل المتدفق من الاراء الدينة المتعارضصة الى کا 
چ ذیوع التعالم اللثرية . حًا لقد أبرمت بعض 
المواثيق - فإخوان بوهيميا قد أقنعوا أنفسهم الأضاء إلى الکلفنیین ی عام ٠١١۴‏ > 
وهؤلاء آقنعوا آنفسهم بالانضام إلى اللوثريين فى عام ٠١١١‏ . ولكن هذه التشكيلات 
كانت قد تأحرت طويلا » كا آنا لم تكن وثيقة العرى بدرجة كافية ؛ فقبل هس 


۱۸۱ 
سنوات من اتفاق اللوثر بين e‏ على تسوية خلافامم كان اليسوعيون قد 
ززلوا أف الممدان ( وبفضل ت شجيع اللاك م هیمنوا | على التعلم العا ٤‏ الاد 
وتلا ذلك حملة كاثوليكية بطيئة راسخة القدم تسير ى اتساق ونظام ۽ کلاتث 
بالنصر فى الماية . وما أوفت مہابة القرن السابع عشر حى کان اليسوعيون قل جعلوا 
من يولندة قطراً م وا أقطار اورا مسا بالکاثولىكىة ومرکزاً لاتا ا دان 
المر وتستانستية والدضارة البونا نة الر وسبة الشرقمة . وان الرحالة الذى بعر 
ا اليولندية اليوم ی آرأضی جمهو ریات الاتحاد اام م ي سی أن السکان 
عل جانی دصل ادود برتہطون بر وارط الويحدة اسلفنسة . قفد ححست حركة 
فی جانب تقوم الكنائس الكاثوليكية بأنوارها الساطعة وحفيف أثواب أفواج الركم 
المتعبدين فيا ؛ وف ابحانب الآحر تقوم الدعوة المقصودة إلى اللادينية الى ترجو 
الحكومة الشيوعية الحديدة فى الاتحاد السوفيينى أن تحلها عل عبادة الأبقونات 
اليزذطية الى سيطرت أجيالا طويلة على طبقة الفلاحين الحهلة الذين يؤمنون 
بالخحرافات . 


AY 
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الفصل الراب عشر 


هذه امروب الأهلیة شر مستطر - الموقف نی عام ٠٥۵۹‏ - کاترین مدتیٹی - آل جیز - 
امیجوٹوٹ - السیاسیون ںام٥ 1.١‏ - الحل الوسط الذى اتفق عليه ولا - مذعة انى ولو۷ - 
اللجو إلى المرترقة الأجانب واسشصراخ الدول الا جنبية - الالتصارات الكاثرايكية ف دريه ×uءا9‏ 
وجرناك ٥۸۵٣ول‏ ومنکنتو ر +ںuهارمہہ1‏ - کولیی یعید المہزان إلى صف افمہجونوت فی عام ١١۹۹‏ - 
صلح سان جرمان ( ٠٠۷١‏ ) - سياسة كولينى الطموحة المعادية لإسپانيا - الرعب يستول على الملكة - 
مذحة يوم القدیس بارتلمیو - هری ناقار پصبح الغانى فى وراة العرش بی عام ٠۵۹۲‏ - حاوف 
الكاثوليك - مقتل آل جبز - آخر القالوا - مقاومة « العصبة » - اتتصار هرى اقار - مرسوم 
نانٹ ( ٠١۹۸‏ ) - ساسة رى الحر بية وموته المفاجى 


كانت الحروب الدينية فى فرنسا » وهى الحروب الى شغاث النصف الأخير 
و ايلاد بكشر من الحروب الإيطالية اى 
سبقا . وكانت سياسة فرنسا اللإيطالية من الحماقة مکان ؛ فھی - إلى جانب 
أسباب اخحری ‏ قد ضحت بعال الارتیاد الى کان ملاحو بریتانى ونورمندية قد 
ردءوها ف العام الحدید » مما ترب عليه - بعد هذا ۰ الشديد ى إراقة الدماء 
ويذل الأموال - انهاء هذه الحقبة من الطموح الفرنسبى بالفشل واکن الحروب 
اكه ادت تحط أليخةة ال ی حققہا فرنسا بعل جهود ا 
عللا لا عكن| قباسما مخساثر المعارك وحدها . فقد قامت مدينة على أخری » وأحذت 
قرية بتلابيب *أحرى » وقامت الأسر بعضما على بعض ٠‏ وأصبحت المصادمات 
المسلحة والاغتيالات قصة كل يوم افكت بع حرادت الل تة 
لتعصب ديى > وبعضما طلباً لثأر خاص » وبعضما الاخر نتيجة موجه ٠ن‏ 
الإرهاب الأهوج كا بحدث فى كل وقت تفتك فيه جرثومة الحاسوسية الرهيبة بجهاز 
Ww‏ السياسى ؛ وانحرفت المخل العلا الأحلاقية لدى أتقياء الميجونوت نى نضال 
إلى حد كبر - بأساليب لصوص أيرلندة المسلحين . أما عقلاء الإنسانيين 
و فد ناوا بانفسم عن ذلك › کا فعل مونتانی الذی تشف مقالاته اى 


AY 
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نشرها أثناء الطغيان الرحشى الذى قامت به العصبة الكاثوليكية عن مبادئ أيقورية‎ 
. ستنيرة وشك کرم‎ 
% #* #4 

ونما يى صورة تقريبية للوضع ف فرنسا حین توق هنری الثانی فی عام ٠١١۹‏ . 
أحرزت دعاية جنيش ( أو دعاية الميجونوت ) تقدماً كبيراً »> كسبت إلى صفها 
اصدقاء فی الیش وی برلان پاریس › کا اجتذبت الیہا انصاراً کہیرین آمنوا ہا 
حماسة فى كثر من مدن الأقالم والاضطهادات الكثرة الى صبت تلك 
ا تفلح ف وقفها ؛ ورغم ا عقوبة المرطقة كانت اموت حرق » وأن تمانية 
ا من س طاء ار وتستانت قد لقوا | هذا المصبر بى عهد هری الثاى > فإن عدد 
الخلن اة انت کان مو راط در اا ال ال س اف 
وكتب الزامير توزع 5 و فى الاجم اعات المتزلية الحاصة » والدعاة والمعلمون 
الذين تلقوا تدريمم فى مدرسة جنيش الحصن الحصين للكلفنية »> كانوا يتجولون 
من مکان لی آخحر ثرون ی الناس روح البطولة والصبر على المكاره . هذا ولم يكن 
الميجونوت الفرنسيون جهلون المصير الذى يواجهه إخواممم فى العقيدة فى بلاد 
أحری : فھم کانوا بعلمون أن نسوة پروتستانتيات قد دفن" أحياء ف الأراضى 
A E a E El E E E‏ 
وأن جون هس رفع راية جنيف بين الإسكتلنديين . وكانت جمعيات احلصين 
لقائدهم ترتبط معا برابطة الزمالة فى الاستشاد ؛ وهكذا واجهت حكومة فرنسا 
الضعيفة المفلسة طائفة من رظموا صفوفه م بعد » ولكن شوقهم المنافحة 
ته ن عقيد م کان کبیا > وكانوا بتقدون حماسة ويشد عزمهم شعور بالتضامن 
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وف مواجهة هذا التحدى للعقيدة القديمة > وهو التحدى الذى كان حينثل 
آخحذاً فى التجمع > قامت التقاليد الكاثوليكية للملكية الفرنسية > ولقوة المنظمة 
الكنيسة الكاثوليكية وغضبات رعاع پاريس الممتزجة بالحرافات ؛ كما كان وراءها 
داعا قوة إسانيا المتفوقة عراً > وذات الكلمة العليا فى إيطاليا والأراضى المنخفضة > 
والمرتبطة بالأسرة الحا كة فى الما بأوثتق الوشائج الأسرية . 


1۸٥ 
ولو قدر للعرش الفرنسى أن بشغله نى ذلك الوقت ملك قوى عاقل «ستامح‎ 
فدير راغب فى الإفادة من تلك المشاعر القوية نى سبيل تحقيق استقلال الكنيسة‎ 
الفرنسية عن سلطان البابوية » وهو الاستقلال الذى طالا تطلع إليه كثير من‎ 
اخار الكهة اة ا لو كان عا الا ت رى الان ت عل اماد‎ 
لن يكون السيد المتصرف نى بيته »> لو قدر لفرنسا مثل هذا الك فى هذا الوقت‎ 
ار عا وفرت البلاد على نفسما عهداً طويلا من البؤس والشقاء . ولكن ئى هذه الظر وف‎ 
الحرجة توا على حكم فرنسا ثلاثة من أضعف ال ملوك الذين جلسوا على عرش أورلى‎ 
على الاطلاق . كان فرسوا الثانی اکر آبناء هری الثانی وکاترین مدیتشی قد‎ 
أقعده المرض » وكان الثانى - شارل التاسع - حط الأعصاب > إن لم یکن مجنوناً ؛‎ 
م کان الثالث  هنرى الثالث - منحلا . أما الساطة الحقيقية فكانت فى يد آمهم‎ 
. الی کانت تعانی من شیئین : کو امرأة › وکوا أجنبية)‎ 


كان مركز هذه السيدة الإرطالية المثقفة الساخرة المنحدرة من وا الطبقة 
الوسطى فريدآً نى صعوبته بعد أن دعت فجأة لتحکم فرنسا فی وط عاصفة من 
المنافسات الحادة الى قسمت البلاط ولبلاد . فاتباع سباسة جريثة نما قد یسہوى 
لكا من أبناء البلاد كان أمراً بعيداً عن متناول سيدة أجنبية . وسياسة نشطة متحمسة 
من شأنما أن تلا تعضيداً قلبسًا سواء من جانب الكاثوليك ومن جانب اهيجونوت 
كانت غرببة على مزاجها الذى لا يكارث لشىء ولا يتأثر مطلقاً بالنوازع الدينية . 
ولا وجدت نفسما تكتنفها الأحطار » وى مركز يستاز م أقصى درجات الحذر ء 
قررتٹت أن تنحتفظ لأولادها مباهج اللكية على أن تحتفظ هى مجوهر الساطان > 
ذلا باتباع وة اا ا کل ما تكون لتحقيتق هذه الغاية »> وهى إقامة سلام ديى 
بقوم على التوفيق . وقد احتلفت الآراء حول شخصيها : فهى من نظر أحد 
المۇرخحين E ETRE‏ 
آحرين أكبر صورة جسمة لحداع البشر وأؤمهم ووا کان اضر ااا 
IT‏ نقادها عطفاً علا » أقرب إلى كبد الحقيقة حين خحاع على أمه لقب 
, دة |ÎJض|عآJ Madame la Serpente‏ ) . ولقد كانت نى احتقارها للصدق وف 
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۱۸٦ 
إسرافها على نفسما فى إلحاحها على طلب الثأر الشخصى دون أن تعتمل فى قاما‎ 
ذرة من تبکیت الضمیر فی کل ذلك کانت کاترین دی مديتشى إبطالية‎ 
بنت عصرها . ولعل أعظم مزاياها السياسية مثابرما فى هدوء على السعى لتحقيق‎ 
التسامح کان مما پرتاح اليه عقاها‎ U توازن سلمی بین طائفتین متعصبتین ؛ ورم‎ 
ومزاجها › فالا لم تتخذه قط مبدأً ثابتاً لا تحید عنه . وقد آنی وقت على هذه‎ 
السيدة السمينة الاطيفة المكبة على العمل »> صاحبة الذوق الفنى الدقيق الأصيل‎ 
الى کانت هوی اللوحات وابلدواهر والکتب ابلبيدة وما انت على الإطلاق لتسی‎ 
نظ الفساد الحلنى كأداة اساطان‎ i أو تعفو عن إساءة والى كانت آول حاکم‎ 
السیاسی - آتی علا وقت نحت جانباً سياسة التسامح الى انہجہا وعاونت ف‎ 

تدبير مذحة يوم القديس بارثلميو . 


وكان نة فى فرنسا جماعات من الطبقة الأرستقراطية العالية » تحجب 
- بسلطالما وطموحها إلى السيطرة على شخص الك وبالتالى على الحكومة - الملكة 
الإيطالية وأولادها التعساء الذين تتابعوا على العرش . وكانت إحدى هذه ابمحماعات 
کائوليكية بشکل واضح » والأخری پروتستانتية بشكل واضح أيضاً ؛ على حين 
أن الحماعة الثالثة كانت تشغل موقفاً وسطاً : فهى تعارض زعاء الكاثوليك فى 
شون السياسة » وتعارض الروتستانت فا يتعلتق بالعقيدة الدينية . وكان الفريق 
الکائولیکی هو حزب آل جیز الذی کان بتز عه فرنسوا دوق جیز الذى أصبح 
معبود فرنسا بعد دفاعه عن متز واستیلاثه على کالیه . وکان بتزعم هذا الحزب من 
الناحية الدينية أخوه شارل صاحب اللورين وكاردينال ر بز سط۸ الذى لم يكن لديه 
مانع أن يكون أول بطر يرك لكنيسة جاليكانية مستقلة » فلما ثبت له استحالة ذلك 
نصب من نفسه ف مح رنت اغد قدت ال اة اهارن اش ادعات اة 
تطرفاً : وهکذا کان باستطاعة زب حیزر ل رفاخر بأنه حندی فرنسا الأول و بنتظم 
فإن أحتاً لفرنسوا جيز كانت زوجة للك إسكتلندة : وكانث ابنة عم له تجلس 
على عرش فرسا . وھکذا کان حزب جیز ثل آقوی هيثة سند المصالح الکاٹولیكة 
فى البلاد » وذلك بفضل ارتباطه الوثيق بملكين متوجين ووضع الأسرة يدها على 
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خمس عشرة أسقفية وأملاك وإسعة متناثرة على طول الحدود الشرقية لامماكة . ولقد 
تطلعت إسبانيا وروما د المرتبطتان بهذه الأسرة البارزة - إلى آل جيز ليقوموا بالعبء 
الأكبر فى الدفاع عن الكاثوليكية فى فرنسا . 

ما رقا زب ایجونوث فاا آمیری البوربون آنطوانڻ ملک نایار ووه 
لويس دوق کوندره الذی کان حا کا لییکاردی › وکان قد قبل ماصب حا حهی 
كئيسة فرنسا . حًا إنه لابمكن القول بأن أحداً من هذين النبياين الكريرين كان 
راسخ القدم فى العقيدة الميجونوتبة »> إلا أن نفوذهما كان عظيما فى غرب فرنسا 
وجنو مما الغرلى ركذلك فى ورمندية » ما ترتب عليه اجتذا ہما كثيراً من صغار 
النبلاء وأعيان الريف فى هذه المناطق إلى حابة الصراع . 

أما الماعة الثالثة الذين كانوا بمثلون قوة ما وزمما فى وسط فرنسا بوجه حاص 
والذين کان تز هم السياسى اضرم آن دوق موغورنسى فمد کانوا رحالا عاصين 
للعقيدة الكائوليكية » ولكمم م بكونوا يكنون كثراً من الحب للملكة الوالدة 
ولا لآل جيز ؛ ومن م وقفوا موقفاً وسطاً بين الفر يقين المتطرفين . کان موعورنسى 
معناً ی کائوليكيته » ولكن أبناء عمومته - الإخوة شاتيون «٥ااناقط C‏ كانوا 
شجون حملة أخرى انضموا إل ایجونوت ¢ وأصبح أحدهم وشو جاسپار دی 
ا Gaspard de Coligny‏ ¢ ازال فرنسا ‏ وهو رجل ذو شجاعة لا ترتوی 
وعقيدة دينية متأصلة - أكر القواد الر وتستانت ؛ وبالتالى أصبح المدف اارئيسى 
لانتقام الكاثوليك . 

ونی هذه الأوقات الى احتدمت فيا مشاعر الناس كان أقل حادث كفيلا 
بإشعال الحرب . آثار إعدام محام کاٹی نی باریس - لدی الحماعات الر وتستانتیة 
السرية - ورعا بتشجيع من کوندیه »> بل من إليزابيث ملكة إنجانرا - أثار 
تددر مؤامرة طف الللف وال جیز فى اواز CES e Abe‏ 
و وقعث عقو بات قاسىة على اا ُ وغامر آJ‏ حبر ا 2 قوم 
تتزاید باستمرار - بالقبض على کوندیه وا کم عليه بالإعدام . ولکن حدث تبدل 
مفاج “ فى مصاثر الأمور : فى ه ديسمبر ٠١٠٦١‏ مات الماك الشاب ؛ وهكذا 
وجد آل جير انفسېم وم ی غمرة نجاحھم - وقد انزع مہم و ق 
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الالاط > وأعداؤهي وقد أرسوا أقدامهم فی مکامم . أصبحت الملكة الوالدة وصية‎ 
تقوم على العفو واوفيق » پساعدها فی‎ ES على ابا القاصر شارل‎ 
ذلك مستشار الدولة لو پيتال 1د::مة1.۲1 > وهو أحد الساسة العظام القلائل الذين‎ 
> سراح کوندیه من سجنه › وصدر عفو عن الكلقنيين‎ ٣ > جم ذلك العصر‎ 
کان‎ lİSas (Lieutenant-General) lI وعن ملك ناقار عضواً عجلس‎ 
لمكن أن تضع ار صلح موقت فما لو اوقت تن فة هشاغر لاسن‎ 
0 أ کر هدوا . وقطع ت الي احثات بين كبار الفقهاء ف كلا الفر يقبن المتباعدين‎ 
ا عدث عادة لثل هذه الحادلات بشڪل آخر - وعلى أثر ذلك صدر‎ 
أقر شرعية مارسة اميجونوت لمشاعرهم الدينية علا طبقا‎ ٠١١۲ مرسوم فى ناير‎ 
لشروط معينة غير جائرة . ولكن حدث هذا بعد أن اضطرمت النفوس . حطمت‎ 
الصور الدبثية » وشوهت الكناثس > ووج الإکلیروس والمبشرون ؛ م ذحت‎ 
قوات آل جیز علدا من اطيجونوت وم يتعبدون ی قاسی »۰ فانفجرت اسحرب‎ 
. الأهلية انفجاراً عنيفاً مفاجتاً بعد أن أمكن تجنمما هذا الوقت الطويل‎ 

وقد اتسم هذا التزاع ليس فقط بأنه كان يعتمد على المرتزقة من الأجانب 
إلى حد كبير » بل إنه مير أيضاً بأنه كلما قامت الحرب أعقبما السلام بعد وقت 
قصير . ولیس سبب ذللك توقع الطرفين تسوية يقبلاما حقًا > ولکنه يرجم إلى عوامل 
آأخری کفراغ اغ أيدى المتحاربين من الال أو مقتل قائد أو حدوث تخاذل أو ضعف 
مفاجئ بى الشعور الذى کان لا بزال کامناً بوسحدة فرسا باعتہارها کنا لا جوز 
تبديده بسولة » وهو الشعور الذى كانت تخالطه الأحقاد الدينية أو الشخصية 
العنيفة لذلاك العصر . 

واا کی و 
قبل أن ا التراع بين الكاثولياك واميجونوت . 


ولم بتورع كلا الطرفين عن الالتجاء إلى المعونة الأجنبية . وى الكائولياك 
وجوههم شطر إسبانيا ؛ على حين ولل افيجونوت وجوههم شطر إنجلرا ؛ بل لقد 
ذهبوا فى ا-لحرب الأول إلى حد وضع اطماثر ف يد الإنجليز ووعدهم بکالیه » ومع 
ذلك فام م بعقدوا قط حلفا مع دولة ير وتستانشة : فإن الصدع اا بين اللوثر بن 
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الألمان واميجونوت الفرنسيين كان يعز على الرأب . حقًا لقد شارك لوثريون من 
الالمان فى الحروب الفرنسية ؛ ولكن ا کرھی کان يقاتل فى صفوف الكاثوليك › 
لا المیجونوت . 
وى الحرب الأولى كانت كل المقدمات تشير إلى توقع انتصار الكائوليك : 
فهم قد تسلطوا على الماك والملكة > وضمنوا تعضيد باريس » ووساعدة طائفة 
من المرتزقة الإسپان والأ لان ممن مهروا ف القتال - هذا إلى استيلائہم على روان 
م انتصارم ارا على قوات کولیی وکونديه فى درية ( فى نورمندية ) . ولكن هذه 
اميزات تبددت فجأة حين حز فرنسوا جيز صريعاً على يد سفاك أمام أسوار 
أورليان . 
ولکن ایجونوت لم بفيدوا كثيراً من هذه الحر ية ؛ فقد عزىمقتل فرنسوا جز إلى 
کوليى » وأصبح لدى أسرة القتيل دافع للثأر أقوى بكثر من قوة معتقداما الدينية . 
2 ا أربع تخللها سلام غير مستفر جابت کاترین وأولادها 
حلاله ربوع الاقالم . وتبقظت شکولۂ حزب اف ونوت حین عت فی ایو د840 
(مایو (٠١٠١‏ مقابلة بین كاترين وأخما إيزابلا ملكة إسپانيا الى كان يصحما 
دوق ألثا . وكان من الوإاضح أن غرض كاترين الأساسى هو السعى لترويج 
ابنتیا مارجر یت بدون کارلوس اھ٥ 0٥۸‏ بن فلیب الثانی ملك إسپانیا ؛ ولكن 
نوقشت أبضاً فى هذا الاجماع مسائل آخحرى » وعاصة تعاون فرنسا وإسپانيا ضد 
الأراضى المنخفضة . وى ذلك ما یکی لإثارة حاوف کولیی آنشط غرکی حزب 
ا و عام أن لقا رزحف صوب الأراضى المنخفضة على طول حدود 
فرنسا الشرقية على رأس جيش إسيافى متاز تصحبه فرقة استطلاع فرسية » شعر 
الأمرال أن الوقت قد حان لتحرير البلاط من المؤامرات الإسپانية . وضعت خطة 
لاخحتطاف شارل التاسع › ركان فشلها معجلا بنشوب القتال من جديد . 
وقد بكون بإمكاننا اعتبار الحربين الةاليتين سلسلة واحدة من العدايات 
ذا بفصل بیمما سوی صلح ا ونجیمو 1اe2دصuزد‏ م1 القصير yT‏ 
O‏ لعوا مل ثلاثة : فى هذه الفترة بالذات برزت لاروشل لأول 
مرة باعتبارها خا ر پر ناتتا عظيماً فادراً على أن رصمد للحصار؛ ف 
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هله ااا هری ناقار ا املك أنطوان > وهو الذى فدر له فما ك ان 
بصبح هری الرابع مللت فرنسا ‏ باعتباره قائداً پر وتستانتيا . ولكن آم ما 

النظر فى خصائص هذه الفرة أن النصر البالى کان من نصیب کولیی › وذاك رغم 
سلسلة متلاحقة من الانتصارات الكاثوليكية وأسر كونديه ومقتله نى جرناك › 
وتغطبة ساحة مونكنتور الماملخة بالدماء وال ستة آ لاف جثة من اميجونوت . 
ولقد قام هذا القائد الحناك بتقهقر رائع من اللوار صوب ابحنوب » م كون جيشاً 
جدیداً زحف به عل بار رسس حیٹ وسحد البلاطل ا من ٣‏ قوة 4 فأرهب أعدأءه 
وسدطر عل للك وانتر ع لنفشسه السيطرة ة على سماسة فرنسا . وکال شارل التاسع 
الذى قامت على vi)‏ مر ليك ر وتستانتية ¢ على أستعلدآد 2 . اعرف صاح 
سان جرمان ا( اضسطس ۷۹( -— اکر من آی وقتٽ مضى - راھ ية حزب 
اىجونوت کھئة ذاٿث مصالح حاصة طا کا ف فرنسا : ومح لکبار ايلاء 
کیا کان الحال من قبل بأن يقيموا الصلوات ‏ طبقاً لمذهب افيجونوت - 
فى قلاعهم لكل من يرغب فى حضورها » ونص على بقاء شعائر العبادة الر وتستانتية 
فی کل المدن الى ارس فما فعلا » و مدينتين فى كل مقاطعة إدارية فى فرنسا ؛ 
ووضعٽ ضب انات ملع ٠‏ الى خاد شکل القانون > کا وضعت ف رد اعزتب 
لمدة سنتين - أربعة آما كن ها أهمية حر بية عظيمة > وذلاك ضباناً لتنفذ المعاهدة . 
وهذه الما 5 ھی e‏ وشل ومiتg Cognac iHligSy Montauban ùlı‏ ولاشارتہه 
.Ln Charité‏ 


وهكذا انفسح أمل جديد أمام الميجونوت . فح ذلك الوقت كانت الملكية 
الفرنسية » ف دفاعها عن القضية الكاثوليكية » وبفضل نفوذ آل جيز إلى حد كبير + 
على استعداد للالتجاء إلى إسيانيا طاباً للمعونة . فجاء كوليى الآن عهد الطرين 
لانقلاب سیاسی کامل . كانت حطته أن يضمن حماية بی ملته فی فرنسا عن 
طريق إشعال حرب قومية ضد إسبانيا ى الأراضى المنخفضة . ولتحقيق هذا الهدف 
مل على تکوين حلف عظم تتزتمه فرنسا وتسنده كل من إنجلرا وهولندة وتسكانيا 
والتدقية ور عا الأتراك > القصد منه إقرار السلام ف البلاد وغم الفلاندر وآرتوا 
إلى أملال التاج الفرنسى . وكانت المعاهدة الدفاعية الى وقعها كوليى مع إنجلرا 


14۹1۹ 

ئی بلوا وزها8 فی ۱۹ آبریل ٠١۷۲‏ الحجر الأول ى البناء الدبلوماسى الحديد . 
- وبين التدابير الى اتخذت بى هذه الفرة الى ارتفع فيا نقوذ الميجونوت 
مشروع قدر له أن بؤثر تأثراً قويا ى الموقف الداخلل فى فرنسا . فقد تمت المباحثات 
ئی آمر زواج أبرم بالفعل ( ۱۸ اغسطس ٠١۷۲‏ ) بین مرجريت الوا » أخحت 
للك » وهرى نافار . فقد استدرج هذا الشاب من بيارن :ه٥8‏ ذو الأنف 
الصغير الأحدب» هذا الابن الربى لفارس من الرانس وأم هيجونوتية متعصبة - 
استادر ج من مقاطعته البعيدة وزوج Î‏ الأسرة الفرنسية الالكة 
الكاثوليكية . وكان هذا الزواح الحتاط الأول من نوعه ؛ فلى المقت الشديد من 
کل کاثولیکی غاص . وتساءل الناس : ف طریق تسیر فرنسا فی ظل ملکها 
ضعيف العقل وقائدها امیجونوی ؟ تسیر فى طريق يته بها إلى منازلة أعظم القوی 
الكاثوليكية ی أوربا ؟ آم فى طريق يفضى إلى وقوعها فى قبضة ملك پروتستانى ؟ 
كانت كاترين من الألعية يث استبائت ما طراً عل e‏ من تغيیر : 
فقد كانت أن الأغلبية العظمى من الشعب الفرنسى لا تزال علصة للعقيدة 
القد عة رغم أ نمار م N E‏ من ایجونوٽت . کانت تخشی 
اید وط اانا و کی ع اا کا کا کی ان ره 


آل جیز ضربمم ذا مأ يقت سا كنة ¢ ن م ينتزعون لا نفس»م السمطرة على 
فرنسا 4 وکات من ٠‏ الحذفى کٹ اکت ا2 جرا ا فرنسا الاستيلاء ولو عل 


شبر من أراضى الفلاندر لن تحظى بعطف الحكومة الإنجليزية لأمد طويل . 
لکل هذا قر قرارها على تدبير مقتل كوليى . ولكن المجوم على الأميرال فشل > 
ولل یکن ابرح الدی أصابه على ید کاٹولیکی مسلح بالغ ( ۲۲ أغسطس 
۲ ) + ومن م اصبح مركز الملكة الوالدة دقيفاً . وكانت باريس مزدحمة بالسادة 
المىجونوت الذين توا إلى العاصمة لشود حفلات الزواج الملكى › وقد استشاطوا 
غضباً للاعتداء السافل على زعيمهم موضع حبهم وتقديرهم العميقين . وحى 
لا يتطور الأمر من سى إلى سوأ > صممت الملكة على إعادة الكرة » ليس ضد 
کولینی وحده ئى هذه المرة » ولكن ى جنح الظلام ‏ ضد كل الزماء 
الر وتسثانت وانخدع املك الضعيف بقصة مؤامرة یدپرها أهيجونوث ٠‏ وأمکن 
إقناعه بالموافقة . 


1۹۲ 
کان آل جیز یتعطشون للانتقام › ومن ورام ومن وراء من ياوذ ېم وقفت 
اون الکاثولیي ٠‏ الغرظل الكامن ak‏ .ف ٤‏ ا 


i‏ تشتصر المذعة الوحشية على پاريس»› حيث o‏ ثلاثة أو أربعة آ لاف 
م افيجونوت ؛ لقد تعد ما إلى الق م ضا » وقد فاقت بکثر أقصی ما کار 
يقدره رجال البلاط . وم يكن أهل باريس » الذين تأثرت تجار مم بالقلاقل 
الدينية » حاجة إلى من يغخريم بقتل الميجونوت أو المثيل جثمم . فلم يقف بم 
لآق د امیجونوت » بل مدوا يدم بالقتل إلى عامتہم › واقتدى 

مم آهل الأقالم وکام يقومون يعمل میج وارفل ا إلى الايا الذى بعث 
(( د u‏ ) إلى اللاك . وحن سرت هذه الأخحبار السعيدة › أحبار التخلص 
من مثل هذا العدد الكبير من المهرطقين . أمر البابا بنقش مدالية تخليدا هذا 
العمل » وراس فلیب الثانی ملل إسپانيا صلاة شكر . فلم یکن أحد حلم بعثل 
هذا انصر الکاثولیکی الم | | : فلقد مات کولیی » ووقع کوندیه وهری نافار فیا 
املك » وأكدت الاآلاف من جثٹ امي جونوت ثبات فرنسا على العقيدة الكاثوليكية . 


وکان اارعب بسيطر على المتامرين الذين دبروا مذعة سان بارثلميو “ ولکن مر 
امحتمل - بالرغم من ذلك آم کانوا مخشون أن یقدم العزب الکائولیکو 
المتعصب » الذی يسیطر عليه آل جیز ویرنکز على رعاع پاريس » على خلع هلا 
املك الذى ساير الميجونوت إلى أقصى حد . وقد كاد هذا اللحطر أن يتحقق فى 
عهد هری الثالث الذى خلف آخاه فی عام ٤‏ . وهکذا بدلا من أن تقضی 
مذعة سان بارثلميو على اميجونوت > كانت مقدمة لحرب رابعة . فلقد تحدى 
اميجونوت القوات الملكية »> وهددوا وحدة فرنسا من عاصممم الغربية لاروشل 
بژ دد عدد کسیر من ) السياسيين Les Politiques‏ ( وم س أفرة من اوقت ا 
الأصغر للملك . ولكن الكاثوليلف ‏ وخاصة جماهیر پاريس الديعقراطية — لر 
وختفر وا لايجونوت هذا العناد العنيف المستمر الذى كان يؤثر تأثيراً سيا على حركة 
:ی 0 مح الوطنية ( إذ كان اهيجونوت على اتصال 
بإنجاترا ) . وكان المتعصبون يريدون السير الحرب الا ولکمم زاوا ار 
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املك والملكة الوالدة لا يزالان يتابعان سياستما المألوفة : عرض سلام أو هدنة 
على العصاة فى كل مناسبة > وأنما لا يزالان تسيطر علمما تلك الفكرة الحديرة 
بالاحتقار - فكرة إمكان إيجاد مكان لتعبد المیجونوت آحراراً ش غير خفاء ف 
دولة كاثوليكية . بدا هم أن معاهدة ٠١۷٩‏ تکاد أن تکون تسلايماً . هذا تکون 
اتحاد کاثولیکی عرف عادة بام « العصبة » س برعاه البايا وملك إسانيا هدفه 
تثبيت دعام العقيدة الكاثوليكية ى فرنسا . 


وی عام ٠٥۸٤‏ تو الأخ الأصغر للملاك » وكان أصغر أبناء كاترين والأخ 
الوحيد رى على قيد الحياة . ولا كان اللات م يتخت لا 6 ف اض من أن 
یکون هنرى ناقار الوريث التالى للعرش . وأصبح ا اعا ا ا رن :ا 
« الحمهورية خير من تول ملك من اهيجونوت » › وأ صبح هری الثاأث لسنوات 
طو بلة لا حول له ولا قوة أمام آل جیز يۇيدهم إذ ذاك مثل هذا الشعور الحماسى 
الدافق . أحلى الملك رأسه » ومضى نى حماية السفاكين » تحيط به شبكة من 
الئامرات ؛ بيا انترعت العصبة الساطة الحقيقية على فرنسا الكائوليكية » وظهر مدى 
ضعف الملا ف يوم التار ىس Journ€e des Barricades‏ ( 1۲ ميو ۱۹۸۸ ) حین 
رفضت باریس نی ولائہا ری دوق جیز ۔ أن تسمح لقوات اللاك بالدخول إلى 
لمدينة ؛ كا ظهر هذا الضعف مرة أخرى حين أصدر مجلس طبقات الأمة ف 
اجناعه ی بلوا وزه1ا8 تحت نفوذ اليسوعيين - سلسلة من القوانين الى كان من 
شأنہا - لو نفذت - أن تؤدى إلى إفلاس الحز ينة وحرمان الحكومة من آخر مقومات 
سلطتبا . ولقد حاول هذا اللاك الماكود الطالع الذى قيل عنه إنه « أسواً حا کم 
من أسواً أسرة حكمت على الإطلاق » - أن يتتخلص من هذه المهانات فلجاً إلى 
الاغتيال : فقتل دوق جيز وأخوه كاردينال اللورين ف قلعة باوا قرابة عيد ميلاد 
عام ٠١۸۸‏ ,على يد بعض أتباع الماك الخسقونيين . 

ركانت الملكة الوالدة العجوز على فراش الموت حين حمل إليها أحب أبنائما 
اللر قائلا ھا کا يروى : « الآن غدوت ملك فرنسا ؛ لقد قتلت ملك پاريس ١‏ 
فکان جوابما : « أرجو الله أن يكون ذلك حًا ؛ ولكن هل تأكدت من المدن 


الأخرى ؟» 
أصرل التاريخ الأورفى 


۱۹٤ 
وحينغذ بدأ الفصل الأخحير من الدراما الطويلة . وبي أعلنت العصبة الكاثوليكية‎ 
خحلع هری عن العرش تخارلكة آن تحکم العاصمة والبلاد كان عدد كبير من‎ 
 ةبصعلا ليسوا من افيجونوت ولا من آتباع‎ E الفرنسيين يتزايد بوماً‎ 
› يتجهون بأفکارم إلى هری نافار وارٹ العرش کم القانون . وكان و الأمبر‎ 
ابن انوب الشاب » قد كشض عن صفات حربية باهرة : فقد أثبت فى كوترا‎ 
كاده أن باستطاعة جيش من ايجونوت حسن الفيادة أن يزم قوات التاج‎ 
> من الكاثوليلى نى معركة نظامية ؛ كا أن أعال الفروسية العديدة الى شاعت عنه‎ 
وحرصه الريى وروحه المرحة  كل ذلك كان نما قربه إلى رجل الشعب . كان‎ 
بروتسقانسًاء ولکته کان رجلا » بيا کان قريبه املك - الذى كان يبس عقداً‎ 
من اللؤلق وأقراطاً فی آذنیه  کاٹولیکیا > ولکنه کان خلیعاً . ووجد ابنا الم أن‎ 
مصلحمما المشركة تدعوها إلى مهاجمة العصبة الكاثوليكية » تلاك العصبة الى‎ 
خلعت أحدهما وأعلنت أن الاخر لا يستحق العرش . ولکن ہیما کانت جیوشہما‎ 
مفتون امه جاك کلمان‎ NT تقف حارج پاريس » خر اللاك‎ 
اول اآغسطس ۱۹۸۹ ) - وبذلاف انی حکم أسرة الفالوا الطويل‎ ( Jacques Clement 

فى فرنسا » وانفتح باب الصراع المباشر بين هرى ناقار و « العصبة » . 


وحکمت‌پاریس بام العصبة نة منستة عشر بإشراف دوق Mayenne jı la‏ 
الأخ الأصخر ری جيز . وقد فرضصت ثظاما من الارهاب شه کم نة الأمن 
العام ى عام ٤4‏ . ويستند المدافعون عن تلك اللجنة إلى آنا صانت لفرنسا 
عقيد | الكائوليكية وهى أكثر ملاءمة اناس من الروتستانتية » وأن ابلعراتم الى 
ارتک ا كرّهت الناس نى النزعات الحمهورية مدى قرنين من اازمان . وكان من 
ثار حكمها العنيف المكروه رجوع فرنسا آحر الأمر إلى الاعتقاد بأن إعادة 
لملكية الوراثية من شأنه أن يقلل من فرصالانقسام ؛ ولا كانت‌البلاد لا تقبل 
E‏ اة و حکم نبل فرنسى ينتخبه مجلس طبقات الأمة > فإن الكتلة 
اأرل سه الارستقرا اطہة الفردسية قل التفت حول الامر البور بو ولکن إل 
کان لا پزال حاد ا بلغ من حدته أن هری حى بعد تخليه عن عقيدته الر وتستانتية 
فى كنيسة سان دنيس ( ٠٠١‏ بولية )٠١۹۴۳‏ - اضطر إلى الانتظار مدى عانية 


۱۹۵ 
oy‏ من التغلب على مقاومة المدينة . 


. وحمل العاهل الحديد إلى فرنسا هدية أعن من كل ما حققه ملوك القالوا من 
باهر الأعمال : فقد کان بم برجل الشارع ی فرنسا ویتمی أن يراه راتعاً فى 
محبوحة الرخاء والسعادة . ورم أن مذ كرات وزيره الروتستانى الكفء سللى 
لادء موضع شلك فى كثير من النقاط » إلا آنا على الأقل تقدم دليلا جيداً على 
أن حكومة فرنسا ش عهد هری الرابع كانت تہدى ف أعماهما بفكرة الصالح العام . 
ومن ذلك آنا شرعت تعمل فى عزم على قمع الفوضى وتحسين الزراعة وترويج 
الجارة وإعادة السلام إلى بلد نزلت به ثلاثون عام من الحروب الأهلية إلى أدنى 
درجات البؤس . وقد تحقق الكثر من مشروعات الحكومة : كالأعمال العظيمة 
لتجفيف المستنقعات وتحسين الطرق . وازداد الدحل وانخفضت الديون ؛ وقد وجد 
سللی البلاد عند تولیه ا حك مثقلة بعجز کر > شم ترکھا وقد تخاصت من دبوا . 
ولکن کان على هری فلا کن من تطبیقی هذا العلاج ا 
مشکلتین ملحتين : الإسپان واميجونوت . وقد استطاع ببعض العون من الملكة 
إلیزابیث أن بطرد جيشاً إسپانيًا من ميان » وأجبر CC‏ ( طبقاً لمعاهدة فرفان 
Vervins‏ — ۱۹۸ ) على 9 عن کالیه وبلاقیه اا8 فی پرتیالی ۰ وما 
القاعدتان الفرنسیتان اللتان كانت إسانيا قد وضعت يدها علما بصفبا حليفة 
للعصبة الكاثوليكية . أما اميجونوت فقد كانوا بثر ون صعوبة حطر من ذلا بكثير. 
کانوا رجالا من حدید تحدوا التاج الفرنسی اکر من ثلاثین عاما » وکان بوسعھم 
یی آی وقت أن بنزلوا إلى الميدان جيشا من خسة وغشرين آلف رجل - هذا لم یکن 

من السير إحضاعهم ؛ بل کانوا ی مرکر ز بعکم من الوقوف من الملا موقف 
الند للند . ولم تكن التسوية المشمورة المعروفة عرسوم EAT‏ 
تفضل به المللك ؛ كا أا تكن إعلاناً فلسفيا للتسامح - إعا هى معاهدة لم حكن 
الوصول إليها إلا بعد مفاوضات مضنية استازمت 8 طویلا » م قبلت بعد تردد 
كضرورة فرضا ظروف كرية لا بمكن تجنما . ولقد منحت هذه التسوية 
الميجونوت حرية العبادة فى قلاع النبلاء وف أماكن معينة نص علما » كا ملحمم 
المساواة فى الحقوق المدنية والحماية القانونية ؛ وزيادة فى ضان سلامہم منحوا حق 


Sh 
وضع حاميات نى أكثر من مائة مدينة حصنة عا فى ذلات بعض القواعد الكبرى‎ 
ومونیلییه - وکل داتع حساب الرانة‎ S۲ ف البلاد مثل لاروشل وسومیر‎ 
الفرنسية . وف الواقح قد مح لدولة هيجونوتىة »> صخرة جيشا وقلاعها وحکوما‎ 

المدنية » أن تقوم وتعمل ف قلب فرنسا . 


وارسوم نانت مکان ملحوظ فی تاریخ الحضارة باعتہاره اول اعتراف عام بان 
من الممكن أن تقوم أكثر من طائفة دينية واحدة فى نفس الدولة ؛ فقد جعلت 
هذه التسوية الشهيرة التسامح الديى جزءاً من القا نون الدستورى لفرنسا قبل الاعراف 
به نى إنجلترا أو ألانيا لوقت طويل . وهكذا انترع اميجونوت قوة واقتداراً من 
حصومهم الكاثولياث امتيازات ما كان الكاثولياك ليسمحوا بجعلها موضع نقاش . 


ومنذ ذلك الوقت وضعت الأسس لأزهى فرة ف تاريخ فرنسا انتعشت, فيا 
الملكية وسما قدرها واتسح نطاق الصناعة والتجارة فيا بشكل ملحوظ > ودبت الحماسة 
فى الكنيسة الكاثوليكية وأثرتحيا ما بفضل تحدى عقيدةافميجونوت ها ووجودها معها 
جنباً إلى جنب . ولكن كتتب ممذه المرايا أن تتبدد أمام التعصب الأعى وابلعشع 
القاتل . وقد قال سكاليجر معنادهS‏ البحاثة الكلاسيكى الكبير - عن هنرى 
إنه لا يستطيح ترکیز تفکبره على المستقبل لمدة ربع ساعة برغم ذكاثه ومعرفته اأواعية 
الطبيعة البشرية . فلو أنه كان يتمتع بمزيد من بعذ النظر اول أن حك معرنة 
مجلس طبقات الأمة » ولرفض استدعاء اليسوعيين الذين كانوا قد طردوا من فرنسا ف 
عام ۱۵۹٤‏ باعتبارهم مفسدين للشباب ومقلقين للأمن العام وأعداء للملاك والدولة 
ولأبعد عن عقله فكرة حرب خارجية أملاها الطمع . لقد عاش هنرى الرابع ؛ 
الذى كان معرضا باستمرار لاقتل على بد سفاك » مدا غل ما عليه عليه ڌر ته 
الحاضرة . ولقد رفض هری واثقاً ف رجاحة عقل مستشاريه » ورغم الوعد القاطح 
الذى أخذه على نفسه رفض أن يدعو مجاس طبقات الأمة للانعقاد أو أن 
يشرك معه رعاياه ى المران على أعباء الحكومة . كان مح النفس ى المسائل الدينية > 
وقد ورث كاترين مديتشى فى حطة التسامح ؛ ولكنه استدعى اليسوعيين الذين 
قدر نفوذم ى البلاط ولتأثيرهم فى التعلم الفرنسى - وهو التأثير المطبوع بروح 


4۷ 
التعصب أن يؤديا إلى طرد الميجونوت ونقض مرسوم نانت الذى كان أعظم 
ما قام به هری . 
أما ى السياسة الحارجية فقد تأرجح هری بعد صلح فرفان ( ۱١۹۸‏ ) بعض 
الوقت بين فكرة الاحتفاظ بالسلم مع إسيانيا » سلما تدعمه مصاهرات ملكية › 
وبين اهجوم على آسرة هاپسبورج . ولكن آفكاره اتجهت بالفعل إلى الحرب وإلى 
سياسة كتلك الى تحمس ها كوليى منذ حوالى اللحمسين عاماً : وهى القيام 
هجوم کبیر على أسرة هاپسبورج الكاثوليكية بمساعدة پروتستانت ألانيا والأراضى 
املخفضة » ويتبى باحتلال الأراضى المنخفضة الإسپانية وإيصال حدود إسپانيا 
إلى الرين . ووجد هنرى تعلة لتنفيذ هذا المشروع ف التزاع على مصير كليف ‏ 
جلش انا [-وء۷٥01‏ الواقعة على الحدود الفرنسية الشرقية > وتقرير إلى أى الكتلتين 
تنتمى : الكاثوليكية أو لر وتستانتية . واحتار هنرى لحظة البدء فى العمل مدفوعاً 
بعاطفته نحو دوقة کوندیه الى كان زوجها قد دفع با إلى حماية البلاط المساوى 
ف بروکسل دون استعداد دپلوماسی کاف . وکان على حافة الحرب لتنفيذ مشر وعه 
الضخم امعادى للكاثولياف حين خر صريعاً نجر رفاباك ان۸ - وهو 
کائولیکی متعصب . وھکذا ل يكن من شأن استدعاء اليسوعيين إلى فرنسا أن 
يكسر من غارب « العصبة » الكاثوليكية . 
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الفصل الحامس عشر 
قيام الحمهورية افولندية 


استمساك إسهانيا بالديانة الكاثوليكية - فیلیب الان - إسپانيا وجيشما وأسطو ما - مالية إسپانيا 
واقتصادیا تا - أهية الأراضى المنخفضة لإسپانيا - انحياز إليزابيث إلى البر وتستانتية - نجاح اللكة 
ى إسكتلندة ر« عض إلجلزى - الحافظة على الوحدة القومية - الحل الوسط المحاص بالكئيسة - 
فلي و إنجلترا - جرنفل علاء«صهء6 نى الأراضى المنخفضة - ولم أو رنج — |جiyeت Egmont‏ 
وألفا - أو رنج وألا - تسو ية غئت he Pacification of Ghent‏ . دون جوا المسوی ‏ انشقاق 
عن الحنوب - تأسيس جمهورية الأراضى المنخفضة - سطوة أمستردام ‏ بیت أو رنج ت 

اح اطولنديين - العوامل الى شتت جهود پارما - مهارة موريس ناساو ادءوة۸ السكرية - 
ارين يوقعون هدئة مع إسپانيا ( )۱٠٠۹‏ . 


برزت إسپانيا فى النضال الأورلى الكبير الذى أثاره الإصلاح الروتستانى 
كير نصبرة للقضية الكاثوليكية. فيا استقر نى شال آلانيا لونمن لوان الر وتستانتية 
ویییا کان لون آخر مہا حخوض فى فرنسا معركة حياة أو موت » کانت إسپانيا بمتنعة 
وراء حدودها ابحبلية الصلبة كائوليكية من قمة رأسما إلى إخخص قدميما . فى 
إسپانيا ارتبط الدفاع عن العقيدة الكاثوليكية ونشرها بنمو الأمة ويجدها على نحو 
لا تجده ئی آی مکان آخحر نى أوربا . كان الرهبان والراهبات والقساوسة يشكاون 
جانباً کبیا من السكان » واعتہرت عاك التفتيش - وكانت تحت رقابة الاج 
ا و . وكان المشمد المثير لتنفيذ أحكام التحريق علا فى بلد الوليد 
(۱۸ أكتوبر ٠٠١۹‏ ) الضربة الأولى فى حملة القمع الى وجهت ضد العقائد 
الحديدة ای جاءت من ألانیا إلى إسپائيا »> وهى حملة م تر سوى احتجاجات 
متقدلعة عفيمة . وقد بلغ من نشاط عا كم التفتيش الاسبانية a CE E‏ 
الفانى ‏ أن امرطقة - وکانت لا تزال إذ ذاك ى إسپانيا نبا جدیداً م بألفه الناس _ 
قد اجتٽٽت من جذورها قبل عوها . ومنذ ذلك الوقت غدت الكنسة الكاثرليكية 
عأمن من الأخطار > وعتعت ممملة على التعام ثیتت لکل تحد حى کانت 
ٹورة ۱۹۳۱ حين جاء التحدى ها من جانب نیعت من إسیانیا ذاما یدنا 
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۰+ ۲ 
فما يبدو أغلبية الشعب الإسپانى . 

کان فت انان سا کا ارک مدا شد الت واحاته ٤‏ کان ی 
ن آسمی رسالاته ی الحياة أن يستأصل المرطقة من جذورها فى البلاد الى بحكمها » 
وأن يأخحذ بناصر عقيدة آبائه فى شى ربوع العام . ولا كان رجلا ضيق الأفق جاد ا 
ى عمله متوافراً عليه» عاجزاً عن ييز جلائل المسائل من حقيرها = وبالتالى عاجرا 
عن أن يعهد بعمله لغره - فإنه آثقل ى نفسه بواجبات تافهة » بحيث خفيت عليه 
الحوانب الكبرى من ساسة الدولة . ولقد ترسبت نى ذا كرته بعض الد كرياث المعتمة : 
كقتل أكبر أبتائه - ركان عتل العقل » واغتيال سفير للأراضى المنخفضة سرا . 
ولا يعى التاريخ أمثلة كثرة أفجع من حياة هذا الحا كى المستبد المنقبض اللقل 
الضمیر وقد راح - منکبًا على مکتبه وباذلا جهداً بفوق طاق البشر - يعمل لإنقاذ 
إمبراطورية إسپانيا الكائوليكية من الأفكار الحديدة الى بلبلت الحواطر » ومن 
القوى العارمة الى كان يزخر بها العالم . 

وكانت قوة إسپانيا كامنة فى جيشما القام ؛ ولم تكن بأوربا قوة مشاة أكثر 
مراناً أو نظاماً أو حنكة فى الحرب من مشاة الإسپان المشمورين الذين قدر هي آن 
تکون ايطاليا مدان تدريہم . ولقد هرع نبلاء الإسپان إلى الانتظام فى صفوف 
ايش معتقدين آنم لن يندموا على الانخراط فى السلك العسكرى تحت ساء 
إبطاليا المشرقة . وف النصف الثافی من القرن السادس عشر کان ملات إسپانيا يتمتم 
حخدمة أمهر الضباط ف آوربا . وكان نفر مہم مثل ألا - من النبلاء 
الإسپان › بيا کان آخرون من الإيطاليين > ومن بيهم أعظم قواد ذلك العصر 
آلسندرو فارنیز ۴۵۳nee‏ عل صدوو[ھ دوق پارما . هکذا کان من دواعی فخر 
السياسة الإسپانية آنا استطاعت أن تجتذب إلى خدمة التاج الإسپانى بعضاً من 
أعلى الكفايات من أشد عاثلات إيطاليا اعتزازاً بأصوها النبياة . 

على أن قوة إسيانيا البحرية كانت أقل خحطراً . فهى من ناحية دولة عر 
متوسط + م ھی دولة عط أطلنطی من ناحيه ری . وکان پواجھھها بی البحر 
المتوسط عبء تطهيره من القراصنة الأتراك » ومساعدة البندقية وفرسان مالطة فى 
وقف تقدم الزحف البحرى المطرد لأسطول السلطان . وكانت هذه التبعات ثقيلة 


بر س 


۲۰١ 

ومرهقة . فهذا العدو ابحسور السريع الحركة كان من قواعده فى ابلزائر 
وتونس - يشن الغارات على جزاثر البليار وشاطئ بلنسية . وكانت الدولة العمانية 
الطموح » الى وطدت مركزها ى القسطنطينية » تعتمد على محارة من اليونان ومصدر 
مديد مستمر لسلامة إيطاليا . حينئذ نشا على مياه البحر المتوسط المادئة - على م" 
القرون - شکل من أشکال الحرب لم يكن يتناسب على الإطلاق مع مناخ الحيط 
الأطلنطى . فالسفن ااواطثة الى تدفعها المجاذيف (ورءلادي) » وهى السفن القدعة 
من أيام ابلحمهورية الرومانية والإمبراطورية الرومائية » كانت لا تزال تستعمل ؛ 
وطريقة التجذيف صوب العدو والاشتباك معه » م حسم المشاة للمعركة 
بالایدی على صفحات البحر » كانت لا تزال متبعة يام فيليب الان لم تتغير 
ما کانت عليه فی يام إجزرسيس ١‏ وپومی ۳ . وأعظم معركة حر ية 2 ٤‏ 
البحر المتوسط ف القرن السادس عشر ا معرکة لانتو 0رمع ( ۱۵۷۱ ) 
الى أوقع فیا دون جوان العسوی › أخو الك فليب > هزبمة ساحقة بالجيش 
الرکی > كانت معركة بين هذا النوع من السفن وبين السفن ذات الجاذيف . 
ولكن لم يرتب على هذا أن حصل الرجال الذين مرنوا على القتال فى هذه السفن على 
أبة حبرة تكون عوناً ی فى تسيير السفن‌الشراعية عابرة الحيطات أو الغلايين (مهءالمق) 
الى أصبحت جزءاً لا غى عنه ى القوة البحرية الإسانية . بل على العكس من 
ذلك » غدا استخدام النوع القدم من السفن » أى السفن الواطئة ذات الجاذيف :> 
فی وقت أصبحت لا تتمشی مع روح العصر » غدا أمراً شديد الضرر . وأصبح 
بإمكان أسطول مزود ببحارة نى الحيط أو فى بحر المانش أن بثق فى قدرته على دحر 
فو ل ال اه حطط حربية تقوم على حشو البنادق من الأمام > وهى الطريقة 
الى كانت متبعة ى حرب السفن الواطئة ذات الحاذيف . 

وما عرقل جهود إسپانيا ف ذلك الوقت آنا - بسبب اضطرارها إلى الحرب 
ی جبہتين ‏ كانت مضطرة إلى أن تستخدم فى نفس الوقت طرازين من سفن 


() زین الأول ملك الفرس الذى ثام عملة ضخمة نى أوائل القرن الحامس الميلادى 


رو 9ة لاقن ١‏ ميت بالفع ل 
( ۲( جنایوس پوم ی Gnaeus Pompeu‏ ( ۱۰ ~ 4۸ ق . م( . الحارب الرومافى الكبير . 


هزم ى الحرب الأهلية بينه وبين يوليوس قيصر » وفر إلى مصر حيث فقتل . 
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القتال : أحدها قدم غاية القدم ا ا ر ق ا 

قد تدربوا على الطريقة القديعة . ولكن كان من الممكن التغلب على هذه العراقيل 
لو قيض للمشرفين على شثون إسپانيا آن بلهموا التقدير الواعى لقيمة القوة البحرية ف 
القتال . ومن العجيب أن إسپانيا = برغم المصالح الضخمة الى تكونت ها فى العلم 
الحديد ل تبذل جهداً مستمرًا لكسب السيطرة نى الحيط الأطلنطى . ومن المؤكد 
أن تحرر الحمهورية المولندية من السيطرة الإسپانية يرجع إلى حد كير إلى ترك 
الثوار يسيطرون على البحر دون منازع 


ولکن ضعف لسپانیا کان ی اضطراب مالینہا . لم توجد ف القرن السادس عشر 
حكومة أوربية ذات اقتصاد قوی ؛ ولکن إسپانيا ضربت مثلا فريداً لبلد 
بعتلك مساحة وإسعة من الكرة الأرضية فى كلا العالمين القدم والحديث › وف 
متناول يديه أغى الموارد المعدنية المحعروفة حينئذ » ومع ذلاف فهو فى حاجة مستمرة 
إلى امال » وهو غالب عاجز - لفقره الماقع ‏ عن القيام بأبسط أعباء الحكومة . 
وأسباب هذا التناقض برجع بعضما إلى سياسة عامة لا وعى فما ولا ذكاء » وبعضا 
إلى جهل بالقرانين الاقتصادية وإلى نظام ضرائى فاسد ؛ ولا يقل عن ذلا أثراً 
فقدان أى وقف جدى لأعمال المضاربة والتبذير . ولم يكن باستطاعة اللاك أن جمح 
الکثیر من الاموال من اسپانیا ذانہا : فالا کلیر وس - برغم ثرائہم العريض - کانوا 
يعفون من الضرائب ؛ وف قشتالة كان النبلاء غالبا عرضة لإجراءات ابتزاز من 
وقت لاحر » ولكنهم - بسبب ما جرت عليه العادة لوقت طويل ‏ كانوا يعفون 
من المساحمة نى مورد التاح المنتظمة ؛ وف أراجونة أقر الكورتيز مبلغاً ثابتاً من الال 
لله غار كاف ا وا کان الات انا فى المستعمرات الإسپانية » فلم 
يكن يصل إل اللحزائن الملكية سوى جائب صغير من الروة الى كانت تجمع من 
المكسيلت ويرو . ولكن إذا كان ف الوسع علاج خراب الذم بفرض رقابة أشد 
صرامة » فإن أخحطر من ذلك أن النظام المالى العام فى الإمبراطورية الإسپانية كان 
يقوم على نظرية خاطئة فما يعلق بالتجارة - إذ أن رخاءها كان يتطلب أن يوفر ها 
أقصى ما ءكن القيام به من التبادل الدول للبضائع . ما إسپانيا فقد اتبعت فعلا 
خطة الحماية ی أضيق صورها وأشدها إسرافاً . ولم یکن فی إسپانيا إذ ذاك أى عام 


۳ 
أو صناعة ؛ وعلى حین آنا كانت عاجزة عن أن ترسل إلى مستعمرا تما ما كانت 
هذه الأخرة تحتاج إليه > فإما حرمت عليما المتاجرة مع الدول الأخرى . ركان 
من المتوقع أن تنهى هذه السياسة إلى إحدى نتيجتين لا ثالث مما : إما عرقلة 
التقدم المادىف المستعمرات ؛ أو تشجيع الهريب على نطاق وإسع . وقد أدت هذه 
السياسة فى الواقع إلى كلتا النتیجتين ‏ هذا فى الوقت الذى عرقلت فيه ضرائب 
داخلية لا حصر طا تجارة إسپانيا وزراعا > كا أثقلت كاهلها كذلك ضريبة 
الكابالا (مادطهءاه)  "‏ وهى ضريبة كانت تفرض بنسبة /.٠١‏ على البيعات» حى 
إنه من العسير أن نتصور وجود وسيلة أخرى دبرت خيراً من هذا لتشل الرخاء 

الاقتصادى عند شعب من الشعوب . 


وإذا كان من الممكن استخراج القليل من الال من إسپانيا » فلم یکن يتوق 
منه شی ء ی إيطاليا - وترتب على هذا أن تكون الأراض النخفضة هى مصدر 
الدخل المادى الأكير قابلية للتوسع . وقد غدت أنتورب إذ ذاك من أغى المدن 
التجارية فى العالم ؛ ولم تكن تعترض نشاطها الفيود الى كانت تفرضہا طرائف 
الحرف (وفلشدع) » وغدت مركزاً عظيما المعاملات الدولية » وبرت بسولة 
بروج وغنت فى العروة وحرية المواصلات »› كا غدا ها بفضل بمو تجارة 
العيطات - ميزة على الفلاندر باعتبارها مركزاً للأعمال المصرفية. وكانت أمسردام 
وهى إحدى مدن المانسا ‏ تسير محطى واسعة نحو التقدم» وقد عا رخاؤها - الذى 
كان مستمدًا نى الأصل من صيد الأسماك - بفضل الثروة النامية للدول الأوربية 
القريبة من ساحل الأطلنطى . وهكذا أترعت الأراضى المنخفضة بالراء » فكانت 
القلب المالى لاإمبراطورية الإسيانية . 


رکانث إنجاترا - الى حكمها فليب بعض الوقت بصفته زوجاً للملكة مارى _. 
مرتطة بالأراضى المنعخفضة الى كانت بالسبة لإسپانيا أرض الذهب - بروابط 
اا ا ا اا و و ا ت ر 
قيمة إنجانرا كحليف وصديق . كان يقدر قيمة التجارة الإنجليزية بالنسبة إلى 
رعاياه الفلمناف والنتائج السيئة الى ترتب على وقف هذه التجارة + ها كان بعلم 


سی جد س سے میا ما ی 


)١ (‏ من الكلمة العربية « القبالة » . 


٤ 
أن إنجلترا تستطيع - لو ناصبته العداء - أن تعرقل المواصلات البحرية بين إسانيا‎ 
والأراضى المنخفضة › وأا تستطيع لو وهبته صداقنا  أن تحمی هذه‎ 
الموإصلات أحسن ا وک کان ا خلصاً » وكان يقدم الدين على‎ 
أى اعتبار آخر . واحتفاظه بصداقة إنجلرا بتوقف - ف اب - على العقيدة الى‎ 
. يعتنقها اهلها‎ 

ولکن إليزابيث صممت عل آن تکون پروتستانتية . وکان قرارها هذا جريا : 
فغمال انجلترا کان لا بزال کائولیکی وکل کان غات اة 
والأيرلنديون ؛ على ن ان خا فرشا رده ار مار یر کان بكرف 
النخفضات الإسكتلندية للدفاع عن القضية الكاثوليكية . ولكن إليزابيث اتخذت 
هذا القرار بالتعاون مع مستشارها 2 ولم سسلل انە٥C‏ لورد برجلی وع اط عrںB‏ ۰ 
ولم تراجح قط . ور عا تکون قد تأثرت ی ذلت با ثار تربيتا الأول وتنشتنما وفقاً 
لعقيدة الروتستانتية > وبألوان المهانة الى عانا فى عهد أحما الكاثوليكية . 

وقد أبدت الحكومة الإنجليز ية فى السنوات القليلة الأول من حکم إلبزابيث من 
الحنكة السياسية ما لم تبلغه قط أية حكومة ا حى ذللث الوقت . امک ن تفادی 
حرب أوربية » وكان ذلك حير البلاد > وأقيمت كنيسة إنجلترا على ساس قوی 
مستقر دون حدوث قلاقل أهلية » وبأدلى حد من التدحل فى حرية الفكر . وأرسل 
جيش إلى إسكتاندة حيث أبدى من الشجاعة فى حينها ما بعود الفضل فيه إلى 
سسل ٠‏ ونجح هذا اليش ف تحرير البلاد من عساكر الوصية الفرنسية مارى الذين 
كانوا هناك لراسة القضية الكاثوليكية » و هذا مهدت‌الأرض ف منخفضات إسكتلندة 
لتايى دعوة جون نوكس والديانة الروتستانتية . ولا پوجد فى تاريخ إنجابرا الحرلی 
- ولا حى ووترلو ‏ ما يفوق فى نتائجه البعيدة المدى ذلاف الحصار المضطرب 
لمدينة ليث :ع1 الذى قام به جیش انجلیزی تل النظام » وتو ج فى المابة بمعاهدة 
إدنبرة . فلأول مرة منذ قرون يدخحل جيش إنجليزى إسكتلندة » لا ليلحق مهانة 
بكبر ياء الإسكتلنديين » بل ليخدم قضية إسكتلندية . وهكذا حطت الحكومة 
الإإنجليزية - بتأمينها للإصلاح الر وتستانى فى جنوب إسكتلندة ‏ اللحطوة الأول 
اللازمة لاتحاد البلدين على نحو ما تنبا به بعض عقلاء الرجال فى ذللك الوقت . 


7 
ومن اللير أن الحكومة استطاعت أن تتجنب خحططاً حمقاء كان متمل أن تفسد 
هذا العمل ك الذىأملته الحنكة السياسية : كإحياء ادعاء إنجلرا القدم ف اليادة 
عل إسكتاندة أو زواج الملكة إليزابيث من ببيل إسكتلندى . ولكن اللحكومة 
الإإنجليزية لات إلى حطط ماهرة » فضربت ضر بسا فى الوقت الذى 
کانت تنم فيه بالهدوء وفرنسا مشغولة مؤامرة أمبواز '“ . وى أثناء ذلاف كانت ملكة 
إنجايرا تخادع بتقدم بعض العون للثائرين فى فرساوّحى تحول الأنظار عن 
ضربما فى إسكتلندة . 


وکانٹ الك اللحديدة تعتر اا « محض إنجايزية » . فقد كانت على عام 
بهواجس رعاياها ى ابحزيرة ضد الأجائب » الأمر الذى لسته بنفم| ى عاصفة 
الاحتجاج الى واجهت زواج اخ بإسپانی . ومذا لم تعتزم تكرار اللحطاً الذى 
ارتکته ا . ولکن اسپواء ارجا کان طبع أنية فیا 4 3 رات ف التل 
الحدی سحث عروض اازواج مما واجباً دبلواسیا عایا تدین به لبلدها . وهن ذلات 
1 تخا مما على أن تح فطل للم ونوت روحم المعو رة س أبدتث رة ار دک 
على عشر سنوات استعداداً لقيو زواج ان Alençon‏ الذى كان بصغر ها باحو 
ر ين عاماً › وا 0 کان ۰ 6 فا و کانت خلال e‏ مدعاة 


وآ ثرت أن غوت E e‏ ملكة عذراء و ( عض n‏ ( قاالت 
لأخر برلانامما فى ماية حيامما الطويلة : « رغم آنکم قل ليم »> وستلقون ٠‏ على هذا 
العرش من هم قوی می وأحکی < Î j‏ م تجدوا وان ٿجدوا ٠ن e‏ 

می » . وکان الإنجلیز ن أن حق ٠‏ ولم وستطع ٹى ء أن جب 
عا و زعا اها ها ولا اعرا سراء فظاهر اروز وا اقات الى“ كانت 
كفيلة .بأن تجعل امرأة أحرى آدنى من إليزابيث موضعاً لاسخرية » أو الأعال 
الوضيعة الى تكن لتاطخ أبة عة بالأوحال . كانوا محسون أا امرأة عطيمة «عترة 
بنفسسا متوقدة الحماسة » حكيمة إلى درجة تفوق التصور » وأا وهبت حيام) دة 
بلادها و#عدها . 


( ۱) انظر ما سبق » ص ۱۸۷ . 


۲۰٦ 
ركان ابمحميع ى خارج إنجلرا يعرفون بأن بلدا كإنجلترا بلغ هذا البلغ من‎ 
اة ولقوة لا يمكن غزوه على الإطلاق إذا ما بى متحداً ؛ ومن هنا استندت‎ 
آمال آل جیز  مم آمال فليب الثافى واليسوعيين من بعد ذلك على احمال انقسام‎ 
الإنجليز على أنفسہم . ولكن باستثناء حركة العصيان الى قام با إيرلات الشمال‎ 
- ف عام ۱۵۹۹ ا على جلوس إلیزابیث على عرشما أحد عشر عاماً‎ 
. م يدد الوحدة القومية حطر جدى ؛ وأتت دعوة الشمال الكاثوليكى متأخرة جد ا‎ 
› فسكان منخفضات إسكتلندة كانوا قد انضموا بالفعل إلى كنيسة الإصلاح‎ 
معظم سكان وسط إنجاترا وجنو بها ارتضوا الثسوية الأنجيلكانية . وهكذا‎ E 
حین نشبت الحرب مع إسپانيا » لم بوجد حزب إنجايزى مستعد لتعضيد الغزاة‎ 
الأجانب» كما كان شأن « العصبة » ف فرنسا . كانت لندن پروتستانتية قلباً وقالاً ؛‎ 
وما کان أحد یقبل أن یفکر ئی أن تقے بعاصمة الإنجليز حامية إسيانية كتلا الى‎ 

احتقظت ( للعصبة » بڀاريس . 

وق مقدمة الأسباب الى عملت على تشكيل تفكير الرأى العام ف إنجلترا على 
هذا النحو غير العادى البراعة الى تم بها توطيد الكنيسة الإنجليزية على دعاعها 
الحديدة : فلم عرق أحد من حصومها » وعومل الأساقفة الكاثوليك الذين جردوا من 
آملدکھم باحرام ؛ ورغم أن البرلان قد أقر قانوناً با لوحدة الدينية رانء انل ەه At‏ 
فإنه لم ينفذ بشكل عل اعتناق 'معتقدات دينية عالفة أمراً حطيراً - بل لقد أطلقت 
فی سماء إنجلرا ‏ عن تدبير ملام غمامة هذبت من معتقدات الملكة الدينية › 
حى بدا للناس ف نماية الأمر أن من الحتمل أن تعود إلى حظيرة البابوية - فعلى 
حين اعرضت الملكة على التضحية ى القداس » لم تخف كراهينا زواج رجال 
الدين » وكانت الشموع تضى ء أحياناً على مذ مها فتعطى الكاثوليك بصيصاً 
خداعاً من نور الأمل . 

ما أولئك الذين أزعجهم الحوف من اقتداء بوالدها فتعلن نفسا 
١‏ رأس الكنيسة » > فقد تعز وا بلقب جدید غامض قد بې يعى أقل من ذلك › ولو أنه 
قد یعی افا نفس الشى ء عك فا ثى ء ى هذه التسوية الدينية مما يدفع 
العقلاء إلى الثورة ؟ إن طقوس الکنيسة (رعاںا:1 )٣1٠‏ المستمدة من کتاب صلوات 


¥ 
کراعر الموضوع ف عام ۲ بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه › 
وضعت بصراحة على نماذج كاثوليكية »> وإن تكن حكومة الكنيسة أسقفية ونصوص 
عقيد ما كلقنية إلى حد كبير . وهذا لم تبحظ هذه التسوية الدينية بالرضى الام 
من جانب آى فريق من الرأى العام : فالفقهاء الإنجليز الذين تلقوا علومهم 
الدينية ى سويسرا وجدوها جد عافظة ›» على حين اعتبرها الكاثوليك جد ثورية . 
أما أولئك الذين كانوا بمقتون وشاح الكهنوت أو موائد القر بان المقدس » أو يبحثون 
فى الكتاب المقدس عن بينة للأساقفة فلا مجدون إلا قليلا » فقد بدت فم كنيسة 
إليزابيث بعيدة كل البعد عن الكمال . آما الشعب ف جموعه ls ٠‏ 
کشر أو قليل المسائل اللاهوتية » فلم مجدوا فى هذه التسوية القانمة على التوفيق شيعا 
ئ > وب ی الکاثولیكى العادى لاغرك سا کنا حی عام ۱٥۷۰‏ حڍن a‏ 
الملكة وأعلن عزها » فاضطر حينئذ أن يساثل E E‏ 
خاعة المطاف ؟ 

وحين اعتلت إليزابيث العرش م تكن إنجلرا ى نظر ملك إسانيا متشحة 
بٹوب العداعء ؛ بل کانت بلدا ینبغی عليه أن یسجی لکسبه ومصا ته . 


ورم E e‏ > عقد العزم على اجتثاث 
جذور المرطقة من أملادكه › فإنه لم يكن قط صليبيا للدرجة الى تحدو إلى 
التضحية بالمصالح السياسية الحقيقية لبلاده على مذ .بح الدعاية الدينية . كانت 
إنجلرا دولة « مهرطقة » - وهذه طامة كبرى ووصمة بشعة . ولكن هرطقة إنجلرا 
تکن مطلقاً ما حدو بفلیب إلى مها جما ؛ بل إنه على العكس من ذلاف 
اغتہط کٹیراً برؤیة جیش إنجلیزی بحم کبر باء آ ل جیز ئی [سکتلندة رغم كوم 

من الكاثوليك . وکان من ال حائز ن بتوقع منه ل کاک ا ان حت 
بتوقع اح‌ال حدوث اتحاد بين إنجلترا وإسكتلندة وفرنسا تحت حکم ماری ملكة 
الإاسکتلندیین ؛ ولکنه - بصفته ملکاً لإسپانیا - کان لا پسعه إلا أن بعتبر 
هذا الاحمال كارثة نبغ ای ف ا اشد :الاخن ثبت أن 
السياسى فيه أقوى من الكاهن - وهكذا وقف فليب من الأزمة الكبرى الى وطدت 
الإصلاحالر وتستا نی ف إسكتاندة ومهدت الطريتق للاتحاد بين إنجلرا وإسكتلند 


۹۸ 
موقف الصديق الذىلا حمل ضغناً لأخحت زوجته »> إليزابيث المرطقية . وهكذا 
عاونت إسپانيا المذهب الروتستانی ی إنجلرا بصداقہا فى عام ٠٠١١‏ بقدر 

ما عاونته بعدائپا فی عام ۱۵۸۸ . 


م جد حينذاك عامل آخحر جعل فليب حرص على علاقته الودية مع إنجلرا : 
فقد ووجه بتاعب نحطيرة فى الأراضى المنخفضة . كان الك حين توجه إلى إسپانيا 
قد ناب عنه فى حکم لمقاطعات السبع عشرة مارجريت دوقة پارما » وهى ابنة 
شار اللحامس وغرة زواج غير شرعى من عشيقة فلمنكية . وكانت مارجريت 
ذكية عطوفة قوبة الشخصية ؛ كا آنا من أهل البلاد › وہاستطاعتہا آن تتکام 
لغانما . ولو آنا تركت لتحكى المقاطعات السبع ٠‏ عشرة بمساعدة نبلاثما الحليين 
دون تداحل من [سپانیا › لا کان ثمة کبیر شك فی أن یکون حکمھا ناجحاً 
حبوباً . ولكن نائبة اللاك لم تكن مطلقة الحرية : فقد أرغمتا التعلمات السرية الى 
بغث بہا الاك على أن تنفد المراس ضد المهرطقين » وفرض عايما العاهل الغائب 
عن البلاد هيئة استشارية من ثلاثة مستشارين ترجع إليهم بانتظام ى كل مسائل 
السياسة والإدارة كبيرة كانت أم صغيرة . وكان الكردينال جرنقل » ابن ذلك 
السياسى العظم الذی کان آکبر مستشارى شارل الحامس طيلة ثلاثين عاماً > 
الرئيس المعرف به مذه الميثة وصاحب القسط الأوفر من النفوذ فيا » وذللك 
لما عرف عنه من الانكباب على العمل والمقدرة الفائقة ودماثة الحلق . 

ووجه اللعطورة الحقيقية فى حكومة جرنفل ( وكانت حينثذ تعد كذلاك) ليس 
آنا كانت تفتقر إلى المقدرة أو الحنكة السياسية ؛ بل انما كان يطلب مها - على 
غير ما تراه أصلح للموقف - أن تنفذ سياسة كريمة تمليما إسپانيا . كان أهالى 
الأراضى المنخفضة معتزين بالحقوق الى حصلوا علا والامتيازات الى اكتسبما 
مقاطعاتہم . وكانوا بعقتون وجود القوات الإسيانية وفظائم الاضطهاد الديى 
الإسيانى » وبحشون العواقب الى ترتب على تنفيذ المشروع الحديد : مشروع 

إنشاء آربع عشرة أبروشية » وهو المشروع الذى كان ينذر بإدخال جا کم ال 
الإسيانية واتخاذ إجراءات أعنف ضد العقائد الإصلاحية . وتساءل النبلاء الوطنيون 
الأثرياء المعتزون بأتفسہم تمن حدموا الدولة فى عهد شارل الحامس : إلى مى 


۲۹ 


محتملون هذه المظالم ؟ ومى يسمح هي بنصيهم الحق من نفوذ : الحم ومغانمه الى 
أقصاهم عا الكاردينال المقيث وبطانته ؟ 

وكان الرجلان اللذان عملا سوبا على إنزال الکاردینال من علیاء “مائه بتباينان 
بشکل غریب نی امزاج والطباع . کان إجمونت جنديًا كرعاً مزهوًا بنفسه » 
مهتز الشخصية بعض الشىء »› ارتفعت به انتصاراته فى سان كنتان وجرافلين 
ەمنام إلى الذروة ف أعين الشعب » تم أخحذته الحسرة لشعوره بأنه لم جز الحزاء 
الأوی . أما ولم ناساو آمیر آورنج فقد کان صلب عوداً وإن يكن أقل احتفالا 
بالمظاهر » وكانت شخصيته تقوم على الاعتزاز بالنفس ولعزم والشفقة . كان هذا 
N‏ الكبير يأنف من وطأة القوات الإسيانية على الأراضى الفلمنكية › 
وأفعم انف غل ضححايا قسوة الطغيان الإسياى ا إن ولم کان يتمتع بقليل 

e‏ : عدا آنه لم یکن مستعدً الاعتراف باهز عة ؛ ولكنه كان 
بتحلى بعزم فائق على متابعة هدفه » وكان لديه معين لا بنضب من المهارة 
الدبلوماسية ن وقد وجد نشسه منساقاً فى مجرى الاحداث ا ترم ا 
هدفها التحرر من الإسپا . وهو ہم بأنه کان علصا لإسپانيا فى البداية 
ای افا » وبانه کان کائولیک | فىالبداية م انقاب ا وک ان 
انہاز دا فی ف الواقع » یعیش على حيط رفیع من المبادئ ؛ ولا کان م باحر ية و مقت 
التعصب - وهى العقائد الى عرضته »> ها عرضت صديقه ٠‏ لميتة 
عنيفة ‏ فإنه يعد أحد كبار الأبطال فى تاريخ الحرية فى وربا . 

وعندما لاحت تباشير العاصفة صم فليب على أن يضرب ضربته . ولکن ۾ 
بترتب على انسحاب جرنفل تحت ضغط إجمونت وأصدقائه ( ٠١٠۹4١‏ ) إلا إصرار 
للك وتصميمه على القضاء على هراطقة الشمال . وبالإضافة إلى الرعب الذى 
آشاعته م التفتيش والتطبيتق القاسى للمراسم الصادرة ضد الرطقة > صدر 
أف کان الأراضى المنخفضة ف ١۸‏ اط 5 آمر بضر ورة ة التزام قراراث 
جمع را اوو لامر آورنج صدر فى مجلس نائبة الماك احتجاج رنمى على 
هذه المظالم وغيرها » وحمل إجمونت الاحتجاج بنفسه إلى اللك فی بنایر ٠١١١‏ . 


واحتدمت المشاعر بسرعة حين ظهر أن بعثة إجمونت لا طائل ما ون فى 


۹۰ 
عزم الحكومة اهاج الصرامة فى تطبيتق المراسى ولقرارات الى صدرت لمقاومة 
اهرطقة . وتعاهد بعض شباب النبلاء اتنا مقاومة ٠‏ التفتیش › ومہم کلفنيون 
معر وفون بالصلارة مثل مارنکس Marnix‏ > وم کاثولیاک متأثر ون بالتعالم 
الإانسانية مثل بردر ود مكه Bred‏ . تلك ھی ألحماعة الى وضحت الوشقة المعر وفة 
فش التاريخ باس « الحل الوسط » »> وهى الوثيقة المتشددة الى ما كانوا يقبلون 
فا جدالا . وقد أخذم الكبر فاتخذوا الاسم الذى أطلقه عليم خصومهم الزدرون 
م فم « الشحاذين Gueux‏ » - تماما ها فعل بعض ال حند ابر يطانيين فما بعد 
حين م بأنفوا من أن بعرفوا باسم « اشحتقر ین eاطنام‏ ەدە ٣1e‏ » . أما فلیب 
فکان يدبر فى هدوء ردا قاتلا على كل هذا الاحتجاج ولميجان (وقد حاول 
آورنج و[إجمونت أن سلكا مهما مسلك الاعتدال ) وعلى الثورة رعشي ا 

قام بها الكلقنيون على العقائد المقررة . 

ويحذ على هذا املك الإسپاى آنه م یکن متفتح الذهن ١‏ ولا لمعي وا إنسانيً 
كان الرجال الثلاثة ( أورنج وإجمونت وکونت هورل 0۸م ) م الذين عاونوا ی 
إقرار الامن ی البلاد أثناء الاضطرابات الأخحرة > ولکن هلل م « الشحاذون » 
فوشت ت بهم نائبة الك مرا ومن تم استقر الأمر على تحطيمهم . وبدلا من أن 
يفكر املك فى علاج آخحر» كأن يذهب بنفسه إلى الأراضى المنخفضة لمدة أسبوعين 
مثلا ليحت المشكلة ى مكاما »> اسل ااا ألا » احسن قواده وأشدهم عنفاً > على 
رأس جيش قوى من المرترقة الإبطاليين ولإسپان ليسحق المراطقة » ويعمل 
- بتوجيه خاص - لاإيقاع بالرجال الثلائة وقتلهم › وه الذين كان يستطيع 
حا کے أ كر تعقلا أن جد فيم الدعاتم الرئيسية لحكمه . 

وانسحب أورنج الحريص إلى حيث جد السلامة فى وطنه فى ألمانيا قبل أن 
تدركه العاصفة ؛ ولكن ى لحظة جانب فيا التوفيق الإسپان أمسلك بإجمونت وهورن 
غدراً » وبعد حا كمة هزلية قطعت رأساما فى الميدان العام فى بروكسل . وكان مصرع 
هذين الرجلين الشجاعين الواسعى النفوذ ( يونية ٠١١۸‏ ) جريمة من تلك اب حرام 
السياسية الى لا ترا ما الحكومات . 

وی خلال ست سنوات مليئة بالفزع مضى ألفا يطبق على أهالى الأراضى 


۲۱۱ 


المنخفضة الذين أذهلهم الرعب مبدأه عذافره . ولكن كانت مةإعوامل e‏ 
يعمل ها حساباً > ھی ئی جموعھا الى أحالت نجاحه الأول إلى فشل قتال . وأورنج 
أو هذه العوامل . أعلن هذا الأمبر خارجاً على القانون ؛ ولا کان حثى الإسپان 
ولا رجو مہم شیا » فقد شرع ف تنفيذ خحطة جريئة تقوم على جمع ابحيوش 
حار بہم . ولكن علياته الحربية منت بالفشل ؛ فهو م يكن قائداً ٤‏ و وکانت قراته 
تفتقر إلى النظام والأجر » ولا تستطيع الوقوف آمام جنود ألا المحنكين والمعدين 
الخدمة نى هذه البلاد فى معركة يلتحم فيم الفريقان . ولكن إذا كان أورنج عاجرا 
عن قهر العدو ئى الميدان » فقد کان باستطاعته آن یکبده نفقات لا قبل له با . 
ولکی يدفع آلفا رواتب جنده › اضطر إلى اللجوء إلى نظام ضرائى کان من احم 
أن يشر موجة من السخط الشديد ف مجتمع يعمل أهله نى التجارة . فالتجار 
الكاثوليك الذين م ررفعوا إصبعاً لإنقاذ مهرطق من الحرقة أو للاحتجاج على المذابح 
الشاملة الى كان ر مجلس المتاعب Counc] o۴ rub!‏ » يوم ہا قد استشاطوا 
غضباً حین طلب مہم أن یدفعوا نما قدره /٠۰‏ على کل مبیع > وم قنعو با قيل 
م من أن الضر ية سمة من سمات الميزائيةالإسپانية . وهكذا اتحدت البلاد كلها 
ركأنها رجل واحد - دون تيز بين طبقة وأخرى أو بين عقيدة وأخرى- ضد حكومة 
وجهت مثل هذه الضربة القاتلة إلى التجارة الى كانت قلب البلاد النابض . 


ما العامل اثالث فهو البحر . کانت السفن نی آبدی پروتستانت وقراصنة . 
فان نبتاً جديداً من أهالى ألانيا السفلى أو من الفايكنجز امولنديين كانوا بجتاحون 
الحار الضيقة وينتهيون الكنو ز والمتاجر وينبون الكنائس ويقتاون القسس والرهبان 
بفعلون کل ذللف ردا على الأعال البربرية الت م يكن ف وسح ای 
پر وتستانی ى القارة أن بأحذ ثأرها بدرجة كافية . فإذا كان « الشحاذون » ف 
اللر حى ذلك الوقت قليى الحيلة »> فإن « شحاذى البحار ) وضعوا روحاً جديدة 
فى النضال . واستطاع القراصنة المولنديون بتشجيع صريح من جانب الإنجليز > 
و هم على مثالم ى المرطقة والعقلية › وبرضی إنجاى من جانب الملكة إلبزابسث استطاعوا 
أن يستولوا على مدينة برل 1ن8 (آبریل ۲ - وبذلك وضعوا - من حیٹ 
لا حتسبون ‏ أسس دولة أوربية جديدة وشهيرة . 


11۲ 
ولكن المجهود البحرى لم يكن وحده كافياً على الإطلاق لبناء الجمهورية 
المولندية > فلقد شارك « شحاذو البحار » فى الدافع الأساسى الذى حرك المقاطعات 
الشمالية إلى أن تنفض النير الإسپانى وتدعو ولم أورنج ليقودها إلى النصر . ودی 
الاستيلاء على برل مباشرة إلى الاستيلاء على فلشنج Mors jiya Jll dê Flushing‏ 
وقالنسىن ددع نەرە V1‏ ی انوب ؛ ولکن آهم من ذلك 1 معارلك الحصار 
الى آعطت تاریخ هارم !هه۲1 وألكمار مدل۸ وليدن هر1 شرة خالدة . 
وإذا كان المولنديون عاجز ين حى ذلك الوقت عن الصمود لقوات ألقا من ابحند 
الحنكين ف معركة مكشوفة » فقد كانوا من وراء أسوار مدنمم بجالدون بشجاعة 
رجال باعوا أنفسم عدوا أثبت المرة تلو الأخرى أنه - حين بحمى وطيس المعركة ‏ 
م تكن تأحذه رحمة ولاشفقة : لا بصغير أو كبير ولا برجل أو امرأة . 


وکانت فظاثم الحیش الإسپانى الذى لم يقبض روتبه بانتظام »› وانحلال 
نظامه » نما رفع آورنج فى حريف عام ٠١۷١‏ وربيع العام التالى وصيفه من مستواه 
العادى إلى أو ج مده . کان الفا قد استدعی » م ماٹ خلفه رکوسنس ک٥‏ ں٥۸‏ 
فجاۃ > وجاء خلو البلاد من حا کے إسپانى فقدم فرصة للفامنكيين لا ينتظر من 
دبلوماسی نی ذکاء مير أورنج أن بهملها . وكانت الر وتستانتية اهولندية فى موقف 
لا تحسد عليه > وكان الأمير قد حسر جيشاً وفقد أخوين له فى ساحة موكرهيد 
Mookerheede‏ ارو عة ۱٥۷٤(‏ )؛ کا طردت قواته من جزائر دویقلاند andاiveں5‏ 
وشوو ین ۸٥سده:81‏ » وفرغت خزانته » وصدته الملکة إلیزابیث وکان قد عرض عايبا 
السيادة على مقاطعاته الشمالية ؛ وكان يام جيداً أن دولته الكافنية الصغيرة الى 
لم تكد تتكون بعد لن تكون ها حيلة إزاء سطوة الإمبراطورية الإسپانية ما لم تستند 
إلى تعضيد داخلى قوى . وفجأة لمع فى المقاطعات الحنوبية بريق من الأمل لم يكن 
متوقعاً : فقد رفع اليش الإسپانى راية العصيان بسبب عدم دفع رواتبه > م استوى 
ع ات وتحول. إل عصابات آأعملت السیف ولنار حی مشارف 
بروکسل . ووجد ولم فى هذه الحالة من الغضب والفزع النى استولت على الأهالى 
فرصة ذهبية ليوسح زطاق قضيته وعول مصائرها ‏ فدخل فی مفاوضات مع ولایات 
الفلاندر وبرابانت ادهطدء8 بالنيابة عن هولندة وزيلند » وذلاك بقصد إخراج 


1۳ 

الأجانب وتسوية المسألة الدينية ۾ ثم جاء لهب الإسان الفظيع لمدينة أنتورب > 
المعروف « بالغضبة الإسانية »٠‏ فأزاع مايا آحر مظهر للردد كان يعترض إنبمام 
تسوية غنت (نوفبر )٠١۷٤4‏ . وتكاتفت المقاطعات الكاثوليكية والمقاطعات 
الشمالية الر وتستانتية ( هولنديو أسفل البلاد والوالون ) معاً فى اتحاد سياسى لمواجهة 
اللدطر المشتراة e.‏ الحا کم الإسیانی الحدید - دون جوان القسوی ‏ حکمه 
شی مل ره کل EE‏ الملوكى › وغار لانتو م يذبل بعد على جنه ٤‏ ل جد بدا من 
أن يسام بالمطلب الذى أجمعت عليه البلاد : وهو وجوب‌تخاصا بى الحال وإ 
الأبد من القوات الأجنبية » واحتفاظ المقاطعات بالمواثيق والحريات الى حصلت 
غلا . واشت ىلاما ذا e‏ ات کان الساطان الذى کسه آورنج- 
ولقد کس آلا إل الل : )1 قد حر ار أورنج عقول الناس : فهم موده 


و بحشونه ویتمنون آن یصبح سید ) . 


ولكن الأمير لم محتفظ بالنصر الذى كسبه ؛ فإن روابط الاتحاد الى صرت 
على هب « الغضبة الإسيانية » أصبحت من الضعف ميث لا تقوى على الصمود 
لامتحان جدى . فالمقاطعات المتحدة م تكن على رأىواحدبشأن المسألة الحيوية الى 
م تکن قد حسمت بعد وهی المسألة الدينية . ثار الكلفنيون ى غنت على حكوممم > 
وجانب الأمير أورنج الصواب إذ شجعهم بعض الشىء على ذلك » م سجنوا 
دوی اوت Aerَschot‏ وهو ینش القائد الکائولیکی للجنوت - وبدلك آثاروا 
من جديد مشاعر الكراهية الدينية الحنرمة الى كانت قد التأمت أمام الشعور 
باللدطر المشترك . وى هذا الحو » ولبلاد قد الت مشاعرها وتقطعت أوصاطما › 
ازل با جیش تار من عشرین آلف مقاتل › بقوده أعظم جنود إسپانيا وا وأقدر 
ساسا . لم یکن دوق پارما کیا کان ألا - متعطهاً للدماء » لا يقوم من خطاً 
حى بقع فی آحر + ولا کان خیالیاً مثل دون جوان . ولكنه كان بحسن المداهنة 
والحداع والدثة › وهو حين يدد الشكوك من حوله يعرف ضا کیف سدد 
ر ونك عدر ار الاح الذ یا حر زه ی جمبلو اام (یوني ۱١۷۸‏ ) 
أن يضمن أخيراً عودة المقاطعات الحنو بية إلى العضوع لإسپانيا . 


و ڭه المعركة استقر لكل من هولندة وبلجیکا وجودها الساسی المنفصل 


1٤ 
واستمر الحال على هذا المنوال حى الوقت الحاضر . باستفناء الاتحاد القصير‎ 
وهذا البعد الذى‎ . 1۸۳١ و‎ ۱۸٠١ المضطرب الذى آقم بين البلدين بين عاى‎ 
یفصل بین بروکسل ولاهای فی الوقت العاضر رو رم قر ہہما مکاناً  بعزی‎ 
> ف الدرجة۔الآوی إلى ألا الذی سیحق پروتستانت ابحنوب فى القرن السادس عشر‎ 
وی پارما الذى حال دون عودمم وانتعاشمم . فإذا ذكر التاريخ بناة بلجيكا‎ 
الحديثة » عد مهم هذين القائدين الأجنبيين . وقد ترك أومما ذ كرى كريمة»‎ 

على حين خلف الاخر أججد الذكريات . 

وأخيراً ‏ و بعد إحجام كبير - اطرح أورنج حامه بتكوين دولة متحدة من 
الأراضى المنخفضة › ووافق على اتحاد يوترحث ( ٠١۷۹‏ الذى كان معضدوه 
الر وتستانت فی الشمال قد وضعوا إطارہ ردا على اتحاد آزاس مه۸ الکاٹولیکی . 
ا آمامه حینئذ سوی أن برکز جهده ى الدفاع عن كلفينى الشمال فى هولندة ٠‏ 
وزيلندة » أولئك الذين قاسوا كثيراً » وقد وضعوا مصائرهم بين يديه وباتو 
مصممين على النضحية بکل شیء فی سبیل معتقدانہم . وی سبيل تحقيق هذا 
المدف > ورغ ما أبداه خيرة ميديه من أسف شديد > قرر أن يطلب المساعدة 
من دوق انجو ەزو الذی کان بدو أنه سيقدم خير ضانات المساعدة الفعالة 
بسبب کوڼه وریا العرش الفرنسى وخاطباً معرواً ليد ملكة إنجلترا . ولکہا كانت 
مضاربة فاسدة : فأنجو کان خئوناً »> وجيشه عاصياً وحمايته مكروهة » ومذا لم 
ينتج خير من تدخله القصير الأمد . ولكن القدر كان يدخر للهولنديين فى حربهم 
ضد إسيانيا حليفاً أقوى » لن يلبث قبل مضى وقت طويل حى بيط اللثام 
عن خلال مدهشة . 

ف ذلك الوقت كان مبداً الاغتيال السياسى أماً مقرراً على مدی واسع > 
خصوصاً ونه -وإن لم يكن الأسلوب الوحيد - كان يزكيه بعض الأعضاء 
الإسپان ف طائفة اليسوعيين . هذا ليس ية ما يدعو إلى الدهشة حين تقرر -حكومة 
إسپانيا أن تزبح غريها العنيد القوى من طريقها باغتياله . وأعلنت الإمبراطو رة 
آن لمر خارج على القانون ( ٠١‏ مارس )٠١۸١‏ » ونه عدو للجنس البشرى > 
ووعدت بالمال والأراضى والاألقاب من بأنى برأسه . ولكن إطة النقمة تلازم سياسة 


10 
الاغتيال السياسى : فقد تخر الضحية صرعى › ولكن القضية تبنى يشد أزرها 
دم الشید . فی ۱٠۰١‏ یولیة ٠٥۸٤‏ اطلق شاب برجندی متعصب یدعی بلتزار جرار 
Balthazar Gérard‏ الرصاص على آورنج ی « ہو الامر گمطہعع«نمP‏ » ی دلفت 
8 ؛ ولکن رغم آن ول فی ذلك لوقت م يكن يزيد على الحادية والحمسين 
من العمر »> فإن مقتله جاء متأخراً جدا . فقبل ذلك بثلاث سنوات ( ۲١‏ يولية 
)م کان مثلو برابا نت والفلاندر ویوترحت وجلدرلاند n4ھاءمقue1‏ وهولندة 
وزبلندة قد اجتمعوا فی لاهای ووقعوا ب Act of. Abjuration‏ اقا فيه العبن 
على حلع ولائبم للتاج الإسپانى . وهكذا فرغم وفاة ولم أورنج فى تللث الاونة > 
مخض الاأضطراب والعاصفة عن دولة من صنح يديه قامت بالفعل »› وکان من 
لملقرر ها أن تملا البحار بسفا وتبى ى الشرق إمبراطورية مفرطة فى الغى > 
ا ا ها رکد ال ای عا 
ملجأً للحرية الفكرية وموطتاً لمدرسة من الرسامين أثروا ثقافة أوربا على الدوام 
عا راعوه ف رسومهم - بدقة ورقة - من بدائع الحياة أهادئة , 


#* *%*# % 


واصطنعت الدولة الحديدة لنفسما دستوراً کان يېدو لکل ناظر آنه لا يصلح 
مطلقاً لحو السياسة الأوربية العاصف . فقد كانت الدولة عبارة عن اتحاد من 
سبع جمهھوریات صخرة دات سيادة ْ لکل مہا برلاما e‏ الى 
Stadtholder mzik|‏ » وحقها ى المشاركة بنصیب مباشر ف الإإشراف على مالية 
الاتحاد وسياسته الحارجية . وللاتحاد مجلس لانواب » تار أعضاؤه من مجالس 
الطبقات الحلية ويساعده مجلس من اثى عشر عضواً > وهو ينظر فى الشثون الى 
ا الاتحاد كله وبعين القائد العام للجيش والقائد العام للأسطول . ولكن لا كانت 
هذه افميثات المركزية لا تتمتع بالسيادة الحقيقية » بل تتمتح ا المجالس الحلية 
السبعة > فلم يكن نة ضان دستورى يضمن ناسك الحمهورية ها يضمن 
الاستمرار والحيو ية نى إدارة شثوما . فى ية لعظة کان بإمكان فلاحی فريز يا وقسس 
دور لحت ٣‏ يلاء جادرلا ند أن بعرقلوا بأصوا ہم پ إذا ما آرادوا اطاط الى جهد 
ی حبکھا أرستقراطيو المدن التجار ية . على أن ال حمهورية لم ينقذها من هذه العواقب 
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السيثة الى ترتبت على هذا القصور فى جهازها السياسى سوى عوامل ثلاثة هى‎ 
التجانس الفعلى بين سكان هولندة » وتفوق هولندة على سائر المقاطعات - وأهم‎ 
من هذين العاملين اللكانة العاصة الى أعطیت عن طواعية ازعم نٹ ور نج‎ 

خلال اللحمسين عاماً الأول الدقيقة لاستقلال هولندة . 


ولا كان الحانب الأ كبر من الشعب امولندى بعى بالتجارة والصناعة وركوب 
الببحر » فقد كان بجتمع على وجهة نظر واحدة نى الشئون الحارجية » وعلى فهم 
مشر حاجات هولندة ومصاطها . زال النظام الإقطاعى ٠‏ وحل مل النبيل والكاهن 
ى أهمينهما رجال الطبقة الوسطى من سكان المدن . ركان الأرستقراطيون ف المدن 
بسيطرون عليها » ولمدن بدورها كانت تسيطر على المحمهورية . وشاءت الأقدار 
ا ا تقع المرا كز الرئيسية للتجارة والعام فى داخحل مقاطعة واحدة › 
الامر الذى عاون کثراً عل منح ايلاد الاستقرار والموة 1 فان آمستردام ورو تردام 
ود لفت ودوردرحت 50,٥1۲‏ ' ولیدن ( مقر الحامعة اهولندية ) ولآهای ( العاصمة 
السياسية للدولة ) تقعم جميعها فى هولندة . ولم بمحدث فی آی مکان آخر ف وربا 
أن تركز ى رقعة واحدة من الأرض هذا الحشد من السكان والقوة التجارية ؛ ول 
بحدث تی آى مكان آنحر أن عوبحت شئون التجارة بمثل هذه المهارة أو فهم الناس 
فن اللحاة الحضرية مثل هذا الإتقان . ولا كان فولندة قصبة السبق بين المقاطعات 
السبع ۾¿ قد رمت آمستردام مدا و دزت منافسا ما ف الصببرفة والتجارة دجم 
أسطوما واتساع نشاطها الاستعمارى » وهكذا عوضت القوة المستمرة من التفوق 
الاقتصادی الک المركزى الذى كان يفتقر إلبه الدستور . ومن الوجهة النظرية 
قىت حربات الاقام ممصو نة م س ْ ولکن من الناحية العملية كانت السياسة 
الى تلى تأبيداً من حكام أمستردام الأثرياء كفيلة بأن تسهوى أعضاء الاتحاد 

على أن أمراء بيت أورنج قدموا هذه السياسة الى توزعت وتوازنت بهذا الشكل 
وحدة ق‌التوجيه كان لا غى عا . وأبدع ما نى هذه الأسرة هو حكمما نى مراعاة 
الروح الحمهورية الى كان حرص علمما المولنديون . فوسط خضم من الأحطار 
لا حصر له کسب ولم الصامت هذا الشعب حريته » م جاء موريس وفردريك 
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هری من بعده فنافحا عا . ولكن لا النجاح الذى حققوه ولا سجل حدما م 
الحلاب قد أغراهم بتقويض أشكال الدستور على ما فما من عراقيل ثفيلة . قنع 
مید بیت آورنج مركز ا جام متخب ؛ ولا كان يشغل مناصب الحا کم ٤‏ 
مس مقاطعات ولقاثد ۰ حيش الحمهورية وأسطوها › فقد ركز ف يديه 
- باختیار الناس اختياراً حرا السلطات الفعلية فى الدولة . وقد اجتیع لر ؤساء 
Ee SE E eal a‏ ما جعل لم 
قدراً عظیماً من السلطان لا يقل عا کان پتمتع به آی عاهل ی آوربا تول عرشه 
بالوراثة نى ذلاث العصر الأرستقراطى . م أعقب وفاۃ ولے الثائی ( ٠٦١١‏ ) عھد 
طويل حك فيه حاكم م يبلغ سن الرشد» فعهد بتسيير دفة ابحمهورية أثناءه إلى 
اکر موظف مدنى ف المقاطعة الرئيسية : وهو حصل موارد هولندة العظم 11٠ G4‏ 
Pensionary o Holland‏ . ولکن ذکری بیت اورنج لا تزال حية ف قلوب 
الشعب امولندى ؛ فى الوقت الذى أحدقت بهم أشد الأحطار › حين كانت 
جمهوريهم الصغيرة تنهددها بالدمار قوة لويس الرابع عشر العسكرية الضخمة › 
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استصرخحوا ابن حفید ولم الصامت لکی نقد و تدهب ص رہم عبتا . 


ربع قرن من الحرب بين وفاة ولم أورنج وهدنة الائى عشر عاماً الى 

قعت ی عام ۹ والى أعانت للعالم أجمع اف اا ا 
قهر ابمحمهورية اهولندية . وجاء الحلاص لاهولنديين من عاملين : أومما تحول 
الحهد الحرلی لإسپانيا ضد إليزابث وهرى الرابع ؛ وثانہما اكتشاف المقاطعات 
المتحدة لسياسى عظے وقائد عظم . فحین خر ولم صريعاً على يد سفالك » کان 
دوق یارما ف آو جا نتصاراته ؛ وسقطت مدن الفلاندر وبرأيانت وأاحدة بعد آلحری 
أمام براعته المظفرة . احتل بروكسل > واجتاح آنتورب » وهدد بسحق آخر حصون 
الفضية الر وتستانتية : هولندة وزيلندة » للا أن تدا ركمما النجدة سراعا 

ركان من غير الحتمل أن يستطيع المحيش الإنجليزى الصغير › بقيادة ليسر 
ieee‏ الذى آلقت به الملكة إلیزابيث إلى فلشنج ومنطںا۴ لوازنة الموقف > 
أن يصمد إلى النہاية للقوات الى كان القائد الإسپانى قادرا اما على جمعها 
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وبث الحماسة فما . ولكن جهود پارما كائت مشتنة : فقد أمر نى البداية بأن 

ت ا لو ااا 6 ن ا ها اال اقا بتششت الأرمادا »> آمر 
بأن يتوجه إلى فرنسا ليؤيد مصالح سيده فى الحرب الأهلية الناشبة فيا . وهكذا 
ذهب لینقذ پاريس نى الوقت الذى كان عليه أن يعمل لاسيطرة على أمسردام ؛ 
وى الوقت الذى كان على قواته أن تحتل هولندة » طلب إليما القيام باحتلال لا طائل 
من ورائه مدينة روان «عںه۸. وهكذا ترتب على تحمل هذا القائد العظم واجبات 
حربية متنوعة ومشتنة للجهد آن تو فی عام ٠١۹۲‏ ولا بحقق مهمته بعد . 


وكان الدستور الولندى قاصراً عن مواجهة ضغط الحرب وأعبائما الثقال > 
شأنه فی ذلك شأن الدستور الأمريكى فى الوقت الحاضر . فقد كانت كل مقاطعة 
تتمتع بالسيادة › وكا نت كل مقاطعة حريصة على التشبث بطرائقها الألوفة . 
ولكن من حسن حظ الحمهورية فى مستقبلها أن تكون مقاطعة هولندة » بفضل 
ٹروتہا وسکانہا وحیویتها ومساهمما بنصيب الأسد فى تكاليف الاتحاد › القوة 
الأول التفوقة فى مجلس طبقات الأمة . وكان لسانما الناطق مدى ثلائين عاماً هو 
جول فان أولدنبارنقاد John van Oldenbarnveldt‏ « وار ٹیس امد الحقیی 
للجمهورية الناشئة مدى اثنين وثلاثين عاماً ( ۱١1۸ - ٠١۸١‏ ) . وقد حدم الحظ 
هذا الرجل العاقل الحنك حر التفكير حين قدم له رضيقاً جديراً بالإعجاب ف 
شحخحصس الاد موريس ناساو بن ولم آورنج . 

وكان هدف هذا الضابط الممتاز وابن عمه وام ناساو أن يصنعا جيشاً يستطيع 
قهر الإسيان نى معركة مكشوفة ؛ وهذا ما حققاه بالفعل . واستطاع موريس ف 
قواد عصره . فلم یکن نة ی فن من فنون الحرب لم يکن هو خبيراً فيه ؟ وقد 
اعتبرت خحطط الحصار الى وضعها ونفذها غاية ف البراعة من حيث الحذر 
والقكن » وكشف توزيعه للخيالة أثناء القتال عن نظرة اللحبير المتمكن . وإن 
استیالااءه على جرتر ود بر ج Gertruidenburg‏ ومطاردة فرسا نه لقارا کس ٤ Varax‏ 
ا Turnhout‏ ) 164¥ ( ف ليلة من ليالى الشتاء » وهجومه الحرىء الذى ان 
ى وقته وحول المزيمة إلى نصر فى معركة دنكرك المريرة كل ذلك - اعتبر عاذج 
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فاثقة نى فن الحرب . وى تلك الأثناء أمكن التفوق على الإسبان مرا ؛ وسجل 
الانتصار البحرى الرائم ى جبل طارق ( ٠٠٠١۷‏ ) التفوق القاطع للهولنديين وأرغم 
أعداءهم على التفكر فى طلب الصلح . 
عل أن الاتفاق كانت تعرضه ثلاث عقبات كرى : الاستقلال والدين 
والتجارة . فقد كان ما لا حتمله كبر ياء الإسيان أن بعرفوا مؤلاء العصاة افمولنديين 
دولة مستقلة > أو يسمحوا هي بتحر م إقامة الطقوس الكاثوليكية علناً > أو بالمتاجرة 
مع هذه الرقعة الواسعة من العام ابلحديد الى كان البابا قد حص إسپانيا بها . بدا أن 
عقد الصلح فى حيز الاستحالة ؛ ولكن ٠ا‏ لبشت أن وقعت فى أنتورب هدنة مداها 
اثنا عشر عاماً ٩(‏ أبريل )۱٠٠۹‏ . ولم يذكر شىء عن الموضوع الشائك 
الحاص بالدين ؛ ولكن أهالى الأراضى المنخفضة انتزعرا من خحصومهم - بعد 
إحجام وتردد - الاعراف باستقلاطم وحقهم فى المتاجرة ى المياه الإسيانية . 
فى خلال هذه السنوات اللحمس والعشرين كانت خلاصة الشعب افولندى 
قد عمدت إلى ركوب البحر » تاركة جيوشما البرية تتكون ى معظمها من الآلان 
أو الإنجليز أو الأسكتلنديين . وصل قبطان هولندى إلى القطب الشمالى وأمضى 
الشتاء فوق ثلوجه > وزار أسطول هولندى الصين وسيام » وقامت للهولنديين 
محطات تجارية نی جزائر الہار » وأسست نى عام ۱٦٠٤‏ شركة هند شرقية هى 
أو ال كات الكرئ لاتا على امتياز . وقامت المروة الحديدة الناتجة من 
التجارة العالمية النامية على تغذية الجهود الحرلى الذى كانت تقوم هلق الحماعة 
الصغيرة فی عددها العظيمة فى حيويا - م مكنت هذه الماعة ٠‏ بعد نضال 
مستمیت استغرق جلا ۽ من أن تعقد هدنة مظفرة مع أقوى دولة عسكرية ف 


آوربا . 


كتب بمكن الرجوع إلا ٠‏ 


— Motley, Rise of the Dutch Republic. $ vols. Everyman’s Library. 
(rgo6) 

— H. Pirenne, Histoire de Belgique. (1907) 

— W.H. Prescott, History of the Reign of Philip II. (1855) 

— Martm A.S. Hume, Philip II of Spain. (1902) 

— P.J. Blok, History of the People of the Netherlands. (1892-6) 

— J.EÊ. Neale, Queen Blizabeth. (1934) 

— R. Altimara y Crevea, Historia Espana y de la civilization espanola. 
(1902) 

~~ R.B. Merriman, The Rise of the Spanish Empire (1918-25) 

— A.F. Pollard, History of England. (1912) 


— F.W. Maitland, The Anglican Settlement and the Scottish Refor- 
mation. (Cambridge Modern History, Vol. II, chap. XVI). 


— J.A. Froude, History of England. (1856-70) 
— A. Lang, History of Scotland. (1900-7) 


— J. Skelton, Maitland of Lethington and the Scotland of Mary Stuart. 
2 vols. (1894) 


— P. Hume Brown, John Knox. 2 vols. (1895) 


إنجلرا وإسبانيا 


المنافسة التجارية بين إنجلرا وإسپانيا - مشر وعاث الأفراد وحرص الدولة - ملاحو إنجلرا 
البو ريتان - تحر الشرق - الضر بة الأول - فرنسيس دريك مkهء0‏ وإعصهإ۴ - الفورة الكاثوليكية 
ى الال ك ماري ملكة اسكيلدة - اتحاد البرتغال مع إسپانيا - الأرمادا وباترتب علا - زوال 
مكانة إسهانيا - طرد بقايا المسلمين - بداية الاستعار الإنجليزى . 


إن المنافسة بين إنجلرا وإسانيا » وهى المنافسة الى تطورت إلى حرب سافرة 
ف عهد إليزابيث » قد ساعدت دون شك على تقوية المشاعر الروتستانتية لدى 
الشعب الإنجليزى ؛ ومع آنا تلونت من البداية بشىء من صبغة العداء الديى » 
إلا 8 ات ف جوهرها ما فسة أاقتصادرة . فان حب المغامرة ولال والتجارة قد 
أغری شعب إنجلرا -. الذی اعتادرکوب البحار بتحدى الاحتکار الذی حرصت 
سسب الدين ¢ فی ا تندلع سیب تصہی الحكومة الإسيانية على فرضص العقيدة 
الكاثوليكية على إنجلترا » أو لأن إليزابيث كانت تتحرق شوق إلى التعجيل عخاصمة 
إسپانيا الكائوليكية . وإنما نشبت الحرب لان محارة من الإنجليز يعملون بدافع 
من انفسپم - وإن لم مخل الأمر غالباً من عطف الملكة وإغضاما الارف ‏ 
قد صمموا على تحقيق مطابمم ف المشاركة فى تجارة العام اللجديد . 

وليس نة فى السنوات الماى عشرة الى تات معاهدة إدنبرة ( )٠١۸۸ ٠١٦۰‏ 
ما هو أبرز من التعارض بين روح الحذر من جانب الحكومة الإنجليزية وروح 
ا لمغامرة والحرأة من جانب ذلك الفر يق الحارب من الأمة الذى اعتاد ركوب البحار . 
وبا لو التاريخ الرسمى لايحكومة تماماً من هذا النشاط > فإن ألوان النشاط غير 
الرسمية الى م يكلف أحد أععابما بماء تسجل فصلا جديداً ى تاربخ العام . 
کان غرض الملكة أن تحول دون حدوث انفجار دى > وأن تجنب البلاد الدخول 
فى حرب خارجية » إلى أن بجىء الوقت الذى يغدو فيه الولاء ها عادة مقررة لدى 
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كل رعاياها . هذا قامت سياسا على تعخفيف حدة النشاط وإطراح المسثولية عن 
المغامرات الى تؤدى إلى إفساد العلاقات . وعد البيورتان المتقدون حماسة - مثل سير 
فرنسيس ولسنجهام صعطعمناة ۷۷‏ هذه السياسة خيانة مذلة للقضية الر وتستانتية 
فم كانوا يتوقون إلى عاربة العدو » لا فى الحفاء أو بشكل عغدود »> بل جهاراً 

ارا ى كل الحبهات : فى فرنسا » وف الأراضى المنخفضة » وف أعالى البحار. 
وم يكن ير وقهم تجنب الملكة ركوب الحاطر » وهى حطة قد تكون سياسية ولك 
خالية من البطولة . فإنجلرا حينئذ قد غدت أول قوة محرية فى العام كان لديا آمهر 
صناع السفن وأحسن السفن » ونخحيرة البحارة . كانت قد تلقت دروس المدفعية البحرية 
وقيمة صف المدافع على جانى السفينة ؟ وكانت سفنا أصغرمن سفن الإسيان حقاء 
ولکہا كانت أ كر ما قدرة على مسايرة الريح > کا كانت أيسر قيادة . ورغ 
أن الأسطول الملکی کان صغیراً ( إذ لم یزد قوامه فی عام ٠٠٠١۹‏ على النتين وعشرين 
سفينة حمولة كل مها مائة طن فصاعداً » ولم يعد ف عام ٠٠٠۴١‏ تسعة وعشرين 
سفينة ) » فإن كان يوجد داعا احتياطى كبير من أسطول القراصنة والأسطول 
التجارى » بمكن الاعماد عليه نى التعاون مع أسطول الملكة فى وقت الشدة . وإن 
نمو القوة البحرية للأمة بدين بالقليل للتشجيع الرسمى ؛ فهو نتيجة ذلك الميل 
الطبيعى القوى الكامن نى هؤلاء القوم الطموحين المشتخلينبالبحر » وقد وجدوا فس م 
فجأة نى موقف عجيب : إذ وجدوا فى أنفسمم القدرة على التسابق للسيطرة على العالم. 


ورغ أن البحارة الإنجلیز ى عصر اليزابيث ل يكونوا جميعاً من طراز واحد » 
فقد كانوا بملكون بعض الحلال المشركة . فهم - كبحارة ‏ کانوا يؤمنون تقد ر 
قاهر پتحکم ى الأمواح والرياح ومصائر الرجال. کانوافخورین بإنجلرا وعلکہم» 
محتقرون الأجانب » ويكرهون البابا والأتراك والشيطان - ولو أن كرههم للبابا 
رعا کان لا یعدله کرههم لأى شى ء لحر . فهو الذى حص البرتغال باهند الشرقية 
وخص إسپانيا باهند الغر بية » وليس عندهم أدنى اعتبار للقانون الدوى سواء كضرورة 
أو كحقبقة واقحة ؛ فهم قد اعتبر وا أعالى البحار منطقة فراع لا عتلکها أحد › 
بإمکام آن پہہوا فیہا ویقتلوا کا شاءعت هم آهواؤم . ولل توح المغامرات بإمكان 
القيام بعمل تبشيرى إلا لفثة قليلة من ذوى النفوس الأ كر تطلعاً > ول بحس 


۳ 
آحد من القسس الر وتستانت الذین انوا يعملون ف سفن إليزابيث بالدور النبيل 
الذی قام به الکاثولیکی لاس کازاس ەوە وو "“ . 

ع ذلك فقد خالط أحط الشرات لدى القراصنة شى ء من الحيال الفسيح 
الساذج > ما أضى شيئاً من النبل على عمليات ركوب البحار فى ذلك العصر . 
وکان اتساع المعلومات الحغرافية واكتشاف الصين ر كاثاى وهطاهت ) - أو الفردوس 
الأرضى - دوافع يشعر با الحميع : فل تقتصر على رجال العلوم أو الحالمين 
الشاعريين وحدهي ؛ وكانت السارة وليدة النجاح . وقد كتب القبطان روبرت 
ارت او رول Master Robert Thorns of Bristol‏ إل سيدە ( هری 
امن ) ی عام ٠١۲۷‏ مزکاً له المعبر الشمالى إلى جزائر البهار - بأسلوب ذلك 
العصر الحرىء ‏ قال : « لا توجد أرض لا تصلح للسکی > ولا حر لا يصلح 
للملاحة ) . 

ذلك أن جزاثر الار القاصية نى مياه اند الشرقية كانت لا تزال فى مقدمة البقاع 
الى تستهوى المغامرين والرواد . حاول ولو yططعسهازW‏ وتشانسار !اء Cha‏ عام 

۴۳ أن يصلا إليها عن طريق المعبر الشمالى الشرقى » وفتحا باب المتجارة بج 
روسا رکان دیٹز isہھ‏ وفروبشر عاەنطه ء۴ وجلبرت ءط11ى يأملون آن يعر وا 
على الطريتق الشمالى الغرلى › فا کتشفوا من جدید مضیتق هدسن ف عام ٠١١١‏ 
٠‏ ولكن كلا المعبرين کان يعرضما بشكل فظيع عائق من ابحليد والثلج ف 
لمناطق القطبية . 

فإذا أريد الوصول إلى ثروة الشرق » لم يعد عة من سبيل آخر سوى تصويب 
ضر بة مباشرة إلى الاحتكار التجارى الذى فرضه الإسيان والبرتغاليون فى البحار 
الحنوية . أدرك نفر من البحارة الإنجلیز ‏ کجون هوکنز ۴1a Wk‏ مطل 
(٠٠۹١ (‏ الذى بدا علية نقل الزنوج من غانا إلى جزاثر اند الغربية - آم 
لن يشاركوا نى تجارة الشرق هذه إلا باستخدام القوة » ومذا سلحوا سفمم وباتوا 
مستعدين للقتال > وتطلعوا ى ثقة إلى الاصطدام بإسپانیا . ولا بمکن توجيه اللوم 


(١ )‏ ع = ¶ 0| . اسف إسياف رحل إل العام اخدید دعد الكشوف اللغرافية و يذل 
جهودا متواصلة لتحسين أحوال الشعوب المفعوحة الى عاملها المستعمرون الإسهان معاملة غير إنسافية . 
وقد سبقت الإشارة إليه ى النص . 


۲٤ 
إلى هؤلاء البحارة الإنجليز إلا إذا عد اهجوم العنيف على احتكار لا بمكن الدفاع‎ 
عه مرا /ھ عکن الدفاع عنه هو ا موضوع القضة فهو تجارة العام‎ 
تبودلت الطلقات الأولى نى هذه المعركة الكبرى نى الميناء‎ ٠٠۷ و عام‎ 
صھدز ہھ& . کان جون هوکنز وابن‎ de اںالoa الکسیکی سان جوان دی لرا‎ 
عمه الشاب فرنسيس دريك قد لآ إلى هذا الميناء احاء من عاصفة › بعد أن قاما‎ 
بتجارة وقرصنة رالحتين نى أعالى البحار الإسانية > عند ما ظهر ى الأفتق أسطول‎ 
من ثلاث عشرة سفينة حربية إسانية تحمل إحداها الحاكم الإسپانى الحديد‎ 
المكسيك > ورم أن هوکنز کان فی وضع عكنه من اليلولة دون دخول الإسيان‎ 
إلى المياه إلا آنه م يكن فده سو اخ ن د هدا ارآ اض اسان‎ 
وبین) کان الأسطولان الصغیران بقفان جنباً ای جنب › وبیما کان بحارہما یتبادلون‎ 
الود على الشاطرء » وجه الإسپان هجوماً غادراً إلى الإنجليز الذين كانوا لا يتوقعون‎ 
شرا فقتل مہم الكثبرون وفقدوا ثلاث سفن » ولم يتسن هوكثز ودريك أن ينجوا‎ 
بنفسيهما من المعركة إلا بعد قتال عنيف باهر . وعندما وصلت أنباء المعركة إلى‎ 
إنجاترا كان لقصة غدر الإسپان وشجاعة الإنجليز أثر عميق . وعلى حد قول‎ 
> كامدن معلسه٥ : « استشاط الحيش والبحارة غضباً فى طول إنجلرا وعرضا‎ 
. وتحرقوا شوقاً إلى حاربة إسپانيا - ولكن الملكة لم تصخ سمعاً»‎ 

وى خلال المانى والعشر ين سنة التالية سيطرت على البحار شخصية فرنسيس دريك 
الحبارة . ويعتقد البعض أن طرائقه نى القرصنة لم تكن ھی المئلی › ونه کان بحسن 
صنعاً لو اقام ئی قرطاجنة او فی آی مکان آخر فی « البحر الإسپانی ہنM‏ ۸نم 
قاعدة لقرصنته . ولكن درياك حقق ما كان يصبو إليه . وهو إجبار إسبانيا على 
الدحول نى الحرب عن طريق أعمال السطو المستمرة الى کان قوم با ف كل مكان . 
وم ينج من يده شىء : لا المدن الواقعة على « البحر الإسپانى » » ولا الطريق 
الذی کانت تسلکه کنوز پیرو عبر برزخ پا › ولا شاطۍ امحیط المادی » 
ولا جزائر البهار . وى السنة السابقة على إقلاع الأرمادا أحرق درياك السفن الراسية 


۱۷۹٩ - ۱۷۱۲ )۱(‏ . سیاسی ومشرع إنجليزى لدد بسياسة إلجلرا إزاء مستعمراما 
الأمريكة . 


o 
ف میناء قادس . وقبل ذلك - عند عودته من رحلته الى طاف فا حول العام ا‎ 
سيد لصوص العام المجهول » » وتزلت ملكته - الى‎ ١ أطلتق عليه مواطنوه لقب‎ 
و ا الغنام -- خحصيصاً إلى ميناء دتفورد لكى تنصب الكتشف‎ 
. العظم فارسا ونقساً لمهنة القراصنة‎ 
وش تلك الأثناء كانت الأحداث تتحرك سراعاً نحو النضال السأفر الذى كان‎ 
كلمن فليب وإليزابيث شديد الرغبة فى تجنبه . كانت قوة إنجلرا حينثذ من‎ 
الوضوح با یکی لإقناع عداتما بأنه لابمکن قهرها إلا بالاستناد إلى حزب إنجلیزى‎ 
راغب نى الإطاحة باللكة وإعادة العقيدة الكائوليكية . مثل هذا الحزب كان‎ 
موجوداً ؛ فقد كان من الممكن العثور على أنصار للكنيسة مبعرين فش طول‎ 
البلاد وعرضا . كانوا قلة فى الحنوب ولشرق > وكرة فى الشمال »› وغالبية ف‎ 
المناطق الكتلية من المزائر البريطانية . وكانت قوہم محشى جانا بوجه حص‎ 
ى مقاطعات إنجلرا الشالية »> تلاك المقاطعات الفقبرة المتخلفة حيث كان النبلاء‎ 
الإقطاعيون لا يزالون محتفظون بقومم > وحبث تا لف القسس الإسكتلنديون امار بون‎ 
من غضب جون نوكس مع الرعاية الكاثوليكية الى كان ببما الإنجايز النازلون ف‎ 
لوقان صنهہںه1 » لكى بستدموا جميعاً جذوة العقيدة القدعة . وقد لعب كبرياء‎ 
الطبقة الأرستقراطية نى شال إنجلرا دوره داعا فى الشئون السياسة سواء فى الماضى‎ 
أو الحاضر »> كانت الر وقستانتية بالنسبة لأهالى المستنقعات الغربية - من أمثال‎ 
بدعة كرية فرضا على البلاد المستشارون‎ - 04٥:٥ آیرل نورعبرلاند ولورد ديكر‎ 
من رجال الطبقة الوسطى الذين كان من سوء حظ البلاد آنهم استحوذوا على مسامع‎ 
معتمدين على معونة إسانية وإسكتلندية‎ ٠١۹۹ اللكة ؛ فرفعوا لواء الثورة فى عام‎ 
تصل أبداً » فأتلفوا الأناجيل وكتب الصلوات نى كاتدرائية درهام » م أمكن‎ 1 
سحقهم بسہولة وبدون شفقة بعد أن فشلوا فى تابي أية معونة جدية . وجاء سحق‎ 
هذه الحركة الفجة المغككة فقدم لإلبزابيث ميزة حاسمة كان من اللمير لأعداما‎ 
أن يتدبروها . ولكنهم لم يعوا هذا الدرس » فاستمرت المؤامرات ضد الملكة حى‎ 
الان‎ 
ركانت مارى ملكة إسكتلندة هؤلاء الحانقين من الكائولبك عثابة قاعدة مستمرة‎ 
أصولى التاريخ الأررفي‎ 


۹ ) 
وحطيرة يتجمعون حوما ولو قدر لقصة هذه الأميرة المنكودة الطالع أن تنهى ية 
مفاجئة ی صیف عام ٠٥۹۹۷‏ لرا کانت کالآتی : تربٹ ماری › وھی ابنة 
جيس الامس من ماری جیز ۰ ٤‏ بلاط کاترین مدیتشی الداعر » حیث E‏ 

من فرنسوا ول فرنسا الذى تولى العرش بعد ذلك . وماٽت زوجها فی پاریس 
وهو بزل صبیا » وماتت آمها ماری جيز نى ليث طانه1 . ولا كانت اللكة 
الشرعية لإسكتلندة» فقد دعيت إلى ملكا من أفراد الطبقة الأرستقراطية الإسكتلندرة 
الذين كانوا مهتمون قبل کل شىء بالدفاع عن استقلال و ف وجه جارما 
الحنوبية . وهناك زفت إلى إيرل دارنلى رع اد+م٥‏ وه الذى کان له حق 
٤‏ عرش إنجلرا عن طريق والدته . دش أن الزواج قد أعقب ولداً هو الذى 
اصبح جيمس السادس ملك إسكتلندة »> 2 جيمس الأول ملك إنجلرا »> فإنه 
كان مأساة تاطخت بالدماء. وقد اتخذت الملكة سكرتبرها الإيطال رتزير معنم 
عشيقاً ها » وكان على جانب من الفقافة حبباً إلى النفس » على النقيض من دارنلى 
الفظ ٠‏ والنبلاء الر وتستائت الترمتين الذين كانوا يسيطرون على سياسة البلاد . 
ل کان ےه فى حضرة الملكة ؛ وبعد عام قتل دارنلى - واعتقد الكثر ون 
ا تواطأت مع قاتله بوثو 1اە س11٤8‏ الى أسرعت بالزواج منه . وتقزز 
النبلاء الإسكتانديون الذين لم يكن يعجمم العجب من هذه الصفقة الى لطخت 
e‏ بالعار » فسجنوا ماری ف لوتشليفن ہveء11ءم1‏ » وعزموا على تقد مها إلى 
احا مة على ما اقترفت يداها ؛ ولكنا عمدت إلى المرب » وعبرت الحدود ماطخة 
السمعة فى عيون معاصرما من الكاثوليك والروتستانت على السواء » والتجأت إلى 


دہ ۴ t‏ 
رسحمه اراش 


ولو آن إلیزابيث أرجعت مارى ثل مام مما فى إسكتلندة لوفرت على 
إنجلترا كثيراً من المتاعب . ولكن فكرة العصیان کانت تشرها + وما كانت تک " 
آُی عطف على العصاة ولو كان فى العصيان مصلحة لبلدها . كانت تمقت جون 
نوکس »۰ وراحت تلیی باللاعة على اللبلاء الإسكتلنديين للمهائة الى أقوها 
E‏ الشرعية »وم ستطم ان تروص لفسا على التعاون الوثيق سواء مع الهولنديين 
أو مع الميجونوت . هذا احتفظت مارى سجينة فى إنجاترا وحاولت أن تتفاوض 


¥ 
وإياها » مقترحة شروطاً للسلام لم تكن غير معقولة : کأن تتنازل ماری عن عرشما 
حيمس السادس وتسمح له بتلی تعليمه فى إنجلرا . ولکن ماری » الى م 
الانتقام نفسما واستحوذت عليما الأطماع » فضلت أن تلعب دوراً أكثر أهمية 
من هذا . و ديسمبر وجدت من يشجعها على أن تأمل نى الزواج من فليب 
ملك إسيانيا . 
هذا أصبحت اللكة الأسبرة طيلة تسعة عشر عاماً )١٠١۸۷  ۱۵۹۸(‏ 
مركز الداثرة الذى النقت حوله دوامة. التامر الكاثوليكى., تتابعت المؤامرات الى 
کان یغذيما كل من ملاك إسانيا والبابا الذى أعلن حرمان الملكة المهرطقة إليزابيث 
وأحل رعاياها من وأجب الولاء ها ؛ كما كان يشجعها كذلك الكاثوليك الإنجليز 
المنفيون ى الحارج . وتألفت جمعية إروتستانتية هدفها حمابة حياة الملكة العظيمة 
الى كانت مهددة بين وقت وآحر ۰ بعد أن رفضت إليزابيث بإصرار أن تحمى 
سما بتقديم مارى للمحاكمة »> الأمر الذى زع رعاياها ار وتستانت وأثار دهشتهم. 
وا ليث أن قام دليل واضح على تامر الملكة الإسكتلندية واشترا كها فى خحطة هدفها 
الخلص من منافسا . وحن انكشفت مؤامرة بابنجتون م0اچمنطھ8 “ تقدم 
أعضاء مجلس العموم واللوردات ملتمسن بالإجماع إعدام « التنين الشرير الضخ 
ملكة الإسكتلنديين» وأحيراً وبعد تردد طويل مضن » وقعتإليزابيث فى أو فبراير 
۷ على صاكت الحكي بالإعدام » ذلك الحكم الذى لم يكد نة ما هو أوضح منه 
ف‌تحدیه لکل من البابا وإسپانیا وکل آعاهما . کانت ماری قد تخطت ظلال شباہا 
العاصف القاتمة » وغدت بطلة من أبطال القصص > وزعيمة لعقيدة ٠‏ براها العام 
الكائوليكى قديسة وشيدة . وقدمت إليزابيث - وقد ساورها الشك والقلق ‏ سابقة 
لإعدام ملكة متوجة مسحت بالزيت المقدس . 
وکانت إسپانيا ف موقف يسمح ها بقبول التحدى : فقد وقعت كارثة فى 
مرا کش »۰ ومات سباسیتان ملك البرتغال )٠٥۸١(‏ وانقرضت ا : فأدی 
هذا إلى ضم الرتغال إلى التاج الإسپانى . وهكذا انتقلت إلى بد فليب الثاى بضربة 


١ (‏ ) مقامرة دېرت ف عام ۱۹ لقتل إلیزابیٹ » کان عحورها آنعونی بابنجتون الذى سہقت 
ا کک ا ا ی 


Y۸ 
من ضربات الحظ غير المتوقعة البقاع الآتية : شاط الأطلنطى الممتاز » ومناجم‎ 
البرازيل » والأملاك البرتغالية الغنية على جانى إفريقيا » والحطات التجارية والقواعد‎ 
العسكربة نى جزائر اهارو جزائر الآزور (وهى حطة فى منتصف الطريق فى عرض الحبط‎ 
الأطلنطى) وجزائر المند الشرقية . وقد قام كاتب برتغالى بعد ذلك بأربعين عاماًء حين‎ 
تبينت طبيعة النزال بين إسپانيا وبر يطانيا بشكل أوضح. فاقر ح أن ينقل ملك سانيا‎ 
عاصمته من مدريد إلى لشبونة ومن م يسوق أسطولا مهمته الدفاع عن المند وأمريكا‎ 
الجحنوبية فى محرالمانش ؛ إذ فيه وحده يمكن حسم التزاع العالمى العظم . ولكن‎ 
أحدآً ل يأجذ بهذ النصيحة قط : فلم بلق الإسپان آى ترحيب من جانب البرتغاليين.‎ 
وم یکن بای حال مزج البلدین کل مہما بالا خر ْ وانفصم هذا ( الزواج ) المتعب‎ 
بعد من عاما .وسن فجافب سخرية القدن أن حقة الامعة الاسرة فد شات‎ 
آزھی عصور الأدب الإسیانی کا شپدت ضا اللاضمحلال الندرجی لقره‎ 
مللك إسبانيا الأمل نى تضخ قوته › الأمر الذى نظرت إليه إنجلترا وفرنسا بعين‎ 

الحذر والشك العميقين . 
غل :ان فلت کان لا یزال مسرسلا ی تردده . ورغ آن إنجلرا کالت تعضد 
حركة التذمر عندالبرتغا ليين وو رةاهولندرين » فإن الماك أحجم عن القبام جومم باشرعلى 
جزيرة أولئلك اطراطقة الحوفين » لمايقتضيه ذلك المجوم من تكاليف وخاطر . وترتب 
على ذلك بيما فرنسا مشاولة بحرب الرجال الثلاثة المسمى كل منهم بهارى '“وبعد أن 
اعنرفت ماری استیوارت بقلب رسميًا خافاً ا على عرش إنجلترا أن E‏ 
التقدير البحارة › والمنفيين والقسس » ودعا رعاياه إلى التأهب لغزو إنجلترا - وبذلاك 
فعل ما فعله دول E‏ حن جری وراء غأرة میلس وان کاٹ مستعحيلة 
أما الأرماد الإسهانية فقد نظر اليما برو ح صليبية مقدسة » وبذلت فى إعدادها 
١ (‏ ) هری الثالث وهبرى نافار ضد هثرى دوف ماين عصصعره قائد رالعصبة» 4 حزنب غلاة 

الكاثوليك . 

( ۲) هو الفارس امراق الذى صوره آدیب إسپانيا الكبير مجوبل سرفاتيس ( ٠٠٤۷‏ - 


۱۱١‏ ) . كان خياليا بجرى وراء الفضيلة والحبر » وعارب الثر - أو ما يعتقد أنه شر - وإن 
SE‏ 


۲۲۹ 
نفقات مزعجة وقد أقلعت من لشپونة فی ۳۰ مایو ٠١۸۸‏ بقودها الدوق دى مدينا 
LE N CE O ME e e‏ جباناً › م يۇهله شىء 
لقيادة الحملة سوى مركزه وحده . وكانت اللحطة تفتضى أن يتقدم الأسطول فى حر 
انش دنكرك ونیوبورت همده » ومن هناك ینقل جیش پارما إلى إنجلرا 
خت إلات و هك ا اا فل ب ول د غا هى اکر 
إمعاناً ى الحرى وراء الحيال من هذه اللحطة الواهية . والمنفيون داعا مستشارو سوء : 
فلم يدرك الكاثوليك الإنجليز المقیمون فى أوربا - وكان يستمع إلمم ملك إسپانيا 
والبابا - ما حدث من تغيير ف مزاج الشعب الإأنجليزىخلال العشرين سنة المنصرمة . 
فبقدر ما قويت الروح البيوريتانية »> ضعفت الروح الكاثوليكية › وجاء جيل 
متع بالسلام والرحاء فوطد ولاء الأمة للتاج. حقيقة م حل الأمر من الاضطهاد > 
ولكن ذلك لم بحدث إلا بعد أن قرر البابا فى عام ٠١۷١‏ خحاع الملكة » وإن 
یکن لا بقارن بفظائع التحريق ف حکم ماری › ولا م ذابح الکائوایلك فی 
الأراضى الملخفضة وفرنسا وإسيان نیا و یکن پوجد ی إنجلرا حزب واحد یرحب 
بنزول قوات إسبانية أو يرضى مملكة إسپانیا . وحی على فرض نزول جیش پارما 
فى إنجلنرا مع المعدات والإمدادات الا ثبة عراً من إسبانياء لوجدوا آمامهم تقاومهم 
قوة متحدة لشعب مقدام الهبت حماسته .ولكن اللحطة بأ كلها انارت على صخرة 
عجز الأسطول الإسيانى . فإن الغلايين الإسيانية الواسعة المردحمة بالحند الى 
كان يعرقل حركنا أسلوب القتال القدم بين السفن الشراعية ذات الجاذيف > 
وهو الأسلوت الذى عفى عايه امن فرق علا ف الحركة والسرعة سفن الأعداء . 
کات اش ما ا . هذا هزمت الأرماد فى معركة حر ية کری ی جرافلینز 
Gravelines‏ م م حطمما ى الماية العواصف الشديدة الى هبت عللى محر الشال . 
والمحيط الأطلنطى . وا کان آسطول هولندی حرم حول دنكرك » مما اضطر پارما 
إلى البقاء على الساحل > راح دريك وهوكنز وفروبشر محطمون الغلايين الإسانية 


ویشتتوما . 


ول تكن الأرمادا الإسپانية الفصل الأخير فى حرب طويلة استمرت بعد وفاة 
فلیب الثانی والیزابیث ولم تنته إلا ى عام ٠۹٠٤‏ > بل كانت الفصل الأول ما 


۳٠ 
ومیز استمرار القتال من جانب إسپانيا بتحسن عظم فى أساليب القتال فى البحر‎ 
› لولاه لتعذر على هذه البلاد أن تصون مواصلا تما الأساسية مع العام ابحديد‎ 
وهو ما تم ما بالفعل ؛ كا تميز من جانب إنجلرا مجموعة من الأعمال الحريئة‎ 
وقد تابع كل من الفريقين النضال على‎ . ٠١۹۷ کان أبقاها ہب قادس ى عام‎ 
مدى واسع : فاتصل الإنجليز ببقايا المسلمين ف بانسية وأنصار دون أنطونيو‎ 
المطالب بعرش البرتغال ؛ بيا تحالفت إسپانيا مع اليسوعيين الإانجليز ولوار‎ 
الأيرلنديين » كا أنزلت قواتها نى أيرلندة للتعاون مع أودونل 1اء« 0'00۸ وتير ون‎ 
وکان إنشاء مزارع مونسر ی عهد إلیزابیث » بثمن باهظ من دماء‎ . ٣وrەصم‎ 
الأيرلنديين » نتيجة عارضة مؤلة هذه المرحلة من النضال بين شيعى المروتستانت‎ 

والكائوليك فى وربا . ) 


ركان المصير الذى انت إليه الأرمادا الإسپانية أول إعلان للعالم بآن الإمبراطورية 
الإسيانية ليست فوق مستوى المزبمة. كان من المعروف جيداً أن استعدادات الغزو 
قد عت عل مدی ا موارد البلاد إل أقصی حد ؛ وحظی المشروع بتعضد 
البابا وبركات رجال الدين وصلوات الشعب . ولکن قدراً ما شق على الإسپان 
أن وانموا بينه وبين کبريانُہم الديى - قد جعل الأرمادا هباء منثوراً على يد محارة 
الشمال الأبطال وعواصف السموات العاتية . 


حًا إن الإسپان لم يكونوا على استعداد للاعتراف باهزية » ولمم ما فتثوا 
يوا صلون النضال نى فرنسا وإيرلندة والأراضى المنخفضة وش أعالى البحار . ولكن 
شبح الحوف من طغیان الإسپان قد تبدد من سماء وربا . وأظهرت انتصارات 
هنری الرابع آن إسپانيا لن تستطيع أن تجعل هما موطئاً ئى فرنسا » وبددت حركة 
کنجسیل ٭لھیعہنع آماما فی آیرلندة ؛ و عام ۹ وصل با الأمر إلى حد 
الاعراف باستقلال الهولنديين . وعقدت الدول المعادية لإسپانيا الصلح كل مہا 
فى الوقت الذى رأته أ كبر ملاءمة هما : فتخلل الفرنسيون عن الإنجليز > كا تخل 
N TTT‏ 
فى عام ٠٠٠٤‏ اشتمل على تنازلات كرهها الرجال القدماء من عصر إليزابيث : 
فقد تم الاتفاق على آن کون بإمکان إسپانيا منع دخول الإنجليز إلى جزائر اند 


) ۲۳۱ 
وجا کہم أمام محا کم التفتيش . ولكن الواقع أن موجة المجوم الإسپانى قد أوقفت 
وأ كلت الأرمادا عملية تحویل إنجلترا إلى بلاد پروتستانتية »> وهى العملية الى 
a‏ اضطهادات عصر ماری . 
وإن ساسلة طويلة من ازام تتزل بشعب متدين من شاا إما أن تزعزع عقائده 
أو شنا . وعندما كان القتال العنيف نى المائش على أشده »> صاح البحارة الإسپان 
قائلين : « لقد تخلى الله عنا » ؛ ثم اقتنم الشحب بعد ذلك بن العقاب قد حل به 
لأنه هجر الله . عا رجال الدين اللعسائر الى حلت بإسپانيا فى البحر وعجزها 
نى أيرلندة وفشل خحطنا التحويل إنجلترا عن عقيدنما وى إخحضاع الفولنديين - 
عزوا كل ذلك إلى وجود لون من لوان المرطقة اللحبيثة » وبلغ الأمر من السوء أنه 
سمح به ئی سانيا - ومن ثم كان من رأيهم أن اللحطوة الأول لإقالة البلاد من 
عرتما ليست خحطة لإصلاح مالية البلاد أو أسطوها» بل اسرضاء الإله الغاضب 
الغيور ؛ فالمسلمون إما أن يتقدموا إلى الاعتراف أو يركوا للبلاد . واتبعت‌النصيحة . 
كان المسلمون موضح كراهية لأسباب عدة : فهم سمر البشرة »وهم مهرة وجل ون» 
ویراهم الإسيان ملحدين ئى قرارة نفسمم »> يعطفون على القراصنة الإفريقيين 
الذين كانوا يغيرون على الشاطی الإسپانى . هذا لم ترحب الأمة الإسپانية بقرار 
أصدره فليب الثالث قدر ترحيما بطرده فمذه الفئة الحديدة بالثناء الى بلغ تعدادها 
حرالى نصف ال ليون من أمهر زراع البلاد وصناعها ‏ ما أدى إلى إضعاف قدرة 
إسانيا على تحمل إعباء إمبراطو ريما النرامية الأطراف . 
حى نماية القرن السادس عشر لم تكن إنجلنرا قد بذلت جهداً جديا للاستعمار 
ف العام الحديد . فالبحارة والسادة المغامرون الذين سخروا بلك إسپانيا م يكونوا من 
تلك الطينة الى تنبت المستعمرين : وبدلا من أن يواجهوا ذلك العمل الجهد المطرد 
لإقامة جاليات على شاطئ أمريكا الشمالية » استسام رحالة العصر الإليزابيى لثبرات 
الكشف والب والحرب . ولكن فكرة الاستعمار كانت تلوح فى الأفق ءوقداجتذبت 
رجالا مثل رتشارد یدن R1: 8e‏ وسر ®مفرJ‏ جرت Humphrey Gilbert‏ 
وسر وولر رال ہاچ نە!Ra ater‏ ورتشارد a‏ أت Richard Hakluyt‏ ) 184 — 
٩‏ المیشر ولطالب لبعض القت ف کرایست تشرتش طreںطC‏ ینا فی 


۳۲ 
أ کسفورد الذى كان كتابه ١‏ آم الرحلات البحر ية وأسفار الشعب الإنجلیزى 
وتجاراته وا كتشافاته ٠»‏ مثابة الملحمة النر ية الكبرى الى تصور عصر المغامرين 
ملا € ادت فة الاسغمار إل تاس محا عل اط امز كا الا 
أطلتق علا اسم « فرجينيا »تيمتاً بالملكة « العذراء » ف‌عام ٠١۸٤‏ » ولكما تركت 
بعد ذلك لتذوى بسبب افتقارها إلى المعوة الكافية » م آعيد تأسيسہا من جديد فى 
عهد خلف إليزابيث . أما كيف تعمر المستعمرات بالسکان و کف تحک أو 
ربط ما بينْها وبين الوطن الأم - فكلها مسائل لم توضع على بساط البحث ف ذلك 
الحو من الحرارة والانفعال الذى أثارته الحرب مع الإسپان . ولكن من الواضح أن 
نقل نظام الحكي ف الدولة المستحمرة إلى العالم الحديد وميزا-ما وحضارما كان غريباً 
على ذلك العصر ؛ بل إن جلبرت وها كليوت قد نظرا إلى المستعمرة كوسيلة ف 
جوهرها لتقدم التجارة وتخليص الجتمع من عناصره الى لا خير فيها . تم إن البحارة 
الحاربینی عصر إليزابيث م تكن لديم أية فكرة كيف يبعا حون أمورهم ع 
الطيبين » أهالى قارة أمريكا الشمالية. آما سیر فلب سدلى وعصهنك رنانط٣‏ - الذى 
كان من الممكن أن يلمع نجمه ى العا مين کمشل أعلى للحا کے ف المستعمرات ٤‏ 
وضعه مستوى يتبعه الآحرون ‏ فقد أوقفته الملكة إليزابيث عن تولى الحكم فى 
مستعمرة فرجينيا . ولم يبدأ الإإأنجليز فى تعلم دروس اللبافة والرافة »> تلك الدروس 
الى جعلت حكمهم لاشعوب اللحاضعة هم ما يرضى عنه العال ٠"‏ لم يبدءوا ذلك 

إلا مخطوات بطيئة خلال القرنين الثامن عشر ولتاسع عشر. 


Principal Navigation, Voyages, Traffques and Discoveries of the English Nation ( ۱ ) 

(۲) الاستمار الإنجلزی - کأی استہار آحر - متلء تاره فی شتی الہلدان الى حل ہا 

بألوان من الضغط والاستغادل والقسوة . ولو كان قد ظهر بالصفة الى علعها عليه المؤلف ن0ا ووجه 
ہہذا التحدی العاصف فی کل مکان ۔ 


۲۴۳ 
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: انظر‎ ٠ عن النشرات الرئيسية الى وضعها بار من آلغوا ف عصر إايزابيث‎ 
Cambridge Modern History, Vol. g, Chap, I1. 


المأساة الرئيسية فى تاريخ ألانيا - فرديتاند الثافى - الطابع العام الحرب - دور السويد - الثورة 
البر وتستنانتية ف بوهيميا سحادثة الإلقاء من النوافذ فى براج- البلسجراف وتاج بوهيميا - مدى وة 
جيمس ملك إنجلرا - معركة الل الأبيض - حركة المقاومة‌الكاثوليكية فى بوهيميا - عقاب الپلسجراف ‏ 
تدحل الانمرك - ولنشتين - تمديد الكاثولياك ف الثال - چستاف أدولف يعيد التوازن - موته ف 
لوتزن س ا Oxenstierna‏ یعقد حلام هرن ہnnص0إطاام86‏ - مشتل ولنشتین ش٤۳‏ 
وصلح پراج ٠۹۳١‏ - انتهاء الدوافم الدينية من الحرب - انتصار ریشیلیو - هزام إسپانيا - 
صلح وستفاليا . 

ما فتشت دنيا العبقرية الأوربية المزدهرة يتللا سناها بأبدى أعلامها شكسبير 
وسرفانتيس حى منيت ممحنة عاجلة هوت برقعة عظيمة من وربا الوسطى إلى 
منازل البريرية والبؤس . هنالك نشبت حرب الثلاثين عاماً بسب الفتنة الدينية فى 
بوهیمیا ¿ وقد کان من المكن تحدید میادیما ولکن آتیح ها أن تنتشر مما أدى إلى 
تدحل معظم الدول الأأوربية فى الصراع بدرجات حختلفة . وعلى الرغم من أن الدغرك 
والسويد وفرنسا وإنجلترا وسافوى والأراض المنخفضة قد لعبت دوراً فى المأساة» فقد 
اتخذت المحرب الإمبراطورية الألانية مسرحها الأصيل على الدوام > كما كان 
البوهيميون الألان أوفر هذه الشعوب حظا من اللسائر . من قبل كانت الطبيعة 
قد فرضت على الأ مان جزاءصارماً . فقد كانوا بسبب موقعهم الحغرای بعيدين عن 
المشروعات الاستعمار ية الى أغنت حياة الأم المطلة على الحيط خلال القرن السابع 
عشر ‏ ثم أضيف إلى ذلك الوضع اغراف المعوق ما حل بهم عندئذ من ضيق 
اجہاعی لتعجة لدمار حرت قل ا و قل" أن عرف فا التاريخ مشیاا وف 
الح أن وصف حالة البؤس الى اضطر العاجزون من فلاحى ألانيا أن تحملها ى 
تلك الأيام اة آم ا و ا ر کان ال ا اعا ا 
لحوم البشر . وفنیت قری با کلھا > کا وقع ما ينتظر داعا فى مثل هذه المحن 
القاسية المفجعة » فقد انارت الر وادع الأحلاقية تاركة الجال وجات عارمة من الفسوق. 

Yo 


۲۳٦ 
وى بداية القرن السادس عشر كانت ألانيا تقتعد مكان الصدارة فى الضارة‎ 
الأوربية > حی إذا انہث حرب الثلاثين عاماً غدت البلاد وقد قفرت من ل‎ 
أدب وفن » وتبلبل لسانا »> كا انحدرت أساليما الاجماعية وعاداا إلى حضيض‎ 

من البربرية المسكوقية . 

ركان الحرك الأول للحرب يسوعًا تقلد تاج » وهو فرديناند صاحب استيريا 
الذى أصبح فما بعد الإمبراطور فرديتاند الثائى الذى ينبغى أن يعد من عظماء 
الرجال العاملين نى ذلك القرن » وذللك على ضوء ما أحدثه من تغييرات بوازع من 
نفسه . كان أول طالب يتلى علومه فى كلية يسوعية يصل إلى العرش الإمبراطورى . 

وکانت تعاام اليسوعيين تتحكم ی ذهنه ادود المحم با مرارة »> وتسيطر عليه عاطفة 
فض حك :القت ادد ابر وتستانت واتص م على اقتلاعهم من 
ملا که . فأزل م سلسلة من اللاضطهادات ف استمر با عام ۸ »۰ وواصاها 
فی بوهيميا م تابعها فى سائر آنحاء ملا كه العساوية . ونجح فى تحقيق هدفه وهو 
تصفية « المارقين » . ووضع الحاة الدينية والفكرية فى بلاده تحت حکم جماعة 
اليسوعيين الحديدى . ولكن العن كان باهظاً . وهو التحطم العثيف الذى صاب 
رتاء ال تمع البوهيمى با مله ؛ وما تلا ذلك عرضا من اندلاع حرب الثلاثين عاماً . 
ولن تجد ف العام رجالا کثیرین - على شا کلة فردیناند الثالى - ذوى أمانة وتقوی 
وعز م قد ساقوا العام فى مثل هذا التيار الحارف من البؤس وفرةوا على عقول الناس 
مثل هذا العهد الطويل من الإرهاق الديى . 

ومع ذلك فإن الأهداف الى تسببت ف هذا النضال الطويل المهلات ¿ 
5 تافهة . فقد کان يتوقف عليه مصير انا نيا وانتزاعها من حركة الإصلاح 
الكائوليكى فيتوقف التقدم الذى أحرزته تعالم اليسوعيين » وتخلص للكنيستين 
اللوثر ية والكلشنية مساحات واسعة من الأرض ف وسط أوربا . ولكن الدين على 
ارم من أنه كان أشد العوامل أثراً ف التزاع وأ كترها بعثاً للمرارة ى نفوس الناس > 
لم يكن عندثذ » ورعا لم يكن على الإطلاق > الدافع الوحيد ف أذهان رجال 
ا 

وقد فت حرب الثلاثين عاماً بصورة قاطعة للغاية فكرة إمكان توحيد ألانيا 


۷ 
مرة ثانية ف آی وقت ف ظل نظام إمبراطوری قوی . کا وضحت کذلت أن اولئات 
الأمراء الألمان الذين كانوا بمتمون اههاماً بالغاً بالكنيسة الرومانية كانوا أ كر اهاماً 
مرا کزهم الحاصة فى واياہم ۽ لذلك کانوا على استعداد أن محتفظوا محیادھے بل 
يتحدوا مع الفرنسيين أكثر من العمل على استعادة الإمبراطورية الكائوليكية إلى 
مركز السلطان الفعلى ى ألانيا . وهمكذا تتت المرب الانقسامات الدينية فى ألانيا > 
ى الوقت الذى أ كدت الفوضى السياسية فيا » ومع ذلك فقد كان نمة قضية أخرى› 
لعبت دوراً كبيراً فى دوافع ذلك العهد وآثرت كثيراً ف التسوية المائية فى صلح 
وستفاليا )۱٦٤۸(‏ : لمن توول السيطرة فى عر البلطيق ؟ لقد انقضت أيام جد 
حلف اسا مںچهءا ماوع رو1 إذ أن لشبونة وأنتورب وأمستردام ولندن قد فاقت 
کثراً کلا من لیو بلت 1ات1 وروستوك عەغومR‏ › « وسرالسند ) Stra‏ › 
ودنتز ج بعد أن افتتحت الطرق البحر ية ابحديدة . فلي تعد تجمھ زر نات الت 
الألمانية المنافس اللحطير لاسيطرة على البلطيق » وإنما أصبحت الممالك المتنافسة هى 
الد مرك والسو يد ويولندا . وكانت المملكة الأول عزيزة الحانب بسبب سيطرما على 
مضيق ١‏ سوند » dصسهء‏ » واحتلاما للولايات السويدية ال حنوبية الثلاث ٠‏ وكذلك 
کانت السوید لا کان یتمتع به ملوكها الممتازون من نشاط وفهم ؛ پیا را حت بولند 
وکان محکمھا مير کاٹولیکی من آسرۃ فازا وم۷ › وکا۔ہا تحلم بن بأتی یوم تخضع 

فيه السويد للئير الأأجنى نمثلا فى حکم اليسوعيين والصقالبة . 


وعللى ذلك فمن المظاهر الميزة عرب الثلائين عاماً آنه بيا كانت السويد 
تحارب ی سبیل قضية لر وتستالت ۲ وتساهم مساهة حاموة فى انتصارها الہائی › 
كانت كذلك نم اهماما جديدا بالحصول على السيطرة السياسية والنجارية على 
الساحل الحنونى لاباطيق » وعلى حر ية استخدام السوند مم5 ف تجارما »> ماجعلما 
تستيخدم الصراع الديى نى ألانيا لتحقيق أهدافها ؛ وتصبح نى اة الحرب سيدة 
على البلطیتق › كما الت بفضل انتصاراما فى آلانيا مقعداً نى مجلس الدايت > 
وأصبحت ذات أهمية عظمى ى السيطرة على شئونه . ولم يكن دور روسيا قد حان 
بعد . فقد انتزعت مما السو يد ولايات الباطيتق . أما أسرة الموهنزلرن أععاب براندنب رج 
الذين سنا لون الغنيمة ف الماية فققد کالث يومیرانيا تفصاهم عن اابحر ٤‏ کانوا 


YA 
حكمون بر وسياالشرقية بوصفها إقطاعاً بولندًا . أما السويد فكان ذلك اليوم يومها.‎ 
وللمرة الأول منذ هجرات القوط حطت السويد » البلد الفقير القاحل الذى يبلغ‎ 
تعداد سكانه مليوناً ونصف مليون نحو مسرح السياسة العالمية وآثرت ى تشكيل‎ 
التاريخ » حين أتيح ها مالك عظم ينتمى إلى آم لا مثيل طا ى المواهب وعلر‎ 
الهمة » تتمتع بعواطف الولاء العميقة الحذور نى نفوس الفلاحين » فتقدم نصيراً‎ 
لقضية الر وتستنتية > وجعل من السويد دولة من الدرجة الأول » وبفضل سلسلة‎ 

من الانتصارات الباهرة ‏ قد سامت فرنسا ی مو یلها بنصیب وافر ‏ حول بحر 
البلطيق إلى حيرة سويدية . 

وى تاريخ الشعوب لحظات تتضافر فيا مجموعة متباينة من الأسباب 
فتستشر آفكار الناس . وقد كانت مناسبة انقضاء مائة عام على بدء حركة 
الإصلاح الديى )١٦١۷(‏ لحظة من هذه اللحظات . ومنذ مضى وقت طويل 
وصراع العقائد نى أوربا الوسطى هدد بحدوث انفجار عام . وقد وقعت آحداث 
حطيرة بل حدثت انفجارات صغيرة أشعلت الحرب فعلا ولكن أمكن لسن الحظ 
حصرھا فی مکما کا حدث ف کولونیا عام ٠١۸١‏ » ما بلغت حالة القلق 
درجة من اللحطورة بررت تکوین اتحاد پر وتستانی دفاعی مسلح ( ۱۹۰۸ ) قابله 
حلف کائولیکی متحالف مع إسپانيا . ولم حع نشوب حرب عامة ی عام ۱٣۱١‏ 
حول وراثة دوقی کلیف جولیش nہeءناںۍ-و۷e٥1٥‏ سوی مقتل هری الرابع ملاك 
فرنسا» حى إذا کان عام ۱٦١۸‏ حين مضى قرن على قيام حركة الإصلاح الديى > 
وكانت حرب الدعاية قد باخت ذروما وغدا الحو مشحواً مهاترات رجال الدين 
امنا بذين > وصلث الأنباء بأن فرديناند مضطهد الر وتستانت فی استبر با قد أصبح 
ملکاً على الجر وبوهيميا وراح يرس الطريق لپخلف ابن عمه الأ كبر متیاس 
هن11 على عرش الإاميراطورية . 

وعلى الرغم من أن پروتستانت بوهيميا كانوا من الكرة ولنفوذ حيث 
استخلصوا من الإمراطور رودلف عهد 2 ( الرسالة الملكية فى يولية )۱١٠١۹‏ > 
فقد کانوا لا رسیطرون على تقالید الحکم فقد رهم ان شاهدوا « عهدهم العريز 


| ۲۳۹ 
علهم وقد قامت على تنفيذه ‏ با يتعارض مع مصالحهم ‏ هيئة من الأوصياء 
أو وزراء المللك عينهم الإمبراطور « متياس » ليديروا حكومة البلاد . وكان عهد 
التسامح قد منح النبلاء والمدن الملكية فى بوهيميا وسيليز يا ولوساتيا مناهوں.] حق بناء 
دور للعبادة » ويمارسة العقيدة اللوثر ية على طريقة أهالى بوهيميا . ولكن ذلك الق -- 
على ما قیل ‏ آنکر علہم فی موضوعین »› ف بروناو مه8 وی کلسر جراب 
Kloster gra‏ بتأثیر تعصب رجال الدين الكاثولياك وتؤيدهم الساطة الإمبراطورية . 
ES‏ 
الذين ثاروا على الاضطهاد الكاثوليكى . وإذا كانت هذه الأشياء قد وقعت ف 
عهد ماتیاس ۰ فاذا یہی للر وتستانت من آمل ی آیام آصی ف عهد فردیناند ؟ 
لقد اشتدت عزاتم جميع اليسوعيين نى البلاد عندما أعان أن مضطهد البر وتستانت 
ئی استيريا قد غدا ملكا وأنه سيصبح عا قريب إمبراطوراً . وتحت زعامة أحد 
النبلاء الكلفنيين ویدعی « هری متیاس أف Henry Matthias of Thorn dg‏ 
قرر الر وتستانت ف بوهيميا القيام بالثورة . 

٠‏ وقد أجاب نبلاء بوهيميا على المرسوم الملكى الذى حرم البر وتستانت من عقد 
احالس بعمل ذاعت شېرته : وهو حادث الإلقاء من النوافذ ف بر ج)Defenestration‏ 
rue‏ ۴ه » الذى أشعل ميب المرب الطويلة . وكان فى الحكومة وزيران 
کائولیکیان يدعیان مارتنیتز ءانمناNr‏ وسلواتا ماوسها8 وقد حملا خزی 
السياسة الملكية » وكانا بصفة خحاصة على صلة وثيقة بالحكومة الأخيرة البغيضة . 
وى خلال مقابلة عاصفة جرت نى هارشين نطبو فى القصر الح الكبير 
القام الذىيشرف على المدينة آلى الشعب من إحدى نوافذ القصر بهذين الوزيرين 
ومعهما سكرتير خاص إلى خندق الحصن ؛ ولقد كان علا جاء نتيجة لحد ة 
متعمدة قصد به توجيه إنذار لى كل من بهمه الأمر : بأن صبر الر وتستانت فى 


بوهيميا قد نفد » وأن الكلشنيين قد أصبحوا أخيراً على استعداد لتصويب ضر باهم . 

ولاحت عندثذ فرصة عظيمة لمنتخب سكسونيا اللوثرى وللاتحاد الر وتستانى : 
فلو آنم أعانوا بجلاء باسم هذه الكتلة من الأمراء الألمان الى اكتسبت نفوذاً أنه 
بحب احترام عهد التسامح > وأقتعوا هيثة المنتخبين بأآن صر على ذللك كشرط 


4١ 
٠ سابتی لانتخاب فرديناند إمبراطوراً إذن لأصبح ئی الإمکان ہدئة الحال ى بوهيميا‎ 
. ومنع وقوع الحرب . ولكن الاتحاد الروتستانى كان يعوزه الإقدام وبعد النظر‎ 
فلي يقاوم الثورة »> ها آنه م عنيحها المساعدة الفعالة »> واعتلى فرديناند عرش‎ 
. )١١١۹ الإمبراطورية غیر مقید بای شرط ر عام‎ 

يكن للبر وتستائتية فى بوهيميا قط کیان قوی متحد . فکان لزامآعاہہا آن 
تیحث فی الحلفاء وإلا فنيت . فوجهت أنظارها شرق ناحية الأتراك وپروتستانت 
الجر » والعست المساعدة المريبة لدی امیر کلفی برہری غریب الأطوار من 
ترنساقا نیا یدعی بثلین جابو ر Bethlen Gabor‏ ؛ کا اتجھٽجنوباً نحو البر وتستانت 
ى السا » أما غرباً فاتجهوا » نظراً بلحمود سكسونيا وضعفها » نحو ذاك الحصن 
امنيح الكافنية : وهو إقلم اليلاتين . وبعد أن أعلن البوهيميون خلع فرديناند 
قدموا التاج لفردرياف اللعامس ليكون ملكا عام ھر ی الان غ او 
الہلسجراف کا کان يعرف ى إنجلرا . 

وقد قدر طمذا اليلسجراف أن يصبح ئی نظر الپيورتيان الإنجليز المسيطرين ف 
ذلك الوقت بكل قضية الر وتستانت نى القارة الأوربية - كانت آمه بنت ولم 
الصامت » وزمجته إلزابث الحميلة ابنة جيمس الأو ملك إنجلرا فى ذلك 
الوقت . وقد كان جميع الروتستانت الإنجليز من أععاب النخرة على استعداد 
لامتشاق السام فى سبيل الأميرة الإنجليزية وقد بدا زيجها الأ انى الشاب الزعم 
امحتار لقيادة الثورة:ضد السا و سانيا" وقد راجت نی لندن فکرةوجوب إرسال 
عض الانجليز للمساعدة نى الدفاع عن البلاتين ف الوقت الذى يتجه فيهالباسجراف 
لنجدة بوهيميا ٠‏ 

ركان جيمس الأول لا يوافق على هذه الحماسة الطبيعية العنيدة المشورة › 
وإن كانت خالية من الحكمة والتعقل ؛وقد بدا هذا الك من بعض الوجوه كار 
استنارة من شعبه . کان یمن باتحاد قام بین إنجلترا وإسکتاندة ویری آنه قد آن 
الأوان لأوربا بعد هذا النضال الديى الطويل الدامى أن تصطنع شيئ من السلام 
والتسامح » ولذلك عقد صلحاً مع إسپانيا عام ٤‏ ل يرض عنه الناس › كما آذ 
يتفاوض لعقد زواج كان أشد إثارة للسخط - بين ابنه وأميرة إسپانية » وقد كان 


۲٤١ 
متأثراً بسفير مضلل عحنك › وإذا به يفاجاً بالعرض البوهيمى وهو بعل عام اليقين‎ 
. بشعور رعایاه‎ 

وإن سياسا أريباً بعید النظر کان جديراً به أن يستخدم كل جهوده لتحويل 
البلسجراف عن الشروع فى عغاولة يائسة من شأنما أن تقحم فی الحرب وربا من 
الكريات إلى الراين . ولكن جيمس امتنع عن استخدام نفوذه على زوج ابنته > 
ذلا النفوذ الذى كان ولا شلك بملكه عليه . وعلى ذلك فهو بتحمل نصيباً ثقيلا من 
المسثولية عن الشرور الى نجمت عن ذلك . 

أما النتائج فكانت كا بلى » فإن البلسجراف الذى لم يكن بطلا وإعا كان 
شاا یجول تجارب له خحضع للاح الكلشنيين المتسرعين -- ودون أن بحسب 
العواقب حساباً قبل آن يتوج ملک على بویميا . وکن معر ركة واحدة حا#جة على 
التل الأبيض اانا عانطW‏ . على بعد رضعة أميال حار ج پراج (ذوشر ۱٦۲١۰‏ ) کانت 
كافية لتقر بر «مصيره . ولو كان له حظ من شجاعة لر ما حاو أن جمع شتات 
الماربين ولكن الكلشى الشاب اكت بالفرار مع زوجه الحميلة تارکاً پروتستانت 
بوهيميا تحت رحمة فرديناند . ولم ير هذا العاهل الذى كان يؤيده وقنئذ عصبة 
الكاثولياف ولوثر يو سكسونيا ما يدعوه إلى أن يرفق بثوار تآمروا مع الأتراك »> وهددوا 
ينيا ووضعوا على عرشه هرطقيًا أتوا به من أقصى ألانيا . فصم على استقصال الديانة 
لبر وستانتية من بوهيمياء وقد صادف هذا التصمم نجاحاً لم یشاهد له نظير ف 
تاریخ الاضطهاد إلا فى أحوال نادرة. ول e‏ انت الحکم المساوی 
عن طربق المصادرات الواسعة النطاق والقمع الذى لا برجم . وفرض الان 
سلطا مم على الشيكيين بطريقة غير محتملة > كذلك الذى فرضه الإنجليز 
المستوطنون نى إيرلندا »> وقد بى قاماً لا يكاد بتزحزح حى القرن التاسع عشر . 
فحکم الموظفون الأ لمانيون فى « هاردشين » » وسيطر رجال الدين اليسوعيون على الر بية 
من مسمناوء وزع ٠‏ . وى أعقاب النبلاء الألمان والمغامرين والموظفين والقسس 
السوعيين والرهبان والكابوسين تى الفقهاء الألمان يبشرون بالمبادى الأتوقراطية للقانون 
الرومای . وتحت وطاة تلاك المبادئ الصارمة بات الفلاحون البوهيميون تحت مواطى 


د سم 


Clementinum ( ۱ )‏ در أذشاًه الرهبان الدرمینیکان el,‏ فردیناند الأول اليسوعيين ف 5۵| . 


4۲ 
الأقدام وأصبحوا أقناناً . وهكذا كانت النتيجة الأول لغامرة الإلسجراف إحداث 
حالة من الاستاق اورا 

أما النتيجة الثانية فكانت أن أصدر الإمبراطو ر أمراً باعتبار البلسجراف خارجاً 
عل القانون وطرده من حظيرة الإمبراطورية ؛ وجقتضى السلطة الى إعلكها نقل 
الیلاتین مقاطعته ومنتخبیه إلى مکسملیان مانن صاحب بقارا ورئیس ا حلف 
الكاثوليكى وقائد الحيش الذى انتصر نى موقعة التل الأبيض . وكان حا أن يتيع 
هذا الأمر انتقال ميدان الصراع من بوهيميا إلى الراين > ويستآنف بذللك الصراع 
على آشده . وکان ركان إقلم اليلاتين معقل اا و 

فن إقلم اليلاتين حرجت ايوش مؤيدة ثورة الميجونوت ف فرنسا » وجهود امولنديين 
حلم النبر الإسپانى عہم . وعلى ارم من أن الپلسجراف لم یکن آهلا لتقدیر إنحرانه 
ى العقيدة » فام | بکونوا على استعداد لر ژيته وقد طرد من ولايته لیتولاها مير 
کائولیكى » أو أن ينقل منصبه الانتخالى بصفة دانمة إلى الفرع الأصغر من أسرة 
« وتلسہاخ ( ll . Wittelsbach‏ | کان دات راشبو ہەb0يناRa‏ یشارکهم 
شعو رهم إزاء اللقب الانتخاى فقد استخلص من الإمبراطور » عن طريق التراضى 
والتوفيق » أمراً بان لا يتمتع مکسلميان باللقب الانتخالى إلا لمدى الحياة فقط > 
ولكن الممتلكات كان ها شأن آنحر . فإن هذه الأملاك قد عزيتوأعيدت قسراً إلى 
حظبرة الكاثوليكية : إقلم الپلاتين الأعلى شال ر رائنشبون ) على يد مكسمليان > 
وإقام الاين الأدنى على يد « تللى » الآ القائد الكفء ميش الحلف وأصله 
من الوالون ‏ وقد قبل الدايت بقاء هذه الأقالم حا ضعة الحکم الکائولیکى e‏ 
بلغ مدى انتصار الكاثوليك فانترعت 2 ن ید الر وتسانت بوهیميا أولا م 
إمارة اليلاتين الانتخابية . 


ركان حا على الكلفنيين إذا أرادوا أن يستردوا هذه الأقالم الحيوية آ سرا 
عن حلفاء بسبب نتيجة ثالثة لغامرة اليلسجراف وهى انحياز سكسونيا واللوثريين 
إلى جانب الإمبراطور » كا أدت فعلا إلى حل الاتحاد الروتستانى . وإذا كان 
ال ن اة ف افر زل انلك بنا ان ف رت ادف 
سبيل القضية الكاثوليكية فى بوهيميا فإن فى ذاك لإيضاحا جايًا لذلك النفور المستحكم 


4 
ين معتتّى اللوثر ية والكلشنية ذاك النفور الذى ساد منذ البداية وكان أكثر من مرة 
شؤماً على التوجيه الحكم لقضية الر وتستانت . ولكنه يدل كذلك على حقيقة سيامية 
أخرى هامة وهی إغراق منتخب سكسونيا فى رجعيته ونفوره من تشجيع البلع 
الصارحة » ورغبته فى العمل مع الإمبراطور طالما كان ذاك مكنا . 

وعندما اشتدت الحنة بالر وتستانت المقاتلين ى ألانيا طلبوا المعونة من كريستيان 
Christian‏ ملاك الد عرك ا م و ج يدفع هذا الك اللوثرى ليتدحل ف الصراع 
الالمانى اهام بالغ بالعقيدة الر وتستانتية بقدر ما دفعته شهوة جارفة للحصول على 
مغانم من الأراضى الكاثوليكية . وكان بين هذه الأغراض الحصول لأبنائه على حصة 
حنرمة من إيرادات بعض الأسقفيات ف شال آلانيا . ولا م تكن الرغبة فى أملاك 
الكنيسة أمراً مقصوراً على الدمرك وإنما شارك فيا علىنطاق واسع الأمراء ار وتستانت 
فى سكسونيا الدنيا > فإنه م يكن من التعذر مع شىء من التشجيع من الملكية 
الإنجليزية أن يقوم بين الطامعين لون من التحالف وأن بجمع جيش وتوضع خطة 
المعركة . ) 

وبا کان یدبر کل هذا ئی الثمال » طرأً تغيير هام على التوجيه الحرلى للقوات 
الكاثوليكة . فإن الانتصارات المبكرة لحركة الإصلاح الکاثولیکی ی بوهیما والیلاتین 
تح رزها القوات الإمبراطورية تحت قيادة فرديناند » وما أحرزما الفرق الألانية 
تحت قادة مكسمليان صاحب بثاريا . على أن اعماد الإمبراطور بمذه الصورة 
عل جار محميه - وقد يغدو منافساً له - وكان آمراً لن يطيقه الإمبراطور . فتطلعت 
السياسة الإامبراطور بة إلى جيش إمبراطورى بحضع لقيادة إمبراطورية . ومن هذه 
اضر رة ظهرت شخصية غامضة وقو ية هى شخصية ١‏ ألبرت وينسلاس فون 
ولل Albert Wencelas Von Waldetein‏ امير فر يدلاند 4صەام۴i‏ الذى 
يعرف غالبا باس ولنشتین ۷2116۸5۲۸ وکانالرجل من نبلاء بوھیمیانشا وترعر ع یرترا کیا 
CP Utraguist‏ . وقد برزٽ مواهبه ف الحر وب ضد الأتراك . آم فى الناحية الدينية 
فقد کان حظه مہا باستئناء عام الفلات ضلا أو لا يساوی شيئاً . أما شواته العنيفة 


)١ (‏ أطلقت هذه التسمية على أتباع ہس نی بوھیمیا › الذین سح لے باستخدام الکأس ف 


خ 
تأدية الطقوس llديqة Communion Service‏ . 


44 ) 
فقد کان له مہا حظ يك لتشييد إمبراطورية أو إتلافها . كان بلك ثروة هائلة 
لأنه قد ربح من الحروب > ومن المضاربة فى الأراضى » ومن كل شىء لسه ؛ 
وبقدر ما کان طموحه کان مصیره ف الحاة . وما زال قصره الفسیح نی پراج » 
بمائيله وأروقته الإيطالية » وأبائه الطويلة ذات الماياث البية › ولوحاثه ذاث 
القماش المز رکش بالرسوم وصوره وتحفه یشہد بذ کری ولنشتین وعظمته وانتصاراته . 
تقدم هذا الرجل عندئذ إلى الإمبراطور يعرض عليه أن يقدم لفرديناند جيشاً على 
نفقته الحاصة غير مشترط شیا إلا آن بمحتفظ جيشه بالغنام بيا يكون من نصيب 
الإمبراطور ما يخم من المدفعية والذخاثر . 

واش ال کا الو ى ا م شان وان 
ات کل ا کان :د إعاغا اقا جم غد ان رة ف 
الشرق بالاشراك مع مير ترنسلفانيا » والأخرى زحف جيش آخحر من الد مرك لقاتلة 
جيش الحلف الكاثوليكى . ولم يتمخض عن الحاولة الشرقبة غير موت مانسفيلد 
Mansfeld‏ ف قرية بعيدة من قرى البوسنة » وكان من أمهر قواد الروتستانت . 
أما فى الدنمرك فقد كانت ضربة عطمة محكمة فى لوتر ulti‏ بثور نجیا 
منعصنعدط ( ۲۷ أغسطس ) كافية لتوطيد انتصار « تللى » وولنشتين » ولفتح 
الطریتق إلى شلز ويح هلشتين صنهاءاها عنسوهاطءء أما زحف القوات الكاثوليكية > 
بعاد الدنمرکیین »› فلم یعودوا شکلون عاملا خطیراً ف لقتال  .‏ 


وللمرة الثانية هوت قضية الروتستانت إلى درك سحيق ولكن للمرة الثانية كان 
راا راا ا و و ا و 
تحد من هذه الانتصارات . فى غمرة الابنهاج بالفوز لاحت للمنتخبين الكاثوايك 
فكرة كانت طبيعية وإن تكن غير حكيمة ترتبت عايما نتائج بالغة الضرر عصالح 
الإمبراطورية . منذ ٠١١١‏ انتقلت حصة كبيرة من الروة الكنسية من الكاثوليك 
إلى الر وتستانت معضمنة فى شال ألمانيا أسقفيتين عظيمتين واثنى عة أسقفية . 
ومن هذا القدر الضخ من الموارد »> كان جانبيصرف بطريقة مشرفة للقيام محاجات 
الكنيسة اللوثرية » وجانب آخر يصرف بطريقة أقل كرامة لمساعدة الأمراء الزمنيين 
لتوفير ما يحتاجون إليه من الضروريات ولكماليات . ثم تقرر الآن بمرسوم 


0 
مارس ۱۹۲۹ أن تعود كل هذه المغالم إلى أصعاا من الكاثوليلك - ونستطيع أن 
نتصور مدى ما أحدثه هذا الأمر من اضطرابات بين الروتستانت الذين وضعوا 
أيديهم على هذه الأملاك ثم اضطروا تحت ضغط قوى وانشتين الغاشمة إلى التخلى 
عا بعد آن مضت عليهم سنون طويلة وقد اعتادوا أن يعدوها أملاكاً خحاصة » بل 
إن الكائوليك بدعوا يتذمرون عندما 2 أن الاباء اليسوعيين قد أخذوا بتسربون 
إلى بیع لم بطأها يسوعی من قبل » وآن مشروعاً يدبر بإشارة من ولنشتين يقضى Ù‏ 
بإنشاء إمارة من آربع امات غ ال الانيا لتکون E‏ 
وأحذ الألمان الکاثوليك مہم ولر وتستانت يتساءلون ا ير بص بم منسوء بسبب 
مكانة ولنشتين وأعماله ؛ فإن جيشه 3 الجند من كل إقلم ا 
بب الكاثوليك والر وتستانت على حد سواء . كان هذا اليش بهد لصاحبه أن 
ف على لاني ؟ آم كان هذا القائد يسعى لينشى مملكة لنفسه ؟ تم كان 
هذا الحماس ال ما للكثلكة قناعاً مح وراءه مؤامرة تسېدف هدم حربة الألان 
لصاح السا وحسب ؟ جالت هذه الشكوك فى أذهان الكثير ين من الروتستانت 
E O NO‏ حلصا » ولکنه ٺم يقاتل 
ف معركة فرديناند بالتل الأبيض کی هد السبیل لقائد بوھیمی لیجعل الأمراء 
الآلمان عند موطيء قدميه . ف دايت راتشبون ( يولية )٠٦۳٠١‏ ء أصر مكسمليان 
عل عزل ولنشتبن » ولشد ما كانت دهشة نانا عندما جيب إلى طلبه . 


وأفادت فرنسا تحت زعامة الكاردينال ريشليو فائدة سريعة وباهرة من هذه 
الثورة الى ذر قرا ضد سيطرة السا . فأزالت شكوك بقاريا بمفقتضى معاهدة سرية› 
ورتبت تويل القوات السويدية الى أعدت لاحتياج الانيا (معاهدة باروالد 
چ ف ا ٠ a‏ 
Brad‏ ف ۲۳ نایر ۱٦۳١‏ ) حى تفيل عرة قضية الروتستانت . 


وإن جستاف آدولف ملك السويد بنبغى ى جال التغاضل البشرى أن تل 
ع مكانة ؛ کان لغوبًا بارعاً » إِذ کان بتكام E‏ چا عظيماً ومدرباً 
ماهراً الجند » سياسيًا يتميز إمطامعه الواسعة ولكن غير المعذرة ؛ كان مخلصاً ‏ 
عاطفيًا » مؤمناً بالعقيدة الى ورا عن آبائه . وإن جستاف أدولف ليفوق معاصریه 
aE Sb E E E og E‏ 


۲٤٦ 
' المصالح العظمى لبلاده وعقيدته . كان يأمل أن يمن للسويد نصيباً آمناً متفوقاً من‎ 
تجارة البلطيق لا ينافسه فيه أحد ؛ وش سبيلتحقيتق هذه الغاية » وكذلك لتكوين‎ 
درع واق من پولندا والروسيا تطلع إلى الاستيلاء على شريط طويل من الساحل‎ 
الحنونی للبلطيق ؛ ما فى سبيل القضية الر وتستانتية فى الانيا فكان يعمل على تحقيق‎ 
E E I a O e 
. من الاعتداء‎ 

وقد أمضى فترة شبابه فى الحرب . فحارب الدمرك وروسيا > م حارب 
سجسمندفازا و۷ 4صدصسن؟ › ملك پولندا الکاٹولیکی وهو ینمی إلى آسرته فسا 
وکان بحام با لحك ى السويد وينشر العقيدة الكاثوليكية فيا . وق خلال هذه الحروب 
العصبية تحت أجواء بولندا القاسية » شكل جستاف الأداة الحربية الى أكسبته 
الشهرة ى تاريخ فن المجرب . 

وإن ابحيش السويدى الذى كان محوى خلاصة من الإسكتلنديين الأشداء 
کی کا ی ن ا ا 
فرقه صغبرة وجهزة محيث تكون سر بعة الحركة . وكانت مدفعية الميدان خفيفة متحركة 
سملة الاستخدام تعمل ببراعة عظيمة » وتعزز المشاة . آما البنادق فكانت من نوع 
أفضل من ذلك الذى کان يستخدم عندئد بصفة عامة . وفرقة الفرسان بدلا من أن 
تركض نحو العدو وتفرغ فيه رصاتما على الطريقة المولندية > م تستدير راكضة 
لتعمر بنادقها » فما تعمر السلاح ف موضعها بصلب مكشوف . وبالإضافة إلى 
دذه المزایا کان ها من معدن قائدها ما لا يقدر بثمن . كان جستاف سيطر 
على کل صغيرة »> ويساهم ف کل عناء > ویتعرض لکل الحاطر > وینہز کل 
فرصة ليبث فى أتباعه خحفاف المحركة أقوباء العزيمة روح الاحال والطاعة والمويت 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 


وقبل أن يبر م جوستاف معاهدته الشهيرة مع فرنسا كان قد وصل إلى جنوب 
محر الباطيتق ووطد آقدامه فى كل من بروسيا الشرقية ورولندا الغربية . وإذا كانت 
قد خابحته يوماً ما بعض الشكوك عن جدوی حرب يشا فى آلانيا للانتقاص من 
نفوذ الإمبراطور فقد بددا بعض العلامات الواضحة الى أظهرت عداء فرديناند . 


¥ 

فان لاور الذى كان تمسك أن عرش السويد من حق ذلك الشخص 

الکائولیکی من أسرة ة فازا الذى كان جک ف پولندا »> ذا رفض ان عرف جستاف 

ملكا غل ويك ٠‏ وإن الأمر لا تاج إلى بصيرة ثاقبة لاكتشاف ما وراء هذا 

الرفض من خحطة لتدبير إعادة الكاثوليكية إلى السويد عن طريق سجسمند ملت 
و 

وهكذا ى الوقت الذى بسط لنشتين سلطانه شال ألمانيا > بل ذهب أبعد من 
ذلك فتقدم لحاصرة سرالسند dصسوآها؟‏ › قر ر جستاف أن‌الوقت قد حان ليضرب 
بشدة فى سبيل السويد والعقيدة اروا ؛ وقد کان فردیناند ا له لاعتبارات 
ثلاثة منفصلة : بصفته صديقاً لبولندا وحامياً للكنيسة الرومانية ومنافساً مباشاً ملك 
السويد على الساطان فى محر الباطيق تم قد بدا أن ألمانيا باسرها قد جثت عند قدی 
الإمبراطور . ولكن على رغم من الآراء الكر عة الى عرف با جستاف وأفقه الواسح 
فما تعلق بتکوین اتحاد بر وتستانی ى آلانيا > فإن ذلك الماك الذى لا يقهر وحصن 
لعقيدة ال وتستانية اة الال > ودر الح الا ل يفل إل اغا ول 
اليه الد مرکیون ى سبيل حل تلك المشكلة لمتنازع علا وهى منح لمانا السلام 
ا 

غ أسلوت جستاف نى الحرب موذجاً يتدارسه طلاب الفنون العسكرية ف 
کل أنحاء وربا وكذلات نى إنجلترا حيث قدر للحروب الأهلية أن تبين ذلك . 
شن جستاف حر با سريعة ناجحة فى شمال أل انيا »> وحقق انتصاراً باهرا على الأعداء 
الغفرة الى کان یقودها تللی ف برتنفیلد 4امگہم):ه8 ( ۱۷ سبتمبر ٠ )١1١١‏ 
وتقدمت القرات ا نحو پراج شرقاً Worms je), Mainz jie gd‏ 
غر باً ْ م a‏ هز عة تللى الأخحرة ی لیت ام1 ۰ ودخول جستاف میونخ وقد 
ألفت كاها علا جليل بر الأبصار » وقد ظل مدة طوياة مجتذبإعجاب آوونا. 
وف أقل من عامین انقلىت حظوظ العقائد المتنازعة انقلابا شديداً . 

ولکن المظهر ى الانتصارات السويدية كان يفوق الحوهر » إذ لم يكن من 
التوقم أن يرضى الأ لمان عن جيش أجنى لا يتقاضى أجراً طيباً ولا يعيش إلا على 
رات البادد: فوا e‏ فى مساعدة السويديين وقد اموم حت بان 
الحصول على أرض ألانية كان أحد أغراضمم الرئيسبة . وعلى الرغم من آمال ریشیلیو 


YA 

فإن الكاثوليك وقد أثارنہم عمليات السلب المنظم الى قام بها ابحند السويديون» 
م بعتڊر وهم أصدقاء م وإنعا اعتبر وهم أعداء ؛ على ذلك هاجمت كل من السويد 
وبقاريا الأخرى بدلامن المجوم المشترك على فرديناند . وقد حرج جستاف من 
هذا الصراع منتصاً . ولکن کان نی انتظاره جیش إمبراطوری آعاد تکوینه وانشتین 
وأصبح قائداً له . وکان فى انتظاره ليحاسبه حساباً عسيراً . وکان هذا الجيش من 
لقوة بحیٹاستطاع آن بطرد السکسونيين من بوهيميا» وبحيٹثآصبح بعد ن انضمت 
إلیه قوات مکسمایان ستین آلفاً . وی نورمبر ج ٥ں‏ عندما تحرش جستاف 
بالقائد البوهيمى الكبير نزلت بجيوشه أول هزية . وعلى الرغم من أا قد اساردت 
کرامہا بسہولة ی المیدان ا خضب بالدماء فی لوتر معرںا ( ۱۹ نویر ۱١۹۳۲‏ ) 
فلم تجد شجاعة السويديين كثيراً لأن املك - دون علمهم ‏ كان قد سقط 
صر يعاً نى المعركة . وذ كر أنه عندما سأله أحد المتورعين عن اسمه عندما كان ملى 
على الأرض مشخ بجراحه المميتة قال : « آنا ملك السويد الذى يوقع على عقيدة 
الشعب الالانى وحريته بدمه ) . ٠‏ 


ارت ات ك قت وا ا ا اة م ها الا 
الر وتستانتية - ولم تكن السويد على استعداد للانصراف عن نضال قد أعطاها 
حصن بوميرانيا المكين » وغناتم كثير من المدن الغنية » وصوتاً مسموعاً ى مجالس 
أوربا . وإذا كان جستاف قد احتى من الميدان فقد كان لا يزال هناك الوص 
السويدىعلى العرش نى فترة قصور من ابنة للك الراحل الطفلة . وكان هذا الوصى 
سياسا حكما قد شارك الللك الراحل ف موضوعات اهامه وأحلامه » وحمل لمدة 
طويلة أعباء الحكومة الداحلية »> كا جمع كل مقاليد السياسة الحارجية نى يديه - 
وقد صم ذلك الوصى « ا كسنسترنا » مصسمناورم»0 على أن متفظ للسويد 
بالزعامة على ألمانيا الروتستانتية . وكان رهن إشارته ضباط جستاف الذين كانوا 
يعتبرون المعارك مذاق الحياة. وبفضل مساعدمم مضافا إلا جهود الفرانكويين 
Franconian‏ » والسوایيین صھناوس8 وداثرنی الراین ر معاهدة Heilbornn dl‏ 
ی ۲۳ أبریل ۱٦۳۳‏ ) » كان المستشار السويدى لا يزال يمل الاحتفاظ مركز 
بجعله قادرا على ضمان صلح موفق للسويد والقضية ار وتستانتية . 


۳4۹ 
أما ولنشتين فكان » وهوأقل تشبناً بأهدافه » يفكر فى خطة لتسوبة المسأاة 
الألمانية. 


أما المجلس اليسوعى فى فينا »> فإن سلوك القائد البوهيمى العظع عقب موقعة 
لوتزن 1.٠۸‏ قد بعث فيم أظلم الشكوك › فبيها هو جامد فق الحرب » كان 
نشطاً نى ميدان السياسة. و بيا كان متوقعاً أنه سيستغل إلى أبعد الحدود نتائج معركة 
لوتزن » ظل مقیماً ی کسل ببوهيميا يفاوض السکسونیین . ولم یدفعه وقوع راتشبون 
Ratib‏ ى ید السو یدیین ولا فزع فينا إلى العمل الفعال . فإن أفكاره وقد أثرفق 
توجيهها ما أصابه من سآمة المرض »> وكذلاف الطموح الغادر قد أت هة ال 
تحقيق سلام عام ' ألائيا لايقو م إلاعن طريق فرض نفوذهوحده » ولنيكون الصلح 
الى و ا و ا و ا ي ا 
إلى حد لا يرضى عنه الآباء اليسوعيون . ولر عا وان م يكن هذا آمراً كيدا - 
حوى الصاح أيضاً بين شر وطه تاج بوهيميا لولنشتين . ولكن م بتحقق لولنشتين شى ء 
من هذه الأحلام . وتقرر نى فينا أن من اللحطورة بمكان الإبقاء على هذا الرجل 
حًا . وقد کان فرسان الدراغون الأیرلندیون ی معسکره «بإیر) می2 على استعداد _ 
للاغتیاله )۱٦۳٤(‏ . 

وصدرت عر وض الصلح الفعالة الأوى من ذلك الركن فى ألانيا الذى أظلهر منذ 
بدابة الحرب أقل قسط من القابلية للقتال : وكان قتال اللوثريين زرعا ليناً لا يفلح 
إلا نى ضوء الانتصارات السويدية . وعلى ذلك عندما د حر برنارد ود:8 صاحب 
سا کس فار Saxe Weimar‏ وهو رن Hor‏ القائدان اللذان آل لما إرث 
جستاف . وى معركة نوردلنجن مءعمناهإه الحاسمة »> انتقل كل الحزء اجنوق 
الغرنى من ألانيا بضربة واحدة من السيطرة السويدية إلى السيطرة الإمبراطورية . 
وم ى صلح پراج P٥‏ ( ۳۲ عملية شريفة ذلاك لان اللوثريين م يلفظوا 
حلفاءهم السويديين فحسب » بل تعهدوا عساعدة العسا لطردهم من آلانيا - ولكن 
الصاح أحكم من الحرب على الدوام ؛ فن صاح پراج الذى قد اعرف به تقر سا ی 
اة ۱۹۳۵ جميع الأمراء المهيمن والمدن الحرة فى ألانيا كان تسوية طيبة وحكيمة 
بقدر»ا سمح به الموقف عندئذ . فقد حصل الموقعون الر وتستانت على ضهان اسلو م 


0٠ 
فى العبادة » وعلى استيفاء الأراضى والإیرادات إلى کانوا قد آخذوها من الکنيسة‎ 
.. ال اة دة خسن غاماً‎ 

ولكن نى هذه اللحظة الى لاحت فيا بشائر السلام العام > دخات الحرب 
فی طور جديد علمانى تماماً ؛ فقد فقدت المرب ذلك الطابع الديى الذى عيزت 
به صلا › واختی ‏ فی غمرة النضال بین سی البوربون وافبس رج لاسيطرة على أوربا . 
فلم يكن هناك حًا إلا قدر ضثيل من الروح الدينية القديمة ف نضال اتحدت فيه 
فرنسا الكاثوليكية والسويدالر وتستانتية مع جمهورية هولندا الر وتستا نتية ( ف معاهدة 
کامییین ٧۸ Compiègne‏ آبریل )٥‏ ضہد لمانا اللو والعسا الكاثوليكية 
وإسيانيا الكاثوليكية وأحذت سافوى تبيع فيه صداقما ثارة هذا وتارة أخحرى لذاك ؛ 
وعندما أصبحت المسائل اللحطيرة موضع التزاع لا تتعلق بالعقيدة أو الطقوس الدينية › 
وما تتعلق بإمكان السماح لاسويد بالاحتفاظ بپوميرانيا ولفرنسا باستبقاء الاازاس 
فتقدت الحرب الحانب الأكبر من دوافعها الحماسية للعقيدة ولکا امتلات بعمليات 
لحف والتراجع والحصار والتسلم والمراق عمداً » والقتل وكل لوان النكبات الى 
كان فى مقدور الفرق المرتزقة المتوحشة اللحائعة أن تنما بشعب لا حول له ولا قوة . 
وقد تبين أن المدير الرثيسى هذا الدور الطويل من الگرب الشديد والفوضي هو أحد 
كرادلة الكنيسة الرومانية . فخلال تمانية عشر عاماً ( ۱٦٤۲ - ۱٦۹۲۲‏ ) ما فتئت 
عبقرية ريشيليو السياسى » رئيس وزراء لويس الثالث عشر تسيطر على مسرح 
الحوادث الأوربية . ولكن هذا الحبر المستبد كان يفتقر إلى كثير من الصفات 
الضرورية للرجل السياسى : إذ لم يكن يفقه شيا نى الاقتصاديات ولا الالية 
العامة . فعلى ارم من المدة الطويلة الى تع فا بساطان مطلق م رك سا کا 
لعلاج ارتباك النظام المالى ى فرنسا وما به من فساد وظام > ما أدى فى الہاية إلى 
القضاء على اللكية . كان عدي الا كراث بالحانب الإنسالى كله ف ميدان 
الساسة . ولكن مة قضية واحدة فقط كرس ها فى إصرار ذهنه الرائق الماطى 
الذى ا . ول يشغل تفکره شی ء عن العمل أعظمة فرنسا با !عى الذى فهمه 
من هذه العبارة سلسلة طويلة من السياسيون الفرنسيين من مز ران ولويس الرابع عشر 
إلى دانتون ونابایون ودیلکاسیه Clémenceau gies Delcassé‏ وپوانکار به 


۲۵۱ 
Poincaré‏ وتلميذە تارديه دەنل۲ه۲ . وقد وضع لنفسه منذ البداية ثلاثة أهداف : 
تحطم النفوذ السياسى للهيجونوت » وكسر شوكة النبلاء > وجعل اسم الك مهاباً 
وحتوماً فى سائر أنحاء أو ربا . وقد حقق المدف الأول تماما » بيا حقق جانباً من 
المدف الثانى . أما المدف الثالث » وكان يتضمن تقطيع أوصال آلانيا وإضعاف 
إسپانیا فقد قطع ف بلوغه شوطاً بعيداً . 
ومن الأدلة على خلوه من روح التحيز الديى أنه أثناء عاولته العظمى ضد 
اھیجونوت . يتور ع عن طلب مساعدة لر وتستانت ازم المولنديين كشرط 
لصوام على المساعدات المادية من المالية الفرنسية . أن يساهمو! ف إحضاع حصن 
لاروشيل ءا1ءطءهR‏ و1 العاصمة الشميرة للكلفنية فى فرنسا . ومهما كان الشعور 
إزاء هذه المهمة كربا فى أمستردام » فلا شك آنه من وجهة النظر الواسعة للمصالح 
ار وتستانتية » كان من اللمير تجريد ايجونوت من قدرتمم على مضايقة الحكومة 
الفرنسية . فإن هذه الأقلية المسلحة الى كانت تسيطر على مائة مدينة حصنة وكانت 
عثابة كتلة من ابلرانيت وقفت حجر عرق فى طريق الو القوى . طالا كان 
امیجونوت دولة داحل دولة فی فرنساً فان ریشیلیو کان عاجزاً عن تنظ 
صفوف الأمراء الر وتستانت ى قارة أور با ضد أسرة ابسو رج . والواقع نْفرنسا 
تتقدم تسا يذلاك النصيب ی توجیه حرب الفلاثىن عاماً لفن أ کدت 
الانقسام الديى وخلدته إلا بعد أن تخلصت من هذا الارتباك الداخحلى )٠١١۹(‏ . 
٤‏ بقف النبلاء حجر عبرة فی طريق‌ريشيليو› فأعدم مومورینسی Montmorency‏ 
E E E‏ ا د الا راطا آنا ر ا 
نواة الأداة المدنية المركز بة ( عمال الماك نى الأقا ل > وكذللك آقام جيشا وأسطولا 
فة الاك حدمة ذاعة × 
إن الباحث نى فن الدبلوماسية » إذا حول أنظاره عن الأ لام البشرية » ليعجب 
بالمهارة الى استخدمها هذا الحبر المسيحى كى بطيل من آمد حرب همجية وغير 
e 8‏ او و لم sاanلدeاn]‏ » يعينهم الملك فى فرنسا لإدارة الشتون 
الالية أو فرض الضرائب قل اتر ناء لورت “الديية فبا فى القرن الشادس شر :درج الك عل 


إنفاذم لإعادة الأمن فى الأقالم الى تسودها الاضطرابات . استخدمهم ريشيليو الحد من سلطان الأشراف 
ف الاقالم . وألغت المعية الوطنية هذه الوظيفة ئى ۷۸4 ولكن أعادها نابليون . 


o۲ 
ضر ورية » وبالسخاء الصائب الذى أحرا الحماسة الضئيلة فى نفوس السويديين‎ 
> الذين لم يكن نة مندوحة ۶م ما قدمه إليهم من إمدادات من الرجال والأموال‎ 
والدذق الذى أظهره عند ما آ سراب صلح وشیلف الوقوع لېر ناظر به والمهارة‎ 
الى جعلت أشد منافسيه المعروفين من دمركيين وبولنديين تخم عليهم سكينة‎ 
محايدة . وإذا لاحظ المدقق أن بعض اللءطط قد أصابما الفشل » كما حدث بالنسبة‎ 
لتكوين اتحاد الراين تحت ححماية فرنسا » ذلك المشروع الذى أعده وحاول إنجازه‎ 
المرة بعد الأحرى كل من مزران واليون وبوانكاريه لهل لدقة اللحطة الى‎ 
¢“ Catalonia تضمنت غزو إقلم روسىموڭ onاانووںمR > وافشچو على قطلونہه‎ 
وسافوی صد النفوذ الإسانى ف‎ Parma ورارما‎ “ Mantua ودوحید جهود منتوا‎ 
إيطاليا » ومعاهدة المصاهرة مع إنجلرا وحصول المملكة الفرنسية على الإلزاس‎ 
> واللورين . وقد أشار البعض إلى أن ريشيليو كوزير للحربية كان ذا عيوب عديدة‎ 
فهو لم يستطع أن ينشى“ جيشا أو أن يضع خحطة للمعركة وأنه بلغ من حرصه على العظمة‎ 
أنه كان محخشى أن يعهد إلى الرجال النابمين بالقيادة حى إن انتصار كونديه غق«‎ 
ذلك العصر الق آعان ن فرنسا فل | مره آخری قو‎ Ror ف روکروا‎ 
عندما کان قد آواه قره . وإن دیلوماسية‎ > ۱٤۳ حربية عظمی لم محدث إلا ف عام‎ 
الکاردینال تدعو ای الإعجاب دلرجة أ کر و 3 اليوش الفرسية إل بالقدر‎ 
امسر خلال 5 ال ی استمرت سبعك أعوام حت فرأدة نشل ولکن ما إن‎ 
وصلت إل ا کے ا فرنسا سيدة عل الألزاس واللورين و ردسيول‎ 

ها أوقفت زحف حركة الإصلاح الکائوليكى فى ألانيا . 


وی هذه الفترة الخیرة من الحرب )٦٥-۱۹۲۱(‏ حینکان حکرف إسپانیا فیلیب 
الرابع وأوليقاريز هنات » ملك ضعيف و وزير صاب الرأى » 'بليت سپانيا بأربع 
کوارٹ جسيمة : تحطم أسطوما »> وثورة قطلونية . وفقدان البرتغال » وثورة ناپلى . 
وكان العامل المشترك ى جميع هذه النكبات أن إسپانيا وهى البلاد الفقيرة المهوكة 
القوى الى اتصفت بفساد اکم والانقسام الحغرا ولتار عى إلى أجزاء متميزة عن 
بعضم| ومتعادية » راحت تطمع فى أن تلعب دوراً رئيسيًا على مسر ح حوادث السياسة 
الأوربية . ولو م يكن رجل دولا مفتوناً بسحر الحروب الحارجية لأدرك أن دولة 


Yor 
کإسپانيا قد بلخت هذا المبلغ من الضعف عند اعتلاء فيليب الراب العرش كانت‎ 
. ى أمس الحاجة إلى عهد طويل من السلام والاستجمام » والإصلاحات المدنية‎ 
ولم تعد إسپانيا - والفوضى ضاربة أطناما فى شئوما المالية » وأسطوها من السفن‎ 
عابرة المحيطات قد غدا هيكلا » وفقدت جزائر المند الغربية » وأصبح لا يربطها‎ 
بمستعمرامما الأمريكية إلا حيط واه > وبلغ التذمر بالبرتغال وناپلى مبلغاً عظيءاً ؛‎ 
وتدهورت قيمة عملا » وضاعت الأراضى المنىخفضة فعلا إلى غير رجعة › لم تعد‎ 
إسيانيا بأحواها تلك - بقادرة على تزع الكاثوليكية فى أوربا ضد أعدامما من‎ 
لر وتستانت . کان آولیقار يز كفا ضليعاً > عصى امزاج ولکنه کان أيضاً رجلا‎ 
من رجال البلاط » عروماً من اللحبرة السياسية . وقد استطاع أن بتملق سيده التافه‎ 
عندما أشار عليه بأن حرباً خحارجية عظيمة » يدبرأمورها وزير كفء » من شأنا‎ 
أن تعيد إلى الملكية بريقها القديم . ولكن كان مناص منه أن تعبرت السياسة‎ 
على صضرة امال . کان آولیقاریز فی سبیل 5 ر ف الحرب بحا‎ 

إلى آموال تفوق كثيراً تلك الى اعتاد الشعب لاسپانی ا ان بقدمها عن طريق 8% 
الكورتيز الحمسة الإسيانية . وقد لای معارضة فى كل مكان » ولكن على وجه 
الحصوص فى قطلونية أغى آقالم الإمبراطوربة الإسيانية وكذلك أكرها استقلالا . 
وى لمحظة غير مناسبة صم آوليفاريز على أن يكسر شوكة القطالونيين لكى يقضى 
على امتيازا ہم ويقم بيهم جيشاً مأجوراً . ولكن برشلونة م تكن مثل لاروشيل فقد 
كانت باستفناء أشبيلية أغنى ثغر فى إسانيا » وعاصمة لشعب پتکام لساناً حتاف » 
شديد السك ببعض العادات القدعة الى جعلته أقرب إلى أهالى بروفانس منه إلى 
أهالى قشتالة » وهو لم يكن مستعد ا بأى حال من الأحوال لأن يعتبر بلاده إقلي]ً 
تابعاً لقشتالة . وف ٠‏ ثار القطالونيون » وف العام التالى انتخبوا لويس الثالث 
عشر حا كا على برشلونة »> ووضعوا أنفهم رسيا تحت حماية فرنسا . 


وسرعان ما ثرت الثورة القطالونية تأثراً خحطيراً على الحالة ف البرتغال + ذلك 
لن الستين عاماً ال اتحدت فا البرتغال 2 سیا نیا بدلا م أن ا اأعلقة دی 
الدولتين زادتما مرارة فقد أثار البرتغاليين حكامهم الإسيان الغافلون وشكوا من أن 
قادس قد سابت لشبونة تجارما . ولكن مة حقداً كان أشد عقاً وأ كر شرعية وصل 


of 
بالعلاقات بين الدولتين إلى أقصى درجة من السوء منذ تسببت إسپانيا ف ضياع‎ 
إمبراطورية الرتغال نى الشرق . إذ أن الاتحاد بين القطرين قد ورط البرتغال فى‎ 
جميع الأعال العداثية الى آثارما المطامح البعيدة المدى للاسيانيا . تلك المطامح الى‎ 
E A I يتحمس البرتغاليون فى الاستجابة ها » بل‎ 

ّ أدت إلى فقدان أنمن ما يملكونه من مستعمرات . وإلى هذا السخط العنيف 
أضافت سياسة أوليقاريز الى طبقها بشدة 7 ا "Vasconcelos‏ الکریه 
اذى لا بمکن احتاله . وعندما تبین ابرتغاليين آم سيعاملون معاملة التابعين لقشتالة ء 
وام مهددون بدفع الضرائب المشتالية »> وقد آمب حماسم م مغل الذى ضربه 
القطالونيون » تنادوا للثو رة ودعوا إلى عرش الرتغال أحد نبلاء أسرة براجانزاً 7aہھعه:8.‏ 

وقد استغرف الأمر ثلاث ساعات . وفض الاتحاد ات ونا هذا » واتسح 
الصدع بين الدولتين واستعصى عل ارب سب الحرب العقيمة الى دامت و 
بمانية وعشرين عاماً . 

لقد صاب کل من آولیقاریز وریشیایو عندما قدرا آنه لابد من تحقيق قدر 
أ کر من الإدارة المركز بة حى بتوافر لدولتهما درجة أعظم من الكفاية 8 الب 
الذى جعل أوليثاريز يفشل وريشيليو ينجح أن الظروف ف فرنسا كانت مواتية 
لركيز السلطة بي كانت معا كسة لذلك ف إسپانيا . فكل الطرق ف فرنسا كانت 
تۇدى إلى پاریس با لایوجد طریق واحد ی إسپانیا بوصل إلى مدرید ؛ وکانت 
ال ارا ورانا بشصفون بالعناد . ولكن أوليقاريز تجاهل الحبال وحاول أن 
يسوق الرجال . وإزاء مثل هذه اللإهانة الموجهة لعزلہم الممفضلة أهمادثة : يکن ف 
استطاعة جنس فى العالم أن يقاوم بعناد أعظ ما فعل الأيبر يون . فالإسپالى وإن 
کان بحام أحلاماً إمبراطورية فإنه كان يرفض أن يدفع تمن هذه الأحلام . ولم يكن 
ئی استطاعة آی شی ء أن يقنع القطالونى بأن المستوى الالى الذى ألفوه ف العصور 
الوسطى لا يصلح لمواجهة مسئوليات لإمپاطورية الحديثة . 


٤‏ کان استتناف الحرب 4 و دل انہاء هله الان ڪشر عاأما ف 
مسالة آخری انہت ا سيئة لاسپانيا . عند موت « موريس ناسو » 
J> Maurice Nassau‏ اهولندیونی أخيه الأصغر فردر نك هری رجل دولة چ 
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قديراً نى توجيه العمل للدفاع القوبى . وتحت لواء هذا القائد العظم » وہفضل 
المحعونات المالية الى كان يقدمها ريشيليو وبعض المغامرين من الإنجليز ذوى الحبرة : 
قاومت ابحمهورية امولندية »> بنجاح قوات إسانيا البرية . 

وی آثناء لیات حصار هرتو جنبوش ط0scط:eچەHert‏ + وو ایہسرخت 
Maestricht‏ وبر | Breda‏ » أظهر افولنديون آم م يفقدوا شيئاً من حيلم 
القديمة من فن الحصار . فكان فى مقدوره الاستيلاء على المدن والدفاع عما . وف 
حرب المواقع لا حرب الحركة لن تجد أبرع من جيوشمم . ولكن التقدم السريع 
والانتصارات الحاسمة والعمايات الحربية ذات النطاق الواسح کتاك الى اتصف با 
جستاف أدولف كانت غير مألوفة فى أذهان هذا العنس الطىء المنسق . فقد كان 
المولنديون محافظون على مرا کزهم ؛ وحى مع مساعدة فرنسا » كانت مهمة تحطم 
حطوط الدفاع الفساوية والإسانية فى المقاطعات الحنوبية ما بطيقون . 

وإن العبقرية الحقيقية للشعب المولندى لم تظهر ى هذه الحرب البرية » وإعا 
ظهرت فوق صفحة الماء . فى بسائة فائقة » توغلوا إلى أبعد أنحاء العام وأشدها عزلة 
فا كتشفوا نهر الأمزون » وأحضروا الشاى من فرموزا إلى وربا » وأسسوا فى بتافيا 
Ba‏ مرکزاً للامبراطو ریم الشرقية » وأقاموا دولة هولندية من الأراض الرتغالية 
الشاسعة نى البرازيل . ولابد عند تقدير العوامل الى أدت إلى انفصام الوحدة بين 
إسيانيا والبرتغال اعتبار هجمات المولنديين على المؤسسات البرتغالية فى البرازيل 
وسيلان من العوامل الرئيسية . 

وإزاء ازدياد هذا النشاط الاستعمارى المطرد قامت المملكة الأيبرية المتحدة 
وقد صبحتعلوشك الا ہار -عجهود حير جد وجریء معا . فارسلتآسطولا 
قويًا تبحت قيادةرأ كو يندو » »> وهو من أقدر رجال البحرية الإسانية › إلى بحر 
انش لمنازلة اهولنديين فى مياههم القومية ؛ وعبر اسطول آخحر بتکون من سفن إسپانية 
وأخرىبرتغالية الحيط الأطلسى لاستعادة البرازيل . وقد تحط كلا هذين الأسطرولین 
بسبب براعة عدا مہم اطولندیین ف فن ارتياد البحار . وإن معركة » The Downs ji‏ 
)۱۹۳١(‏ الى هزم فا « فان ترومب» pصہآ‏ ہو القائد الإسہانی « ا کویندو) 
لشہيرة ی تاريخ أوربا البحرى ؛ ولكن القتال دام أربعة أيام ف « مارکا ) 


"۲ | 
Itamarca‏ عل سواحل (1٦4°) Permambuco Jas‏ ا بالمثل قتالا حاسماً . 
وهكذا تضافر هذان الانتصاران اللذان أحرزها المولنديون : الأول ى مياه أوربية > 

والثانى نى مياه أمريكا الحنوبية لوضع خاتمة لاإمبراطورية الأيبرية . 


ول یات صا وستفا لیا ۱۹٤۸(‏ )الذی اہی هذه الحرب الطويلة نتيجة لأى ميل من 
ابحیوش المتصارعة ف ألانیا لفرض قرار عسکری حاسم ذلك لان أحداً مہم لم یکن 
ميل إلى شى ء من هذا إذا كان نداء الحرب موفور الربح ؛ إنما دعا إلى ذلك حسن 
إدراك ملكة السويد كريستينا تاط٥‏ وعواطفها الإنسانية › م ما لحق بإسيانيا 
من إعياء وأحيراً نفاد صبر المؤعرين وما أصابہم من سأم بعد أن ظلوا جتمعين مدة 
ثلاث سنوات ف مدینتین صغبرتین من مدل وستفا لہا ( منسر Munster‏ وأزنبر وك 
)Osnabruk‏ › ليصلوا جهودهم الشاقة المعقدة إلى ناية حاسمة على أننا ينبغى أن 
لا نخطئ ف تقدير الابماج العارم الذى كان ملا جوارح انود السويديين 
والفرنسيين والإمبراطوربين حين کانوا بمارسون حرفم إلى غايما . فقد كان القتل 
والسلب عثابة العيير الذى بستنشقونه . ولو قد عجز الدبلوماسيون عن الوصول إلى 
اتفاق » ولم يوقظهم الصلح المنفرد بين إسانيا والأراضى المنخفضة ف ينایر ٠١٤۸‏ 
من الرکون إلى سايم البطيئة إذاً لاستمر ف القتال قواد الحرب «رنجل) 1ءعدهاW»‏ 
( وکو نجزمارك ۲kمصوون«هK‏ وکوندیه ممم » وتورین معصصں٣‏ » وکولو رادو 
Colorado‏ › و پيكولوەيى نەنصەاهءه۳ » حين مين الوقت ليستأنف القتال جيل 
ا من القادة العتاة . 

وقد عل صلح وستفاليا على تحقيق التوازن الديى والسياسى ف ذلك العصر > 
فأقر ذلك القانون العام لأوربا لأجيال عديدة . وقد حصل كل من الأطراف 
المتعادية على لون من ألوان الترضية المادية . فقد تم الاعتراف بجعل تاج بوهيم 
وراثيا ى أسرة الإمبراطور ؛ وبإمارات الألزاس لفرنسا ؛ وپوميرانيا الغر بية وأسقفيى 
(ابرمن) دعصعاB‏ و(«فردك) درعeلإمV‏ للسوید ٤c‏ وإقلى الیلاتين الأعلى بقارا . وقد 
كان استيلاء فرنسا التام على الألزاس العليا والسفلى جزاء تدخلها فى الحرب بين 
الأمراء الالمان بالنسبة لمصير تاريخ أوربا - أ وأعظم ما مخض عنه الصلح من 
نتائج . وقد کان آسام لفرنسا وأقل استفزازاً لألمانيا لو قبلت فرنسا الألزاس كإقطاع 


Yo 
إمیراطوری بعطما مقعداً فی الدایت الألانی ؛ ذلك رأی رآه أحد دبلوماسی فرنسا‎ 
اد و ورن ا بح د ك م ال ن ن اطا اة‎ 
قد وقع . فقد ألنى الفرنسيون القفاز متحدين شعور الشعب الألمانى > فلما بلغ‎ 
االو ال وة اجا لی الألمان النداء والتقطوا القفاز . ولم يتوقع اچ‎ 
تتمخض أهواء هذه المرب المضنية عن ميل للأحذ بالتسامح الديى » ذلك لأن‎ 
أحداً من الطرفين لم يكن مستعدًا لذلك ؛ وإنما كان هناك على الأقل اتجاه قوى‎ 
لإعادة توكيد ذلك المبداً الذى اتخذ قاعدة لصاح أجزبوج وهو « أن الناس على‎ 
دين ملوکهم » وتوسیح ذلاف المبدأً ليشمل أنصار العقيدة الكلفنية . وآّلت إمارة‎ 
Chare اليلاتين الدنيا بعد أن رفعت إلى إمارة انتخابية ثامنة إلى شارل لر يس زسم‎ 
ابن « ملك الشقاء » الذى کان حمقه فى ادعائه الحق فى تاج بوھیمیا قد آثار کل‎ 
هذه الشرور» ولكن بوهيميا ذاتما مع كافة الأملاك الوراثية اللحاصة بالأسرة المالكة‎ 
فی السا قد أطلقت لنشاط اليسوعيين » وبذلك تحقق حلم فردیناند وهو آلا سمح‎ 

لارق أن بتعبد أو بخط فى هذه الرقعة الواسعة من الأرض . 


وإن التباین لعظم بین آلانیا کا کانت فی عهد فردریاث بر بارود) وبين الاتحاد 
الضعيف من اة رخسين ولابة الذى عخض عنه مؤعر وستفاليا › ( ولل مہا 
احق فى اناج سياسة خارجية خحاصة طلا م تكن موجهة ضد الإمبراطورية) . 
فى أيام بربروسة كان الإمبراطور بارس فى ألانيا ساطة حقيقية وإن لم تكن 
منتظمة » أما الآن فقد غدا سلطانه اميا فى ألانيا وإن أصبح وطيداً فى السا 
وبوهيميا والحر . فى ذللث الوقت البعيد كانت سويسرا والأراضى المنخفضة فى حوزة 
الإمبراطور» أما الآن فقد E O‏ 
الخفضة وإن بقيت اسما جزءاً من الدائرة الرجندية فقد انقسمت ف الماية إلى 
ولا اة وهر رة فرلادة ى ذلك الرفت انيد كانت انا ذات اثر فال 
فى العام فإذا هى اليو م تصبح عدعة الأثر . فى ذلك الوقت كانت ألانيا ثدين بعقيدة 
دينية واحدة فإذا هى اليوم تخدو مو زعة ربن‌عقائد ثلاث . ومن هذا التشتت ف الولابات 
الألمانية والاميار الذى أصاب القوة الإسيانية ستسنح الفرصة لفرنسا لتعزيز مطامعها 
المسكرية تلكالمطامع الى عل على استغلا ما لويس الرابع عشر ونابليون إلى آقصى سد . 


أمرل التاريخ لآو رق 
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كتب حكن الرجوع إلا 


~~ S.R. Gardiner : The Thirty Years War. (1874) 

— O.R.L. Fleacher : Gustavus Adolphus, King of Sweden. (1890) 
— A. Gindely : Thirty Years War. (1882-9) 

~~ Hanotaux : Histoire du Cardinal de Richelieu. 2 vols. (1898) 
— G. D’Avenel : Richelieu et la monarchie absolue. (1884) 

-— W. Coxe : Honse of Austria. (1847) 

— Lavisse : Histoire de France. (1900-I9gIIr) 

— H. Belloc : Richelieu. (1930) 

-— Hallandorfand Schuck : History of Sweden. (1929) 


— A. Gindely : Waldstein wahrend seines ersten Generalats im Lichte 
der gleichzeitigen Quellen. (1886) 


الفصل القامن عشر 
انتصارات مز ران 
تفوق فرنسا نى أو ربا - آن الذساوية ومز ران - حرب الفروند الأولى - المقارنة بين الحركات 


الثورية فى فرنسا وإنجاترا - حرب الفروند الثائية . تشويه تمعة كونديه - أثر الفروند - انتصارات 
مز رات الدبلوماسية . هيجو جر وسيوس Hugo Grotius‏ وحلت الراین . 


ان اثر روح ا مادء معا هة وستفالنا فاق كنا ار 
املا اھات ای ت لصالح 2 حى معاهدة فرسای فسا . 8 
أن احر زت فرنسا مطلقا انتصاراً دبلوماسيا أعظم من ذلك الذىأحرزته e‏ 
كا أن حريطة وربا السياسية م تظهر قط قبل أكثر اتساقاً مع المطامع الفرنسية . 
أما انيا المكونة من ذلك الاتحاد المرضوض من الدول الضعيفة الفقيرة الى تتبادل 
العداد فلم يكن هما كيان كقوة عسكرية قادرة E‏ عقبة جدية فى سبيل 
تحقيق السياسة الفرنسية > وبدلامن أن تکون حطراً هدد فرنسا كانت على العكس 
من ذلك عاملا أساسيًا لتأميما» ومصدراً بعد ها بالحلفاء السياسيين » وخجالا لنفوذهاء 
وحاجزاً فى طريق السا » وعاملاأساسيًا ف التوازن الدول . ومنذ ذلك التاريخ إلى 
وقوع الثورة الفرنسية بات الإبقاء على آلانيا على هذه الصورة ضعيفة ومنقسيمة على 
فسا هدفاً أساسيا نى السياسة الفرنسية . 

ول بر الفرنسيون نى مل هذا الموقف أمراً كريماً . فإہم وقد اطمأنوا لحانب 
ألانيا الى كانت عندثذ مموكة القوى والى ن يكن من الحتمل مطلقاً أن تتجىع 
أسباب القوة و قد سرهم ان بعتبر وا آنفسمم الملا ثكة الارسن والاوضاة الفيمين 
على شعب له مکانته » شعب مسالم > ولکنه موغل فى التأخر . وسجلوا فى خيلاء 
انتشار الأداب الفرنسية » والمسرح الفرنسى > والأزباء الفرنسية ا 
لتيوتونى الغليظ ال لحانم > واعتبر وا أن العناية الإلمية محکمہا هى الى مكنت فرنسا 
فى ذلك الوقت» فى أكثر الظر وف ملاءمة من استثناف مهمة تحضير الشعوب الى 
کان شرلان قوم ہا بين برابرة الشرق . 

۲۵۹ 


۳۹۰ 

ولكن الانتصار السياسى فى ذلك الوقت وما به من فرص مضی دون 
أن ر به = فسا کان رجال السباسة دوقعو المعاهدة Munster jis Jd‏ 
کانت فرنسا ٹائرة » وحکوماما لا تستطیع امحافظة على رکزها ى باريس إلا بشق 
الأنفس . 

وکان على راس الحکم فى فرنسا أجنبيان : آن العساوية والكاردينال مزران . 
وعندما مات لويس اثالث عشر نى عام ٠۹٤۴۳‏ › ترك وراءه طفلا فى الحامسة من 
عمره وقد استطاعت آمه الاسيانية أن تحر ر نفسا عهارة من سلطان الجلس الذى 
کان قد عين لكى يرشدها إلى الطريق السوى . واتخذت لنفسما حق الوصاية ٠‏ 
ثم استدعت زوجها الإبطالى حى يشاركها الأعباء . وقد بات كل ما يتعلق بها 
الأمر كرما لأمراء البيت الالك والنبلاء وبرلان باريس وعامة الشعب . فقد كرهوا 
آن الوصية الإسيانية على العرش » وبغضوا مبداً الأمير الذى يصبح وزيراً مسيطراً 
على شئون الدولة . ولم تكن هناك رذيلة لا يصدقون أن مز ران لا يتصف با . فقد 
کان نی نظرهم لصا > حتالا » مفسداً > فاجراً : وضيع الأصل »› محدث نعمة : 
بايا للأموال العامة . وإن المهارة السياسية العظيمة الى مكنت هذا الوزير الذى 
لا شك فى احتياله من الاحتفاظ بتقاليد ريشيليو السياسية قد ضاعت وط خحضم 
رذائله . 


وقد اشتد السخط على الحكومة بسبب الضرائب الى اقتضاها أولا مويل اللحرب 
الألانية تم الحرب الإسانية الى استمرت أحد عشرعاماً عقب توقيع صاح وستفاليا . 
کان مز ران على غرار أستاذه ريشيليو جاهلا بالمبادى الأولية للسياسة المالية . فكانت 
جمیع أ وک ا و ا 
ياريس : وما فرض ضريبة على المساكن ى ضواحى العاصمة › م تدحل صار م 
ا ی ن آلا کے الاغارات آل ددم لد 
پار یس . 

كان الحو ينذر بالثورة . فى عام ۸ كانت الثورة ناشبة فى ناري وف 
قطاونية » وش البرتغال › وى إنجلترا » فكيف يتأنى لفرنسا أن تنجو من هذه الحدة 
العامة ؟ وهتفت الباثعات باس مسانیللو ماامنم هود الصیاد الناپوليتانى الذى تجراً 


۲٣۹۱ 
على تحدى ملك إسپانبا ؛ بيا تمعن المسنون فى البرلان فى سابقة أعظم حي »> قد‎ 
Westminster wining J قررها مجلس مائل مجلسہم فی الاسم + قد انعقد‎ 
. واستطاع ليوه أن يسقط الملكية الإنجليزية‎ 
نشا عن هذه الأحوال العامة الثورتان العجيبتان اللتان تعرفان بثورتى الغروند‎ 
الأولى واإثانية . وقد عرضت هاتان الثو رتان الملكية لأخطر أنواع الإذلال» كا انتشرتا‎ 
ما أ صبح مدد يزعزعة يناء‎ (۱٦۲ ( انتشاراً واسح المدى فى وقت من الأوقات‎ 
أن كاف آفراد الشعب الأمناء ف‎ Michelet الدولة من اقام و و‎ 
فرنسا وقفوا ی وجه مز ران » بيا وقف أحتالون جميعهم إلى جانبه . وإن هذا القول‎ 
يبلغ من التعمم حداًا لا بمكن الاعتداد به فإن مزران کان يناضل فى سبيل مواصاة‎ 
السياسة اللحارجية لفرنسا » وف سبيل توحيد الدولة الفرنسية . وقد كان حصومه فى‎ 
کر الأحبان لا يعبأون بأى من هاتين المسألتين . والحقيقة أن كل ما وجد ف‎ 
فرنسا من أفكار صاثبة جدية فما يتعلتق بالإصلاحات الالية أو مقاومة الاستبداد‎ 
E REE N IE a a E 
موجودة عند القا مين حركة الفر وند وعلى وجه الحصوص آعضاء برلان پاريس الذين‎ 
تزعموا ثورة الفر وند الأولى وأ كسبوها ذلك الحلال الذى لا بعكن أن تدعيه لنفسما‎ 
: اسلركة الثانية‎ 
ولكن هذه الميئة ذات الأفكار السياسية القيمة كانت على وجه الحصوص ف‎ 
> ية الدعوة الى بشنبا ومداها ء كذلك فى طبيعة الوسيلة الى استخدمما للتعبير عا‎ 
كانت خالية من الإهام والقوة إذأ قورنت بتلك الفطنة المستنيرة الحائشة الى آذ كا‎ 
. و إن ضبقت أفقها العاطفة الدينية والى حملت قضية الرلان إلى النصر ف إنجلرا‎ 
فإن الثورة الى برجى من وراتما نتائج داعة تتطلب بعض الإعداد الذهى ؛‎ 
الکن ی فرنسا تدیر آی حركة لإاعادة بناء اللكة غل :اسن دستوربة . فان جلس‎ 
قد انحل دون أن وجه خحطاباً للأمة بعد‎ ۱٤ طبقات الأمة الذى انعقد ى عام‎ 
”أن أظهر بوضوح ببعث على الدهشة مدى أنانية الطبقة الأرستقراطية . وكان برلان‎ 
ډاریس هيثة وراثية من القضاة الوقورين المحرمين القديرين وقد عملت على قمع‎ 
سلطان الملكية المطلق عن طريتق حقها نى رفض تسجيل الراسع الملكية . ولكن‎ 


1۲ 
هذه الميئة كانت عارية من ى صفة نيابية عامة . وبديمى أن تدافع الميئة ذات 
الامتيازات عن الطبقة صاحبة الامتيازات > ولذلك فهى نم تعبر عن الإرادة العامة 
ف فرنسا إلا فى مناسبات نادرة ولفترات وجيزة وحلال بعض الأزمات الطارثة . وقد 
ظهرت مثل هذه المناسبة فى أغسطس ۹١۸‏ » فاتحد النبلاء والشعب والرلان ف 
الاحتجاج على ضريبة الحرب الى فرضما مزران »> وف المطالبة بالحرية المدنية 
والضائات الدستورية . وقد كان الشعو ر متقداً لدرجة أنه عندما سجن مزران 
« برسيل » اعووںه8 بطل المطالب البرلانية الموقر » آقيمت آلف ومائتان من 

المتاریس ی أنحاء باريس > وسقطت الحكومة . 

على أنه ئى حركة الفروند الأولى عتدما كانت المسألة الدستورية حددة بوضوح 
وعندما كان الشعور إزاءها ملنباً > لم تجد هذه الحركة حارج البرلان أى اهام 
مخ لاإصلاح أو أى عاولة منظمة لتخفيفه ؛ فإن زعیم الغوغاء ف پاریس « رول 
دی جوندی نفرەي مل اںد۳» كان مفطوراً على التآمر » يبحث فى المياه العكرة عن 
قبعة الكاردينالية ؛ آما السيدات الأنيقات اللائ لعن دوراً نشطا للغابة فى هذه 
الكوميديا احدية فقد حمستهن دوافع بعيدة كل البعد عن إصلاح الدولة أو تحسين 
أحوال العامة . ولم يكن نمة أى رابطة بين النبلاء الذين كانوا يرغبون نى أن يؤكد 
عا ا امتيازا م ويوسعها وبين البرلان الذى كان بعتبر هذه اهيثة 
منافساً حطراً له» وما وجدت بيمما كراهية مشركة للكاردينال وقد جردت هذه 
الحلافات بين القابمين على حركة الفروند هذه الحركة من كل اعتبار وقوة . 


وكانت الفر وند الأولى وافرة الأضرار والعيوب : ذللك لأن الحالة الى كان ف 
الإمكان معالحما ببعض الرضيات اللاعة فى وقا ويقصد احترامها بأمانة والحافظة 
علا ى حزم » قد انحدرت بسبب الحقد وسوء النية إلى درجة جعلت اللاك يفقد 
باریس » ولا یتمکن من استعادا إلا بعد حصار فعلى ( معاهدة روی ں۸ 
ف ١١‏ مارس )۱۹٤۹‏ . ولكن أثيرت ف الفروند الأول قضية معينة على الأقل ها 
هة دستورية حقيقية ؛ ومع أن قضاة باريس أعضاء البرلان قد أساعوا إلى قضيمم 
بانضامهم إلى النبلاء المتمردين الذين آثاروا عواطف الغوغاء »> فقد كانت بين 
یدہم قضیة یتح على کل حا کم عاقل ألا يرفض الاستاع إلا : إذ نم نمضو 


1۳ 
بكافحون فى سبيل الحرية المدنية وإدخحال نظام ا على الأموال العامة . وإنما 
اوصمة کری فی مکانة مز ران السياسة أنه كان سی القصد ف الرضہات‌الى اضطر 
إلى تقديمها للبرلان مرتين فسحما فى أقرب فرصة واتته . 

كانت حرب الفروند الثانية أضعف مبدعاً » وأشد نخحطورة وأعظم حزباً . 
فقد افتتحت باعتقال کوندیه 6مم » صاحب انتصار روکروا زمه ولینز 
و٥1‏ وقائد جيش الوصى على العرش ف الثورة الأول . ولم يك یکن فی مقدور آی رجل 
أو امرأة اإصير طويلا على الادعاءات الى لا تحتمل من هذا ابحندى التعجرف . 
على نها كائت خحطوة جريئة من جانب مزران أن يسجن رجلا له مثل هذا القدر 
من الروة والمهابة والشرة . هنالك انفجرت البلاد ف موجة عنيفة من الغضب » 
آثٹ بالقائد تورین عصہreں٦‏ على رس جیش إسپانی لی بیکاری »› وأوقدت نار 
الثورة فى بوردو » وأدت نى الہاية إلى إطلاق سراح كونديه وفرار مزران (يناير .)٠١١١‏ 
وباارم أن کوندیه کان ی وسعه ان بعتمد على تأبيد الحرب الثائر من النبلاء > 
إلا أنه لانحراف مزاجه » كان آخر من يستطيع التوفيق بين احتلفين 
جمیعاً حالف سياس . فام بكد الائنلاف بين صفوف النبلاء من أصصاب 
اليف ولنبلاء من أصعاب الرداء" يبدو حى انفصمت عراه . م إن الوصية 
الأريبة قد كرست نشاطها بوحى من مزران لعمل هين وهو إثارة قائد منافس 
لکوندیه ومماثله نی غر وره وطموحه من دوائر الفروند الداخلية وهو پول دی جوندی 
„Ej « Paul Gondi‏ القساوسة والرعاع وكان قد انحاز إلى جانب البلاط عا 
برتبة الكاردينال . و بلبث القائد تورين بعد ذلك حى ت لفعل الرشوة . 
مات كل من الرجلين فى موضع خول له المساهمة فى الدفاع عن قضبية الملك > 
فکوندی كان ملك رعاع پاريس غير الموج > کا کان نی تورین وھو من ام 
هولندية أعظم جندی نظامی ئی وربا . وی ینابر ۱۹۵۲ ٠»‏ أعيدت الأمور إلى 


ت 


)١(‏ النبلاء أصعاب الرداء . الأشراف الفرنسيون الذين كانوا منحون ألقاب ارف كى 
تقلدهم مناصب حكومية معينة . وقد كانوا عادة يشترون هذه المناصب بالال - وكانوا أقل مرتبة من 
الوجهة الاجناعية من ر أشراف السيف » ٤م۲۴‏ ءل مداه الذين امتدث أصول أسراتيم إلى عهد إنشاء 
الملكية الفرنسية . 

) ۲ وقد صح م بعد الکاردينال Cardinal de Retz ju)‏ 
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نصایہا حى إن مزران أصبح قادراً على اللحاق بالوصية على العرش فى أورليان . 

وح ذلك بقيت بعض العوائق العظيمة ال ی جب التغلب علیہا حی عكن إعادة 
السلام إلى فرنسا . فهذا كونديه ى ميدان القتال مع نفر من الصحاب من خحلاصة 
الناس £ ډاریس ولحت ساطاذه جحمهرة من الشسلاء ردن فضا عن تر وته 
الحاصة الحديرة للك . ها أن کوندیه رغم تخلفه عن تورين ف الكفاءة الفنية 
کان أوفر قواد فرنسا حظا من زانوا جبيمم بأ كاليل الغار فى حرب الثلاثين عاماً . 
ولکن مزران کان یعرف کوندیه هذا ؛ فقد تبین له آن ف سعه الاعماد على 
ذلك الرجل الطاغية لى الوقت الام بحيث بقضى على حب ابحمهور الرخيص له 
على أن التجربة قد كلفت فرنسا الشى ء الكثبر . وقد انسحب الكاردينال بحكمة 
ا ما ورأء ادود کحرد د حول الأمر کوند ره ډاریس رف ۲ بولىة 11o‏ ( على 
راس جيش قد جند نصفه من إسانيا »> وقد أمدته ببعض المساعدة الا نسة 
) مولینسییه ( Monpensier‏ وكانث شابة لطيفة > لسعی يا ئة لازواج م رجل 
مهيب . وعندئذ عندما لم يعد لأنصار مزران قيمة لاختفاء مزران تلاشت مهزلة هذه 
الفتنة وأغراضا . 

أك الافرا ك ادو ادن غا تقول امار هدا الا رط رات اهن 
الذى كان شديد الضرر بالصناعات » عظم الحطورة على فرنسا » فأدانوا معاهدة 
كونديه الخادعة فى إسيانيا » وأنفوا من وجود جيوشه الإسيانية » وسخطوا على 
اعتداءات السفاحين الذين بتبعونه » وأحذوا يسائلون س عن الأسباب الى 
ا باریس حت رسحمة هذا الشغب الريب الذى آثاره : بعض النبلاء التافهين 
والسدات الرشيمات وع الشوارع وجنود الأعداء ا وقد ادوا ٤‏ لبم قفد 
اک منا فة للوطن : : وأسواً من ذلك موجبة للسعخر رة . وما َ5( اد u‏ يفطن 
أف ا 2ی الشعب ة OR.‏ لسر سیر حی بارج مقره وا نسحب ی إسيانيا . 
وی ۲۱ اکتوبر ۱٣۵۲‏ » عاد لويس الرابع عشر مرة آخری إلى پاریس وانہت 
حرب الفروند الثانية . 

وقد حلفت هذه الثورة الموجبة للسخرية درساً انطبعت آثاره عيقة فى وعى 
الماك الصغير ؛ وتللك هى الأهمية الرئيسية الى كانت للفروند فى التاريخ العام . 
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فلم ينس لويس الرأبح عتر مطاقاً الإهانات الى نرلت به صبيا » عندما طوردت 

امه EE‏ وخاكفا أطلقت البران من الباستيل على الحيش الملكى › وكادت 

الملكية تہار على يد النبلاء الثاثرين » وقد تحالفوا مع دولة معادية ؛ فقد حرج 

من هذه التجر بة محكمة مؤداها أن فرنسا فى حاجة إلى يد حديدية للك مستبد لا يثق 

فی وزراء عظام یهضون بأعاله ولکنه ینظر نی کل أمر بنفسه ويكبح جماح البلاد . 
وبذلك أدت اضطرابات الفروند رأساً إلى الحكم الفردى للويس الرابع حشر . 


وعاش مز ران حى عام ۱ »۰ مؤیدا فی مرکزه بانتصارات القائد تورین . 
وقد حقق فى الفترة الأخيرة من حياته انتصارات دباوماسية لا تقل كرا فى أحمينا 
عن تلك الى قد ميزت بداية عهده رئيساً للوزارة . وأو ما واجهه الان هو آن تنهى 
الحرب الى طال آمدها مم إسپانيا بنجاح . ولم يكن الكاردينال إزاء أمر على هذا 
القدر من الأهبة ليسمح لأى اعتبار ديى أو أخلاق يؤثر فى أعاله السياسية . 
فهو قد غذى الثورة ف نابلى وقطالونيا والبرتغال» وهو لم محج فى سبيل حمل عدو 
على عقد الصلح عن التحالف مع الجمهورية الإنجليزية الى استباحت دم ملك 
إنجلرا. 


ودتج عن ذلات الائنلاف ( ٣‏ مارس ١٦٥۷‏ ) موقعة الد یمموں( عندما ظهر 
جیش پیوریتانی إنجلیزى لأول مرة فى معارك القارة وحارب تحت قيادة تورين 
ويج الضربة الأخيرة فى الصرإع بين إنجلنرا وإسپانيا > ذاك الصإع الى كان 
قد بدأ منذ تسعين عاماً على صفحة المياه المشمسة ى أحد ثغور المكسيك . 


ولقد تم صاح البرائس (نوفبر (١۹١۹‏ الذى جاء مباشرة فىأعقاب الانتصارات 
الإنجليز ية الفرنسية ف الفلندر ء أنم تأمين الأراضى الفرنسية .ى احق أن قطالونيا قدتركت 
لاسیانہ نیا ولکن بعدما بدا مہا من إصرار عنيد على فصع عرى التحالف الأهوج 
الذی تسرعت ف عقده مع الفرنسيين . غير ان فرنسا قد الت فتوحاً آخری على 
حساب اسیا نيا : Roussillon Ogg)‏ وسردینيا ف انوب ٤‏ وجزءاً من ارتوا 
وزما ٠ه‏ وطائفة متصاة من المدن على الحدود الشمالية الشرقية فی بلاد « الفلاندرز ١‏ 
« وهنولت ااسمصنة1 ولکسمبرج چسmاصەیں1‏ . وإذا كان الإنجليز قد 


۲٦٦ 
استولوا على دنكرك فقد كان ذلك - من وجهة النظر الفرنسية - العيب الوحيد‎ 
. اصلح رحبو به‎ 

م عقد قران ملكى فتوج عمل مزران . فقد كانت الأراضى المنخفضة الإسيانية 
وهى تمثل على وجه التقريب بلجيكا الحالية منذ مد بعيد ومطمح آنظار الفرنسيين . 
ولكن كيف السبيل للحصول عليما ؟ - فسبيل الغزو باهظ العن مشكوك نجاحه 
على حین آن الزواج رخیص مهره ومضمون تحفیقه . ولا تأ کد مزران من ضعف 
ابن فیلیب اا الصغير من زوجه الثانية ضعفاً يقرب منيته» فتح موضوع الزواج . 
فکان آخر ما حققه الکاردینال أن عقد الزواح ن مارا را کر تات فلت 
الرابع ولويس الرابح عشر . كي من نتائج باهرة كانت متوقعة من ذلك القران ؟ 
قد يكون فيا عقد صفقة لاقتسام الإمبراطورية الإسبانية مع ليوبولد إمبراطور العسا 
الذى قنع بالزواج من الابنة الصغرى للك إسپانيا » ورعا كان أعمن من ذلك أن 
تجتمع سانيا وفرنسا تحت تاج واحد . ولعل مزران توقع ما حدٿ فعلا وهو ان 
البائنة الى تنازلت مارا تريزا فى مقابلها عن ميرامما لن تعبر البرانس أبداً . 

لکن ما أضعف أحکم رجال السياسة فى التنبو بالمستقبل »› فإن ر الذى 


ا مثل هذه الامال العظيمة کان ف ی حرب سنہ a‏ فرنسا وإ نیا على 
الإمبراطورية والدول البر ية ى الشمال وخحرجتا مہا وقد ضعفت قوہما بدرجة 
E.‏ 


ولم يعض ذلك الدرس الفظيع الذى خلفته الحروب الدينية دون أن تعيه آذان 
الإنسانية . فهو قد ترك كتاباً عظيءاً وتجربة هامة . أما المؤلف فهو المقال الشير : 
قانون السلى والحرب نام8 ٤ء‏ نع عبس[ 0 » ذلك المقال الذى تصو ر فيه المواطن 
المولندى « هجر جوسيوس » يناهت ون11 لأول مرة القانون الدوى فى معتاه 
الشامل كعلم حديث . وأما التجربة فهى صورة مصغرة من عصبة الأم ( وضعها 
ل الراین فیلیب فون شونبر ج eادەاء؟‏ ۷۸ اط٥‏ ريس أساقفة ماینز 
المستنير فى عام (٠٦۸‏ . وفيا تعهدت الدول الأعضاء بتسوية منازعانما بالطرق 
ل . وقد ترك العمل الساعی الذى قام به جروسيوس العام الإنسانى أثر حالد؟ 
ف وعی آنصار السلام . فإذا م يكن حظه من النجاح ف منع امروب بأوفر ما کان 


۹۷ 
لتعالم الكنيسة المسيحية فهو قد صور المغارقات الى آثرت فى قم الأخلاق 
اا ن ا و ت ی و و ا ع ا 
يثيرها الباطل »> وبين وضع المحاربين وغير الحاربين وأخحيراً بين الوسائل الى تتبع 
ئى الحرب ما يقع نى نطاق ما اصطلح عليه من قسوة مباحة وتاك الى تقع خارجه . 
أما اتحاد الراين فإن ا الذى کان ينتظره كان عدود المدى ؛ إذ أن 
آهالی الراين بقبوام فرنسا عضواً فی ی اتحادهم قد أحالوا الاتحاد من جماعة مسالة 
إلى تحالف تسيطر عليه أهداف دولة عسكرية عدوانية . 


كتب يمكن الرجوع إلا 


— J.B. Perkins : France under Mazarin. (1886) 

——~ OC. de Cherrier : Histoire de France sous Mazarin. (1868) 
~~ D. Ogg : Europe in the Seventeenth Century. (1925) 

— V. Cousin : La Jeunesse de Mazarin. (1865) 


— Lavissa : Histoire de France, Vol. VI. 


الفصل التاسع شر 
الثورة العظمى فى إنجلرا 

فشل الركة المعادية لاإصلاح الديى - الركة الإنسانية - الإنجيل - البحر - الروح العلمية - 
ضآلة أهية إنجلترا نسبيا نى أو ر با - غابة التعصب- حق اللوك الإمى - الشعور العادىالكاثوليكية - 
مسألة السيادة - جيمس الأول - اتام بكنجهام بالحيانة العظمى - تقتبر إلرلان - نوع المعارضة 
الرلمانية . شارل الأول غافل عن عادمات الجطر - إحدى عشرة سنة من امک الفردی - سرافو رد 
trod‏ ولود لسا - هجرات البيوريتان - الشورة الإسكتاندية وعودة الحكر البرلافى إلى 
إنجاترا . البرلان الطويل الها - جونبم صر مطە] - الحرب الأهلية - أولیق رکرمر پل ١eإا©‏ 
rwe‏ - تعصب البرلاں - الصراع بين الرلان وايش - الحرب الأهلية الثانية وإعدام 
شارل - وة المهورية العسكرية ولبحرية . سياسة كرمويل الإيرلندية والإسكتلندى وسياسته 
الحارجية - طبيعة العهد الدكتاتورى ونتائجه . 


بيا أنبكت الحروب الدينية القارة الأوربية مرت إنجلنرا بأزمة الإصلاح الديى 
دون أن تزعجها غارة خارجية أو اضطرابات داحلية خحطرة . فقبل أن يصل حکم 
ا کات اغ الى من القعت الاتلرف قد رت اة 
الى صنعتما الدولة » وهى الكنيسة الى م تكن كاثوليكية ولا پرسبتارية » وكانت 
من الأعمال العظيمة الى قامت با اليصابات لتدعم مركزها إزاء ضط القوى 
اللصارعة . وقد أمكن صد هجمات الحركة المعادية للإصلاح الديى ؛ ذاك أن قرار 
العزل الباہوى الذى أصدره بوس الحامس فى غير ترو جعل الكائوليك الإنجليز 
يواجهون صراعاً قاسياً فما يتعتق بولاهم لدوم ونفر عن البابوية هذا الحانب الكبير 
من الرأی العام الکاٹولیکی الذی کان إنجلیز ًا قبل آن کون کاثولیكيا . وفقدت 
العقيدة القديعة مكانا فى نفوس الناس بسبب ارتباطها الوثيق بقوة إسرانيا المعادية , 
کا أحبطت المؤامرات الى دبرها اليسوعيون لقتل الملكة - وكانت الدولة من القوة 
اعت أن د ف عقو اما ك وى قررن عدة الكاترلاف الدين اعدموا 
بنهمة اللحانة العظمى فى عهد إليصابات بعدد البر وتستانت الذين أحرقوا بسبب الإ لحاد 
ف حکم ماری لتبين لنا أنه كان ضتلا . على أن الاضطهاد داعا أمر رسف له ؛ 


A 


Y¥+* 
ولکن هؤلاء الرجال الذين عرفوا بسمو الإدراك تحالفوا مح دولة أجنبية لقلب نظام‎ 
. الدولة‎ 


والحق أنالشعب الإنجليزى متع بيمن الطالع » فقد تلنى الإنجليز تر بينم من الركة 
الإنسانية »> والكتاب المقدس ٠‏ والبحر > واستدركوا ما فقدوه بسب ارتباك المدارس 
خلال عهد الإصلاح الديى بالتيارات الحديدة من الإلمام الى سرت ف حياة 
الأفراد عن طريقق هذه المنابع الثلاثة الحتلفة فما بينها اخحتلافاً كبيراً . فى عهد 
إليصابات » على الرغم من أن الشعب الإنجليزى قد استمر شعباً ريفيًاء فإنه قد أصبح 
حا للشعر والموسيتى وللكتاب المقدس كما بات شغواً بالبحر - وقد احتفظت 
المدارس بہذا الاتجاه الحديد فى الدراسات الإنسانية ذلك الاتجاه الذى كانت 
تعالم إرزمس وكوليت القوة الأصاية الدافعة له . فأرسل نبلاء القوم وسرا نم أبناءهم 
إلى جامعی | فور رکړمبردج ٠‏ وکانتا بومئذ قد بدآتا تتجهان اتجاهاً حديثاً نحو 
تلقين الشباب من غير طلاب رجال الدين ثقافة عليا . وتعلمت السيدات والسادة 
اليونانية واللاتينية والإيطالية والفرنسية . وترجمت الاداب الإسهانية والفرنسية والإيطالية 
إلى اللغة الإنجليزية . وسرعان ما أصبح السفر إلى إيطاليا » وإنشاء القصائد القصبرة 
(المكونة من أربعة عشر بيتاً) ونظم الشعر غير المقى على الطريقة الإيطالية مطمح 
امحظوظين من الدارسين . ودخلت ف المسرحية الشعبية قصص من جميع أنحاء 
العام لامثال برکاتشيو مiعەءءه8‏ وباندیلاو «ااءف مه8 ساکسو جرامتیکوس 
ېGrammatie Saxo‏ ء وكذلاك من تراث الكلترين القدماء » فغذت عبقر بة شكسبير 
ببعض الادة الحديدة . 

وقد أحذت هذه الثقافة الأديية الحرة تتغلغل فى المجتمع وأفادت من حيو ية 
البلاط ونشاطه وقصور النبلاء والفنادق والمسارح بأكثر مما أفادت من المدارس 
والکلیات بنظامها احدود . وقد حال دون انحدار هذه الثقافة الحرة إلى مثل ما شاع 
ى إيطاليا من ترخحيص وسخف ظهور عنصر آخر له أهميته فى الثقافة القومية نمثل 
فما كشف عنه أحيراً الكتاب المقدس فى ترجمته الإنجليزية من ثراء وروعة . 
فقد مضى قرنان ونصف حن م تكن قد ظهرت بعض الصحف الرحيصة والروايات» 
والطبقة الفقيرة والمتوسطة من الشعب الإأنجليزى لا تستمد قوامها الفكرى وغذاءها 


۲۷۱ 
الروحى إلا من كتب اليهود المقدسة . وكان ساطان هذا الأدب الماد العذب فى آن 


واحد فر يدا نى نوعه وعاليًا . وغدا الكتاب المقدس نى کكافة کنائس الأبروشيات 
مفتوحاً وش متناول كل قارى . وهنالك تحققت فكرة اللامعة الشعبية :. فراح الناس 
يغترفون من هذا المزیج الوافر حیث اختلطت آقدس وسمی آیات الفکر الشرق 
البعيد بتراث الماضى اللعشن . وراح آفراد الشعب الإنجليزى مجوسون خلالا محض 
إراد ہم » م یرشد ف ذلك أحد » ولم تعرض سبيلهم عقبات . فكانوا يلقون 
دابا فى طربقهم دروساً أعانہم على السلوك فى الحياة » يز بعضما بالعمق وابمحمال 
السرمدى» على حين كان بعضا الأخر باعتا للهمم ولزهو والاكتفاء الذاى . 

ومثل البحر عنصراً ثالثاً فى الثقافة الإنجليزية ف ذلك العهد » وبات قصص 
الحغرافيين يسيطر على أحيلة الشعب حیث صور لم ن كل شىء نمكن فى عهد 
امتدٽت فيه آفاق الامال والمعرفة . فتساعل « هکلويت » ںاو8 من من 
ملوك هذه البلاد قبل مليكتنا قد شوهدت أعلامه خفاقة فى وقت من الأوقات فوق 
میاه بحر قزوین ؟ بل من مم فا ار واستطاع » کا فعلت 
جلالتما » الحصول لتجارها على امتيازات ودية واسعة » م من شاهد قبل عهد هذه 
الدولة أحد الرعايا الإنجليز يمل الملكة لدى الباب العالى ف القسطنطينية ؟ وهل 
رأى أحد قبل اليوم قناصل قاين بالأعال من الإنجليز ى طرابلس وحلب 
بسو ریا وبابل والبصرة مردواهط » بل من ذا الذى ات إطلاقاً بوجود إنجلیزی 
ف جوا مي قبل الآن ؟ ثم هل كانت السفن الإنجليزية فا مضى تستطيع الرسو 
فی ہر الیلاتا العظم ) ؟ کل هذا قد تجده : بعضه واضحاً وبعضه ملحوظاً ی 
کتابات شی مثل تبورلان ممھاrںط‏ سە لمارلو سەاNa‏ و ( مزوفیلوس 
Musophilus‏ لدانييل امنووط على حين يغلت بعضه الاخحر عن اللاحظة ونعى 
اثر روح المغامرات الدامية فى البحار نى أسلوب الشعراء ف عصر إليزابيث بالإضافة 
إل بعض ما کان يداعب نفوس المغامرين من آمال . وهناك آمران کانا أفعل من 
كل أثر مباشر ى الثقافة : أومما النظام الذى فرضه البحر على المتعلقين به › 
وثانيهما السحر الذى فتن به رجال البحر فى عصر المغامرة والاستكشاف وال حر وب 


١ (‏ ) يقصد مدل8 وهو الاسم الذى كان يطلق على البصرة فى عصر إليزابيث . 


YY 
مص در رعب عدا من بومثذ‎ Horace البحرية . فبعل آن کان الببحر عند هوراس‎ 


فرصة بر بطانيا ۰ 


ومن الممكن اعتبار الروح التقدی الحریء الذی عیز به دنيیل ف مسو فيلوس 
(٠۹١١ (‏ أنموذجتًا لذلك التكوين الحديث للفكر الإنجليزى الذى نتج عن امتزاج 
حركة المضة محركة الإصلاح الديى . فالكائولياك كانوا قد قدموا فاسفة متكاماة 
للحياة > صاغما عبقرية اللاتين » م بلغت حد الكمال فى القرن الثالث عشر . 
ومن هذا الإطار المغلق للتعالم أخحذت كافة قوى الحركة الإنسانية ودراسة الكتاب 
المقدس المطلقة »> والمغامرات البحرية تستمد الحانب الأفضل من الأمة . وتغير 
مركز همام المفكرين . فأحذت عبقرية فرنسيس بيكون التنبثية تدعو الطالب إلى 
لخن :ارس والدراسات الفلسفية والتحول إلى الانصياع لدراسة الطبيعة . وهكذا 
انزاح الستار عن خخفايا العام عن طريق الاستنتاج وليس عن طريتق الرجيح . 


ويمدً القرن السابع عشر بأحلام فرنسيس بيكون البراقة بيا يننهى بإئبات 
إسحاق نیوتن اجکی og OE a a US‏ 
عهدى هذين رالعالين فصل طويل جيد من جهود العلماء الإنجليز : بدأت 
باكتشاف هار ر»:م للدورة الدموية ى ٠١۲١‏ (وم يتوصل إلى ذلاث 
إلا لان قد اختر كافة نطرياته بالتجربة) > م تابعھا روبرت بويJ Robert‏ 
فتح ف عل الكيمياء . ۷ا وضصحت جهود العلماء ف 


Boyle‏ ا سمه س 


الحمعية الملكية الى أنشثت > وبفضل هذه ابحهود نالت إنجلترا مكانة ممتازة فى 
عام الفكر ى آوربا » تلك المكانة الى لم تتمكن من تحقيقها عن طريق شرة 
شاعر كشكسير أو ملتون محصورة فى اللحريرة البريطانية ؛ ذلك لأن إنجاترا ظات 
ضعيفة الأثر فى وربا منذ وفاة الملكة إليزابيث حى عهد أوليشر كرمويل . فإن 
مدرسة الدراما والشعر الإنجليزية العظيمة الى أينعت فى عهد إليزابيث وخحاغها 
جيمس مضت دون أن تلن ليما القارة الأوربية بالا إلى أن قام « شلجل » إمعءاراءء 
برجمة شكسير إلى الألمانية نى اة القرن الثامن عشر › بل إن هذه الهضة الأدبية 
قد غشاها بعض الأفول فى إنجلترا ذاتما وسط السحب المتكائفة للعقيدة البيوريتانية . 
ها لم تكن لإنجلرا أهمية ا ف موازين السياسة الأوربية ومقابيسما باستثناء عهد 


TV 
الحمهورية ؛ فقد أهملت البحرية فى عهد جيمس › وعلى ارغم من آن اهام شارل‎ 
بتقو دة البحرية كان آعظم فی مالم تصل مطلة.ا ی عهده بسب تقتیر البرلان لاف درجة‎ 
وا ا غ ر ق ا ا‎ 
حارب جنود بواسل من الإنجليز لنصرة القضية الروتستانتية ى إقلم البلاتين ؛‎ 
وى الأراضى المنخفضة › وبين صفوف جيوش جستاف أدولف. ولكن لم يكن‎ 
لإنجانرا جيش قام » كما أن تدخل إنجلرا لم يؤثر بدرجة فعالة فى مجرى السياسة‎ 
الأوربية من آى ناحية من النواحى إلى أن كان عهد كرمويل الذى حول إنجلرا‎ 
. لأول مرة فى تار يها إلى دولة عسكرية‎ 
وأثناء هذه الفىرة من العزلة والظلام النسى كان الشعب الإنجليزى يواجه‎ 
مشكلتين جسيمتين متصلتين إحداها بالأخرى : الأول مشكلة دينية والثانية‎ 
. دستورية وسياسية‎ 


عجرت الكنيسة الرسمية لادولة الى أسسما إليزابيث عن إرضاء الروح الدينية 
الحريثة الى كانت تست الام من الكنائس الروتستانتية التقدمية ى سويسرا . 
فكره البعض مبدأً الكنيسة الرسمية للدولة فى حد ذاته » وكره البعض الاخر النظم 
الأسقفية » وكره فريق كبير استعمال الحلة الكهنوتية البيضاء > وموضع المذبح " 
الشرق » كا كرهوا طفوساً دينية وثيقة الصلة بالطقوس الرومانية . ومن م نشأت 
المسألة التالية وهى هل فى الإمكان توسيع الكنيسة إلى حد استيعاب هذه السلسلة 
الممتدة من الحركات الفكر ية والمشاعر البر وتستانتبة ؛ فإذا كان الحواب بالنى ماذا 
بکون مصير الر وتستانت الین بت يحم بقاؤمم حارج الكنيسة الرسمية » فهل من 
المستطاع ان ر تسامح دال الكنيسة ! إزاء وساوس البیوریتان ؟ وهل من 
الممكن اتباع سياسة من التسامح الديى إزاء المجتمعات الر وتستانتية الحتلفة الى 
بعارف با خحار ج الكنيسة ؟ كانت الإجابة عن السؤال الأول فوراً بالنی - إذ رفض 
جيمس الأول ولود 4دا كها رفض رجال الكنيسة الإنجليكانية ف عهد الملكية بعد 
عود تا أن تستوعب الكنيسة تلك المذاهب . ولعلنا نأسف لذلاك . وقد يكون فى وسعنا 
أن نقد ر أنه رعا كان من الممكن تجنب كثر من المتاعب ف عهد الملكن الأولين 
من أ استبوازت أي كان هناك مقدار أوفر من الرئة والسهاحة إزاء مؤلفات 


٤ 
العقيدة البيوريتانية نى مسألة الشعاثر الكنسية . ولكن التاريخ قد اتخذ الاتجاه‎ 
لای › عندما آ ثر ثلمائة قس پیوریتانی اعتزال آعاھ ال بتعیشون مہا فی عام‎ 
على آن پتبعوا کتاب الصلوات کا طلب من آن يفعاوا ومن م واجهت‎ 1*٤ 

أسرة استیوارت الى آوذت بشارل الأول . 

ذلك لأن فكرة التسامح الى كانت تتضمن الإجابة الصحيحةعن السؤال الثانى » 

والحل الوحيد للمشكاة كلها » كانت غريبة على الأذهان فى ذلك العهد ؛ فلم 
تتقرر إلاجرئ) مرسوم برلانى فى نماية القرن السابم عشر بعد أن أدى الإنجليز 
امن باهظاً : حرباً أهلية وتغييراً فى الأسرة الحا كة ؛ إذ أن الأوربيين م يتلقوا 
دروساً نى التسامح الديى ف عهد الكنيسة الرومانية الطويل > كما أنہم أبطأوا ف 
تعلمها وسط العواطف العنيفة الى أطلقها الانشقاق الكبير - ولم يكن جون نوكس 
John Knox‏ وول لود Wiliam Laud‏ ا كر ٿساھلا منأٌچئاس Ignatius Lyolaîږډ al‏ 
ودوق ألا . وكان الدفاع عن السبيل الوسط الذى انهجته الكنيسة ناجسحاً 
طالما كانت الملكة العظيمة إليزابيت على قيد الحياة بفضل الإدارة الحازمة رئيس 
الأساقفة ويتجيفت #نهءنطس إزاء الكاثوليك فى جانب »> وإزاء المذاهي 
ار وتستانتية فى جانب آخر . ولكن مما لا شك فيه أن تيار الفكر داخل الكنيسة 
کان پطرد ابتعاده بانتظام عن روما ویتجه نحو المذهب الپیوریتانی . 


وقد عارض هذا الاتجاه فى إصرار جيمس الأول الابن الشاذ لارى استيوارت 
وهنری دارنلی رعاممط رہ۴1 وشارل ابنه ؛ ولم يصدر ذلك عن رغبة هذڏين 
الملكين العودة إلى حظبرة الكنيسة الرومانية . إذ كانت مكانة الحا کم الأعل 
للکنيسة ئی إنجلرا ترضی ف الماك کل ما یتطلبه ضمیره وکر باؤه . فقد کانا على 
المذهب الأسقنى > وكانا بدرجة متفاوتة إذ كان شارل أكثر صراحة من أبيه فى 
كهنتيته من أنصار الكهنوت« لا أسقف ولا ملك » عبارة قاها جيمس لزعاء رجال 
الدین الپیورتیانف مۇر « هامبین کورتٹ Hampton Court‏ عام ۱٦۰ ٤‏ » وا کتسبپ 
هذا الاقران بين الأسقفية والملكية » الذى أصبح حجر الزاوية فى نظام أسرة 
استيوارت نوعاً من التقديس بظهور مبدأً جديد تحمس بالتبشير له أساقفة ينتمون 
لبلاط الملك وهو أن الماك يتقلد تاجه بمقتضى حق إلى . ولم يكن أمر الدفاع عن 


Vo 

هذه النظرية مكنا » ولكما كانت ملاية . فأسرع رجال الدين ف الكنيسة الإراستية 

EA Chee‏ ا فلسفة فد اضعفتاشن الطايع الدنيوى لۇسسېم ؛ 

م إن الملك جيمس +وقد كان حقه ف وراثة العرش موضع النقد قد س ركثيراً بدعوى 
قيام ملكية استيوارت بإرادة الله . 


ومة اعراض كبير على سيطرة السياسة على الدين » فالحك الذى يستمد سلطته 
من الدين قد لا خنع » إذ يشق على ملك يعتقد أنه اللسان المعبر عن الإرادة الإهية 
الي لاعرشا تفل أن اسرل عن ش2 أو سار الظرف > هى آمر ساغد ى 
الظروف العادية على تسيير دفة المحکم . ولو كان مبدأً الحتق الإمى للملوك جرد 
تنمیق لطيف نی القول لا آذى أحداً » على أنه م يكن شيئاً من ذلك عندما آنذر 
جیمس زعماء رجال الدین الپیوریتان شش سنة ٠١١ ٤‏ آم إذا م بمتثلوا هم وأصدقا زه 
فإنه سوف بطردهم من البلاط طرداً . وكانت النتيجة أن تنازل ثلهائة من رجال الدين 
عن معايشهم مؤثرين ذلا أن بتثلوا لإرادة ال ملك . 


ولا مکنا فهم حقيقة الصراع الذى بدأ هكذا مبكراً بين البيوريتان وملكية 
ستيوارت إلا إذا أدركنا عمق الشعور المناهض للكاثوليكية الذى كان يسود فى ذلا 
الوقت » ذلات الشعور الذى لم بقتصر على غالبية رجال الدين بل ساد لندن والثغور 
وأفراد الطبقة الكادحة من الجتمع . فى هذه المناطق الى عبر الرأى العام فيا عن 
نفسه ساد الشعور باللحوف والحقد على الكاثوليكية لعدة أجيال ؛ فإن ذكريات 
شہداء عهد مارى والأرمادا الإسيانية وتدبير المكائد ضد حياة الملكة العظيمة كانت 
لا تزال حديثة العهد عندما اعتلى جيمس الأول العرش . وقبل أن تضعف هذه 
الذ کر یات جاءت مؤامرة جای فوکس ۴۵W‏ رںی ( وقد دیرھا بعض السادة 
الكاثوليك ) لنسف البرلان عجلسيه ٠.‏ فكانت جر ية نقشت نى أذهان العامة رعباً 


Erastian Church (۱‏ : الکنپسة الارازستية نسب إلى توماس إرlستوس (Erastus, Thomas)‏ 
(\oAF— 1o £)‏ ل کے سو ی ا اتبع عقائد ز ونجلى ودافع عہا وقاو م حاولات الكلفنيين 
لفرض النظام البرسبتارى على الكنيسة الزونجلية وفقاً لنموفج المنيى . ولا جال على الإطلاق للمشا كل 
فا يتعلق بالعلاقات بين الكنيسة والدولة لدى إرأستوس ومن م کان Erastianism of Westminster‏ 
معلاه خحضوع الكنيسة لساطة الدولة . 


۲۷٦ 
عميقاً لا تزال ذ كراه قانمة ى بعض المدن والقرى الإنجايز ية حين تقوم جموع الناس‎ 
. يا بإشعال حرائق رمز ية حرق البابا‎ 


ب 


ويضاف إلى ما ذكرناه من بواعث الحقد والحوف ما كان محوط ٠صاثر‏ 
الر وتستانت نى القارة الأوربية من قاق وشات نى نفوس أبناء ديمم من الإنجايز > 
فإن حروب افيجوذوت وصراع اهولنديين الر وتستانت الطويل الحرىء» والمصائب 
الى نزلت بقضية الر وتستانت نى بوهيميا واليلاتين آثارت آقوى مشاعرالعطف فف 
E O E e a‏ 
المتعاقة بطقوس أو ملاحظات دة ما قد بدو تافهاً فی عهد أ کر فوا واا 
بدت عل ا ° من‌الأهية حى ری الکثير ببارحون سرهم وددارھ واوو 
عواصف الحيط الاطلسى حى لا يشہدوا مائدة القداس وقد تحولت 0 أقصی 
المين من كنيسة القرية » حيث استقرت لتجتر الحقد على القداس الكاثوليكى 


أما المسألة الدستوربة فقد كان مدار البحث فما حول المعين الحقيى لاسلطة 
العليا: هو الك أم البرلان ؟ ور ما كان من الحير أن تلاك المسألة العميقة ء مسألة 
توفيتى القوي دال الدولة »م تدرس أبداً على نما موضوع نظرية فلسفية-وإ عا جاهد 
فما رجال عليرن مستندين على مقتضيات الحياة العملية يوما بعد يوم > وعلى ضوء 
السوابق التارخية . ومن أجل ذلاك كان الحل البائ الذى همت به التجربة الملحة 
هو تكوين مجلس وزراء يشير على اللاك وحمل المسثولية عن جميع أعاله أمام 
البرلان > وقد صمد هذا الحل لكافة الأعاصير السياسية » ويعد أعظ ما استطاعت 
الحكمة البشرية أن تبدعه لنظام الحكومة الحرة . غير أن الل EE‏ 
لات يده السوابق التار ية ؛ وحبى أواخر القرن الثامنعشر عجز الذين صنعوا الدستور 
الأمريكى عن فهم طبيعة نظام مجلس الوزراء وعمله - وإذا كان رجال السياسة 
ا ا ا ا و ا و عو ل 
الله 

وإن الأهمية البالغة هذه القضية الدستوربة تكمن فى الحقيقة الأ تية : إن السادة 
أعضاء مجلس العموم قد نما فيم الاهمام القوي بكثير من شون السياسة العامة 
وحاصة شئون الدين » ومسائل السياسة اللحارجية المتفرعة عن الدين » والشئون المالية ‏ 


۷Y 
. فل وكا فم فى هذه الشثون وقد وقفوا معار ضين أشد المعارصة للتاج‎ 
فتقاليد الإننجليز كانت برلانية من قد . أما استبداد أسرة التيودور فقد كان‎ 
بدعة جديدة » ولم يقبله الإنجليز إلا لأنه كان ثانى أمرين أحدهما الحروب‎ 
وأرده ما عتعٿ به أسرة التيودو رمن ية ومقدرة ومهارة‎ ٠ الأهلية والغزو الخحاری‎ 
فى معاة البرلان  وقبل أن تنقضى أحطاء الأرمادا م يكن لدى البرلان غير استعداد‎ 
ضثيل لقاومة أعمال اللاث على حين أنه فى أواحر عهد إايصابات جهر الناس بالتذمر‎ 
الذى أصبح ثذيراً بهبوب العاصفة ومن ذلا ما وقم مرة حول مسلة الاحتكارات‎ 
عندما تبنت إليزابيث روح الشعب ق معارضة أعضاء جاس العمرم‎ ١ عام‎ 
فرأت بعين البصبرة أن الحكمة ئى الإذعان المؤقت . وى هجة سامية » هجة تبين‎ 
: عن سر سحرها وقفت إليزابيث تعلن عدوا لأعضاء مجلس العموم الأوفياء‎ 
اذا کان التہ قد ہوئی مکاناً علي » فإئیمم ذلك ری جلال التاج فی انی حکمت‎ ١ 
مؤردة بعکم . ومن أجل ذلك لا أرى السعادة فى أن الله قد أقامى ماكة بقدر‎ 
. » ما آراھا ئی کی ملکة على شعب جد شکور‎ 


أما جيمس الأول وهو لا بتمتع بأى قدر من هذه الكياسة الفاتنة و بوجهة ذظر 
تخالف ماما وجهة نظر الأعيان وعامة رجال القانون نى البرلان ء فلي يابث 
أن افلح نى تأجيج آور ارد ا وة ا کان ف ادا 
ومثقفاً وفكهاً » ومن نواح متعددة أ كثر استنارة وإنسانية من كل أفراد شعبه . إلا أنه 
کان شيك ابراس بس غرورة ۾ ركان ى تقديره للمواقف السياسية عن اموا من 
تربعو من الحکام على عرش إنجلترا فى آى عهد من العهود ؛ فقد جانبه الصواب 
فى كل شى ء ١‏ وأثار عاصفة من السخط بسبب سياسته الحارجية الودية لأسانيا 
وقد اختار من المقربین إلیه ولا روبرت کار بد0 ه۸ » م جورج لامر ز 
George Villiers‏ وهو دوق بکنجهام lgilSg «< Duke of Buckingham‏ جا »وض 
السخط العام . كما أثار عليه تجار المدينة » وتحدى البرلان فى اخحتصاصاته الالية 
غفدها اول أن قرفن ضراتت غر ماش 7 أو قروض تما مال من 
حقوق . وکان له رأی‌خاطی ئی البرلان ؛ کا بلغت به الحماقة أن صرح به . فأخبر 
اللوردات وأعضاء مجلس العموم أن امتيازانہم ليست قانمة على حق وإعا هى منحة 


TVA 
ملكية > وقال إن مجلس العموم « لا يتمتع إلا بحكمة خاصة ومحلية » . وأعلن‎ 
بوض ح آن واجب أعضاء مجلس العموم مقصور على إقرار موارد الدولة والتعبير‎ 
عن آراء ناخبےم > ما كل السياسة اة وتنظم الكنيسة القومية من مسائل‎ 
٠٠۲٠ماع السياسة العليا الى يبت فيا املك وحده . وقد أجاب البرلان على ذلاف ف‎ 
باحتجاج شیر تناول الاين الحوهر ية للقضية العظمى : إن حر ية البرلان وامتيازاته‎ 
واخحتصاصاته حقوق أصيلة قديمة لا شلك فما توارنما الشعب الإنجليزى ؛ وإن‎ 
المسائل الحطيرة والشثون العاجلة المتعلقة با لائ والدولة والدفاع عن البلاد وعن كنيسة‎ 


إنجلترا ووصع القوانين «وصيانتها وإنصاف المظاومين كايا و وہ ال من 
اختصاص البرلان› بتشاور فا عضا زه و يتنا قشون» . وقد وحداللاك ان هذه الميادى 


تعارض آراءه الدستورىة لدرجة آله مزق تللكت الصفحة المهنة من مضا٫ط‏ جلس 
العموم »> وحل البرلان تم م سبعة من أعضاثه بالحيانة العظمی . وکان جون پم 
ا زعم للثورة الإيوريتانية أ ولات الذين عانوا من اض طهاد اللاك . 

وکان بہرتب على 2 حر ية البرلان فى تشكيل السياسة العامة والاعتراض علا 
أن یکون البرلان أيضاً حرا فى 2 الوزراء الذين تعتبر رازم ماسة بالمصاحة العامة . 
لکن کت السا آل : تحقيق ذلك ؟ لم يكن هناك من سبيل أصلح من تلاك 
الوسيلة القدعة العنيفة المعر وفة وهى الاہام باليانة . وكانت تتمثل ى عا كة قضائية 
٤‏ مجلس اللوردات بناء على مم قد حددها مجلس العموم . تلاك طريقة خرقاء غير 
قانونية وغير ملانمة ؛ فإن أخحطاء رجال السياسة لا تنبنى عادة على عذر أو خيانة 
عظمى أو مخالفة أو غير ذللث من الهم الى تستوجب الحا كمة القضائية ونما قد 
تنجم عن خحطاً ف الحم أو انحراف المزاج أو فسوء التقدير . ومهما كان لمة 
الحيانة من فائدة منتظرة فى نتائجها السياسية فقد كانت غالباً بعيدة عن العدل فى 
إجراءا ما وف العقوبة الى کم با . ومع ذلاث فقد با أعضاء مجاس العموم خلال 
القرن السابع عشر المرة تلو الى أ تلات رة تة الوضول ها كان يدوهي 
بغير ذلك بعيد المنال » ونعى استبعاد الوزراء من المتعسفين ومن غير المرضى 0 
وهكذا بتللك المقرعة الثقيلة ا الزعماء البرلانيون ى ذلك العهد أن هدوا الطريق 
الذى انمى إلى اصطناع وسائل أخرى ما تأخذ به البرلانات الحديثة وهى 


اعت وام 


۷4 
کان جور ج فللیر ز» نان ore‏ › دوق بکنجهام »جریا مسرفاً رقیقاً 
لط العشة ٠.‏ غر آله ى تدر امون الذولة كان ناا نورا يدا ١‏ وكات 
المستشار المفضل لدى الللكف جيمس الأول خلال السنوات الأخيرة من حكمهء کا 
غدا صدیقاً حمیمآًوناعماً بعتمد عليه لابنه شارل الذی‌خلفه على العرش عام ٠۹۲۰١‏ . 
غر أن الہرلان کان عدم الثقة به » كشر النقد لعمله وقد حاول فف اة ان رعزله 
عن طريق اتهامه باليانة . وبات زعماء مجاس العموم لاينتظرون خير من الحكومة 
ات اه الى الموف قرا من ها ال ع اة الاعات 
الى قامت بين شار والبرلانات الثلاثة الأولى لم يكن مبعا نى حقيقة الأمر غير 
حقيقة واحدة وهى أن الاك قد أصر على تعضيد وزير صم النواب على خلعه . 
ولم يكن نة عمل أشد جافاة للحكمة لحلق جو من المرارة من تعساكالملاأبصداقته 
لبكنجهام على أن تلاك الرارة قد توارما العهد الحديد عن العهد القديم . وآية ذلك 
أن البرلان قد تخلى فوراً عن عرفه التقليدى منح الك اللحديد ما قيمته ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
من ابحنيهات مدى حياته» فاقتر ح النواب‌آن تكون هذه المنحة لمدةعام فقط . والواقع 
آم بلغوا فى الاقتصاد حد التقتير كنا بلخوا فى ارتيابمم حد الإجحاف ٠‏ فهم 
لا انون دوق بكنجهام ى الأموال العامة على شروى نقير . 


ولن نجاوز الصاف حبن زأحذ على برلانات العهد الأول من حکم أسرة 
ف انها ل تراع العجز الذى أصاب عصصات اللاك التقليدية نتيجة فوط 
قيمة العملة » بل إا كذلاك لم تكن مستعدة لرفع المن الذى تتطابه سياسا الحاصة 
الى كانت دف إلى عاربة الإسپانيين وإنقاذ اليلاتين ومعاونة اذيجوذوت على 
ریشیلیو . غير آم م يكونوا على استعداد مطلةاً لتقد الموارد الى لابعكن أن تتحقق 
بدونها مشر وعات من هذاالنو ع وعلىمثل هذاالنطاق. ولو قدقدر کے آنضبطوا مصر وفات 
الدولةو يراقبوا سير الإدارة إذاً لتعلموا آنیکونوا أ كر حكمة وس خاء. ولکمم‌کانوا حقدون 
على کل فلس ينفق . فدفعوا شارل بتفتیرهم هذا إلى أن يسلك سبلا غير دستورية 
بغية الحصول على الال ؛ دفعوه إلى فرض ضريبة السفن وإلى القروض الإجبارية 
م دفعوه نى النهاية إلىمنازعات بلغت من الشدة حداًا أدىإلىتعطيل الحياة البرلانية 


عل أعوام . 


۸۰ 
على أن الساسة الإنجايز الذين تصدو للدفاع عن‌الحريات الدستورية خلال 
هذه الفنرة كاذرا من طراز لانظبر له نى كافة الدول الأوربية > فهم فى الغالب 
کان ارت ا رک وو ن ا ات ف ف ان 
وطردوا الصيد ولعبوا مع ذلك دوراً حطيراً كقضاة لاصلح ' ى مقاطعا مم الحلية ؛ 
وكانت الأصول الامة القانون العام الإنجليزى مألوفة لديم . وعلى الرغم من آم 
كانو أكثر اهيئات تمسكاً بالنظر يات فقد كانوا أشد تشبةاً بالأصول الشرعية . علمم 
مسححة من فلات الوقار الديى الساعی الذى امتاز به رجال القانون من ابحانسنست ١‏ 
ئی برلان پاریس + بل كانوا أوسع مهم خحبرة بالياة »> وأ كر استعداداً لمقارعة 
السياسة . كانوا ش قرارة نفوسهم رجالا وقورين سريعى الانفعال ؛ أحسوا بااسائل 
لعويصة إحساساً عيةاً ؛ وعلى الرغم من آن مجلس العموم قد أصبح عن طريق نظام 
اللعجان أداة جد ملانمة للمعالحة الشئون الدقيقة علاجاً فعالا فقد كان عة مناسبات 

اشتد فما انفعال الأعضاء حى استسلموا لديل من الدموع . 

عجز شارل عن سياسة هؤلاء الرجال الذين ملأهم اليد والنشاط والعناد . 
ولا بمكن الاستعاضة بالفضيلة والمذيب عن الإدراك العام الذى محف به المرح 
واللين والذى من شأنه وحده أن عفظ لاسياسى مهارته نى الأجواء العاصفة . فكان 
رصفة خحاصة السجن 


r 
ا‎ 


دون عا كمة . إذ لم يدرك معنى معاملة الحصم الأمين معاملة أمينة > كا م بتورع 


يلجا فوراً إلى حل البرلان الذى يضابقه ‏ وإيداع العضو الزء 


Justices of the Peace (1 )‏ êزlnة‏ الصلح : قضاة ليون فى إنجلرا لا يعقاضون مرتبات » 
بتمتعون بسلطات واسعة فى الفصل فى القضايا الصغرى » وخضمون لعقاب اللاك إذا أساءوا استخدام 
سلطاہم . کان ولم الول أول من‌عیہم ف ۱۰۷۰٦‏ . وف ۱۳۲۷ عبن إدوارد الثالث من يعرفون باحافظين 
عل السام Conservators of the Peace‏ وحددث اختصاصاہم aT‏ 

( ۲ ) sاsعeە«صەل‏ : المانسنیون باع کورنیلس جانسن دeءصەل‏ sزاOor«e‏ ( 66 ¬ ۱3۳۸( 
وجو لاهؤی هولندى يمى إلى الكنيسة الكاثوليكية . سى إلى تقوح ألحياة المسيحية بالعودة إلى تعالم 
القاس وطن وا ا عرف باسمه صینصعوسة][ نادى فيه بضر ورة التقشف وا لصولل عل 
ا ل ن أ الشات ال فل اول الغا الرباف.. قال إف اليد القائل هة 
البابا عن كل خطأً يجب آلا يؤخذ قضية مسلمة . وقد قشضى مرسوم بابوى صدر سنة ٠۷٠٠١‏ » 
وخر ى ٠۷١۳‏ بطرد أتباع هذا المذهب من الكنيسة الكاثوليكية . 


A1 
الملكية . ومع ذلاف فقد تجمعت نذر الحطر : من ذلك اللوردات الحمسة‎ 
والفرسان اللحمسة الذين‎ » ٠٦۲١ عشر الذين أبوا أن يدفعوا القرض الإجبارى ف سنة‎ 
أودعوا الجن « بإعلام حاص من اللاك » ارفة مم دفع داك القرضس . وقد جوا‎ 
بعد ذللث ى قضية شيرة على أنه على الرغم من ذللف کان من حقهم أن يطلق‎ 
ا ل هتاك ندنل‎ ¢ Habeas E 1 
اغى الاعل شکمتاد اوی‎ Sir E د سیر رد کر ممما‎ 
اأعرفية 4 ابوا ع | سلحل الحا ف النازل الحاصة « چبارة ا واضرائب یدول‎ 
موافقة البرلان > والسجن التعسنى ( دون عا كة ) . ولم يكن شارل ليلتفت لأى من‎ 
. ۱٦۲۹ ره الإنذارات . ومن الفجر سیذطل الشعب و ف ۲ مارس‎ 


ورفض مجلس العموم فى الدورة الثانية البرلان الثالث أن ينفض بأمر من الملا . 
وبی ریس احالس ی مکانه › و بإشارة من سیر جوں إلیوت ها۳ ہطەل القرار 
التالى على المجلس : إن كل من يدخحل فى الدين بدعاً أرمينية أو كاثوليكية يكل 
من ”يشير بجباية الضرائب قبل موافقة البرلان » وكل من يؤدى هذه الضريبة يعتبر 
للمملكة والمصايحة العامة . وهنا حل اللاك البرلان ؛ وبدأً عهداً من الحكم 
الشخصى امتد ما يزيد على إحدى عشرة سنة . 


وکا توماس وiتو‏ رٹ Thomas Wentworth‏ الذى أصبح فا يعد إيرل 
اسرافو رد Earl of Strafford‏ دص رة بار 3 یں اازعماء ااسباسيين الذين شغلوا 
عسألة إقرار ملتمس الحقوق . أما الدوافع الى جعات هذا السياسى القوى الحيالى 
إلى الانحياز نى بداية الأمر إلى جانب البرلان » م إلى التحول جهوده بعد ذلا 


0p )۱(‏ هط : آمر قضائی پوجهه قاض إل شخص ما جن شخصاً آخر وهو 
يقضى بإحضار السجين فى موعد ومكان عحددها القاضى لكى مثل مام امحكة لياع أقواله . وعرف 
القانون فى إنجلترا منذ القرن الراب عشر وأصبح ل لشاف دن د ا اجان اران 
الإنجایزى عام ۹ هذا القانون لکى یدعم المحر ية الشخصية فى إنجلرا و ملع أحكومة من حن ی 
شخص دون تقدعه إلى محا كة قائونية على أثر القبض عليه . 


۸۲ 
لتأييد املك »فكانت أقل وضوحاً لمعاصريه ما أصبحت عليه منذ ذلك الوقت . ومن 
م ام Wentworth‏ بالردة نى آرائه السياسية . على أنه نى جال نضال التحول 
لا بمكن إطلاق لفظ مرتد إلا على من يتبراً من ابحانب الأصلح من نفسه . ولكن 
ونتورث لم يفعل شيئاً من هذا . فقد كانت نزعته الملكية تجرى فى عروقه > 
على أنه كان كذاك متحمساً لاإدارة القوية العادلة الناجحة . فإذا كان فى عام 
۸ قد تزعم لمعارضة ضد التاج فذلك لأنه کان لا بثق فى سياسة بكنجهام . 
راان الامتیازات قد ذهبت شوطاً بعیداًء کا کان يؤمن بأن البرلان « هو النطاسى 
الكير القادر على التوفيق الحقييى بين المللك والشعب» . وإذا كان فيا بعد » عندما 
اصع را عن 2 بدت افا زات ردا فد ر ر هدو 
الطويلة من الولاة الذين نجينهم إنجاترا بعد هذا فإنه بسبب خطورة النراع البرلافى 
العنيف قد إلى النتيجة التالية » وهى أنه من الممكن ائيان اللاك على حكومة 
البلاد أ كر من البرلان . وظلت « الرفاهية المشتركة بين الملكية والرعابا » ادف 
الأعظم الذى دب على تحقيقه . على أنه قد توصل إلى النتيجة الانية وهى 
أن الدواء الناجع لاضطرابات عصره ف اليد الحازمة أو كا كان | يلقيما السياسة 
النافذة . 

واستطاع ونتورث أن يعتمد فى هذه الحاولة على المعونة الحماسية الى قدمها 
له أحد ساسة الإنجليز من المرتبة الثانية ولكنه ترك أثراً كيرا ى تاربخ العام وهو ولم 
لود . وقد أدت سياسته‌الدينية ن مستعمرات نیوا نعچلند العام الحديد والثورة 
الملسلحة الى قام بها الرستاريون نى أسكتاندا على كتاب الصلوات الأنجايكانی › 
الأمر الذى عجل بوقوع الثورة العظمى . على أن الوسيلة النى دفعت إلى حركتين 
على مثل هذا القدر من الأمية على جانى الحيط الأطلسى وها تأسيس نيوانجلند 
وخلع شار الأول لم تكن نتيجة لمهارة لود السياسية وإعا نتيجة الاستياء المظم 
الذی آثارته سیاسته . ومع ذلك فإنه لا یکن نکران مزایاه وإن کانت أقل أا من 
اطات . فقد جمع بين الذهن القوى وإن كان ضيق الأفق واليل العميق للتقوى 
وحساسية مريضة بالضمر » والتحمس لأنواع من النشاط الدقيق‌المتداحل . والواقح 
اعا کان ی کن أصلح من شأن الامعة والکلیات کان فی مکانه 
الصحيح ؛ على حين ان معاولته دفع الشعب الإا نجلیزى إلى قول طقوس دينية کان 


A۳ 
الاعتقاد السائد عندئذ أا تميل نحو الطقوس الرومانية أنذرت بكارثة كان لا مفر‎ 
منپا.‎ 


والواقع ن العقوبات الى فرضما ذلك السيد الا كسفوردى الاشط القدير على 
امعارضين الذين رفضوا قبول العوذج الموحد للكنيسة العايا الذى صم أن بفرضه على 
الاكاسة الإنجليزية ٠‏ تبدو تلك العقوبات خفيفة إذا قورنت ب ا داث العتيفة 
فی إسبانيا والأراضی المنخفضة و بوهيميا 2% إن ضححابا لود قد حرموا E‏ 
وى بعض الحالات المتطرفة حکم علمم بابحا وقطم الأذن ؛ راکم ۾ رقو 
قط على القوام » أو تقطع رعسم › او لوا غل أ لات الد 6 او سدقا 
2 جدفون ى السفن > ع ذللك فقد کره جانب كبر من الإنجايز سياسة 
رئيس الأساقفة إلى حد أنهم بدعوا حركة المجرة إلى سواحل آمريكا الثمالية. 
فبات يغادر إنجلرا 3 عام من ۱۹۲۹ إلى ۱۹٤١‏ مثات من الإنجليز سادة 
وفلاحين وأجراء ى ا لحقول ورجال دين ؛ واستقروا عل سواحل « e‏ ( 
ûy . Massachusetts‏ يکن ذلاك نار وجهم على كنيسة إنجلرا وإعا ارغبمم أن 
يعبدوا الله على طريقممالحاصة ف طاق تحال تلات الكنيسة. وهكذا خضت سياسة 
ذلك الأسقف الا كسفورى المتحذ لق عن نتيجةعجسة إذ e‏ 
ا و المتحدة الأمريكية بربع عدد سکام)ا . وھکذا جاء 
أعظم حدث ف التار بخ الإنجایزى فى عهد شارل نتيجة غير مقصودة لسياسة 
فاسدة . وقد حمل الماربون من لود معهم نظي جيلهم وطابعه إلى مستعمرات 
نیوانجلند . وقد میزت داعا مستعمرات نيوانجاند الى أنشئت متلاصقة بثلاثة 
مظاهر : الكنيسة المقامة لحدمة الحماعة اعممناعهإع«مU‏ » ولس المدينة ومدرسة 
القرية . وهكذااستقرتى أعاق الأرض الأمر يكية هذه ا ظاهر نى الياة الإنجايز ية 
القديعة . وقد بلغ من هذا الاستقرار أنه حين قذف عهد البخار إلى القارة الأمريكية 
الملابين من المهاجرين من جهات أخرى من أوربا حلوا فى وطن بخضع سكانه 
لأحكام القانون العام الإنجليزى ويتكلمون اللغة الإنجليزية ومتفظون بكثر من 
المميزات الأساسية للحكوة الإنجليزية , 


وقعٽت الثو رة العظمى لأن الأسكتلندين من سكان السہول الذين كانوا شعبا 


YA€ 
حربیا وپستباریا ی القت ذاته قد رفضوا أن بقبلوا كتاب الصلوات الأنجلیکانی‎ 
. الذى حاول شارل الأول ومستشاره الأحرق رئيس الأساقفة لود أن يفرضاه عليمم‎ 
وقد كانت مفاجأة تامة لشارل الذىم يكن يعرفشيثاً عن أسكتلندا أن الأسكتلنديين‎ 
بدلا من قبول الطقوس الانجليكانية أنزلوا جمشاً إلى الميدان » عجز سادة إنجلرا‎ 
ِ المسالمون عن موإجهته سريعاً . وكانت مصنفات العقيدة الرسبتارية غامضة على‎ 
املك غموض استعداد الأسكتلنديين لواجهة الحن فى المعركة . وعلى سين كان‎ 
إلسادة الإانجايز رفاحول الأرض و رطردون اأعبيك و دد رر ول الأقالم 4 کان‎ 
الاسکتلاندون من سكان المنخفضات قد احتفظوا حماسم لاحرب نتيج ةلامشاجرات‎ 
الإقطاعية وجيرتهم لسكان المناطق المرتفعة البدائيين » وبفضل حميمم الى أصبحت‎ 
اختصاص وخبرة المغامرين منم فش اروب الألانية . ولقد عجب الإنجليز أن‎ 
اجماعهم ف کنيسة‎ dû Earl Argyll « رق الأسكتاندرون بت زيم « إيرل جيل‎ 
جلاسجو على رفض کتاب الصلوات الى کانوا يرونه صالاً تماما هم . على أن‎ 
ما حيرم كر من ذلك أن تتمكن هذه الدولة المعوزة الصخيرة لساعنا من إنزال‎ 
جیش إلى المیدان عبر الحدود بيا کان ملاك انجلا لا يأمل نى صده يدون الالتجاء‎ 

او جه خاصس ا دعوه اران 


وكانت تجر بة الرلان القصبر الذى استدعي للموافقة على الاعيادات اللازمة 
حاربة اسکتلندا » ولکنه الفض عقب دعوته تقریباً (۱۳ آبریل - ه مایو )۱٣٤١‏ 
كانت هذه النجربة كافية لتبين للمللك أنه لا يستطيع أن يتوقع الحصول على الال 
إلا إذا كان على استعداد للقضاء على ما يشكو منه الناس . على أنه كان يتحم 
عليه الیصول على الذحخائر والمهمات ؛ إذ عبر اليش الاسکتانتى خت ا 
الكسندر لسلى مناوع] املصه»ءاه أحد الحتكين نى الحروب الألانية نهر التودد 
Tweed‏ فاحتل درهام Durham‏ ڌر اند lh Northumberland‏ بلغ من 
المال مما التفكير ف الانسحاب . ولم يكن ى وسع شارل الحصول على الال بوسياة 
ری غیر الالتجاء إلى برلان جديد . وعندئذ استقر عزم جماعة كبيرة من أماجد 
الريف على ا جون بم وجون میدن Fan pd er‏ nطەز‏ على ان عام عل الأقل 
أن ينتخبوا هذا ابلس أعضاء يحبر ون املك على رفع المظالم عن الأمة . 


۸9 

ل تقتصر شمرة البرلان الطويل على إنجارا وحدها ونما تعدتما إلى التاريخ 
العام » إذ ترتب على وة ا فاصلا لاستبداد ملوك إنجلرا نتاتج بعيدة المدى 
: فعا تعلق ينمو الحر بات البرلانية فى جميع آنحاء العام . فى الدورة الأو هذا امجلس 
الذى تملك أعضاءه الإخلاص والغضب الشديد » ألغيت الحاکم ذات الامتیازات 
( غرفة 2 N E‏ 
والشمال ) . وأ كد الأعضاء ى وقار أن جمع امال عن طريق ابات أو عن طريق 
ضر بية السفن دون موافغة البرلان أمر غير شرعى . ومنذ ذلاك الوقت بقيت تلاك 
الحدود الى رسعت سليمة من كل اعتداء . وهكذا ضمن البرلان بصفة قاطعة مذذ 
ذلك الوقت حقه نى إدارة الشثون المالية » وتوجيه سياسة الأمة عن طريق الشتون 
المالية . وما لا شاف فيه كذلك أنه منذ ذلك التاريخ ظلت القوق المدنية لارعايا 
مصونة من تدحل الملك التعسي . 


على آنه م بظهر فى ذلات الوقت من الشواهد E‏ هذه الميادئ الرئيسية 
ستفرر وند رج ف الدستور . إذ كان الحر يفيض بالشائثعات المزعجة . فكان لازم 
مخيلة زعماء اران منظر شبح سرافو رد ائه« يتقدم نحو لندن على رأس جيش 
من الإيرلنديين المتوحشين لكى يعيد لاماكية ساطاما . ولم يكن ى استطاعة بم 
وهو القوة اعركة لنشاط البرلان أن يركن إلى ار ية اللإنجايزية» طالما ظل سراذورد 
مطلتق السراح - لذلك تقدم فرفح عليه دعوى السانة . ولا كانت الادانة لا تيدو 
مؤكدة . فقد استبدل هذا الاممام ف منتصف الحا مة الحطيرة بتجر يدمن حقوقه 
المدنية ومصادرة أملا كه . ولكن سترافورد كان من اللحطورة محيث لايتوقع إنصافاً 
من حصومه . فان أعضاء البرلان الذين حکموا بإعدامه ۰ والرعاع الذين راحوا 
بزعر ون حول القصر الملكى ف هوايت هول ال۳1 عانطW‏ > احتشدوا لمشاهدة إعدام 
من سوه اتوم الأسودالطاغية) Black Tom The Tyrant‏ ئ الر Tower Hill‏ . 
إن هؤلاء وأولئات لم يكونوا يفكرون فى إقامة العدل إنما كانوا بحرصون على السلامة . 
وکان إعدام هذا الرجل الحرىء الفطن جزءاً من أحداث الحرب وإجراءاً احتياطيا 
عنیفاً » دبر لتلا شر سیاسی مستطير قديتوقع فيه اديع a‏ الصالح الدولة ٠‏ 


وعلى أثر ذلك سارت الحوادث مسرعة نحو صراع مكشوف . فاازم المماث 


۲۸٦ 
با لموافقة على قانون لا بجيز حل البرلان دون موافقة أعضائه › وهنالك اندفع البرلان‎ 
يزعامة پم مؤيدآً من مدينة لندن حيث كان الشعور البيوريتانى جارفاً » فاتخذ‎ 
طاثفة من الإجراءات والاقتراحات » كان القصد مما تطوير طابع الدولة . وإذ‎ 
کان سخط پم وأشياعه أكثر انصباباً على الأساقفة ؛ فقد اقرح إلغاء النظام‎ 
الأسقى من أساسه وفروعه وأيد الاقتراح الغاس وقعه الكثرة من آهل المدينة ؛‎ 
وتراعی لچم أن كنيسة يور يتانية تحت (شراف مندوبين من أعضاء البرلان من غير‎ 
رجال الدين حير من كنيسة أرمنية » يسيطر عايما موظفون من قبل اللاك يؤيدون‎ 
الاستبداد السياسى وبظاهرون ذظام الطقوس الدينية . على أن البرلمان تتزعمه هذه‎ 
القيادة الحريثة ذامما م يكن راضياً أن يدعى لنفسه حق إصلاح الكنيسة . م كانت‎ 
الثورة المر وعة الى قام سا الكاثوليات الإیرلندیون » وکان من نتائجها قتل عدد کبیر‎ 
من الر وتستانت › فجعلت مشكلة سرطرة اليش فى مقدمة المسائل السياسية الى‎ 

تواجه إنجلرا . 


وعلى الرغم من كافة السوابق » صم بم غل ان و ا ى 
م أن يكون من حت البرلان لا من حق الملك ؛ وأصر كذلاك على أن يكون وزراء 
املك « من الآن فصاعداً من يتمتعون بثقة البرلان » . على أنه إذا أصبح البرلان 
صاحب السلطان نى مراقبة المالية والسيطرة على الكنيسة والحيش ولس الوزراء فقد 
وف لو ية من انول صم الاك ول على وره ي الان أ کل من ال 
الحمسة الذين تزعموا هجوم البرلان وم بج ٤‏ ودل » وھزار ج Hazlerigg‏ » وھواز 
Holes‏ » وسار ود Strode‏ › م القبض عام ی ۱٤‏ نابر ۱٦٤۲‏ . وإذ قصد 
حى ری شارل أن الحكمة تقض عليه أن يفر كذلاك من لندن الى كانت تموج 
مجموع الجماهير المعادية . 


وى غضون ذلات الحدل الحماسى المثير تصدعت وحدة البرلان الطويل تصدعاً 
لا بجی له إصلاح بعد أن ظل ذلك البرلان قابا طالما كانت القضية موضع النراع 
إعادة التوازن بين البرلان ولك . فهذا حزب الأسقفية المعتدل ينحاز إلى جانب 


AV 
)Rم0 املك متأثراً بالقانون الذى ألغى النظام الأسقى ى أساسه وفروعه 4ص‎ 
؛ وتکونت الأحزاب » واشتدت اللحلافات ينما عندما ظهر أن پیم م يعد‎ Branch Bi11 
. ینادی عا طالب به البرلان من قبل » بل کان يرنو ف الواقع إلى السيادة المطلقة‎ 
وقدر يومئذ حين اندلعت نار الحرب الأهلية أن ثلائين من مجلس اللوردات وثلانائة‎ 
. من جلس العموم سيؤ يدون دعوى البرلان‎ 
فاما الشعب الإنجليزى وهو صاحب تقاليد عريقة عببة إلى نفسه من الوثام‎ 
الاجماعى فإنه لم ينخرط فى صفوف المعسكرين المتخاصمين من الفرسان وذوى‎ 
الرعوس المستديرة إلا ى بطء وبعد إحجام مرير . على أن الظروف الى ترود ف‎ 
العادة الصراع الداخلى بالمرارة أو تطيل أمده دون داع م تكن موجودة ى إنجلترا‎ 
غلم تعاد طبقة طبقة أخرى ولم یبر جوع على شیع » بل م يضح بالبلاد إشباعاً‎ 
لارغبات الراسخة لعصابات الب والسلب من الحنود المرتزقين . ومنذ بدء الصراع‎ 
إلى مايته . كانت راية المبادى الدستورية تخفق عالية ظاهرة للجميع ؛ كما زود‎ 
أعيان الأقالم كلا الحصمين بعناصر القيادة فمن قادة حزب البرلان كان لوردات‎ 
Lord Fairfax کس‎ lh ولورد‎ Earls of Essex Manchester iia سيكس‎ 
وأوليشر كومويل . كلهم من طبقة ملاك الأراضى . وهذه الأرستقراطية المستنيرة الى‎ 
'» تملا نفوس أفرادها المشاعر الإنسانية من هواة الرياضة الذين برطئون فى الغضب‎ 
ويسرعون إلى الصفح » استطاعت هذه الأرستفراطية أن تنتزع من الحرب أشد‎ 
سمومها اذى وأن بجردوها من بعض وحشيما ؛ وإن شروط التسلم السمحة الى‎ 
كانت أصلح‎ ۱۹٤١ قدمت لا کسفورد عند تسليمها فى نماية الحرب فی ۲۰ يونية‎ 
تتو بج لثل هذا النراع‎ 
تاك حرب استمرت خسة أعوام كاملة ظفر فيا فى الماية حزب البرلان يظاهره‎ 
الأسطول والعاصمة ومدن صناعة الماسوجات والمقاطعات الشرقية ما رجح كفته فى‎ 
الموارد المالية رجحاناً حاسم . وإذا كان من شأن الال أن عل النصر الہائى‎ 
مكفولا إلا أن أثره الكامل كان بطىء الظهور على الرغم من أن حالة البيوريتان‎ 
) كان فريتق الفرسان ( حزب الك‎ ٠٠٤١ المعنوية لم يعتورها أى انيار . وف معركة‎ 
يفوقون خحصومهم من حيث استخدام سلاح الفرسان ومن حيث توفر القيادة ف‎ 


۲A۸ 

شخص الأمير روبرت ممه R‏ ابن أحى الك ؛ فقد كان قائداً من قواد الفرسان 
الملهمين » فباتوا حطر على حصومهم مما اضطر بم إلى الاستعانة بالاسكتلنديين 
آملا فی ترجیح كفته . وهكذا بضطر قادة العرب داتماً إلى الجازفة ؛ فان پى - ف 
حرضه عل أن لا فلت منه النصر ‏ كان مستعد | لواجهة احمال سيطرة جيش 
اسای غل الرلان. وجاءت معركة مارستن مور (IE f ûzlgı Y). Marston ١00+‏ 
ھی أعظم مواقع الحرب ۰ فبر رت القرارالدی اتخذه بم » وذلات أن جیشا اطا من 
الاسکتلندن‌وآهالى يو رکشیر وابست آنجایا نام ۵۲ع | کتسحوا جیش ال ماکیین 
a‏ الأمير ورت > ومکنوا بذلك من صم أقالم الال لذوى اارءوس 
المسددرة > وهكذا أنقذوا بضر بة واحدة قضية البرلان من الفشل الأريع . 


وى هذه العارك الى دارت على أرض يوركشير أظهر آوليشر كرمويل 
لأول مرة بأعاله الحجيدة كفاءته البارزة كقائد الفرسان ؛ على أن الفضل ف الانتصار 
إنما يرجع إلى الحوهر الكامن من رجاله (الحديديين )فهم مندفعون بدا ولکمم ضا 
رهن إشارته . واعترف البرلان بعبقرية قائده الحديد . وبالرم من أن کرمویل کان ' 
ر مستقلا ) ف عقیدته ومتفقاً مع الكنيسة الإاراستية  Brastian‏ ° إزاء المساثل 
اللطروحة » فقد أفسح له الزعماء البرلانيون طريق التقدم واستمعوا لنصائحه . وهکذا 
غفل مر العلافات الدينية مرة أخرى بغية ا لحصول على نصر حرلى . ولو قد منيت 
هذه الحرب بقيادة رحوة إذاً لاستمرت سنوات عديدة ولنشرت السموم فى حياة 
البلاد . إلا آنا بفضل ما آوتی خافاء پى E‏ 
وصلت إلى ناية سريعة حاسمة ؛ على أن الفضل فى هذا النصر كان قسمة بين 
کرمویل والرلانيين نى إغاد مويل تلك القوة من حرف اللحرب الذين توافرت هم 
الرواتب الطيبة والغذاء الصالح › وهى القوة الى عرفت باس المحيش الموذجى احديد 
الذى كسب معركة ازى Nasby‏ ی ۱٦٤٥‏ ۰ م آهوی بالضر بات الأخيرة على 
الحطام المعناثر من الحزب الملكى . ومسا المشرعون البيوريتان بتلاف القاعدة 
القاثئلة بأن الواجب الأول لحكومة الحرب هو أن تكسب الحرب . فذروا ف الرياح 
زعام الدينية السالفة وعاونوا كرمويل نى تكوين الأداة الى ساقت اللاك إلى المقصلة 


(۱) انظر غامش (۱) ص ۲۷۰ . 


) ۸۹ 
وأودت بالبرلان الطويل إلى مهاية عزنة وز ية معاً . 
ذلك لأن هذا البرلان الذى استطاع أن يكسب الحرب قد بات عاجزاً عن 
تحقيق الصلح فهو قد اضطهد اللكيين عا فرض عايمم من غرامات معجزة م 
طرد الإكليروس الاأنجليكان من وظائفهم » كما حرم استخدام كتاب الصلوات 
الإنجليكاى وبذلاث أضاع فرصة استرضاء أعداثه المهزومين . بل کان أدعی 
إلى العجب أن اليورتيان المتحذلقين نى مجلس العموم المظفر نفروا آنصارمم 
بتعصبهم الأحمق . وقد كان الفضل نى انتصار ذوى الرءوس المستديرة ى الحرب 
الأهلية الجيش الموذجى ادد . وکانت أ کر عناصره من صغار ملاك الأراضى 
٤‏ القاطعات الشرقية الذين كانوا عتازون على غيرهم من القوى البرلانية بسعة الصدر 
إزاء كافة المذاهب ال وتستا نتية . وقد سعى البرلان الطويل إلى حتفه بظامه حين أندذ 
ی اضطهاد ااه امحتلفة ورفض مطالب الحيش العادلة فى المرتبات . فهذا 
ا مجلس الذى أظهر العداء لأنعن مظاهر الحياة والحرية فى الفكر الروتستانى 
الإنجليزى وعدم البالاة محدمات الحيش الذى حقق له النصر »› هذا امجاس ل بعد 
صا للا کم ارا واا تة الي أعظم شخصیتین بی إنجلرا ی ذلاك 
اوقت وھا أولیفر کرمویل › وجون میلتون !ن٧‏ . 


وف الصراع الذى نشب و مذ بين البرلان وايش وقع حادث رصور بوضوح 
الحلق الإنجلیزى » ذلك أن أ من ا بلحافبين ۾ يكن يفكر فى الاستغناء عن الملكية» 
بل سعی کل مما الاستحواذ على شخص املك لتخ منه أداة للمساومة وتسر 
إدارة الدولة فى ظل الحکی الل القديم المعتاد . وف المفاوضات اثلاثية الى دارت 
بین شارل وابحیش والبرلان دافم کل حزب عن بعض المبادی الى رآی أن البلاد 
فى حاجة إليماء وهى إذا طبقت ف جموعها كفيلة بوضع موذج لسلام وطيد الأركان 
فى إنجابرا . فالملك يدافع عن الملكية وكتاب الصاوات الإنجليزى » والبرلان يذود 
عن القانون العام والحكومة المسثولة ء وايش بؤيد التسامح الديى ويرجو له أن بمتد 
فيشمل الحالفين للعقيدة الرسمية من المذاهب الروتستانتية . ولكن شارل لم بقدر له 
أن بعود إلى الحکم لاعلى يد الحيش لأن اللاك رفض شر وطه العادلة »إذ أنه لم يكن 
على استعداد ليقو : بدور الإلف الذى لا حکے roi-fainéant‏ على اسا دون 
۰ أصول التاريخ الأورف 


4۰ 
سلطان ومذاهب لا عكمها ضابط » ولا على أيدى الأسكتلنديين الذين م يتورع 
اللاك عن طلب سنا ك مهم الرسبتارية 


نالات أخحذ شارل رضرب البرلان بايش ويضرب اسكتلندا بإنجلرا › مؤملا 
E‏ السعيد » فيتغلب على خحصومه > وکان ی مسلکه 
Ty E‏ الا مدلل م یکتمل رع موه) '» قد 
سمح لكافة الفرص أن تفلت منه حى أصبحت ا لحرب الا هلية الثانة سبباً مباشراً لمايته 
فلم يكن نى استطاعة اليش أن يصفح عن اتفاق شارل مع الأسكتانديين » ذاك 
الاتفاق الذى دفع جيش دوق هاملترن ہ٥‏ ٤ان Duke ه٤ ٤1a‏ إلى الإغارة على لنكشيرء 
وهدد بإقامة ملكية پرسبتارية ى إنجلرا تؤيدها حراب الأسكتانديين . وإذا عاد 
کرمویل من الال عقب واقعة پرستون ہماءه إ۳ مال عقله إلى تأييد القرار الحازم 
الذىاتخذه الحيش وهو أن هذا « الرجل الدموی » ينبغى إبعاده . م آزاح كرمويل 
العقبات الى أقامها الرلان نى سبيله مستخدماً وسيلة التطهير الحافة الى قام مما 
پراید ٥۵ذ‏ » وبذلاك ساق الملاف إلى ذلاث المشهد اللحتای آمام قصر هوايتهول ۰ 
ولكنه بذللك أعاد إلى الإنجليز ولاهم لالملكية حين أنزل شارلإذ أن سوقه إلى الموت.. 
قد رل منزاة الشداء واأسادة من عظماء الإنجليز وأحله تماما من آ ثامه العديدة 2 
ولقد خحابت تكهنات المتدبئين بقصر حياة الحمهورية الى أقامها قتلة المللك» 
قد أخطاوا التقدير الصحيح لان لانشاط أو التنظم الذى جاء عرد نثيجة للرب 
حسن القادة قيا دما . فن جميع مرافق الحكومة الإنجليزية قد اتسعت بسبب 
امحنة الى منت ما البلاد كما عمت الدهشة أوربا حين رت أن ابحمهورية الحديدة 
م تنل مہا ۴ تمہات قواها هذه الحرب الأهاية الى استمرت خسة أعوام ؛ بل إن 
إنجلرا ل 0 ئى مواردها المالية أو قوما الدربية آقوی مہا نی أی وقت مضی بل 
أميتبا نار الحماسة والكفاح والمجوم » وهو شى ء غریب م ! يألفه المزاج العادى 
الشعب الانجليزى . لقد انشغلت الحمهورية بالمعارك وإراقة الدماء > فأخحضع 
کرمویل كلا من أيرلندا وأسكتلندا »> كا شن حرباً عدوانية على اطولنديين أولا 
على الإسپانيين . وفتعحت جمايكا ودنكرك وضمتا إلى إنجلرا . وهكذا انعقد. 


John Buchan, Oliver Cromwell, p. 120. (۱ ( 


۲۹۱ 

لإنجلرا لواء الزعامة للمرة الأولى وإلوحيدة بين دول أوربا العسكرية . وكتب القاثد 
تورين عشية معركة الدن سط الى جعلت دنكرك من نصیب کرمویل › 
« إى رأيثالإنجليز .مم آبدع جیش فی حیزالإمکان ‏ ( یونية ۱۹۵۷) . ولم یکن 
٤‏ 2 آی جیش ف وربا ُن پباری جنود آوايقر کرهویل ذوی العاف المراء 
ی سايم وأنظمم وتجار بم . وقد کانت حملاته على إیرلندا وأسکتلندا جزءاً 
من حطة عامة تسممدف تأمين ساطان ابحمهورية البيوريتانية ى كافة أنحاء الزاثر 
البر يطانية بحيث يعجز الكاثولياك أو أتباع أسرة استيوارت عن قاب النظام امه ورى. 
وى معركة قصيرة قاسية ( أغسطس إلى أ کتوبر ١۹٤۹‏ ) استطاع كرمويل أن يسجل 
امه بحروف من الدم ى حوليات آيرلندا . فقد أراد كا راد من قبل سترافو رد 
وجيمس الأول وإايصابات أن عل من الأيرلنديين شعباً إنجايز با 
پروتستانتیًا . على آنه ون کان قد مائلهم فما انوا زليه من فشل » لان نتائج فشله 
كانت آبلغ ضرراً ذا قیست بعظمته وسعة درا که . فلم یسفر استعمار کره‌ویل 
لأيرلندا إلا عن مزيد من الأضرار ؛ فهؤلاء أهل أيرلندا ‏ وقد أجلوا عن دیارهم 
ايخاوها للجنود والمضار بين ى الأراضى من الإنجايز - لاوا إلى المستنقعات الموحشة 
ف کونوت ٤طچںھ««ه٥‏ » حيث توجد سلالمم إلى اليوم . وعلى الرغم من اهود 
ال بذلت ى تلاف البقاع المزدحمة »فهى ٠ا‏ زات ثل صورة من ااشقاء المادى 
لا نظير له فى أى بقعة أحرى من الزاثر البريطائية ؛ على أن استعمار كرهويل 
قد غرس ال مقت ف نفوس المواطنين الأبرلنديين للعةيدة الر وتستانتية الى كان برغب 
ی نشرھا بیہم وقد دی داف إلى مذاہح دروجدا oka‏ ووکسفو رد Wexford‏ 
ودفعت إلى هجرة الألوف من الأسر الكلتية البسيطة لتخلى الطريق لأرستقراطية 
أجنبية من اللاك ؛ وهذه الوحدة البرلانية القصيرة الأجل أفسحت للأيرلنديين 
ار وتستانت ثلاثین معدا ف‌البرلان الإنجایزی م یکن من شأما أن تعرض شيئاً من 


هله الاثام 


وكذلك كان الحضوع العسکری الذیفرض على اسکتلندا عام ٠۹۵۲‏ ناشئاً 
عن ظروف الدرب الأهلية فى إنجلترا . حقا إن الأسکتلنديين قد صم دوا ف رفم 


و 


John Buchan, Oliver Gronwell, p. I120. (۱ ) 


۲ ا 

كناب لود الصلوات إلا ألم م ميلوا إلى جاب المنشقين الذين أعدموا املك 

الأسكتلندى . فرحبوا بشارل لثانی وتوجوہ ئی سکون ہ٥٥8‏ ملکاً على اسکتلندا . 
ثم ألزموا ذلك الشاب الرف الذ كى وهو أكثر الراغبين عن ديمم إباء ومراوغة 

0 لهم وتقا ليد هم الموقرة . ولکن کرمو دل ى کی ار Dunbar‏ 

وورسستر Worcester‏ › استطاع أن ھی غا کل امل نی إعادة اکم لاسرة 

ستيوارت بمعاونة أولثك الرسبتار يون المتجهمين (۲ سبتمر e |٠١١‏ 


هتالت تجرعت اسکتلندا نصیما من دواء کرمویل › وهو ا کان قل عنفاً 
من النصيب الذى خحص أيرلندا إلا أنه حلف مح ذلاك مذاقاً 1 . کان کرمویل 
من أكبر أنصار الوحدة - واية ا اوخت ار ار اسا ارا ل 
الأول تحت حکمه بى ظل برلان واحد . وقد کان حدثاً جدیدا منذراً بالویل عندما 
اسٹوی حاعی حم الحمهورية آما م العام ساطاناً لا کم على إنيجلترا وحدها بل على 
بر دطانيا العظمى بأسرها . ولکن اتحاداً قد عمد بدم العنف لا مکن أن بقدر له 
لبقاء . وهكذا امار الصرح الذی شاده کرمویل قبل أن تستطيع السياسة المدنية 
تخفيف حدة الغزو الحرلى . فام تكد الملكية أن تعود حى عادت البرلانات القديعة 
سبرّہا من جديد تى دبان وإدنبرة وعادت الأحقاد القدية تتابع سيرها الذى لا يرجى 
من ورائه خير وأبطأت حركة الوحدة الحقيقية حى ى الحهات الى لم يكن الدين 
فيا عائقاً. وى كل مكان وقف الكاثوليك والر وتستانت ها اليه طات :اة 
المظلمة قاعة وانقض سبعة وأر بعون عاماً قبل أن يتفق الإإسكتانديون والإنجايز على أن 
بتفقوا E‏ فکان علا ن تنتظر حى عام ۱۹۲۱ بعد ان اجتازت هزات 
الحرب العالية لكى تصل إنجاترا وأيرلندا الكائوليكية » بصعوبة » إلى اتفاقعلى 
الاختلاف »على الأقل بالنسسة إلى ذلك الوقت وإرلندا الكاثوليكية على 
الانفصال . 
ما فيا وراء حر الشمال فقد كانت تقوم اللتمهورية افولندية »> وتر بطها بقتلة 
للك من الإنجليز صلات تقوم على التشابه ف نظام الحکم الدعقراطى والحرصس 
المشترك ى الدفاع عن المذهب الر وتستا نى حى باتت فكرة التحالف بين الإ نجليز 
والمولندیین ی شکل من کان اة اش مرا ا ت اصح بالفعل 


4۴۳ 


موصو ع المغاوضة س الط رفن AT‏ اهولندين کانوا دنا فسوك الإنجليز ف الحر ْ 
وينافسوم الجارة ا أن ز جوا ریس یس جمھور یم لار م آورنج William‏ 
of Orange‏ (المتوف ٤ 1۵*٩‏ من ماری کہری نات مالف إنجارا افا على العموم 
عل صلات ودرة تلت الأاسرة ال كانت معت الدوف لمعلة اللات . ول بث 
کلاالشعبین» رغم ما ربط بينهما من وشائج كثيرة »أن باعدت بيمما الفرقة ها تباعد 
العاصفة الموجاء بين السفن . وقد م تجار أمستردام السخط حين علموا بإصدار 
رلان إنجلترا قانون الملاحة نى ٠٠١١‏ الذى يقضى بلا تحمل الساع الإنجليزية 
على سفن أجنبية ؛ ركان المدف المباشر من ا الهولنديين من نقل التجارة . 
ا اللانجلير داع واف کان دقر إلى الأرافى اأأخفضة 
عل ا وكر للمۇامرا اٿ وللعخطر ين من اله رساك . ولل كلما دك رهن أأعدأوة 
زادت الخرة م التنافس بين قەتین عر تين متعادلتين ى البحار الداخاية فازدادت 
العلاقات يما خحطورة حى أدت إلى حالة تجعل اشتعال نار الحرب متوقعاً لأتفه 
حأ دث .م دلا أن امتناع امولندين من اة التحية العام البر رطالى کان ا 
بصراع عری عر دن أسطولين عظی مین بمو د هما آمهر رجال اللحر ُ صاب فیا 
کل من ترمب ص۲۲۳۵ وبايات 814٥‏ حظوظاً متوالية من النجاح والفشل . على 
حین آصیبت الأراضى المنخفضة فى تجارتها الحارجية الواسعة الانتشار بخسائر 
متماوته س ومن الحرب الاو من الحر وب الثلاث الى قأمٿ بين نجرا وهولندا 
أحذت الأراضى ب تهار كق عالية . يکد کرمویل ۰ تلاك 
الک مواتاة أضصمبر ار وقستانت . .ف البابة اجحك e‏ ا 
بذللاك النزاع التقليدى مع سانيا الكاثوايكية . 


وقد أحذ على كرمويل أنه لى بثقل إنجلترا وقوما العسكرية والبحرية ف كفة 
النضال ضدإسيانيا ركان عایه- نى زظر القادة أن عذر تفوق فرنسا الذىآذن بالظهور 
ویعمل جما حه ٤‏ 0 ذلا ٠‏ الاولة ا ا کک 
سول ر بعد ان يقع e‏ . ف ذلك اوقت کان ا أن الشى ء الكشر 


۹٤ 
الدفاع لا عن التحالف مع دولة لو تركت معادية لاستطاعت بتأبيدها للملاك المنى‎ 
أن تكون مصدر أذى » هى دولة عرفت فى سياسا الحارجية التقايدية بالانحياز‎ 
بلحانب العر وتستانت . يضاف إلى ذلك أن أطماع لويس چ عشر اللاطيرة لم تكن‎ 
قد ظهرت بعد . ولو قد غاش کرمویل عفدا من سثوات أخر لرعا وقفة البطل‎ 
المدافع عن الحريات ار وشكانشة فى أورنا ت عضب الحدواف لفرفا الكاتراكة‎ 

( ولسبق ذلك وام ثالث فى الدور الذى قدر له) . 


على أن نة جانباً واحداً من سياسة كرمويل الحارجية عشى مع المصالح الداعة 
لبر يطانيا » وهو التحالف الإنجایزى البرتغالى الذى بدا منذ سنة ٠١١ ٤‏ والذى تاح 
اطول الإنجليزى استخدام ثغر لشبونة البديع . فقد كانت لشبونة مفتاح البحر 
المنوسط وفيا كانت الأساطيل الإنجليزية ترم ويعاد شحنا بالمؤن ؛ وأمنت بذلاف 
الدفاع عن جبل طارق » ومكنت إنجاترا قبل عهد البخار أن تحتل مكانناكإحدى. 
قوي البحر المتوسط » وك أبدى الأسطول البر يطانى من شجاعة فى مسل هذا الدور 
حين مضى أسطول بليك يطارد الأمير رورت وجماعته ومر بتسكانيا ولبابوية مطالباً 
إياها بالتعويضات » وضرب تونس بالقنابل »> ورفع العلم البر رطافى فرق مياه مالطة 
والبندقية وطولون ومرسيايا ! وهكذا قبل أن تظهر بوقت 1 يل حاجة بريطانيا إلى 
هذه السلسلة الممتدة من القواعد البحر ية على طول الطريق البحرى إلى اند أظهر ‏ 
بلك بطل البحار فى عهد الحمهورية الذى لا ثزال صورته ماثلة فى كامة وادهام 
Wadham College‏ ب ا کسفورد » أظهر مدی‌السہولة الى بمكر. أن يتحتّق با مثل 
هذا العمل الحطبر . 
ولان كان عهد الحمهورية والدكتاتوربة قد زر بالناقشات السياسية والتجارب 
الدستورية » إلا آنه ينبغى اعتباره رة فراغ فى تاريخ الشعب الإنجايزى الداحلى 
ا كر له اة فى فده داك لان الاعال ال ا وااو ای ا ن ون 
الحكومة غير الملكية لم تعمر بعد ذلاف . ولم يكن نى استطاعة أوليفر ‏ ها قيل 
ااا بالىرلان أو بدونه . فقد استحال عایه حکے طبیعته أن یکون من 
e Eg E EE‏ ٿو ى حکم 
البلاد حكماً ا > وهو جک م تكن له جذور من رضى اأشعب . واو قد 
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إنجلرا . لكن كرمويل م يكن نى وسعه أن يسمح بمثل هذه الحرية . لقد كان مة 
أمور جوهرية لم يقبل فا مناقشة خحشية الجازفة باميار كيان الدولة كله ؛ نذكر 
مہا على سبيل المثال مركزه وتسامحه إزاء اتباع المذاهب الر وتستانتية المنشقة > وعايم 
کانت تعتمد قوته ! ولکن هذه الأمور بالذات کانت ما برغب بکل برلانی فی 
مناقشنما . ولو قد وضع كرمويل التاج على رأسه كا أراد غالبية أعضاء جاسه من 
الدئيين وعدد كبير من معتنى المذهب الرستباری فى لندن إِذاً لاستقام هذا ااوضم 
الىء بالشذوذ والارتبا كات واتخذ شكلا قانونيا مجعاه مقبولا نذظر رجال القانون 
- ولكن النظام ابحمهورى حى بعد أن توجته الانتصارات فى البحر والبر ظل فى 
زظر شعب عاط عافظ کالشعب الإنجلیزی أشد غموضاً وأ كر إزعاجاً من 


الملكية القدعة . على أن أوليشر وإن كان قد بعث ج لسا وهميا لاوردات فإنه قد نفر 


استفتى الشعب نى حرية فى أى وقت بعد إعدام شارل الأول إذاً لأعاد الملكية إلى 


من طقوس التةويجالتقايدية » وقد يكون ذلك بدافع من کبر ائه وقد یکون عملا آملته 
الحكمة أو إحساس دقيق بسلامة الأشياء . وهكذا مات ذلك الرجل العظم حاما 
حمى المحمهورية » علفاً أحلد ذکری لحکمه الپیوريتانى » وهو بغض ااشعب 
الانجایزى للجيوش الدانمة باعتبارها عدواناً على الحريات المدنية وهو أمر يز به 
الشعب الإنجليزى منذ زمن بعيد ولا زال مائلا ف القاعدة الدستورية الى تجرى 
بأن اميش لا يقوم إلا على أساس الإنفاق عليه من عام لاخر . 


نالرات اة من حکم أوليقر قد سادا مرارة البخضاء من جانب 
الإنجليز وقد قسمت إنجلترا إلى أحد عشر قدا خحضع كل ما اضابط على 
كبير . ولم يقتصر واجبه على حفظ النظام بل كان عليه أيضا أن بأمر با معروف 
وینهى عن المنكر . ولم تنس البلاد سريعاًء كا لم تصفح عن أعال البغى الصغيرة 
الى ارتكببا أولئلك الطغاة من البيوريتان » ( ومهم كثير ون عرفوا بوضاعة الأصل 
وسوء التر بية ) الذين قضوا على ما كان يواه الناس من رياضة وأثقلوا كاهل نبلاء 
الريف با مغارم الحديدة . وقبل أن يافظ أولیشر کرم‌ویل آخر آنفاسه بوقت طويل 
کان الشعب الإنجایزی المؤثر للمتعة رصبو للخلاص من تلاك القبضة أارهيبة الى 


فرضا عام فرصا حکم فام على الت والورع 
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الفصل العشرون 
زعامة فرنسا 
اويس الرابع عشر - طابع إمبراطوريته - سياسة كولبير - المشم وعات البحرية لا تجتذب 
فرنسا كثبراً . تنسيق جز للشرائم ى فرنسا - كبت الحريات - الحالفة الفرنسية الإنجليز ية حدود 
فرزسا الشرقية ,. حرب الاستحقاق - أالحالفة الثلاثة - معاهدة دوقر - معاهدة ليمجل «عععu Nin‏ 
۱۸ - لويس ی ذروة سلطانه - شارل الثانی ولویس - اعتااء جيمس الثاف عرش إنجلرا - إلغاء 
فرشیم Nantes dili‏ — الغورة الإلجلز ية ۱A۸‏ — اتتصار ولم الغالث وسوءِ دير لويس ت 
مزاٽٹ إنجلرا — حرب حل أ جربو Augsburg‏ . 


كانت أوتقراطية لويس اا e‏ الى تعكس حمية الشعور القوي الصاعد 
فى فرنسا القيقة المسيطرة على تاریخأوربا فان انفرد املك بالسلطان عام ٠١١١‏ 
حى موته ٠۷٠١‏ . وكا أن أسرة التيودور قد جلبت السلام لإنجارا عقب 
الاضصطرابات الى آثارہا حرب أهاية طوبلة ما دعا إلى زيادة الرحيب مها ؛ 
کذلاف کان حکم لويس الرابع عشر المديد بداية عهد أمان لفرنسا من الغزو 
الحارجى »> وخحلاصا من أخطر آنواع الفوضى الداخلية الى استمرت حى قوع 
الثو رة الکبری ٠۷۸۹‏ . فام يعد ساطان التاج يتحداه النبلاء الثائر ون يتر مهم ملك 
إسپانیا کا حدث نی عھد الحلف الکائولیکی وق حرلی الفروند » ولعن كان نبلاء 
فرنسا لايزالون محتفظون ببعض الإإعفاءات الالية الى ميزمم عن العامة والملاحين > 
فقد قلمت أظفارهم > وجردوا من ساطا مم افخ ٠‏ ْ واجت ذم البلاط شدهم 
ال کا ا و تخل أشد النبلاء عثرًا عن استقلاهم ی جو فرسای 
البيزنطى ها فقدوا بالشئون المحلية » وهووا إلى مستوى ندماء الملل ف 
تامرهم وتفا مہم E‏ 

کال أف للف e‏ الملكية مهنة جدية . فقرر منذ الأوهلة 
الأوى ألا يدع وزيراً أو صاحب حظوة يوجه شون الدواة العليا . فقد كانت 
الملكية فى اعتباره مهنة بلغت من السمو والنبل والمتعة « -حرفة عظيمة نبيلة فاخرة » 
محرث لا عكن أن يقاسمه فيا أحد ؛ فهى وظيفة إفية > ائتمنته العناية الإهية 

۳۹۷ 
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نائباً ها » استحق با اختص به أن يكون جديراً بالرسالة الشريفة . كانت له ءين 
نافذة ومظهر 2 وكاسة ف جال النشاط » وجمع إلى هذا كله عادة تابتة من 
الح والمثابرة وذاكرة قوية وقدرة على استبخدام قرائح الرجال الأ كفاء »> وعلى الرغم 
من قوة عواطفه الميمية کان يعمل ست ساعاٽ من کل يوم ؛ و i‏ على 
الإطلاق لسائل الحب أن تتدخحل ى شون الدولة العامة . فكان ااواجب يأقى 
دابا فى المقدمة » الواجب كا يفهمه بعناه الواسع ؛ كالعمل ى سيل تحقيق 
الغابات العظةة اة إل غعظمة فرشا وة عاهلها 4 إذ أن الامرين ىء 
واحد : ( فحين يضح ملاك الدولة نصب عينيه فإنه يعمل لنفسه » بذاك وی 
ابته . وهكذا كان من النادر أن يرى لويس وقد لاحت الابتسامة على وجهه 
الرزين الذى لوحته آ ثار العدرى تحت شعره الطويل المستعار »> حن تحدث 
خحصمه سان سیمول صمصز؟ .81 الذی شہد سنواته الأحبرة المتداعية عن « القلب 
الذى ل حب أحداً على الإطلاق ولم به أحد » فإنعما مرجع ذلك أن لويس الرابع 
عشر كان اللاك احرف الذى لم يلحقه بوماً بصيص من المرح أو لغمة من 
الغموض ٠»‏ وإغا مضى نى جد ورزانة وتحفظ وأنانية حمل على كاهله القوى 
المكتنى ذاقيًا أعباء الدولة السام . 


ویمابل هذا الشعور الحازم بالواجباٹ العامة آوجه القصور ف مزاچه وف 
کلفته غالا ر فکشراً ما اعرته ئوبات من العحلة اأسمر بعة والکہر اء الممزوج 
بالغرور فقضت على حکم الحطط المدبرة ؛ وهذا العادل الذى بدأ أحياناً آرة ف 
التدبر اغادئ و بعل اأروية ¢ اجله ا أخری وذ اندفع ف یاه تسح رکه عواه ل 
عتيفة من اند أ ابمحشع أو الا حتقار. وقد که = اص الح وأده فاا على 
معاركه الحر بية الأول : « إن ساطالى ا 
ف رفع صیی — کل اولك و ملا شعورا فوا | بالعجاة (( . وهوفل تحرف ا 
إلى مجاراة قواد عصره العظام . فما قاموا به من جلائل الأعمال : « بل رعا إلى 
تىذطی دعس المشر وعات الى اعتير وها غر قارلة احق واقد ا ا 
ل 2 Ghent e9 < Mons jigyaNamour J yl, Luxemburg‏ وıر‏ وکسل 


وشبانى المتدفق ورغبى اللارفة 


ماثلة أماعى على الدوام » . ولم تبخفف تقادم سنه التةدمة من حدته . فق ر 


۹۹ 

حى النهاية يتعشق العظمة ويمقت الروتستانت » وهى أهواء وإن جدها مواطنوه 

مجیدا کیراً . آقحمت فرنسا ف ن مضنية دامت أريعين عاماً ؛ فقاد با بذلك 
إلى الراب وكلفت البشرية غالياً . 


وكانت ملكية لويس الرابع عشر باتساعها وأمما وقوما المنظمة شيئاً جديداً 
على أوربا . حقا إن إمراطورية شارل الحامس كانت أكثر ما اتساعاً ولكا 
كانت دوما اندماجاً وكفاءة ودوا قدرة على إثارة حيال العام . و فرنسا - على 
عهد لويس - وجدت القومية أ كل تعبير عن نفسما دون أن تخفف من حدتا 
منظمات عالية أو تعوقها مشكلات عنصرية » ووجدت الملكية » كفن »أعظم مثلها 
Td E N aa E E‏ 
صوره . ويدين الملك خاصة ى ٹحقیق هذا هود وزراء تلقو تدریمم ى عهد 
N E SEE a NENE gl‏ 
فلمع اسم هی وج دی ليون e«صە1i ۱۹۷۱-۱٩۳ ( Hugues de‏ ) ف الدبلوماسية 
امم كولبير ( ۱٦۸۳ - ۱۹٦۹‏ ) فى الصناعة والتجارة والتنظمات اليعحر ية » وام 
لوتليه eنا1‏ 1 1e‏ وأبنه لوڈوا منم ( (۱۹۹۱-۱٦۷۷‏ ف الرية ؛ ول يکن 
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هؤلاء عالا قادرين مهرة فحسب » بل كانوا ذوى حمية للابتكار والتحسين > 
فانطبعت آثار ذكائهم على أنظمة الدولة . ولم يكن لويس ذاته ف حبه للتماق 
لقصل خبيراً بأقدار الرجال . فلما زال جيل العمالقة الأول خلف من بعدهم خلف 
من الموظفين أصغر شاا وأحط معدناً . إنه الانتقام الإى من ا لحك الاستبدادى 
ی کل زمان ومکان حين تعوزه نسات الحرية المنعشة ؛ فيتوقف إن آجلا 
أو عاجلا عن الإفادة من أجل خدمات الرجال المصلحين وأعلام کر 

کان كولبير أحد رجال الدولة الذين ازدانت بهم السنوات الأول من حکم 
اويس اارابع عشر »> وهو شب ل مثیل 4 ٤‏ المرتية والامتیاز : فکان ھا 
الوطى البارد الطبع الحازم اذى ل یشرب عير اء القراح عا اضف به ھن ہے 
شاملة عظيمة وإدراك للتفاصيل ومقدرة على التغلب على الصعاب وإنجاز للأمور 
يعدل مجلس وزراء بأكله من الرجال العاديين . وقال عنه جوسران 


Mî. Jusserand‏ م حدث قبل کولبیر اڻ أحدا قد أدرك بوصو ح دمه البحر به 


۰ 
والتجارة والمستعمرات والالية السليمة › وأهمية تحسين وسائل المواصلات بالطرق 
البرية والأمار والقنوات » . فأعان لنبلاء فرساى التافهين الغارقين فى اللهو المداً 
القائل بأن عظمة البلاد إ عا تترقف على روما وأن ثروما تتوقف على العمل . ومن 
أابرز قات رة أنه خاذل :ائه الطوناة الغاملة أخحد شر ف إصرار وشجاغة 
محقيقة لم تمل إليا قلوب الناس وقتئذ وهى أن قوة الأمة لا تقوم بالأزياء الراقة 
الى يرتديما ابلحند وإنما تقوم بالصناعة ولتجارة وازراعة والحدمات الى تؤديم 
حى تلا الطبقات من الجتمع الى كان بنظر لايا على العموم عندئذ باستخفاف 

وازدراء . 
ولسوء الطالعم كان كوبير يعمل متأثراً بنظرية خاطثة شاعت نى ذلات العهد 
وهی آنه لا عکن الوصو إلى ثراء بلد ما إلاعن طریق إعواز بلد آنحر . فھو م یکن 
يرى فى التجارة الدولية تبادلا للسلع والمنافع يعود بالحير على كل من الحانبين > 
بل رآها معركة للحصول على الال »> ربح دولة ”فيا خحسارة للأخرى . ولاكان 
قد قدر أن عشرين ألف سفينة تكنى لنقل تجارة غرب أوربا » وأن كلا من 
فرنسا وإنجلرا وهولندا تسم بدرجاٿت متفاونة ف ثقدم هذه السفن > فقد توص 
إلى النتيجة التالية : وهى أنه لا بمكن لتجارة فرنسا أن تتسم إلاعن طريق إضعاف 
ال ك ن ماف ا ار دن و الت ص ان و فده" 
النافذة يقع فريسة لتصور صبيانى فيفترض أن ثروة وربا حدودة أو أن قوامها 
من الذهب . ونثييجة لفاسفةده هذه. الحاطئة فى التجارة وقعت الكارثة حين انساق 
کولبیر إلى تقدم تأییده فى الحعرب المولندية الى تسہبت بدورها فى مشاحنات 
ا ما آدى إلى هدم صرح الرفاهية التجارية الذى كان تشييده هدف حياته 
الأساسى . 
وما يؤثر لاويس الرابع عشر أنه ظل يريد ذلك الإدارى الحاف المدبر حى 
مماته عام ۱۹۸۳ »ذلك الوزیر الذی شہته مدام دی سفینییه ٤صچنہئS‏ مل بشباته 
وبروده ف سبيل الو صول إلى هدفه الج الشيالى . ولكن غبرة كولبير الوطنية 
کانت آمراً لا سبیل إلى إنکاره . إذ کان هدفه آلا پستیخدم العا أجمع ی سبیل 
جد فرنسا وملکها . 


۳4 
وقد ترکت الوسائل الى استمخدمها كولبير ف تنفيذ سياسته الواسعة ٣‏ ثاراً 
عظيمة ى عصره كا انطبعت عميفة ف صمم المحياة ق فرنسا » كان كوبير مفتوناً 
بنزعة الإنسان الكامل نحو التنظے . ولم یفلت شی ء من اليقظة النافذة حى 
ا والأداب والصناعة وا وقد تزايدت المكوس ال ى فرضا على التجارة 
إلى درجة عطلما فى الناية . وكانت تنظما ته من الدقة بحيث قضت على مصادر 
شملت کل نواحی الصبناعة . وقد أمتدت يده الصارمة إلى أبعد مدی حى تناوات 
اش متلكات التاج . فمن العبث أن يشد المستعمرون ا رحالم عبر الحرط 
لاط إن كا 4 او يضر بوا فى الطريق العاصف حول رأس ا الصالح 
لاوصول إلى الغابات الاستوائية ى مدغشقر ليفلتوا من كوبير ؛ إذ وضعت على 
شواطى السين جموعة معقدة من لقوانين لتنظم اخياة فى المستعمرات الملكية فرددث 
فى هذا التمه التماوت القام ف فرنسا الإقطاعية . وعلى حین کان مستعمرو 
نيو إنجلند يتدسمون عبير الحربة » كان الجتمع فى المستعمرات الفرنسية مضيقاً عليه 
الحناق وخاضماً ارقابة كل من الكنيسة الممعنة فى كثلكيما والملكية المطلقة . و 
بلغ من قلة إدراك كولير لقيمة الحرية فى تنمية الاستعمار ءأنه كان از م 
المستحمرین على حد سواء » حتی فی مدغشقر بن یسوا منازعانم وفق ما جری به 
العرف فی پاريس . 
وعلى الرغم من هله العقبات فإن كوابير قد أمد حركة الاستعمار بحافز قوى » 
وإن فرنسا لتدین إلى حد کبیر فمته وإرادته ما کانت ممټاکه عند بداية القرن 
الثامن عشر من مستعمرات نى أمريكا الشالية : ومصائد للأساك فى نيوفوندلاند > 
زار ع فى جزر اطمند الغربية وى مدغشةر وعطات تجاردة فى اند . كان ذلك 
کله ارثا جیداً لم یقدر حق قدو › ول 8 عنه ما کان ینبغی . ولو أن الفرنسين 
قد واصلوا س حافز من روح ا یس الرسانات فی فرنسا لکان من 
الحتمل أن العام المغلث الألوان لذ يرال يرذرف اليوم على قلعة كويباف وأن تی 
بعض أجزاء لهند على الأقل ضمن متلكات الحمهوربة الفرنسية . 
کا مفاسد النظام المالى عميقة ابحذور فى فرنسا حيث تعذر إزالا حى على 
هذا الوزير الكفء . فاضطر كولبير أن يقبل أسلوباً من الضرائب من شأنه 


۲ 
التفرقة بين أقالم فرنسا وإعفاء النبلاء من الضرائب ٠‏ والاحتفاظ بذلف النظام 
الفاسد » نظام تاز م الضرائب وبيع وظائف الحكومة ما شجع على اختلاس 
أموال الدولة . وهكذا بيا أدت الإدارة الصالحة إلى ازدياد موارد التاج زيادة 
عظيمة » فإن طريقة جباينما قد بددت كثيراً من أموال الدولة »> كما وقع العبء 
الأكبر نى تقديرها - على أقل الطبقات قدرة على احهاها ‏ وبذلات كان تاريخ 
الحهود الى بنا كولبير بلحمع الأموال اللازمة لحروب سيده فصلا مظلماً من 
البؤس ولتعسف » وعثل نقیضاً ضارا لتألق فرساى واسمتارها . فبيها كان النبلاء 
منغمسين ى حفلات الصيد والرقص والمقامرة كانت الكلاب المتعطشة لادماء 
نتعقب الخلوقات التعسة الى تيرب الملح » کا كان مثات من جامعى الضرائب 
ممن لا حول م ولا قوة زج بم ف السجون لفشاهم ف لرام فقراء الفلاحين بدفم 
المقدار المعين لمم من ضر ببة العقار »› وعجز كولبير عن مقاومة المصدر الأساسى 

هذه الشرور؛ فلا أقل من ثورة تقضى بإدخحال مبدا المساواة ف مالية فرنسا . 


وإن الحكمة الى نستخلصا من عهد کولبیر آنه لا من دفع شعب من 
الشعوب ف طر دی اک برغب ف اتياعه فا قنع الفرنسى ا کسب من أهاية 
متو ضعة ٤‏ داخحل بلاده و کره البحر وحسشمته » ول فل رالا طرة اروت ف 
مشروعات غیر مووق ہا ی أطراف العالم» هذا باء بالفشل حلم کولبير بإمبراطورية 
محرية عظيمة وتجارة عالمية تقوم با شركات مساهمة . کان كولبير يأمل فى أن 
دصح مور تأ رة افرنسا ٤‏ وف حەر فاه ف برزخ ااسويس ْ وامتلاك ساسلة 
من القواعد البحرية على الطريق البحرى للهند والشرق الأقصى > سابقاً بذلاف فى 
الواقع نفس السياسة الى اتبعتها إنجلترا بعد ذلك بنيجاح » كا كان يأمل ف فم 
1 
مستعمرات ماهولة بالسکان وە ری ا من اأشعب 4 على ان ف وطنه م دشارکوه 
تلك الحہاسة ؛ فلم تلق دعوته للمغامرات البحر دة آذانا صاغية . وترکز اهام 
العا صمة على ادل ود الشرقية الى استغرقت عنارتهاوالی کات تقرب من‌پاریس بصب و رة 
مزعجة للغاية . ولم تكن مقتضيات ومشا كل الدفاع غير كافية ؛ وكذلاف إغراء 
المعارك الحربية الصيفية على المسرح التقليدى للحروب نى أوربا »> حيث تقاتل 
عظماء القواد خلال العصور > وحيث كان الظفر بالجد الحقيى داعا . 


۹ 
مة مظهر آخحر لما استحدثه إقدام كولبير › يتضح ى محاولته تنظ القانون 
الفرنسى فأصدر « قوانين لويس » وهى جموعة من الشرائع المحكمة الوضع تناولت 
الإجراءات المدنية وابحنائية » ولتجارة والبحرية » وزنوج المستعمرات ( قانون 
السود ) على أنما نظراً لعسكها بعقوبة التعذيب + وتحرم المستعمرات على المود 
لر وتستانت > لا تعتبرمن المعالم الإنسانية فى العام . على أن تشريع ذلاث العصر له 
ميته > لیس فقط باعتباره اول حطوة هامة نحو وحدة فرنسا التشر بعية الى تحققت 
بعد ذلاث تحت حکم ناپایون » بل أیضاً لانه وضع الحطوط الرئيسية الى لا تزال 
الإجراءات ف حا کم فرنسا تسیر مقتضاها. ولم ينجح کوبير فى جمع الشراثع 
الفرنسية كلها فى دستور واحد» وإعا ظلت تغلب على الجتمم حى وقوع الثورن 
جموعة كثيفة معقدة من العادات اغلية ظات تراک . . ولکن کولبیر قد أورث 
فرنسا فما أورثه إباها فكرة جمع الشرائع كا خلف بعض الأجزاء المامة المتناثرة › 
ومنها ما بمكن تأليف تلك الجموعة حين يحين الوقت لذلك . 


ول تدع الروح القومية العسكرية ولدينية العنيفة الى سيطرت على فرنسا 
فى عهد لويس الرابع عشر خالا للحرية الشخصية . فأخمدت الرقابة الصارمة 
حر دة الصحافة » وحصنت البلاد نی لا تسری الا عدوى الأطوعات افولندية 
والإنجايزية المهلكة . وعرضت كتابة الرسائل حياة آفراد وأطرافهم لاخطر - وم 
بسمح بأی شی ء من شأنه إزعاج الحاکم كتلاث المقالات اللاذعة الى صدرت 
فى عهد مزران » أو تلاك الاحتجاجات المنظمة الى تقدم ہا برلان پاریس آیام 
الفروند . حقسًا لقد أفلتت هزليات موليبر من الرقابة . وقد عوضت فما حصافة 
الكاتب المسرحى عن طبيعة أفكاره المنافية لاروح المسيحية . ولكن استبعد فى 
صرامة کل ما 8 نقداً للملكية أو تشكيكاً فى الكنيسة . وإنه لما حط بدرجة 
حطيرة من عظمة لويس الرابع عشر . على الرغيم من إعلانه ا عن رعايته 
ارجال الأدب . أنه حرك ساكناً للعحد من وطأة نظام ل من المستحيل على 
دیکارت › أعظم مفكرى عصره » أن ينشر نى موطنه الأصلى أيا من الكتابات الى 
أعلنت عن میلاد عهد جدید فی الفلسفة الأوريية . 


وقد وضح ماما أن نفرذ فرسا قد ما موا عظيماً. تيجة للتفكك السيامى 


¢ 

ى كل من ألانيا وإيطاليا »> وتداعى قوة إسبانيا > وموقف الملكية العائدة فى 
إنجلترا . واستطاع لويس تى الفرة بین ۱۹۸١ » ۱٦٩۱‏ أن يعتمد غالبا على 
صداقة إنجلترا . فكانت أسرة ستيوارت فرنسبة بعض الشىء » فشارل كان حفيد 
هری الراب وکالت آخحته ھر Henriette dı‏ ( مدام ¢ )Madame‏ تز وجه من 
دوق اورلیان الذی کان آخاً لاویس الرابع عشر . ھکذا کان کل شىء جحذم 
إلى فرنسا : الدم الفرنسى > والضيافة الفرنسية أثناء الى › والأبمة الفرنسية › 
والأتقراطية الفرنسية. والأموال الفرنسية - ولر عا فاق هذه الأمور جميعاً بدرجة كبيرة 
ل ا کال ر راج 
جيمس عاناً ؛ لذللك كانت صداقة فرنا عظيمة الأ همية بالسبة لشارل »و حيمس 
خليفته بدرجة عظيمة . فقد كانا يأملان ءساعدة فرنسا توفير التسامح الديى للعقيدة 
الكاثوليكية القديمة > وقد ينالان ها فى الماية السيطرة > كا نما باستخدام 
الموارد الفرنسية - الملاذ الأخير ‏ قد يتمكنان من الدفاع عن امتيازات البيت 
مالك إذا تعرض التاج من جديد لتحد شديد . ومن : کانت انجلرا ی عوك 
الملكين الأخيرين من أسرة ستيوارت - فما عدا فرة قصيرة - موالية لفرنسا ؛ 


و تقدير العرامل آل أدت إلى تفوق اويس الرابم عشر وسرطرته ٠‏ بمثل 
الاتفاق الإنجايزى الفرنسى الذى ساد خلال النصف الأول من حكمه مكانة 
عظيمة الأهمية . فقد أدركت المدن الإنجايزية وهى وإن كانت پروتستانتية اما 
Jj gê ONS A E O E as‏ 
إضعاف هولندا أ كثر ما تدعوها إلى مقانلة دولة كانت تعدل هولندا ف كره الإنجايز 
ها - إلا آنا أضعف من هولندا ف البحار . كما لم تكن قد أصبحت بعد مناضساً 
حطيراً ها فى أسواق العالم ابحديد . وكان الشعور نى لندن تجاه امولنديين خايطاً 
من الإعجاب والحسد والبخضاء-فقد أقام افولندیون بفضل محم وحسن تدبیرهي: 
وتساعهم الدیی وکرم ضیافہم › وکذاف بفضل عاو کعہم ف التعايم العالى 
وانخفاض مستوى رسومهم الركية » أقاموا لأنفسهم أوسع تجارة لانقل + وأقوى 
نظام فى آوربا . فان تجد مكاناً آحر ف غير ابمهورية امولندية رأس الال فيه 
بعثل هذه اأوفرة واأرخص > وزظام البذرك ثل هذا الق العظيم › وبناء السفن ؟' 


۳۵ 
هذه السمولة واعتدال العن > وقوانين التجارة يشل هذه الملاعمة لحاجات تمع 
يعمل آفراده فى شون التجارة والمال . وهذه الميزات الى قدرها تماما رجال الىكومة 
البريطانية م تكن إنجلرا قد أدركنما بعد ( ۱٦٦۰‏ ) فی عهد شارل الثانى . وقد أحرز 
اهولنديون قصب السبق ى التسابق إلى المستعمرات والتجارة . ولا كان ( وهو افتراض 
لا يتفق مع الواقع ) الاعتقاد فى ذلك الوقت أن العام ليس من(الاتساع بحيث يكفل 
الهولنديين والإنجليز أن يعيشوا معا معيشة مزدهرة > وأن يتابع کل مہم طرقه 
وأساليبه » فقد لح الإنجليز فى ضرورة العمل على النيل من قوة هولندا بدرجة 
كبيرة . وقد ردت حكومة الملكية الإنجليزية العائدة إلى الحکم على الاحتكار الذى 
حرصت عليه هولندا بكل شدة ى منطقة جزائر التوابل وغرب أفريقيا -- ردت على 
ذلك بسن قانون شامل فى عام ٠٠٠١‏ بصيانة تجارة المستعمرات الإنجليزية من 
الأيدى الأجنبية . ونشأ عن ذلك صراع كانت له نتائج هامة . فقد ساعدت 
الحربان اللتان خاضهما شارل الثالى ضد الحمهورية افولندية على تقدم الملكية 
الفرنسية »> كا أن الحروب الأخيرة الى خاضتا إنجلترا ضد هولندا فی عهد ولم 
الثالث والملكة آن قد سامت بدرجة كبيرة نى أفول نجمها . 
ولم تكن بريطانيا الدولة الى تصلح للسيطرة على البحار أثناء الحرب الأول 
لشارل الثانى مع هولندا فإما كانت لا ترال بطيثة الحطى » يعوق سيرها الفكرة 
القاضية بأن أى قائد من ذوى الألقاب من قواد البر نى مقدوره أن قود أبضاً 
الأساطيل أو أن أىخامل متسكع تقتنصه العصابات المنظمة لتجنيد حارة الأسطول 
صالح للخدمة العسكرية فى البحار . وعلى إثر موقعة يونية ٠۹۹١‏ الى استمرت أربعة 
أيام ادما تبس و رو de Ruyter ١‏ ی مقتل وإصابة ما يقرب من غانية 
لاف شخص عاملين بالاأسطول الإنجليزى عر على البحارة الإنجليز طافين على المياه 
فى ملابس الأحد السوداء كما لو كانوا تماما خارجين بعد الصلاة فى الكنيسة 
عندما أمسكت بهم جماعة من الإرهابيين.وكانت الأجور متأخرة والطعام غير متوافر . 
وكانت ظروف العمل نى الطبقات السفلى من السفن من السوء بحيث إن ثلاثة آ لاف 
ملاح إنجليزى وإسكتلندى فضلوا فعلا العمل مع المولنديين . ولم تكن ضخامة 


السفن الإنجليزية وحسن بنانبا » وا الشجاعة والمران اللتان أيداهما الكثر ون من 
آل التاريخ الأورفى 


۳۹٦ 
البحارة الإنجليز السبيل لاسيطرة على البحار . كذلك م يكن من الحكمة أن بترك‎ 
الأسطول خلواً من رجاله ئى ميناء حال من وسائل الدفاع »> كما حدث فى يونية‎ 
عندما توغلت سفن الأعداء فى ميدوى رهس له » وأطلقت النيران على‎ ۰» ۷ 
تشاتام صمهطاها » وأوقعت بالبحرية الإجايزية ضربة مدمرة دون ن تنكبد خسائر‎ 
كبيرة . على أن الصدمة آفادت الإنجايز > فإن لندن الى كان الطاعون والحريق‎ 
قد نكلا بها » لم تنس بسرعة زئير المدافع المولندية ى ر التيمس . فطرد كلارندون‎ 
مەل ۲۸وا رئيس الوزراء من البلاد . وبداً أعضاء اس العموم بأحصون فعلا‎ 
» إل قواعدهم‎ NENE التقارير البحرية . وش نباية حك‎ 
وبدئ البحث عن ضباط لابحرية . وهكذا انبعت البحرية اللكية الإنجايزية‎ 
كمهنة منظور إلا بعين الاعتبار نتيجة لادروس القاسية الى تلقما إنجلرا ف‎ 

الحروب اهولندية  .‏ 

إن مشكلة حدود فرنسا الشرقية الى حاولت معاهدة لوكارنو"“ مد۲و”م] 
٥‏ تسويسا بصفة نائية » قد بدأت ئی شکاها الحدیٹ عام ۱۹٩۷‏ »> 
عندما اجاح لويس الرابم عشر عند موت فيايب الرابع ملك إسانيا الأراضى 
النخفضة الإسپانية حجة أن حقوق [سپانيا نى هذه الأراضى قد انتقلت عقتضى 
e E ENE N e UTE of BEDRÊ O Ob‏ 
ما عرضصت سخافة المعاذير الى أدت إلى الحرب المعروفة عرية الاستحقاق . 
فكانت مهزلة قلما وقعت لتعكير صفو السلام فى أوربا . على أن لفرنسا بعض الاق 
ى دعواها الحديثة أن الأراضى المنخفضة ولفرانش كونتيه »> وإن كانت سياسيا 
تابعة لإسپانيا فهى نى معظمها فرنسية لغة وثقافة ؛ تم إا طالما بقيت فى أيد معادية 
عرضت شرق فرنسا للهجوم . إن تعبير « الحدود العلمية » ينتمى إلى لغة القرن 

١ (‏ ) معاهدة لوکارند 0«:دءه.] ۱۹۲۰ : ساسلة من الاتفاقات الدباوماسية رضحت فى لوكارنو 
( سويسرة ) لكفالة السلم و ممقتضاها : 

١ (‏ ) تعهدت انیا وبلجیکا وفرنسا وبریطانیا و إیطالیا بأن تتماون مما ى ضهان السلم فى غرب 

آوربا › 
( ب ) تعهدت لاني بان تحل آی خلاف ری بینہا و ہین فرذسا و باجیکا و بولندا وتشیکوسلوفا کیا 

عن طريق التحکم . 


¥ 
التاسع عشر . ولكن الفكرة الى بتضمما هذا التعبير أوحت إلى لويس ذه 
السياسة > کہا آوحت بأعال فو بان «aطاuه۷‏ المهندس الحرى العظم الذى أتقن 
وسائل الدفاع عن فرنسا فى كل جبة » وجمع إلى براعته نى فنه قلباً كرعاً وبعد 
نظر الوطى الرالمصاح . وون ثم فإن حرب الاستحقاق وإن كانت علا هجويا م 
تخل من غرض بيتصل مصالح فرنسا الحقيقية . وكسب « تورين » لبلاده ف 
لمعارك الى قادها فى ٠١۹۹۷‏ شريطاً من المدن الفلمنلمية ( شرلر وا نهءع !٣2ا٣‏ 
وارمنشر Armen!‏ وزی نھ ٣۵۲٣‏ ودوی اده وليل اا1 ) » وهى المدن الى 
لا تزال فرنسا تحتفظ با إلى اليوم ١‏ 
ركان لخز و فرنسا للأراضى المنخفضة الإسانية نتيجة بالغة اللحطررة م ياحظها 
اويس إذ ذاك . فقد نيت افولندين لخطر . فأسرعت الحمهورية ارلندرة يتسو رة 
حلفا ما مح إنجابرا» وتحت زعامة « جون دى ويت ¢ ohn de Wit‏ احد کپار 
الساسة المدنيين » عقدت مع إنجلرا والسويد عالفة ثلاثية ( ف مايو )١۱١۹١۹۸‏ 
كانت كافية على قصر عهدها لإيقاف فرنسا وحث لويس على الحلاء عن فرانش 
کونتیه ( معاهدة کس لا شایل عااeمهط-1-‏ ن۵ )۱٦٦۸‏ . وقد جرح شعور 
ايلاء ى العامل الفرنسى أن رأى أن جمهورية تافهة من التجار الارتين أخرجما 
فرنسا إلى الوجود لتوازن بها عدداً مشتركاً تبلغ با الوقاحة أن تضم إلى حاف ضدها . 
أما إنجاترا والسويد فاويس يعرف كيف يعاملهما : فكلاهما فى حاجة إلى الال 
ومن المستطاع شراؤها . أما اهولنديون فادخر هم مصير آحر . فى نوبة من 
اللحنون استقر عزم ملك فرنسا على القضاء عل الحمهوريين فى أمستردام الذين 
وفوا لأول مرة حجر عارة فى طريق أطماعه الخربية . 
ركان نى استطاعة لويس عندئذ أن يعتمد على معونة شارل الثانى ف تحقيق 
هذه اللدطة . فنذ عام ۱۹ > ساد الاعتقاد نى دائرة خحاصة ضيقة فى فرنسا 
وإتجلرا بان اللاك قد تحرل إلى العقيدة الكائوليكية . وقد وصلل السر إلى سامح 
) مدام MA‏ ا ا ا ون الرابع عشر زوج أا فلاحت 
له رذلك آفاق وإاسعة من الکسسب السیاسی ولدیی . فدبرت مزامرة حصت فا 
(مدام) الشابة الحميلة الذكية الملمبة الراطف لون الس ار ااا ی 
عل نفسما تحقيقه . ول تابث مزايا النحالف مع فرنسا آن رجحت لشارل بمهارة 


۳۴۸ 
على احالف مم هولندا . وسن هذه المراا التخلص س المتافسة امولندية > ف 
مدان التجارة وتحطم البحر ية العر بية اهولندية » وتقسم بین إنجلرا وفرنسا » 
والأمل فى إقامة جيش ملكى من المرترقة الأجانب ف ا المنخفضة » ويكون 
ى الإمكان استدعاؤه إذا دعت الحاجة لحماية الك ضد أعضاء جلس النواب 
ى إنجارا > وأخراً إعادة الكنيسة الكائوليكية إلى مکانسا الأول فى إنجلرا . 
وقد عملت آخحت الك المتحمسة على صب هذه الحجج فى ذهن الملاث واحدة بعد 
أخرى » وأيدتما فى ذلك عحظيته الماهرة » فلقيت أذناً صاغية عند المإلك الذى كان 
قد تحول إلى الكاثوليكية حديثاً . ونجحت المؤامرة . فعقدت بی ۱٦۷۰‏ معاهدتان 
ف دوفر لتنظم هجوم إنجلیزی فرنسى كير على هولندا . وكانت إحدى المعاهدتين 
سرية وهى معاهدة مدام > لأا تضمنت الاتفاق الديى . وهكذا كان شارل ؛ 
وهو من أكير الرجال لطفاً واستنارة »على استعداد لحيانة حليفته البروتستانتية 
وتدميرها » ولتعريض الحرية البرلانية ى بلاده للخطر نى سبيل تيسير أحراله المالية 
وتوطيد دعام ملكه وتر ويج العقيدة الكاثوليكية . 

إن الحرب سلسلة من المفاجثات . كانت جميع الاحمالات تؤكد أن أساطيل 
إنجاترا وجيوش فرنسا لن تستغرق وقناً طويلا فى الاناء من جمهورية هواندا 
الصغخيرة . ولكن لم يقع ما كان متوقعاً . فى البحر أثبت افولنديون أنهم أنداد 
لأعدإثهم الإنجليز . وش البر أغرقوا بلادهم فصدوا الفرنسيرن عن امستردام ‏ وهكذا 
امتدت ست سنوات تلك المرب الى کان متوقعاً أن تنمی ى أقصر وقت وأہیى 
نتیجة ( ۱۹۷۲ ۱۹۷۸( ؛ إذ أخحذت ف ھا محدث دا نما ئی الحروب › 
ات اللثام عن روح المقاومة العنيدة الى ار | مطامع فرنسا ف العام ارتو 
2 إن الفرنسيين حققوا ی مايا بعض أغراضم ؛ إذ كسبوا ( بمقتضى معاهدة 
یمجن ٣eعeسNi‏ ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ ) فرانش کونتيه وسلسلة من المدن على ا 
الشمالية الشرقية » على أن اهولنديين لم يغلبوا على آمرهم > بل غدوا كار قوة على 
ا ثورة أطاحت بالحمهورية ورفعت إلى الساطان مرا شاا من أسرة آورنج 
وهو الذی پزواجه من ماری ابنة ۰ > دوق بورك ی ۱٨۷۷‏ ۰ قدر له أن 


يصبح فيا بعد ولم الثانى ملك إنجلرا و أن يكون الروح الحركة للمقاومة الأوربية 
صد فرنسا . 


۳۹ 


وعلى الرغم من شروط صلح نيمجن الموفقة « ذلك الصلح الفرنسى » الذى 
مجدد فيه المؤرخ الفرنسى الحديث أسباباً تجعله خايقاً بالثناء عليه » فقد أظهرت 
الحرب ظواهر کٹیرۃ من شاا أن توحی لسیاسی اکر حذراً من لويس اارابع عشر 
باتباع سياسة تقوم على الاعتدال وضبط النفس . فقد أثار ظهور د 
على نهر الراين تألباً كبيراً ضد الفرنسيين » شارك فيه الإمبراطور وكافة الإمارات 
الألمانية - فما عدا بفاريا مع إسپانيا والدانعرك وهولندا . وهزمت ید الى کان 
لويس يضم كل ثقته ئى بأسما المعروف ى واقعة فهربان مثلاءطعطءم الحاسمة 
٦۷٠ (‏ تلك الواقعة الى أعلنت لأول مرة للأوربيين صلابة معدن ابحندى 
البروسی ۰ وبوات متخب پراندنبرج الأعظم وميد سر Hohenzollern ùji‏ 
لكان الأرل ى الان الال اة ذلك ندرا ضا لاعن مق لرسا: 
على أن لويس لم يكن الشخص الذى يبالى بتلك الظواهر المتجمعة للمقاومة 
أو ا ت ا دوا ا م ا ات ف 
المقاتلين الأقو ياء أعدوا إعداداً منظماً وزودوا بالحراب » وعین هم ضباط رفون 
تلقوا تدرا حديثاً . ما البحرية الفرنسية فقد عت تحت إدارة كولبيرا الخازمة 
و اطول ن مائی سفينة بعل ان كانت #موعة من خس عشرة سفينة . 
وعلى الرغم من آنه کان لا یزال عایما أن تتعام الشی ء الکثیر فما قد بهرت أنظار 
أوربا وخحاصة إنجلنرا عشاركما كاملة فى الحرب اهولندية. ومن مم استمرت عماية 
.التوسع وتقوية اسحدود الشرقية . وشکاتث غ اکم علاية عرفت بام رر شیا ل ں الم . 
Chambers of Reunion‏ « لکی ر مدی حقو اللا فى y1‏ ارام والاستفيات 
الثلاثة > وفرانش كونثيه عقتضى معاهدة مونسير ؛ وا كانت لغة المدافع على 
استعداد دابا لتعويض ما يغفله القانون » فلن نتائج ذلاف البحث الذى لا نظير 
له كانت مرضية للويس . فنحت فرسا السيادة التامة على الألزا زاس وا کا 
بالاحتلال الحری لدينة ستراسہورج ( سبتمبر ۱۹۸۱ ) . وحرج لويس من هله 
الحرب القصيرة الى أثارما هذه الإجراءات التعسفية مكالا بنجاح ملحوظ . وم 
الإامبراطو وتنب انشغا ل بالغ زو الرکی الد کان شق طر فة إل اواب يناد ف 
[احالة تمكنه من تقدم عون ذى بال لدول التحالف الثلالى ى عملياتما الحربية ؛ 


۴1۰ 
وهکذا مکنت هدنة رجنسبو رج (۱۸٤ ( Regent‏ لويس من الاحتفاظ 
کو غاا ل مار جهوده الطويلة المتصلة لتحسين حدود فرنسا الشرقية 

( وهی قلاع الفلاندر » ولکسمیو رج > وفرانش کونتیه > والالزاس وسراس بورج ) .۰ 
وهنا کان جدیراً به أن قف > إذ قد بلغ اوج ساطانه . 
ولكن مطامع أويس کانت قد أصابت أوضاع أوربا » كا نظمما معاهدة 
وستفا لا > مبزة خحطرة . کانت فرنسا ضامئة تلاك العاهدة وقد أفادت رز ا ا 
فائدة لا زظير مما > ومع ذلك فان معاهدة وستفاليا م تكف لسد ت . فام 
يتورع عن نقضماء وراح يفقد الا صدقاء کلما أظهر ما تجیش به نفسه من أطماع فزاد 
بذلاك من شد أعداته . فی اول الاه ر أزعج هولندا 3 آلا السو بد A‏ 
فقد صداقة إنجايرا . 
كان الاحنفاظ بصداقة الإنجايز أو على الأقل ياد منذ عام ۱٠١۸‏ من 
أهداف السياسة الفرنسية الرتيسية . وی نظبر تحقیق تلاث الغاة ولع الال بسداء 
على الماك والبلاط والبرلان »> بل على رجال الدين من المذهب الرسبتارى . 
أصابت هذه السياسة نجاحاً - وعلى الر رغم من من الغيرة الوطاية الى ارما رؤية ۴ 
الدهش لبحرية فرنسا وقواتما العسكرية فقد استمر السلام يسود العلاقات بين 
فرنسا وإنجلرا تحت حکم شارل» على أن سفراء فرنسا فى لندن لم يمم إدراك الشعور 
الحقي للشعب ا فنذ الوهلة الأول لغزو لويس للأراضى المنخفضة 
الإسيانية اجتاحت البلاد موجة من الذعر > وتنبآٿ بالعدوان عاا »> وخحشيت 
الغزو. م م آنا باربون ەاانہە8ۍ من لندن لويس فا بعد ف أغسطس ۱۹۷۷ أن 
صدي فرنسا الوحيدين فی إنجاترا هما شارل الثانی وأخوہ جيمس دوق بورك . 
ولاح للشعب الإنجايزى أن منافسة إسو اننا القدعة أو منافسة هولندا الأحيرة كانت 
قل هولا من قوة فرنسا الحر بية والتجار بة الحديدة . على نشال :اس ع أن تعاب 
على الصعوبات الكبيرة الى آثارها عايه حزب افوبج بزعامة شافتسبری ۴ه 821 
gol Shaftesbury‏ رالاستعانة بالوارد الفرنسية »وازدیاد إبراد الحمارك وحیاه ا حاص 
فأنقذ تاجه وتحاشی المرب وانتصر على الکة ایی کانت تری إلى حره‌ان آخیه 
من العرش »> موحل البرلان وحط حزب اويح . واستطاع خلال السنوات الأربع 


۳۱۱ 
الأخيرة من حكمه » بفضل معاونة لويس اللمرة له إلى حدما › أن کم ااا 
دون الالتجاء إلى برلان . 
کان من امیر کل الحیر أن یکون نی بلد لایزال صلی بنار الطائفية أن یکون 
على رأسه ملات ا الأمور ثل ما عال نها شارل الثانى بقايل من الحدة وكثر من 
الاستثارة . كانت فطنة شارل وجاذبيته » وبسطة أحلاقه واف آسالیه وبراءته 
الكاملة من أنواع التعصب »> وهذا مقر وزاً عب استطلاعه العلمى كان عثابة 
جرعة الدواء المرطبة ريض أضنته الحمى. ولم يكن إسراف بلاطه المكشوف فش * 
الملذات يتنانى ونوبات من العمل الذى أحسن توجيه. وقد وضعته مرونة ذهنه فى 
نواح #تلفة فوق مستوى عصره بدرجة كبيرة. وعلى ارغم من اضطراره إلى الموافقة 
على إجراءات الاضطهاد الى صدرت من برلان |لفرùln Cavalier Parliament‏ 
٠ ) ٩۷ ۱۹٦۰ (‏ فقد كان من أنصار التسامح الديى » فأثار عايه خصومة 
برلاناته عحاولاته توفير التسامح عن طريق ساطانه الحاص بتجاوز 
القانون. وعلى غرار 2 کرمویل تبین له ازدیاد آشمرة مستعمرات إنجلرا فا وراء 
البحار وقوّما. البحرية م إن قوانين الملاحة الى صدرت نی عهد ابلمهورية 
(Protectorate)‏ کی تضمن لإنجلترا احتكار الاتجار مع مستعمراما قد تطورت 
نى عهده إلى أن أصبحت جهازاً من القوانين والقواعد تننظ كافة جالات التعامل 
بين إنجلرا. ومستعمرام) . 
قف له امام رهت اجا هات ارائ العام وتقاباته » ذلاك الاحساس 
الذى بلغ من الدقة بحيث م يكن يتمشى ولشجاعة المدنية الحقة » حفظ له عرشه 
ف وقتث كان الإإفصاح نيه عن أفكاره الباطنة كفيلا بأن بحدث اضطراباً 
. على أن الناس مهما بلغ ممم الشات لم يعرفوا آن مالکهم الدستوری کان فی 
لسك ا ف راه الساسية ) وکا واہکہ 1 ف عقيدته- ا أ أ جھ لوا ان 
کان عیلا بتقاضی مرتباً من فرنا - ذلك لأن شارل لاذ بالصمت حى إنه تناو 
طعامه مع الشریر « تیتوس وأتس » 0 ن۲٣‏ » ولم ا ت 
صر محة عندما أحذ هذا يذيع افتراءات مهلكة ضد الكائوليك من أبناء دينه . فهو 
م یکن ئى تساه وحذره بالفارس آلذى يعرض نفسه الذطر 


۳1۲ 

کان الموقف بتطلب رجلا أقوی من شار الثانى لوقف تيار اهام الناس بشئون 
الحکم > ذلك الاهمام الذى أطلقته من عقاله العواطف الى لابست الحرب‌الأهلية . 
فقد وقف الناس على وساف › بتحد ٹون و يتناقشون ویقرءون الأانباء ورقبون رجال 
البرلان ى عملهم . و . وکانت رسائل هارقیل #٣۷11‏ ال ناخبیه ی ھل ااا عثل 
ظواهر العهد الحديد . كما كان كذلاك عو الحزبين الهويج والتورى » اللذين اتخذا 
شکلا عحدداً لأول مرة فى النقاش الذى دار حول اقىراح حرمان دوق رور ( جيمس 
الثانى فما بعد) من العرش بسبب عقيدته الدينية › إذ كانت إنجلرا متشبثة بعقيدما 
الروستانسة ونظمها الرلانية . كانت الأخحطاء الشنيعة الى ارتكبہا زعاء حزب 
الا »> وقد بلغت قمما بتأبيد هؤلاء الزعماء لمر یات ع0 ن٤ا‏ کانت هذه 
الأحطاء وحدها هى الى قدمت لشارل فرصة انہزها بيراعة فائقة لحل البرلان 
فی عام ۱۹۸۱ . 

ت شارل عام ۱۹۸٠‏ . وخلفه على العرش جيمس الکاٹولیکی متحمس المجاهر 
بعقیدته . وکانت خحطته دف إل توفیر القسامح قائونسًا لأبناء دينه وذلك عن طریق 
حشد البرلان عؤيديه » وإعفاء الكاثوليلك من العقوبات الى كانوا يتعرضون ها 
عقتضى قوانين البلاد - ولن تبجد سياسة من الناحية الدينية أو الدستورية يمكن 
ان تعافها النفس نی بلد پروتستاننى دستورى كتلك السياسة »> وخاصة عندما أصبح 
من الواضح أن النجاح نى تنفيذها يتوقف على مساعدة فرنسا وأيرلندا وقوة عسكرية 
دانمة » وكلها عوامل من شأآنما ى الحو الذى ساد البلاد عندئذ أن تقضى على 
ی تفاهم مع الشعب الإنجلیزی 

کان خیس فا الوس کا کات ار سلاا یی درا د اد الات 
الحقیی حيمس ف إنجلرا ل یکن دوق منموتٹ EA Monmouth‏ 
على ثورته المشئومة ف سيدجمو ر إoمصعله؟‏ ولكن الناوئ الحقيى حيمس ك 
ولم أورانج الذى تزوج ف ۱٦۷۷‏ من الأميرة مارى الابنة الر وتستانتية ا 
كان أمراً بالغ الأهمية إذن لويس آن يظل اللاك الکائولیکی على عرش لنچ لرا 
وأن رعاباه المشا کسون e‏ ل محصون عد احمال نره ف رصانة » وطالا 
ى جيمس على عرش إنجانرا » فليس ثمة ما يدعو للخوف من مضايقات الأسطول 


۳1۴ 

الإأنجليزى لمستعمرات جزائر الهند الغربية › الى كان لكولير الفضل فى تنميسا › 

أو من اشتراك الحيش الإنجايزى نى العمليات اخربية ضد فرنسا فى القارة الأورية . 

على أن ولم أورنج كان أشد أعداء فرنسا كافة اسجاتة وعناداً . وكان اتحاد إنجلرا 
وهولندا تحت قیادته من شأنه أن يثير متاعب خطيرة أمام لويس الرابع عشر . 


ورحدث عندئذ » نى الوقت الذى كان من الأهية البالغة بعكان لنجاح السياسة 
الفرنسية لى أوربا بصفة عامة أن تظهر فرنسا تساغاً إزاء رعاباها ار وتستانت أن 
آلغ لويس مرسوم انت ( )۱۹۸٩‏ . فعلى الرغم من رغبته ف ا التسامح 
للکاٹولیاک من الإانجلیر فإنه اسرد ذلا التسامح الديى الحکم الذى منحه جده 
لر وتستانت الفرنسيين ٠‏ فحرم عام العبادة وطرد قسی سم رطم کنائسہم› 
وأغلق مدارسهم وهكذا دفع حوالى مائى ألف من خيرة الصناع المهرة إلى مبارحة 
ملكته إلى بلاد أجنبية حيث أقاموا صناعات نافست الصناعات الفرنسية » وأثاروا 
حقداً لا مدأ ضد فرنسا . ولعل حير ما بمكن أن يعتذر به عن هذا التصرف انوي 
انى لا مسوغ له أنه لم جى نتيجة لتأثير مشورة مدام دی منتنون ۸1244 
e Mainten 0n‏ وهى السيدة العجوز البصيرة الورعة الى تروجها اللاك سر اعام۱۹۸۳› 
وإ عا لأنه ا رجال الدين والدنيا ف ر . فى القرن السابع عشر کان بوسم 
اارجل الفرنسی العادی أن یکون کاٹولیكً علصا لعقیدته وش اوقت نفسه خصي)ا 
لسلطان الكنيسة : فهو جالیکان!'' وايس بابويا ؛ وهو کاثولیکی وأیس پروتستانً 
ولم يكن عة ما بحيفه أكثر من تجدد الحروب الدينية الى قضت على كثير من 
اليرت > رر خا عفد كير من الاس 6افت وراغفا سلس طروي هن 
الذكريات الألمة الى فرقت بينم . وقد كان من الواضح لصاحب الإدراك ألمادئ 
الرزین أن « كنيسة الإصلاح » - کا كانت تسمى م تعد منذ أبام ريشيايو ثل 
حطر سياسا . إذ ل تعد ملك استحكامات ولا جيوشاً . وقد بقيت هادثة أثناء 


ہا سنت قق لے پا ت رم رہ یناو ل اا ا ا ی نے 


( 0 غالیگات: تالو أى سن امار سر ية الك الفرنتة اااي اعا جنع 
دیی عقد عام ٠۹۸۲‏ من رجال الكنيسة الفرنسية لتأييد لويس الرابع عشر فى ادعائه الحاص بسيطرة 
الدولة التامة على الكليسة ؛ فاحتج البابا إڏوسنت الحادى عشر على محاولة ملك فرذسا اغتصاب حقوق البايا 
ف الإشراف علي جەلم سو الكيسة الدينية وألا ذو به عل السواء 2 


۳1٤ 
ثورات الفروند . وخحدم أعضارها الدولة نى اخيش والبحرية والقضاء وكسبوا لانفسېم‎ 
مكانة سامية ى عالم امال والتجارة والصناعة ؛ على أن فرنسا لم تشعر بالاطمثنان‎ 
طالما بى يعيش فما مايون من ايجونوت عجالسمم الكنسية ومدارممم > وقسسمم‎ 
أععاب الملابس السوداء وطقوء م الدينية اللحاصة . لم يكن الحمهور الفرنسى راضياً‎ 
عن هذه الطائفة الى کانت فا خحطو رما فی الاضی »وقد تعود ها خطورما للاقبال‎ 
الناس عايما بسبب ما تبيحه من زواج القسس . وكان تة من يغبط اميجونوت على‎ 
> ٹرائہم ما کان نة من ينفس عايهم نشاطهم » ومن الناس من ساءه عنفهم‎ 
ونم من ساءه تعصېم ضد جیرا م الكائوايات ى البلاد الى سادت فا الكنيسة‎ 
> لر وتستانتية . وتساءل الناس كيف يسمح فمذه الطائفة العنيدة المنافية للعقل‎ 
الطائفة الى هجرت دا جدراً أن رحتنقه ملاب فرنسا ای ت‎ 
ا منبوداً ی باد‎ E بالطابع احمهوری » کیف يسمح ها أن تق لنفسما‎ 
کائولیکی ملكى . وخحذ جلس الكايسة ف يدم الالقاس عاماً بعد عام لاقضاء‎ 
على هذه افيثة الأجنبية . وحضع لويس لذلاث الضغط مع آنه م یکن بطریعته‎ 
متعصباً . وفرضت عدا عتلف الوسائل القاسية الظالمة لتجعل مركز اأيجونرت‎ 
فى فرنسا أمراً لا طاق عرث يضطررن إلى اعتناق العقيدة الكاثوايكية . وأجحث‎ 
هذه السياسة البغيضة إلى حد بعيد . على أن ألوذاً من اأيجونرت الذين ظاوا #عتفغاين‎ 
بدیانمم خلال عشرین عاماً قاسوا فیا من مضایقات الاضطهاد » وإن كانت أقل‎ 
شاا ما کان ینتظرهی على عهد لويس » بارحرا البلاد عندما احتات مساكمم‎ 
ء وأصبح الساب والقال‎ )۱۹۸١ - ۱٦۸١ ( جنود لوقو زه سه1 من الدراغون‎ 
والاغتصاب جزاء من يتمسلت بعقيدة آباثه . وعندما ساد الاعتقاد بأن الإرهاب‎ 
قد أدى غابته › وان مقاومة هذه الطوائت العنيدة قد تحطمت » وأن من اأيسير‎ 
تحويل البقية البائسة عن عقيد م > ألغى مرسوم نانت وتعالت آناشيد التسيح‎ 
تحمد هذا البطل من أبطال المسيحية الذى استطاع ى الماية أن بتغاب على أرهامه‎ 
ويعى عناية جدية حلاص روحه › فباری بذلا فعال الأياطرة قسط راہن‎ 
وتړودوسيوس وشرلان . وقال له پوسو به اueوsم8 واعظ البلاط : « إن هذا هو أن‎ 


ما قمم به ف حکمکم من جلاال الأعال وإنه المميز الصادق کی کم فرفضاکم 


۳\0 

لم يعد لازندقة وجود » وإن الله فى عاياء مائه قد أتزل هذه الاية » . ولکن مهما باغ 

من سرور الفرنسيين الكاثواياث بإلغاء مرسوم نانت » فإن هذا العلل لم يكن قط 

ا سيلة الى حصل ہا جيمس الثالى على رضي شعبه فى لندن الى سادها المذهب 
البيوربتالى . ) 


وعجات رعونة جيمس محاولته فرض الكاثوليكية على مواطايه بردائل غير 
دستورية بوقوع « الثورة امجيدة » فى ۱۹۸۸ ء تلات الثورة الى نصبت وام الثالث 
ملكا على إنجلرا . كانت ثورة جيدة لأا اتسمت بالتسامح » وترنعت عن 
اضصطهاد الفريق الذى غلب على أمره . كانت أيرلندا المسرح الرثيسى لاحرب 
البرية » وبفضل انتصار بو ین عدصرهB‏ الشمیر ( ۳١‏ بوه ۱۹۹١‏ ) واستسلام ور 
اص1 بعد ذلا بعام واحد » قوبت القبضة السياسية لإنجاءرا ار وتستانتية على 
الكاثولياف فى آبرلندا لمدة قرنين واثتين وأربعين عاماً ") ؛ وى خلاها أسفر 
التنافس الطويل على السيطرة الاستعمارية بين فرنسا ولاج اترا عن نتائجه . 

لم يتوقع لويس آن تقدر إنجلنرا على القيام بمذه الثورة البيضاء » بل إنه 
حرج مما أقوى بكثير عن ذى قبل بفضل انتصار مبادما البرلانية . كا أن هذه 
الثورة عار ضت بشدة مع الماسفة السياسية السائدة عندئذ فى الأقارة . وأوقد رذلت 
فرنسا بعض الدهد لاستطاعت أن تمع ولم من الاز رل فی تربای yھط۲٥1‏ . وکن 
لون بدلا ھن ان يستخدم جيشه لإثارة المتاعب عب لوام فى الأآرافى الاخذفة ؛ 
آرسله ل إقاے ا لاتین حیث حيل سنه وبين التأثر ی تجری اللخرادث . وتفسیر ذلا 
أن ا ویس ٠‏ حرب أهاية طوراة المد نشل حرکة إاجايرا » وتام ف 
صر وھدوء إلى توق حدوث شقاق بین خحصمیه الرئیسیین إنجلرا وهولندا . 


ولا حاجة بنا إلى الدهشة لأنه أخحطاً التقدير »> فإن مبادئ حزب الويج فى 
إنجلرا » ذلا اللحزب الذى وصح تسو ية ما بعد الثورة > : ٽکن کھياة پان تبث على 

)١ (‏ استفلال إيرلندا : - معتفى المعاهدة الي ت ۱۹۲۱ بين بريطانيا ولولايات 
الحنوبية الإيرلندية صارت إيرلندا ( ما عدا الولايات الست لثالية الى تقع فى الشال الشرقى «ن إيرلندا 
ول رعہٹ ف شاه علاقاما 0 بر یطانیا) متم ف ا تمم ده ES‏ دل حر يه واستقادل ذای 4 وا فال 


ات اسع مقتضی قا ون وستماسار ( ۱۹۳۱) . 


۳۹۳ 
الثقة فى الاعتدال وضبط النفس . فی کفاحھم ‏ رجال افو بج - لإقصاء چيمس 
عن العرش كادوا يلجأون إلى العنف ى معاملة خحصومهم من الطواثف الأخرى > 
فأيدوا الم ريات الشنيعة الى کان پروجها ١‏ تيتاس أوتس « Titus Oates‏ والى ¢ 
یکن 4ا أساس من الصحة ضد الكاثولياف » كا عضدوا الثورة المسلحة الى قام ا 
موعٹ ںہ ضصد چیمس- وقد ایی بعضمم مالامن فرنسا ولکمم استمعوا 
إلى صوت الا عتدال آثناء آزمة ۱۹۸۸ ۰ وکانوا تحث زعامة هالیفا کس »هناها 
مظع )rhe Trimmer)‏ وهو أحدعظماء المصاحين ف إنجارا. ولم يكن لويس ليستطايع 
أن يثنباً بذلاف » ولا أن يتنبا بأن رجل ادرب والسياسة ذلاث امولندى الرابط الاش 
الذى استدعاه ويج لإنقاذ الدولة سيشق طريقه فوق أحقاد الانتقام الحرلى › 
وجح فى مهمته غير العادية » مهمة جعل إنجلرا دولة متحدة العتاصر وإن 

کائٹ آخذۂ بالنظام البرلافى . 

وى أى مقارنة بين القوى البشر ية نى فرنسا وى الدولتين اللتبن قد اجتمعتا تحث 
حکم ولم الثالث نجدها دون فرنسا بدرجة كبيرة . فعلى حين كان عدد السكان 
ف إنجانرا حوالى خمسة ملايين ونصف ال مليون » وسكان امهو رية اهمولندية حوالى مايونين 
ونصف المليون» كان عدد سكان فرنسا حوالى تسعةعشر مايوناً أو عشر ين مليوناً . على 
أن إنجاترا کانت تنمیز عن ف البحارة الإنجليز على إثر 
الانتصار البحری الى أحرزوه ی لاهوج eںعه‏ 12 ( ۱۹۹۲) وطدوا تفرقهم 
الجامي على البحرية الفرنسية » الى كانت قد فقدت عندئذ إدارة كولبير العم 
الفريدة س أما الميزة الثانية ولعلها آم من الأولى » أن شكل الكومة الى كسا 
إنجاءرا ف ثورة الموبج كانت كار ملاءمة من الحكم الاستبدادى فى فرنسا لواجهة 
الضصيق الال والتعير الاجماع . ما اويس فقد ی کل ساطة دستورية من 8 
أن تحد من ساطان اللات ؛ فرفض أن يستدعى مجلس طبقات‌الأمة وقصر مهمة 
البرلانات على مارسة وظائفها القضائية . وأدار حكومة البلاد عدد من الوزراء والاجان 
بعملون مع اللاك » على حین باشر شئوما فى الأقالم مفثشون عثلون فى العهد احديث 
رؤساء الباديات » وتركت دون مساس الامتيازات المالية الى اختص با النبلاء 
الد کان کر م يعملون فى اة أو ملحقين بوظائف البلاط - وعلى الرغم من 


۳14¥ 
استتزاف الروت المشتمرة امزال والسالطان العريض الذى كان يتمتع به اللك : 
م بہذل ى جهد لعلاج نظام يقوم على أن الحانب الأ كبر من أعباء الدولة المالية 
تقع على عاتق أفقر طبقات الجتمع › على حين تضاءلت للغاية مساهمة النبلاء 
ورجال الدين » وهم الأثرباء إذا قورنوا بتلاك الطبقات »ولم يكن بوسع حکم أوتوقراطى 
بعمل فى اللحفاء أن يستمر إلا ى حالة واحدة وهى أن يقضى على الظلم الاجماعى . 
ولا کان هذا اکم الأوتوقراطى قد أخحفق لى ذلا » ولا كان قد فقد روحه الحركة 
وكفاءته موت أقدر وزراء اللاك وتدهور نفوذ اللاك الشخصى » فإن ماكية لويس 
الرابع عشر تركت فرنسا ى حالة شنيعة من البؤس كما لو كانت انتصارام) قد 
استحالت إلى هرام ۱ ) 
على أن نظام الحكومة الفرنسية ف عام ۱۹۸4 كان أعظم ما بکون جلالا فی 
أوربا ؛ على حين عرف البرلان الإنجليزى خحاصة بتحزبه وتقلب أهواثه وارتشاثه 
وعجزه ‏ ها يبدو عن التوجيه الثابت > وفسر انتقال السلطة من اللات إلى 
البرلان على يد الورة على أله علامة أكيدة على الضعف » أولئلك الذين فام 
أن يدركوا أن البرلان خحلال القرن ونصف القرن التالى ستحكمه أرستقراطية زراعية 
وتجارية » لا تفتقر إلى اللحبرة بشئون اکم > ولا يعوزها الاهمام بالصالح العام 
ولا تنقصا الشجاعة والحكمة الى تازم لتكوين رجال الدولة . وكان الحکم 
البرلانى شيا جديداً لم جرب بعد . وقد أظهر دوق مولبرا العام فى 
واقعتی بانہايم Blenheim‏ و رامللى sەناانسدهR‏ أن مثل هذه الحكومة ئى مقدورها أن 
تقود حر باً أور بية » وأن تنزل إلى الميدان قوات استطاعت أن مز م القوات الفرنسية 
فى نزال عادى . وبذيوع هذه الانتصارات الباهرة يبدا الإعجاب بالنظ الإنجليزية 
ويصبح أمراً ملموساً وينتشر على نطاق واسع ف القارة الأوربية خلال القرن الثامن 
عشر . وبرهن هذا الشعب المدلى الذى أكد فى قانون الحقوق عدم شرعية ابخحيوش 
القا عة وقت السام > وبرهن على كفاءته لمواجهة كل مطالب الحروب المضنية - 
بل إنه بز حصومه جميعاً ئى مسائل الاقتصاد وأعمال البنوك والتجارة وعلم الرقابة على 
أموال الدولة وفنه . 
وهكذا واجه لويس »ن الحرب التالية الى شما لتوسيع »رقعة فرتسا واجه إنجلراء 


۸ 
الى لم تعد مناضساً صدیقاً بل غدٿ عدوا نشطاً . فکان صراعاً باهر دار حول 
قضايا خطيرة » واستمر عشرة آعوام (۱۹۹۷-۱۹۸۸) » ويز بانتصارات 
عديدة » على أنه انى بإيقاف جدى لفرنسا عند حدها . وقد بدا أن لويس قد 
لقن أوربا مزيدا من فن التحالف » فقد أعقّب التحالف الثلالى » حلف أرجز بورج 
٠+ 6‏ وإما محالفة جايلة القدر» اأ 
الإمبراطور والإمبراطور ية وهولندا وإسبانيا وساوى وإنجلترا والسويد »> ولكنا 
حالفة أظهرت الحقيقة عن الحالفات المعروفة وهى أا يندر أن تكرن فمالة 
ف العمل فعاليما على الورق » فحلت بقوات الحلف ساسلة من اهزام الخرية على 
ید أفضل جیوش قادها آمهر قواد عرف م وربا إذ ذاك . استرلی کاتينا مناوت على 
نيس » واجتاح ساثوى »> كا أحرز لكسمبورج الانتصار تلو الآخر على 


TEE ET 


ولم الثالث تی الأراضی المنخفضة » ووقع إقلم ابلاتين مرتين فريسة لعمايات 
تخر بب ٩‏ رحمة فا ولا تزا ذ کراها م عوامل النفور يڼ اأشعين الفرنمی 
ولألانى . ومع ذلك فإن معاهدة رز ویات ععiسوو‏ الى أت الصراع كانت 
هزعة للويس . فى سبيل الوصو إلى الصلح مع أعدائه العنيدين الذين لم يصمم 
الإجهاد بعد » اضطر ملاف فرنسا أن بتنازل عن فتوحاته » وأن يسام لاولنديین 
حتق تحصين المدن الواقعة على حدود الأراضى المنخفضة الإسيانية » وأن يعرف 
بعلك إنجار االملحد > وأن يوافق على أن تخلفه على العرش أميرة ملحدة . إن المياقم 
لمتفرقة لا يتوقف عايما كل شىء ى الحرب ٠‏ وإنما يكون النصر الائ فرق 
الذى يستطيع أن يصمد أطول مدة . وكانت هذه اليزة . بفضل ثبات ذهن 
ولم الثالث الروتستانى » فى جانب أولى الحالفاث الأوربية العظمى . 


۳4 
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الورائة الإسرانة 


الوراثة الإسپائية - معاهدات التقسم - اعتراضات الفسا و إسپانيا على التقسم - لويس يقبل 
الإرث كله صعيحا - الحالفة العظمى - روح المقاومة الإنجليز ية - حرب الوراثة الإسيانية - طابعها 
وأمدها - إسپانيا مظهر جاذى - معاهدة يوترحت - السيطرة البحرية تنتقل إلى إنجلرا - المنستست 
والحزویٹ فی فرنسا ‏ پسکال a1٥یے۴‏ المرسوم الہاہوی الفرید The Bull Unigeritus gyi A‏ — 
استمرار النضال نى القرن الثامن عشر - ضعف البوإعث الدينية والأسر ية . القرن السابع عشر - زعامة 

فرنسا الروحية . 
وى تلك الأثناء كان نمة مشكلة على جانب عظم من اله ة مست خاصة 
مصالح هولندا وزنجلترا نى طريقها لإحداث أزمة عاجلة . ماذا يكون مصير 
الإمبراطورية الإسپانية عند موت ملکها شارل الثانى » الذى كان متوقعاً منذ أمد 
بعيد » وقد تأحر طويلا ؟ كان ذلات المريض المعتوه الذى لا أمل فى نسل جحلفه 
EC E‏ ان 
بکون لاشعب الإسبانی حق إبداء رای ی هذه المسألة الى تتعلتق عصيره . فلا زالت 
المملكة تعتر 8 لو کانت ملکاً ا للاسرة اس مور مو و يقتسم 
بین ذوی القرلی باتفاقهم . ولكن هذه الإمبراطورية ما كان أعظمها من ماف 
للأسرة الحا كمة ! فالممتلكات الأوربية وحدها الى بملكها الفرع الإسپالى من 
أسرة اماپسبورج كانت تكون إمبراطورية شاسعة انتظمت ميلان ونابلى وصقاية 
وسردينيا وجزائر البليار وكذلك الأراضى المنخفضة الإسپانية وإسپانيا نفسما - على 
أن الأملاك غير الأوربية كانت كذلك أكثر روعة وهى جزاثر الفيليبين والکنارى 
وکو با والمکسیات وفلوریدا وکالیفورنیا وبا › وکذلات قائ آمریکا الحنوبية باستشناء 
جيانا والبرازيل البرتغالية . وكانت هذه الإمبراطورية من الضخامة بحيث لم بحتملها 
سلام العام ومن الاتساع بحيث استعصت على الحکم القوى الناجح . لذلك كان 
أمر تقسيمها سواء بوصية من الملك أو بالاتفاق الودى مسبقاً بين الأطراف المعنية 
كان أمر تقسيمها أمراً مرغوب فيه من جميع النواحى باعتباره الوسيلة الوحيدة 
۳۲۱ أصول التاري الأورف 


0 
لتجنيب أور با ويلات حرب عالية . 

کان من الحتمل أن بطالب بالإرث الإسپانى فى ۱۹۸۹ ثلاثة من الشبان : 
فيايب دوق أنجوحفيد لويس الرايع عشر » وشارل الابن الثاني لإمبراطور المسا 
لیوبولد الثانی » وچوزيف فرديناند أمير بقاريا المنتخب وابن أخ ملك إسپانيا . 
ولا كان الأمير البقارى أقل هؤلاء الثلاثة بأساً فقد كان من المرجح أن المفضل من 
تكون الدول المهتمة بالأمر أ كير استعداداً لقبول المغضل من بيمم لأنه بقدم ها أقوى 
ال »انات للمحافظة على التوازن الأورلى ". وبناء على ذلاك وقعت فرنسا وإنجلرا 
والاراضى المنيخفضبة معاهدة تقس اممتلكات الاسپانية ق خضت اسر قارا 
الشاب بنصيب الأسد من هذه الإمبراطورية ( وهو إسپانيا ومستعمراما ) » على حين 
aE e e es‏ 
التسويات الحكيمة قد أوقفها ى العام التالى موت الأمير البقارى فجأة › وتطلبت 
لمشكلة علاجاً من جديد ولكن فى ظروف أقل ملاءمة بكثير من ذى قبل . 

فطال ما كان هذا الأمر البقارى بشخصيته الضعيفة الى لا تثير جدلا على قيد 
الحياة » کان بوسع جميع الأطراف المعنية بالأمر قبول خحطة عامة . ولكن موته 
جعل المشكلة تكاد تستعصى على اللحل . حقيقة أنه قد وضعت تسوية ملاعة 
لکل من لويس والدول البحرية : إذ تقرر عقتضى معاهدة التقسع الثانية أن 
توول إلى الفسا الأراضى المنخفضة ( وكانت هذه مسألة جوهرية u‏ لالدو 
البحرية ) » وكذلك إسپانيا والمستعمرات بيا تأخحذ فرنسا نابلى وصقاية وميلان الى 
تستعيض عا بالاورين . وإن قبول اويس هذه التسوية لدليل فريد على اعتداله 
فى تلك الفرة . 

ولكن لسوء الحظ كانت هناك دولتان : إسپانيا والمسا » لا ترضيان مطلقاً 
عن فكرة التقسم E o‏ 
فكرة تقطيع أوصال الإمبراطورية الإسپانية ٠‏ ولكن ليوبولد إمبراطور السا بسيب” 
رغبته نى ميلان رفض العر وض العظيمة الى تتيحها له معاهدة التقسى الثابتة > وكان 
Ne EEN CEE IO e le‏ 


. انظر ثبت الأئساب (د)‎ )١( 


۳۳ 

السو إلى الصرب نى وليو ۱۹١۱٤‏ . وأمام هذه البعثات قضى بالفشل على 
سياسة التقسم ا لحكيمة الى بذلفيما وام الثالث واو يس الرابع عشر مهارة دبلوماسية 
فائقة . وعندما مات ملاك إسبانيا نى نوفبر ٠۷٠١‏ + اتضح أنه ترك وصية تورٹ 
إمبراطور يته كاملة لفيايب الأمير الفرنسى ؛ فإذا لم يقبل الإررث كله آل إلى 
کان من المتعذر على لويس آن يرفض تسام الإرث . حقا إنه كان قد وقح 

لتوه معاهدة التقسم لثانية الى كانت تمنح المسا قلب الإمبراطورية الإسپانية ؛ 
ولكن السا لم تكن قد قبلت هذه المعاهدة ؛ كا أنه م يكن مكنا الاعماد على إنجلرا 
وهولندا اعد فسا على تنفد تلك اأعاهدة. وف الت رفض ویس تسم الإرث 
فده کانت چ الماداك تو ول شار 4 وان يلوم اشا لويس إدا هوآحجم عن 
قول انتقال كافة الأملاك الإسپانية إلى منافسه الغسوى . ولو قد كانت المسا على 
ا من التعقل إذن لحققت زيادة كبيرة فى قوتما دون الالتجاء إلى حرب عالمية . 
ولو قد كانت إسپانيا على شى ء من الحكمة لتفادت الغزو الأجنيى لى نظير بقاء 
التنازل عن بعض الأملاك . ولکن لا کانت کل من السا وإسپانيا لا ترضى بأقل 
من الملاف كله » ولا كانت إسپانيا قد قدرت تى أن فرنسا كدولة معادية أكر 
نحطو رة من العسا المعيكة وك “وة صد رة کر غا مما ¿ فمل وجل ویس 
نفسه مض طرًَا لتوئی عواقب أكثر سوءاً - أن يقبل الوصية . وهكذا تسى لکاردينال 
إسہانی کان بہیمن على الماك وھو على فراش موت یکاد لاجس بش ء آن حول 
ومن ثم أصبحت مهمة الحافظة على السلام عسيرة . ع ذلاك فإن الأمر الذى 

جعل من الحرب شيا لا مناص منه › م يكن قبول اويس لارصية بقدر ٠ا‏ كان 


طغیان روح الحشع الديدة الى أثارما الوصية فى ذهنه . فذى لساعته فى سلسلة 


)١ (‏ الإنذار العسوى إلى الصرب ی پوليو ۱۹۱٤‏ . عند ما قتل ولى عهد المسا فرانسوا فرديناند 
و ٤‏ ۱۹ عل ید طالب صر ی سبراجیفو وجهت الفا إلذاراً إلى الصرب ف ۲۳ يولية 
مطالبة فيه بعدة مطالب قبلت الصرب معظمها ولكن السا كانت مصرة على الطرب فأعلتہا فی ۲۸ يولية . 


۳۲٤ 
٠ من عمليات الاعتداء الطائشة . وقد دبرت بشكل يشعل عداء الدول البحرية‎ 
. فتدفقت جيوشه ئى الأراضى المنخفضة الإسپانية » واحتلت مدن الحدود اهولندية‎ 
م لزم لويس الإسپانیین أن بمنحوا فرنسا حق الأسینتو » اى حق الاتجار ف‎ 
عبيد أفريقيا مع جزائر اند الغربية الإسپانية . وإزاء مثل هذه الأعمال شعر‎ 
الإنجليز وامولنديون بضرورة القتال فى سبيل الحافظة على كيام التجارى ؛ بل‎ 
ليبداً المغاوضات مع الإمبراطور‎ ) ۱۷١١ إن البرلان الثورى دعا الماك ولم ( فبراير‎ 
والدول الأاخحری لكبح جماح الفرنسیین . وی عام ۱۷۰۱ › کا حدث بعد دات‎ 
أشعل اجتياح إحدى الدول العظمی لبلجیکا نيران‎ » ۱۹۱٤ ۰ ۱۷۹۳ ئی عامی‎ 

ا لحر بی نفوس الشعب الإ نجليزى . 

وقد وضع دوق مولرا ke f MATboroiel‏ الى ات ولم بعد نظر بی 
إرساله إلى لاهایلفاوضة هنسیوس ( کبیر عمد ادن اضږوilدıة Pensionary F1enesius‏ 
ى هولندا- وضع أسس الحالفة العظمى الى شنت على فرنسا حرب الوراثة الإسيانية . 

كانت أهداف الحالفة عملية »> كا حددت منذ البداية > لدرجة أن أ كرها 
فد قى ف معاغدة درت ( 0۷0 بعد مکی ائی عقر غاا القت ى تال 
باهظ التکالیف . وکان ولم راضیاً عن حکم فیلیب لإسپانیا ومستعمراا ف العام 
الحديد طالا أن الأراضى المنخفضة وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط قد التقلت من 
حوزة إسپانيا إلى الفسا - وقد دعت إلى ذلك عوامل قامت على ساس ال حاجات 
البحرية للشعبين الإنجليزى وامولندى . فعلى نقيض فرنسا › لم تكن السا حطراً 
فى البحر ولا منافساً لى التجارة » وعلى ذلك يستطيع تجار لندن وأمستردام 
أن يثقوا فيما ويأمنوها على الممتلكات الى تقع على امتداد الطرق التجارية العظيمة 
إلى بحر البلطينى والشرق . 

ولم تتغير السياسة الإنجليزية موت ولم الثالث الذى كان فى الحيل الذى 
عاش فيه روح كافة احهود الأوربية ضد فرنسا ؛ فإن جميع خحططه الواسعة من 
حالفة عظمى وحرب ضد فرنسا » وانتزاع قواعد بحرية فى حوض البحر المتوسط > 
وقصد وراثة العرش الإنجلیزى على الر وتستانت قد آخحذت بہا جمیعاً کا یذ كر لا 
الأستاذ ترفليان مدراء۷ءإ1 - الملكة آن ممصم ابنة جيمس الثانى وربيبة الكنيسة 


Yo 

ارفيعة > الفتاة البايدة الورعة الى بفلتة من فلتات الحظ اقترن اها بعهد عظام 
وعلى الرغم من إطلاق الحرية للصحافة ى ٠۹۹١‏ > وبلوغ ال وح الحزبية مبلغاً 
عظيماً من العنف والحدة» فقد كان ى السياسة الإنجايزية من روح التوفيق ما يكنى 
النظم البرلانية لتعمل . وكان تجديداً موفقاً عندما وضعت النواة الأولى لإدارة مدنية 
عط مة واستمر ا راء الما لون يتا بعول لهم من وزارة ارة ف أخحرى . وغلّب کل من 
حزلی اهويج والتورى بدوره مصلحة البلاد . فام «زب أمويج الاتحاد بين 
اتخارا وشا اا صر التورى قانون وراثة اعرش ett! eme‏ ۴ه الذى 
دی ٤‏ المبارة ا اسٹدعاء منتخی هانوفر الروتستانى ل عرش ا وعل حں 
مول المويج الحرب الى كللت ا > أنجز التورى الذين تبوءوا 
مقاعد ف ۱۷۱۰ زت الذى رحب به الاس › ومن الأمور الأساسية آن 
اللاد ا رجلا ا ْ اد ا اجرح المظيع بإقرار التسامح الديى 
فى عام ٠۹۸۹‏ للمخالفين للعقيدة الرسمية .2 إن الوفاق بين مولبرا والملكة » ومهارة 

مول برا السياسية وا وا نتصارا أت البراقة ¢ مقيرنة با سط الذى ساد قلوب کل الإنجليز 
لبر وتستانت‌عندما اعرف لويس با طالب القدع ا العرشماكاً ب جمس اة 
کلھا کانٹث اسا کافیة للابقاء على الروح ادر ية مشتعاة ف البلاد د تعرص 
الخطر أمن البلاد وتجارما وقصر نوريث عرشما لروتستائت . وإذا كان أعيان 
الريف قد جزعوا لضريبة الأرض البالغة أربعة شلنات» وهى الضريبة الى كانت 
عاد سياسة جودلفين «نطماملمي مويل الحرب» فد أدوها حى باية الحرب . 
وهكذا كانت الروح الإنجليزية . آما اهولنديون وقد انتزعت مم مدن الحدود 
العزيزة عليم ئى الأراضى المنخفضة الإسپانية > فإن الحرب كانت بالنسبة هي 
ا حياة ا موت . 

ل تكن الحروب نى النصف الأخير من القرن السابع عشر اللعنة المدمرة كا 
صبحت الوم نتيجة التضافر العلم والتجتند العسکری ٠,‏ کائت حروبا تشہا 
قوات صغيبرة من الحنود المرتزقة »> يتف نشاطها طوال فرة الشتاء وهى مدة نلصف 
عام » وأثناء فصل المعارك القصير » لم تعد تعيش ها كان الحال فى حرب 
الثلائين عاماً -على ما تأحذه من البلاد وإنما على إدارة حكومية منتظمة . وكانت 


۳۲٦ 
الحركات الحربية عرضة لابطء والحذر لتلام عهداً كان فيه أمراء البحر يابسون‎ 
. الشعر المستعار الطويل » وكانت عمليات الحصار المنسقة تعد هم الفنون الحربية‎ 
ولا كان القواد مدركين لصعوبة سد النقص نى جيوشہم فقد كانوا يسعون إلى‎ 
تحاشى المعارك القاسية من أن برحبوا بها . ويستشى من ذلك مولبرا ؛ فإن ذلك الاير‎ 
الإنجلیزی الحذاب الذى لورلا التعو قات الى جاءت من افولنديين لاستطاع أن‎ 
بطرد الفرنسيين من الفلاندر نى خلال العامين الأولين من الحرب »> كان تواقاً‎ 

إلى اجتذاب غريه إل المعارك بقدر ما كان هذا الغرم راغباً عن ذلك . 

کانت ضربات مطرقته حاسمة » وکان ف وسع الحلفاء على إثر واقعی باہام 
Ramilies lel Blenheim‏ ( £ 1۷ 1۷ ) أن يوقعوا صلحاً مع لويس يؤمن 
لے جمیع أهداف ادرب الأساسية الى فرضّا الحالفة العظمى . فقد اكتسحت معركة 
بلہام الفرنسيين من بقارياء ما وضعت موقعة رامللى معظم بلاد الفلاندر ف قبضة 
موأيرا . ووطد يوجين القائد السوى ارائ سيطرة القوات المساوية ف شمال إيطاليا 
عساعدة بعض المعونة من ڈیکتور آمادیوس ەل دص ءز۷ صاحب ساقوی د 
ومع ذلك فقد تأجل عقد الصاح سبع سنوات . 

وإن السب فى إطالة أمد الحرب دون داع لذلاك بمكن إرجاعه ف الماية 
إلى جمال ثغر لشبونة وملاءمته كيناء ارسو وإصلاح السفن الإنجايزية المكلفة 
عهمات نى البحر المتوسط وکانت إنجایرا ى سعما للحصول على بعض الوالی ف 
ذلك البحر بى حاجة إلى التحالف مح البرتغال . ولکن کیف بتأنی لابرتغال › 
تلاك الدولة الصغيرة » أن تدخل فى قانمة المتحالفين ضد فرنسا إلا إذا اتجه المرشح 
القسوى إلى إسانيا وجمع أعوانه وطرد غرعه الأمير الفرنسى معونة افولنديين 
والإنجایز والبرتغالیین »وثبت أقدامه ى مدريد ؟ وقد آمر بطرس الثانى ملا البرتخال 
فی معاهدات میٹوین ہعں‌طاە ( ۱۷۰۳) کشرط لتحالفه مع ارا 6 ان غاد 
شارل - مؤيداً التأبيد المناسب من الحلفاء - عزمه على السعى للمطالبة بتاح إسانيا . 
وت الصفقة . واتسعت أهداف اللفاء من الحرب فأصبحت تتضمن غزو 
إسپانيا لساب شارل » وحرباً فاشلة ى شبه الحزيرة الإسپانية امتدت ما يقرب 
E‏ العن الذی دفعته إنجارا لكى تحصل على حق استخدام 


۳Y۷ 
ميناء لشبونة » الڌى لولاه ا استطاعت أن تحصل من إسپانيا على صخرة جبل‎ 
) م0۲٥۸ طارق ولا آن تنتزع مہا بورت ماهون د11 ۲۵۲۲ ( ئی منورقة‎ 

و يفطن ساسة الإنجليز إل تدر ًا و بط ء وعد إحجام إلى أن المسالة 
الإسيانية ( الحانبية ) 1 تک إلا مغامرة يائسة » وأن شعب إسيا نيا الذى هو أكير 
شعوب أو ربا أنفة لن يقيل a Ck‏ تفرضه عليمم دول شمالية ماحدة 
وكرمة ولا البرتغاليون الذين فوقوم كذلاف بشاعة . وإذا كان القطالونيرن قد 
دمغہم نا رکراهیہم المقأججة لقشتالة › ها شجعهم (Peterborough ıu) sual‏ 
الباهر على برشلونة على تأبيد الأرشيدوق شارل بالفعل » فإن قطالونيا م تكن قط 
جزعاً لا يتجزا من إسپانيا . إذ لم يكن نة رابطة مشتركة من اللغة والعادات وا مزاج 
مجمع بين سكان أراجونة » الإقلم البحرى وسكان الزء الداخلى من المضبة إلا بقدر 
ضصتيل . لذلك م يكن اكتساب شارل القطالونيين المستقلين إلى جانبه الطريق إلى 
قلوب الشعب الاسپانى . وظات الغالبية العظمى من الشعب الإسپانى منذ البداية 
إلى النهاية تيد فيليب الحامس . 

ويرجع تاريخ سيطرة النسا على إيطاليا » تللك السيطرة الى م تتزعز ع ماقي 
إلا ف عهد کافور وغاریبالدی» ترجح إلى معاهدة بوترخت اط۲ ۱۷۱۳(۷ ) الى 
أنہت حرب الوراثة الإسپانية . فقد فشل الإمبراطور ى خططه الإسانية » ولكنه عوض 
ی لمہاردیا وسردینیا وناپی . وبذلات آ لت السيطرة على شون إيطاليا الى خحصت 
إسپانيا منذ أيام شارل اللحامس . إلى حكومة تيوتونية م تجعلها مواهيا الراسيخة 
ف ال 2 والكفاءة مستساغة للإيطاليين بسبب افتقارها إلى بعض الصفات الى من 
ا أن تجذب عواطف الشعب اللاتیى . ومن العجيب أن ری المتبصر ف 
الحوادث مدی توقف مصبر إبطاليا على عقايتين إنجامز تمن : عقاية جودولفين 
«نطماەكەG‏ الال » ومو برا الحندى اللذين لولاهما ءبالرغم من دراية الأمير يوجين 
المسكر بة » ا غلبت مطلقا قضية الحلغاء . ) 


Th واا من‎ E الإسيانية 4 یٹ م‎ a 
ادود وتعهدوا بالدفاع عن هلا اقلم اهام سا أطماع رسا وألا يعو م‎ 


۳۲۸ 
بذلك امولنديون وحدهم وإ نما تکون إلى جانہم إحدى الدول العظمى ى القارة' . 
وكانت إسيانيا -وهى ال حاثرة ال الى دارٹ علا الباراة - من نصيب 
لويس ا فلت الاس النئ كان أا المرب قد طرد مرتین من مدرید 
م اعد إلا مرتين » قد عاش ليؤسس أسرة مالكة من البور بون ی إسپانيا »> عاشت 
رد الفرنسية والإمبراطورية و کات شن الى الآن » فما 
تزال تأمل فى عودة الحکم املکی إلى إسپانيا . وعلى الرغم من من الفصل بين التاجين 
فصلا ناسا »> فقد كان الارتباط السياسى الوثيق بين دولى 
البو ربون من معام الحياة السياسية فى القرن التالى » وكانت له دلالة خاصة عندما 
عاونت فرنسا وإسانيا المستعمرات الأمريكية للخلاص من الک الر بطانى . 
فکان تسام الر دطانیین ی ( یو رکتونٰ ) n‏ owاkإYo‏ ( ۱۸۷۱ 5 على موقعی 
بلنمام ورامللى . كا كان حلقة ى ساسلة تلاك الانتصارات فى « ألانزا ) ما4 
(۱۷۰۷) و ( بر يوجا ) aچBrihue‏ (۱۷۰1) ھی الانتصارات الى بفضلي 2 | وضح 
بر وریك rr‏ 86وڭندو م Vendome‏ آساس الحکم الفرنسی جنول الألزاس 
وهكذا لم ينته عهد لويس الرابع عشر الطويل بالفشل على اارغم من البؤس 
الذى عاناه الشعب فى السنوات الأخحيرة من-حكمه. فتحقق وÎnم Clausa Germanis‏ 
ناا ر مجيد إغلاق بلاد الغال ى وجه اللعرمان » ؛ ها تحقق كذلك» ولكن 
رة دون كاك رة ١‏ القرل لاور الاخر من أفال الاك الس من الان 
فصاعداً لن تكون تة برانس » . ولذا كانت فرنسا فد نجت من الغزو حى آيام 
ناپليون › فعا مرجع ذلا جريا إلى التحسینات الى تمت ى تحصيناما 
الشرقية منذ بداية حكمه وظلث مصونة حى مايته . 
وخحرجت إنجابرا من النضال وقد حققت ليس فقط الاهداف الاأصلية الى 
رادها وام الثالث من الحرب وإنما كسبت أيضاً ميزة لم يتوقعها أحد . فى أثناء* 
اشبرا كها فى الحرب الطولة مع هولندا قد جعلت من البحر عاها اللحاص › 
بيا قام حافاؤها بتقديم الحانب الأ كبر من القوات البر ية الى حاربت تحت قيادة 
مولرا . وكلما تقدمت الرت آخذت البخرية الإنجليزية فى العو بيا أحذت البحرية 


. يقصد المؤلف الإمبراطورية › أي السا‎ )١( 


۳۹ 
المولئدية » إذا قورنت بها » ى التدهور . وهكذا أحرزت إنجارا فى نماية حرب 
الوراثة الإسانية السيطرة البحرية الى كانت موزعة بالتساوى بين الدولتين 
فى منتصف القرن السابع عشر . كما حصلت إنجانرا فى تلك الأثناء على قواعد 
جديدة ومرا كز للنفوذ والاستعمار فى كل من العالين القدم والحديد : جبل طارق 
وپورت ماهون » ونیوفوندلاند ونوفاسکوشیا »وکانمن الأمور لعقيمة بالنسية إلى فرنسا 
وميزان القوة البحريةعلی ما أصبح عليه فی ۱۷۱۳ أن تحارب فى سبيل هذه الأقالم . 
فقد آلث إلى إنجاترا فى معاهدة يوترزحت بالإضافة إلى الحق العبن المعروف 
بالأسينتو وهو حق الاتجار ف عبيد أفريقيا ( و بعض السلع الأخرى ) ف المستعمرات 
الإسبانية . 

ا من أن ضريبة الأربعة شلنات كانت موضع حقد أععاب الأرض » 
فإن إجلترا قد تحملت جهد المرب بأحسن ما فعلت أية دولة أخرى عغاربة » إذ أن 
اتساع نطاق التجارة فا وراء البحار قد قدم جوا من الثقة مكن الأفراد من 
تقدم القروض » والحكومات من الاستدانة » واستطاعت إنجلرا أن تحول حافاءها 
عن طریق بلك إمجلرا والقرض الوطى ودقة العمل فى وزارة الخرانة . واعتمد التحالف 
الأورٹی کا حدث لى حربين أخريين أقرب عهداً على ساطان المالية الإنجليزية . 

ركان مظهراً آحر من مظاهر قوة إنجلرا حصوها على اعبراف من لويس الرابع 
عشر بان لا یتوی عرش جاتر إلا بروتستانتى مقلا فى اعتلاء أسرة هانوڈر العرش 
وهكذا اضطر اللاك العجو؛ الذى اضطهد اميجونوت أن حى فى ساعاته الأخيرة 
مدينة لندن المارقة الى لم يكن فيما ما خشى أن يؤثر على رعوس الأموال مثل استخناف 
الصراع القدم العنيف بين الكاثرلياك والر تاتا ى انجلا : 

سما أفقر إلغاء المر وتستانتية ى ۱۹۸١‏ الاة الدينية فى فرنسا بدرجة عظيمة› 
وفشل E‏ . فعلى الرغم من انتصار الحزويت وتساطهم الكامل على 
البلاط » فام مم يكونوا الفرقة الوحيدة ى الميدان . فى داخحل الكنيسة الكاثوليكية 
نفسما قامت حركة تستمد أصرما من نفس الأسس ااروحية لابيوريتانية »> وف 
بعض النواحى من مصدرها الديى ذاته » وقد تحدت عقيدة فرساى المألوفة > 
وعاونت بقوة أي النصف الأول من القرن الثامن عشر على إعداد حركة مقاومة 


PY *‏ 
سياسية للعرش . وقد استمد الحنسنست خائنصعوصهل امهم من چانسن دعیدەل 
أسقَف ( إیر ) ام1 FA— 16A)‏ ) » وهو مؤلف ثلاثة جادات خطية عن 
القدیس أوجسطین ممناںوںة 8٤.‏ > آدانما البابا ى عام ٠٠٤١‏ والذين 
قرءوا المؤلفات العلمية هذا الكاثوليكى اهولندىقلة > وكان قل من هؤلاء كذلك من 
استطاعوا أن بتنبأوا بأن فيضا من النشاط ااروحى سبط على فرنسا من ذلاث المصدر. 
ونال لكو شاسعاً بن حذلقة چانسن ءوده[ وفصاحة أرنولد 4اںهد۸۲ وسخرية 
پسکال [ھیPa‏ الشائعة وجمال شعر راسين المصقول اللىء بالتأمل . ومع ذلك فقد 
کان اراک وکال وراسين أزهاراً ى شجرة واحدة هى أوج.طين نفسه » وقد 
ترعرعرا على عقدة الغفران » الى اهتدى إليا مارتن لوثر فى القديس أوجسطين > 
الى على ضوا انساق كثيرون نحو الاعتقاد فى القضاء والقدر › ونحو الورع 

الشخصى الحالص ونبد جميع الوسائل السلة السطحية حلاص اأروح . 

وقد کان ظهو ر رسالة أخلاقية کتبا قسیس فرنسی شاب ی عام ٠٣٤۳‏ 

e‏ الوم السائد بن الإ كثار من تناول القربان المقدس يكفر عن الحياة الشر رة 
المستمرة بثابة حلقة الاتصال بين جانسن الأسقف اطولندى وا لمتدينين من أفراد الشعب 
الفرنسى . إن لرسالة « أنطوان أرنولد » 4ا٣4‏ عنهاص4 عن « تكرار القربان 
allد‏ « Je De la Frequente Communion‏ السحر نى نفوس الحاصين . 
فی عهد انتشر فيه الرضا بالنہتاك كان ظهور ذلات الثوران المہب فى أساوب بايغ 
مؤمن بمثل نكوص الضمير المسيحى عن التعالم الدنيوية اى كاد بعظ با الإباء 
اليسوعيون . الذين جعلوا مذاق الدين مستساغا لذوى المشارب الدنيوية أثناء 
اوم استرجاع كافة الأفراد على اختلاف طبقامم ومیودم آل اة اة 
ركان قد ترعر ع منذ أمد بعيد نوع صار م من الورع الکاثولیكى فى بعض الجتمعات 
الدينية > وخحاصة فی دير لاراهبات بور رویال اوه ۴۵۲۲ على مقر بة من ڈرسای› 
وقد شاع ى العاصمة بين أفراد الأسر القضائية الوقورة . ولل هؤلاء كانت رسالة 
« التكرار « De 1a Frequente‏ مثابة صيحة النداء تدعو لمقاتلة قوات الانحلال 
وارذيلة . 


وعلى ذلك کان الحانسنست پيوريتان الكنيسة الكاثوليكية ف فرنساء وهم ف 
۹ ۱ 


۳۳۱ 

روعة أخلاقهم واستقاممم » وشدة غير م على المبادئ وهو أمر واضح ف كل 
مظاهر العبقر ية اللاتينية ابتداء من وکرتس «Condorcet 4a دiS dd Lur‏ 
قدموا معیشمم وبكتابانمم كذلاث أباغ التعنيف لعهد اتصف بالفجور . وذهب 
بعضہم إلى أقسى أنواع التطرف . فأدانوا الشعر والفن وفضلوا هزال الحريف 
الحزين على حيوية الَو فى الربيع . وراد جميعهم العودة بالكنيسة إلى حالما الأوى 
كما خحشوا تقدم العلوم . وإذا قورن الحانسى باليسوعى المرن اذى يعام أن الكايسة 
N ELS‏ والأحوال المتغيرة لعا متغير 1 الحانسى 
فى صورة الحطبر غير العملى . وعلى حين عد الحانسى اأیسوعی ر اکر 
ما ينبغى رأى فيه اليسوعى ضیتق آفق أ کر ما ینبغی أيضاً : ففريق ( هر اليسوعيون ) 
يرون أن ليس نى استطاعة البشر على الإطلاق آن رقو إلى عرش اارب عن طريق 
الفضيلة القاسية الجدبة › وفريق خر ( م آتباع چانسن ) بصرون على آن اارب 
لن يتقبل على الإطلاق تحالفاً يقوم على الدهاء مع الرذيلة . فريق يسعى ايجعل 
الطريق إلى السماء سلة معبدة لكثيرين » وفريق يصر على أن هذا السيل مجحب 
أن يكون صعباً على الدوام ومقصوراً على الصفوة . 

وقد أسفر التصادم نى اارأى عن ظهور مؤلف پسكال « الحطابات الإقايمية » 
٦٥۷ - ۱٩( Lettres Provencales‏ ) . و هذه اارسالة الحدلية المشمورة 
استتخدمت كافة أساليب السخرية الدفيفة والحدل الحار لمهاجمة الفتاوى اأى 
ام اليسوعيون باستخدامها لتم العييز الواضح بن الصواب واللحطاً . وقد زاد ف 
أهمية هذه الرسالة أن مۇلفها م يكن من رجال الدين الحبرفين › واا کان ا 
غ متع يذكاء مبكر يبعث على الدهشة »> وخحصوبة ف الابتكار . ( جمع 
بان وضو ح الذهن العلمى الممتاز وقوته وشات سقم ورع متحمس ودقة ا 
الرائعة . واستطاع پسكال بإحساسه العميق ( فقد تحول عن دينه مرتين) › 
وأسلوبه السيل البسيط الذى خلص النثر الفرنسى من التكلف » استطاع آن 
e‏ عصولا وافراً من الأخلاق الدينية من ٠‏ ا اجج : 
ون يعرضما فى ضوء اهار وش وضوح لا يعرف رحمة ‏ 


ول يعش اليسوعيون آليتة على ر ھا اهجوم اأعتيف : وإذا کات 


YY 
(يسوعن ) لا تزال باقية على ألسنة الناس رمزاً للتحايل المقنع المكير على الخش‎ 
والاحتيال » فإن هذا لدرجة كبيرة إلى « اللحطابات الإقليمية » الى جعات‎ 
للبجانسنية تأثراً آقوى وأوسع مدی على الرکات العسكر بة والأحلاقية لذلاك العصر‎ 
كما وصمت طائفة الحزويت بطابع الحط من قدر آداب المعاملة ف العام‎ 

امسج . 

ا ذلك فان طائفة الحزویت لا طاثفة الحانسنست ھی الی کانت 
رهن إشارة العرش خلال حکم لو بس الرابع عشر الط > وساعدت على 
سياسة الدولة ؛ إذ كان اللازويت e‏ للك أما ا لحانسنست فقد انوا موضع 
ريبة اللاك منذ ارتباطهم غير الموفق فى وقت مبكر ببعض الأعضاء البارزين أيام 
حرب الفروند. فکان نصراً لجز ویت عندما ادان البابا نوسنت العاشر فی عام۳٣١١٠‏ 
خسة مشترحات شاف ی آنہا جاءت فی کتاب جائنسن عن اوجسطین (یںہناوuعے)‏ 
م کان نصرا ا آحر للجز ويت عندما أحرقت علناً الرسائل الإقليمية فى عام ٠١١١‏ . 
وأخحراً تصالح حماعة الد انسنست مح الايا فى سنة ۱٦٦4‏ > وعتعوا بفرة حصانة 
نسبية من الاضطهاد . ولكہم ظلوا مع ذلك بعیدين عن قاوب الناس وعن ى نفوذ 
سیاسى . وما يشرف ابحانسنست آم أثناء النضال العنيف الذى دار بين لويس 
رابع عشر وأنوسنت العاشر » وهو النضال الذى حدث نتيجة لطالبة اللاك بريع أملاك 
الأسقفيات الشاغرة »آم أحذوا جانب الكنيسة الرومانية فى مقاومما سوء استيخدام 
املف لساطانه دون مسوغ » ولم يكن ذلك ما يرضى عنه الشعب الفرنسى . إذ كان 
يثار الشعور القوهى ال حارف فى فرنسا مع للك فى تصديه للدفاع عن حرية الكنيسة 
الفرفة ضا اتدل البانوة : 

أما أهمية ا حانسنست من حیٹ تأثيرهم السیاسی فکان وقنا م حن بعد» إذ عيزت 
السنوات الأخحيرة من حياة الملا بظلال عميقة من الكوارث فى خارج البلاد والورع 
الحزين نى داخلها » فقد اختلت الأحوال الالية منذ موت كولبير . واستبدل 
بالقروض القصيرة الأمد الئى عقدت لمويل الحرب نظام من الاقتراض غير 
المباشر > م حل محل هذا النظام بدوره ظهور طبةة جديدة من التجار الوسطاء 
الذين غدروا بالدولة وأدخاوا ف جو البلاط و . یکن لويس رجل تدین › 


r 
ولكنه. كان يؤمن باللرافات إلى أقصى درجة » لذلك قرر أن يشن هجوماً جديداً على‎ 
الأراء الحخالفة للكاثوليكية حى حفف من غضب الالة ويبدل من سوء طالم‎ 
جیوشه . ولا کان قد کسر شوكة البروتستانت فإنه کان على استعداد حینئذ ا‎ 
إلى نصح كاهنه اليسوعى الذى كان يتليى اعترافه وأن بتخذ الإجراءات شد‎ 
اللامن. :وف ا لے ا ل غا اى ت ا هنه ال امه‎ 
P0۲٤ Rya سوداء ف تاریخ التعصب الدیی : إذ طردت الراهبات من دیرهن ی‎ 
› مك ( پور رویال دی شان ) » وهدم الدير » وان کت حرمة مقابره‎ Cطaسرمs‎ 
٠١۷١ وتركز اهجوم على ترجمة فرنسية للعهد الحديد » كانت قد نشرت فى‎ 
أحد البارزين من‎ Pasquier Çiuesnal (Jlij gS مصحوبة بتعليق متقن «لپاسکییه‎ 
جماعة الحانسنست. و ام کتاب څالف له‎ 
بالكفر أ الحصول على إدانته من روما > فقد أصدر البابا قرالا عصادرة مؤلف‎ 
الزعم الحانسى . وعلى الرغم من احتجاج خمسة عشر أسقفاً والمعارضة القوية الى‎ 
۱۰۱ بدا ها پرلان پاریس صدر مرسوم پابوی فرید ی نوعه هعمل 1ا8 یعد‎ 
مسالة منافية لأحكام الدين فی ذلك الکتاب الذی تعب ی إخراجه قديس مسيحى ؛‎ 
. واعتبره أغلب أقرائه أثراً حالداً لقداسة الإنجيل‎ 


وعندئذ ا اا ا 
خر ات الك المفسة ع فة اذعابات البط و اة فد أضاف حالف 
هاتين الطائفتين الدينيتين معاً إلى تزمت أنصارهما فى القسات بالفضائل المسبحية > 
أضاف الیم Sa‏ شرعيا وفخاراً و . وی مقابل فرنسی واحد تأثرت عقائده 
الدينية بتعالم چانسن کان هناك عشرة بأنفون من تدخحل ابابا أو 2 على جماعة 
اليسوعیین سلطا مم › ونشأ الصراع عقب موت لويس الرابع عشر وأثيرت فيه ۰ 
وآراء کشیرة مہا ما کان متأثراً باخانسنیین > ولکن أغلبما كان متأثراً بالحاليكانية 
وقاد المعارضة برلان باريس ا اثنا عشر برلاناً ى الأقالم ضد التحالف ۵ 
بين اللاك وطائفة اليسوعيين . ركان النضال طويل الأمد وعنيفاً أثيرت أثناءء كل 


١ (‏ ) الحرص على حريات الكنيسة الفرنسية - حريات الكنيسة الغالية (الفرنسية) (انظر المامثر 


فن 


۳4 
الآراء السياسية تقريباً الى أدت بعد ذلك إلى إقامة حكومة ديقراطية ف فرسا . 
فقبل ظهور العقد الاجاعى ۱۷٦۲‏ بأمد بعيد وقع التزاع بين المللك وبرلان باريس 
ذلك النراع الذى كان برجم فى أساسه إلى مصادرة ابابا لرسالة چانسنية › 
فعود الشعب الفرنسى على فكرة الحكومة الدستورية ولملكية القانعة على رضا 
الناس - وعندما طردت طائفة الحزويت من فرنسا عام ۱۷٦٤‏ أصبح المسرح 
مهيئاً للحركات الى أدت إلى الثورة الفرنسية » وإلى ذلك الأفول الملحوظ فى 
ساطان البابوية وهيسها » ذلك الأفول الذى هو أحد المظاهر البارزة لعصر الثورة . 
ونی التاریخ لا يقف شى ء عند حد معين . على أنه قد یکون من الام أن 
نتخذ من صلت يوترحت نقطة ميزة » ضعفت بعدها بدرجة محسوسة أهمية الدوافع 
الدينية والاسر ية الى لعبت من قبل دوراً عظيماً لاغاية فی تشکیل سیاسات الدول > 
وحل لها الصراع على المستعمرات والاسواق-فالصراع الطويل بين إنجلرا وفرنساعلى 
السيطرة الاستعمارية وهو الصراع الذى عير القرن الثامن عشر ايست فيه درة من 
الصاح الدينية أو الاسر بة. فقد تقدمت اأصفوف طبقة جديدة ۾ ن مم ہشیء 
من هذا » وامتلكت حينئذ من القوة مامكمها من التأثير فى سياسة الدول . 
وى ذلك الوقت أخحذت العلوم كذلاك تستكمل كيانما حى تستجيب بدرجة 
كرة للحاجات الما دية للحضارة النامية . ولا كانت الحامعة فى العصور اأوسطى 
أداة تشقيف الكنيسة الكائوليكية » فقد ظلت تعمل بى نطاق الحدود الصارمة للتعالم 
الكنسية . وترتب على تبجيل الساطة الدينية تحرم الببحث الحر . وساد الاعتقاد 
انالف اة الو وكات امطر الى ما کات لل عا كرا 
ى الأهمية قد احتوت على. كل ما لزم معرفته » وعلى كل ما من السلامة الإبعان 
. فكل ما جاء فى هذه المۇلفاث الك يح و وکل ما م جیء فما غير ذی 
> وکل ما تعارض معها باطل . فعندما دعا « کرشر Î tîwÎ Kircher û‏ ا 
ى بداية القرن السابع عشر إلى اا خلال مجهره إلى البقع الى اكتشفت حدياً 
على الشمس أجاب الأستاذ : « با بى » هذا عبث » لقد أنجزت قراءة أرسطو 
مرتین فلم اچد شيا عن البقع الشمسية . ليس هناك بقح على الشمس » . كان من 
الإلداد إذن الاعتقاد ف نظرية کو پرنيكوس عن الكوا كب » ومن الكفرإنكارخاق 
الكون منذ نحو أربعة آلاف سنة قبل المسيح » ومن الإلحاد تعطيل بعث المرء 


ro 

تمزيق جثته . وعلى هذه الصورة كانت القيود الثقيلة الى کبلت التعلے نی كليات 
اقفر ال ۰ 

ولكن العام كان أوسع من الحامعات . فالملاحون بتدون بالنجوم ى تسيير 
سضهم ويلاحظون ذبذبات البوصلة : والمهندسون البحريون » إذ يرقبون حركات 
الد واللحزر » والمعدنون إن يصارعون الاختناق الناتج عن الغاز أو الماء ف باطن 
اقن وا إذ يعنون بمتانة بنادقهم ومدافعهم » كل أولئلك كانوا 
ينشثون بالتدريج مادة للمعرفة بعضما فى وبعضما علمى » وكلها بعيدة عن مثاهج 
الدراسة بالحامعة » ولم تتأثر قط بما امہمكت فيه الحامعة من العلوم » واستازمت 
املاحة دراسة عام الفلاف » وأدت إلى الدراسات البصرية + وعن طريق البوصلة 
توصلت إلى دراسة اذب المغناطيسى . ولوضع جداول خحطوط الطول > كان من 
الضر ورى الت كد من القوانين ال ی تتحکم فی حرکة القہر + کا ادى تحدید خحطرط 
العرض إلى وضع مصور للأجسام ا . ونظراً لاصراع الدام بين الماسة والاء 
ی الأراضی O O‏ تقوم علمى لتاريخ حركات 
المد والحزر وتسلسلها ( ٠٠۹۰‏ ) من عمل مهندس هولندی یدع ستيقن دنvءا؟‏ . 
وعندما أصبح فن الحرب يعتمد بصورة متزايدة على المشاة » فإن تعدين الحديد 
والنبحاس قد صح له دافع جدید » ونتائج ذات أهمية تزداد على الدوام . 

والتعدين هو الأصل الذى أعر كثراً من العلوم والفنون اتی (انکنریب). 
فقد تبن من القرن السابع عشر أن مهندس التعدين المثقف ينبغى أن بعرو ر 
تقسم الأراضی بواسطة عام مساحة المثلثات » وهندسة إقايدس î ٠‏ 
البوصلة .»> وصناعة أجهزة الهوية وأجهزة نزح الماء > هما فرضت مشا كل متنوعة 
نفسما عليه وهی تتعلق بعلم توازن امواء والسوائل الرنة + ومشا كل علي السوائل 
المتحركة ٠‏ والمشاكل الميكانيكية ٠‏ وبالثل كانت سلامة المعدن ونتاج المنجم 
بتوقفان على قوانین العلوم ازطہ 

ولا يكاد يقل عن ذلك أهمية تطور الثفكير العلمى والاخراع الذى ابتداً 
بالتطورات الحديثة ف فن 2 . ند وقت مبكر منذ عام ٠١۴۳۷‏ كان 
Tartaglia ( alll »‏ يعمل ؛ ى دراسة مسر الرصاصة ف اندفاعها . وقد آ 


۳۳ 
حركة المقذوفات أعوص المشا كل ی عام الطبيعة بأسره . ما مقاومة امواء لكرة 
تخرقه » مسر الكرة فى الفضاء › سقوط الأجسام تلقائيا بتأثر جاذبية الأرض 
ولذلك كان افتتاح جاليليو براهينه الرياضية بتوجيه كلمة شكر إلى دار الأسلحة 
بفلورسا مرا له دلالته. [ذ كانت الدار مسرا لكثر من النشاط › ومستودعاً عظيماً 

لكثير من المواد الى أفادت البحث العلمى . 

٠‏ فى تلاك الأثناء كانت الاضطرابات الدينية والسياسية لذلك العصر تعمل عملها 
ى إضعاف الدعامات القدعة الى تقف نى وجه _المعرفة ابلعديدة . فم تعد وربا 
موحدة العقيدة » كا أن الملكية ۾ تسام من التحدى . وإن الاكتشافات الثورية 
المئيرة لحقيقة طبيعة القشرة الأرضية قد مهدت الحو الملامم للتجديدات الفكرية 
وحقرت من شأن التقاليد القدعة . ولم تعد الحياة العقلية الراقية مقصورة على 
الحامعات وإنما وجدت أدوات ملانة لسد حاجياما فى هيثات جديدة مثل كلية 
ى فلورنسا يطلق علا ءentصنك de1‏ منصeەلةءA‏ »> والحمعية الملكية فى إنجلرا › 
وقد آنشئت كلاها فى منتصف القرن السابع عقن e‏ كرست جوردهما الشف 
والتجربة . ركان مء ٤ء‏ eجدعP‏ الإثبات تم الإثبات مرة ثانية شعار أهالى 
فلورنسا » اما شعاراللإنجلیز فکان (ھطمں ہن وuنلاں×)‏ ( لا شی ء مکتوب ). . 

وقد أظهر ذلك أن الروح العلمية الصحيحة الى كانت قد اختفت من أوربا 
منذ تدهور جمهو ريات المدن اليونانية » قد استردت مكانما بين الشعوب اللاتينية 
والتيوتونية 

وشہد القرن السابع عشر تاليف هاملت ء11 وتارتوف 8۲ ں۲۲۲ » الفردوس 
المغقودة 10st‏ eينلaوP‏ » كما شهد منمنءم«ذء۳ لنيونن . وكان ذلك هو العصر الذى 
عاش فيه رامبرا نت لصھإاصمR‏ وروبنز ورeطRu‏ »› وقاندیكڭ kەDy‏ وV2»‏ وهو با 
Hobe‏ › ورویزدايل اeەلەRuy‏ » وفرانز هالز لە عصه۴۲ . کا معت ف 
كذلك الأنغامالأولى للأوپرا الإبطالية ؛ ومعت فيه لأول مرة خان بورسیل ا1ء 
الموسيقية وأوتار كمان ستراديقاريوس وينءه«نكهءاء . وى هذا العصر زود البحارة 
بالبوصلة ولباروسير » ورجل العلوم بالمنطظار المكبر والجهر > والطبيب بالكينا 
( دواء الحمى ) ومقياس الحرارة (الرمومر ) » ولرباضى بالبندقية ذات الأعيرة 


FY 
> النارية . وزادت وسائل الراحة فى الحياة اليومية باخحراع ساعة اليد والحائط‎ 
وأدى تعمم استعمال الشوكة (لاقطة الطعام ) إلى حرمان الشرهين من نصف‎ 
كبيات طعامهم الضخمة» لقد كان هذا العص ر عصرازدياد فى الروة واتساع فى نطاق‎ 
التجارة‌الدولية ف الكماليات : فالعصر الذى عاش فيه البيوريتان والحانسشست قدعيز‎ 
» باكتشاف المثلجات والشمبانيا » وإستيراد ما هو أنفع ألا وهو الشاى والين‎ 
وباستخدام الشموع فى قاعات فرساى الفاخرة > وكانت إذ ذاك أجمل وسائل‎ 
الإضاءة . وش النصف الثانى من القرن السابع عشر ظهر أو بستانی مى وول‎ 
إحصائى وأول امرأة احترفت مهنة اليل على المسرح . على أن هذا العصر الذى‎ 
> شہد نشاطاً فى هذه وغيرها من أسباب الحياة السعيدة » مثل إضاءة الشوارع‎ 
والتأمين البحرى » وتعريفة بريد لندن » كان رغم حضارته المعقدة التقدمة عصر‎ 
حروب لا تكاد بدأ . على أن أحداً لم يلق بالا لشعور الناس لا ى السياسات‎ 
الى أثارت الحروب ولا نى التسويات الى أصلحت بين المتخاصمين . فالنظر يات‎ 
الديعقراطية م تكن موضع نظر » كا م تكن موضع تنظم . وكانت الصحافة لا تزال‎ 
- فى مهدها . وبعد اضطرابات الفر وند والثو رة العظمى اتجهت دول القارة الأوربية‎ 
کا لو کانت تبحث عن أمنا - إلى حكومات تزايدت نزعنما الأوتقراطية . وضرب‎ 
ا رابج عشر فى عام الاستبداد الورافى وفنه مثالا بر أنظار كل إسكندناوة‎ 
وألانيا محيث ل تقويا على مقاومته . على أن أوربا الةرن السابع عشرقد تماسكت‎ 
على الرغم من الحرب المستمرة ؛ فإن الشعور حضارة مشنركة ومصلحة أوربية عامة‎ 
فى الاحتفاظ بالتوازن الدولى كان أقوى من أن بمحوه نشاط جيوش مرترقة غير‎ 
متجانسة نى فصل الصيف . وقد أثبتت تسعة مؤغرات سياسية كبيرة بدت بوستفاليا‎ 
وانتبت بيوترحت قوة العمل الدولى التزايدة وانصرام تلاك الحقبة من الماريخ الأورنفى‎ 
حن كانت الشعوب المسيحية كلها جدعة على أن تعترف لابابا بدور اليسيط‎ 

الدولى . 

وما جب ملاحظته كذاك أن الحروب الى شنت ضد فرنسا وملآت عصر 
لويس الرابع عشر » لم تشن عليه مطلقاً بروح معادية للثقافة الفرنسية . فالمكانة 
الفكرية والاجناعية الملكية الفرنسية بدلا من أن تحط ما أطماع لويس الرابع عشر 
أصول التاريخ الأوري 


۳۸ 
الحربية ى نظر أعدائما قد لقيت مهم تمجيداً مضاعفاً . فالكتب الفرسية م تصبح 
أقل تداولا بين الأفراد »> ولا العلوم الفرنسية أقل احنراماً > ولا الأزياء الفرنسية 
أقل انتشاراً بسبب اتحاد نصف آوربا ضد الملكية الفرنسية . فقد هيمنت الحضارة 
الفرنسية متمثلة فى براعة مؤلفيما وعلمهم الغزير . فرعت معام كل تمع 
تواق إلى الحصول على أقل قدر من خلاصة الحضارة فما بين الحدود الروسية والحيط 
الأطلنطى . وليس نة ما هو أوضح دلالة ى المييز بين حروب الملكية فى ذلاك العصر 
والنضال القوبى ى أيامنا من استمرار تفوق فرنسا فى أوربا على الرغم من المقاومة 

السياسية المرة الى أثارمما أطماع ملك فرنسا وحبه للسيطرة . 
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الفصل الثاى والعشر ون 
القرن الثامن عشر ى إنجلرا وفرسا 
نفوذ إنجلرا بعد عام ٠۷١ ٤‏ ~ جون لوك - فولتير - منتسكيو - طبيعة الفلسفة الفرنسية - 


الفز يوكرات -)he Physiocrats)‏ الكومة الانجاہز ڀة فى القرن الثامن عشر = عصر جورج الغا س 
الاضطرابات ى فرنسا ~ العقبات ف سبيل الإصلاح ‏ , 


كان للثررة الإنجليزية الى قامت عام ۱۹۸۸ . وا أعقبها من تولى أسرة 
هانوقر العرش وتشبيته هما . تأثیر عظم ف الفکرالأورى. مضت مشاهدها بیضاء م ترق 
فا دماء »¢ وم رص حرا من المساوئ ما کان الناس رظنونه مز الاضطراباث المشئومة 
الى وقعت فی عام ۱۹٤۸‏ أمراً لاحيص عنه . م هى بعد ذلك قد حققت من المنافع 
الديثية ۶ اتضصح ارہ ٤‏ التسامح الدیى 4 وحر ده الصحافة ٤‏ وإقامة الحم النباى ( 
كل أولثك قد أوجد شعورا عاما قربا من الدهشة والإعجاب ؛ إذ أضحت نجرا 
رغم ثورما - وقد توافر ها من أسباب القوة والراء مال يكن هما به عهد من قبل » 
لويس الراب عشر » وهى قد أصبحت قادرة على أن تشن الحرب وتعقد الصاح 
وتشق طريقها وسط التيارات الدقيقة الى لابست تغيير الأسرة الحا كمة دون أن 
تعر یہا انقلابات داحلبة ؛ ا استطاعت فرق ذلت أن تدع مركزها الداخلى 
تدعیما قویًا باتحادها مع سکتلندا نی عام ۱۷۰۷ . 

وإذا صح أن تكون هناك فلسفة تبر رها الأحداث » فإن الأحداث قد بررت 
فلسفة المويج الى ظاهرت الثورة الإنجليزية » وكان رسرها العظم وصاحب وحيا 
چون لوك ؛ فى رسائل هذا العام الرزين اللحير من أبناء جامعة أكسفورد يلتمس 
جوهر الفكر فى عصر الاستنارة ؛ فهو صاحب المذهب القائل بأنالفك-ر ليست 
فطرية نابعةمن الغريزة وإنما هى انعكاس لصدى الأحاسيس( رسالة ف الفهمالمشرى 
)Essay on Human Understanding, r0). ¬ ( ۱1۹۰‏ وهو صاحب المذهب 
القائل رأن اسلحكومة المدنة سی أن تکون قاعة عل رضاء امحکومين ۾ وهو صاحیب 

۹ 


0 
الرأى بأن الملكية اللحاصة حت لا يكسبه غير العمل » ويؤمن بالتسامح الديى 
وتنشثة الشباب تنشئة عقلية » وعنه وعن معاصره العام العظم ( إسحق نيوتن » بوجه 
خحاص» وعن « هری سانت جون » › و « لورد بولنجبر وك ۲ بوجه عام »› تسربت 
إلى فرنسا طائفة من المذاهب العقلية . ومن م أخحذت تنتشر وتنمو حيث غدا 

ما عداها هناك رقيقاً بالياً يكاد يكون من سقط المتاع . 


ولد كان « فولتر »داعي الدعاة لر ویج وتصمم المذاهب الإنجليزية الحديدة 
ی فرنسا » وکان من أنشط الكتاب نى زمانه »> وألعهم ذ آ > وأطويي عبرا » 
وأبعدهم أثراً » وألعهم شخصية بحيث أضحى إمامهم فى أوربا ؛ ذاق مرارة الظام 
الذی ساد زمانه ی فرنسا وا کتوی بناره » فز ج به ی سجن ( الباستيل » دون جا كمة ؛ 
لانه تحدی احد النبلاء . کا زار إنجلرا عام ۱۷۲۹ وبی با حی عام ۱۷۲۹ . 
وهنالك أعجب با رأى من حرية الشعب وما هو عليه من حيوية وثقافة . م مثل 
بعد ذلك أمام البابا › وقراً مؤلفات « اديسون > و « سويت » > و «پیکون) › 
و « اوك » » و «( ليوثن E EE‏ آوضح مواطنیه ى مۇلفه ( رسائل 
عن الإنجلیز » ۰ (وو1 کنداعد۸ 1٥‏ ٣ء‏ esعtام])‏ الذى نشرعام ۱۷۳۳ء معام ذلك 
اجتمع السعيد الباهر » حيث يستطيع الفرد أن يقول وينشر ما يريده » وحيث 
لا تعذيب » ولا حبس بغير حق » وحيث تاح حتاف المذاهب الدينية أن تزدهر 
ومن بيا المذهب المعروف باس الكويكر (مذهب الأصدقاء) ؛> وقد بلغت er‏ 
الحرأة أن أعانوا أن الحرب عمل مالف مبادئ الدين المسيحى . و «الإنجلیزی » ف 
رأبه ١‏ لا يسلك إلى النعم إلا السبيل الى يرضاها لنفسه › ولا عسف ولا تحکم ف 
فرض الضرائب ولا يعلى نبيل ولا كاهن من دفع ضرائب معلومة » والفلاح 
يستمتع باللعبز الأبيض واللباس الحسن » وهو آمن على ما يدخر » لا بمحشى إن 
أضاف إليه زيادة فى الضريبة ى العام التالى » . وبعد ذلاف بقليل زار إنجلرا 
عظے آحر من عظماء فرنسا» هو منتسکیو الذی‌جاء لہا بین عامی ۱۷۳۱۰۱۷۲۹ لیفید 
من الإطلاع على أحوال أهالى ابحزيرة البريطانية . ولم يكن نى حديثه عم أقل 
حماسة من سلفه . جاء نی مذ کرات كتا عن رحلاته ٣۷٥1 Ns‏ « آن نجلا 
کر دول العام حرية » لا تكاد تنازعها فى ذلاك جمهورية واحدة »› وف ری * 


0 
حرة لأن ملكها مقيد السلطان » لا ملك لفرد من الأفراد ضرا حسوساً» . على أنه 
ق کتابه «( روح الشرائع « Esprit des Lois‏ الذی ظھر عام ۱۷٤۸‏ وضم فلسفة 
للتاریخ لقیت من الرواج ما جعل ا نی الناس اعت الأثر ورأی ہا عطئاً- 
أن السر الحقيى ى حرية الإنجليز كامن ى الفصل بين ساطات الیک الثلاث : 
القضائية والتنفيذية والتشريعية . 
وظاهر أن أبر ز ما ميز الحركة الفكرية الى بدأت ى فرنسا هو الاهمام الشديد 
بتجديد الجتمع . فإن التأمل الميتافيز يى كان آناقة لا ترضى ذهن فرلتير العلمى 
الواضح » ولا أذهان معاصريه من رجال الفكر الفرنسى ؛ وكائث فاسفة لوك وتلميذه 
الفرنسى « كوندياك » فما وراء الطبيعة ؛ كافية لتحقيق هدفهم وهو تطبيق الفكر 
الإنساى دون ميج ودون الرضوخ لأى قيد من قيود الدين التحرر من أضغاث 
العصور الوسطى وإصلاح حالة الفرد » وازدهرت ى فرسا تبعاً لذاك طائفة من 
ألوان الأدب الفلسنى والإنسانى من‌الرسائل والبحوث التار ية إلى جا نب البحوث الفاسفية 
والر بوية والمثيليات بين تراجيدية وهزلية . وتوجب هذه المعركة بظهور دائرة المعاروف 
الكبرى ى أربعة ولاثین مجلداً بین عامی ۱۷۵۱ ۱۷۷۲ . ولم يقتصر تأر 
هذه الحركة اللحطيرة على فرنسا » بل تعداها إلى سائر الأقطار الأوربية فأدت أجل 
خدمة با حملت من نعى على العنف ى شى صوره وعلى الاعتقاد فى الحرافة » 
والأفكار البالية > ولظلم » وعدم النضامن بين الطبقات ى بناء الجتمع الأورلى » 
وهجوم على ما كان شائعاً فيه من معتقدات دينية واجتماعية . وقد نعث بعض 
كتاب العصر بالإلحاد الصربح الصارخ › وکان فولتير وروسو-وهما ألم كتاب 
عصرهما من أنة المفكرين المناهضين لرجال الدين . 
وعن طريتق اللغة الفرنسية الى حلت حل اللاتينية باعتبارها لغة الثقافة الأوربية > 
أحذت هذه التآليف طريقها إلى البلاد الأخحرى حيث كان ها تأثير لا يقلل من 
آهمیته إن لم یکن نة بلد ورای واحد - باستئناء إنجلرا - إذ ذاك من الذضو ج إمايؤهله 
لمارستالنض البرلمانية » فذاعت آراء قولتير وروحه ى بلاط الملوك المستبدين بين برلين 
وقينا وسان بطرسبر ج » ومدريد . وكان العصر يومئذ عصر اللوك المستبدين من 
أمثال فردريك الثانى ملك بروسيا» وكاترين الثانية قيصرة روسيا » وجوزيف الانى 


۳4۲ 
إمبراطور السا » الذين كانوا يرون أن السلوك الأبوى للحاكم المطلق هو وحده 
السا الكفاة لسن ا المجتمع › وإعلاء شأنه» وليس نة حاجة إلى 

وسائل آخری . 

م یکن الفضل إذن نى انتشا ر آراء المغكرين من فلاسفة فرنسا وإعطائما لواء 
اأزعامة بومئذ مبعثه مظاهرة الحکم الديمقراطى > ففولتير لم يكن دعقراطى الترعة > 
ولم یکن مه او me‏ المغكرين من أمثاله تقرير أداة الحکم وضبطها »› ونما كانوا 
برمون إلى ڊ نحقيق الحرية فى أوسع معان Da‏ 
النشر »> وحرية الفعل . والحرية فى رأمم هى العلاج الناجع فى شى أنحاء العالم > 
فقد كان من مبادئ المغكرين الفرنسيين الى اتسع ذيوعها - دون أن تم أنحاء 
العا أن طبيعة البشر من عجينة واحدة فى زمان ومکان . فعلى ارغ ١‏ ما 
سجله کل من فولتر وجيبون من‌أحوال الماضى » ظلت اروق ن الان ا 
غير واضحة حى وجدت الأجيال التالية ف قصص و (Waverle Novels)‏ 
تصويراً جتمعات تخالف تماما ما عرفوا فى مجتمعاتمم . 

ولقد كانت النزعة العامة للفكر الفرنسى فى القرن الثامن عشر وهى التجر يدوالمنطقية 
والعالمية معاً ؛ والتأثير الشديد با استحدثه العلم من جديد شائق » وعا توقعه الئاس 
من تحقيق السعادة الفرد كنتيجة لتطبيتق الإدراك السلم دون آی قد . 

وطخت على القرن الثامن عشر موجة عاتية من العداء لرجال الكنيسة . مبعما 
اتجاه الفلاسفة الفرنسيين جميعاً كا آمن بلاشفة الروس المكافحون-_بأن سلطان 
الكنيسة بما فيه من عتو وإبام قد وقف حجر عرة فی سبیل کل تقدم فکرى 
واجماعى . وليس من شك ى٠‏ أن حملات فولتير على العيوب الظاهرة فى حياة 
الكنيسة قد أفادت المسيحية نى فرنسا . وليس من شلك أيضاً فى أن النقد الذى صدر 
عن فلاسفة فرنسا ‏ وإن اهمه الكثير ون بعدم العمق وقلة الإنصاف قد كان 
ی موضعه ؛ وکان له ما ببر ره فیا صاب BE N‏ . على أن 
وسائل الفلاسفة الفرنسيين فما تصدوا إلى تحقيقه من أهداف ل بک سا وا غا 
كانت إجابية . وقد تحقق كثر من تلك الأهداف فی النظم الا ادت اکر 
بقاع أوربا استنارة ٤ى‏ إن الكتب الى أصدرما ي أول N‏ بدافح 


e 
من قوة الإمام تبدو القارئ الحديث ملأى بنظريات لا تستحق من أحد عناء‎ 
الببحث . ولكن عة حقيقة واحدة تيز هذه الذخيرة الكبرى من الأدب الفرنسى‎ 
وتحفظ ها لحصائصما من العذوبة والفتنة وتعيننا على إدراك ذلك السحر الذى ملك‎ 
على نفوس أ كر الأوربيين تى ذكاء ذلك العصر . يتلاك الصفة هى ما يسميه‎ 
الألمان « أدب البيان » (عصت+ةااگسك) وهو أدب الثقة والأمل‎ 
وإذا كان الفلاسفة يومئذ قد فقدوا عام تعالم الكنيسة اہم قد ملثوا‎ 
إعماناً بكرامة الفرد وقابليته للكمال . وساد الأدب السياسى فى غفرنسا إبان القرن‎ 
› الثامن عشر روح من التفاؤل » حى اعتقدت طائفة كبيرة من النابهين فى فرنسا‎ 
وھی إذ ذاك أذ کی بلاد آو رباء أنه إذا أمكنمم إزالة سخافات العصور القوطية فإن‎ 
الإنسان - وهو بطبيعته خير ولا حد لقدرته على تحسین نفسه - لابد منطلق ف‎ 
طريق القَوة . فی رأى ديدرو آنه « إذا صحت القوانين صعت الأحلاق » . و‎ 
يكن أحد مستعد | ليضع حدوداً تحد من ساطة المشرع نى عله لتحسين الطبيعة‎ 
الإنسانية إلى أبعد الحدود . ؛ فى رى هلفسيوس « آن المشرع الصالح إنما لق‎ 
. » المواطن, الصالح‎ 
وقد اتجهت طائفة من تلك التاليف الحماسية الفياضة الى صدرت عن‎ 
فلاسفة القرن الثامن عشر إلى نقد المبادئ الاقتصادية القاعة على التدحل الحكوي‎ 
وھی الى ورٹہا فرنسا من حك كولبير . فقد كان المفكرون من أصعاب المذهب‎ 
الطبیعی ادب مهنووط  يؤمنون بأن قوة الطبيعة كفيلة » إذا تركت وشأنما » بأن‎ 
توفر للناس من أسباب الرفاهية ما لم يكونوا بحلمون بتحقيقه ف ظل نظام قام على‎ 
> قيود من عمل الدولة أو السلطات الحلية . وقد أصاب هذا اليدأً نفوذاً كبيراً‎ 
إلا أنه رغم ما اشتمل عليه من حقائق هامة لم محل من ضلال بعيد ؛ فرجال‎ 
الاقتصاد نى فرنسا آمنوا بأن الأرض هى وحدها مصدر الروة »> ورتبوا على ذلاك‎ 
أن حاجات الدولة عكن كفالما بضرببة واحدة على الزراعة وحسب . و ذلاف‎ 
> حطاً واضصح فإن الأرض ليست إلا مصدراً واحداً من المصادر الحتلفة للثورة‎ 
وليس ى الإمكان أن تكى ضريبة واحدة - مهما بلغت من العدالة لسد الحاجات‎ 
المشروعة للدولة > غير أن أولئك الاقتصاديين أصابوا وجه الحتق حين قالوا إن‎ 


4٤ 
التجارة لست إلا تبادل عروض ومنافع > وأن ما تضعه الدول من قيود مصطنعة‎ 
حول انتقال الموارد من إقام إلى آنحر ومن دولة إلى أخرى معطل لارخاء . وكان من‎ 
ا الاد ى نادى با أصعاب المذهب الطبيعى نى فرنسا أنه ما إن قامت الثورة‎ 
فا ألغيت الضرائب الداحلية فيا » تلك الضرائب الى أجاد وصف آ ثارها السيثة‎ 
. الرحالة الإنجليزى البصير « آرثر بونج » . م تبلغ تلك المبادئ بلاد الإ نجليز‎ 
إِذ أعذها أستاذ شر من أساتذة جلاسجو وهو آدم مث عن كسى طبيب‎ 
لويس اللعامس عشر ؛ فإذا هی بین یدیه تحقق نتائج بعد آثراً م تنہی بإنجلرا‎ 
آحر الأمر إلى الأحذ يبدا حرية التجارة > ذلك المبداً الذى ثبت نفعه لاج نجليز‎ 

ف يام الرحاء والشدة على السواء . 

٠‏ قلنا إن ذلك اللون من التأليف قد امتاز بطابع التعقل والتفاؤل . وبى بعد ذلك 
زداغ قوی يبدو فى الاية أنه فاق غره من أصوات ذلك العهد فى قوة تأثبره وهو 
ما صدر عن ۱ چان چاك روسو » . م يكن فرنسى الأصل » ونما يرجع أصله 
إلى چنیف ٠‏ ولم يکن صاحب فاسفة ولا هو من الدهريين . ولكنه کان صاحب 
حال مرهف . کان ذهنه صافياً » ونما غذاه ما نيع من غرائزه الطبيعية العميقة 
أو صدر عن مشاعره العاطفية - وم يكن من التقدميين › ولم يكن من أنصار 
توز یع العمل ؛ ولم يؤمن بقدرة الوسائل المادية والالية على تحسين حظوظ الفرد › 
ونما کان یری العام تغشاه القسوة » ويعمه الفقر والدمار »> ويرى الحضارة الأوربية 
الباهرة حشداً من ألوان الفساد والظام > فنذر نفسه لرسم معام الجتمع الذى ينبغى 
أن يعيش فيه الرجل الضالح ؛ وهذا الغرض كتب كتابه « العقد الاجماعى » الذى 
أحرجه عام ۱۷٦۲‏ » فكان للفرنسيين بمثابة إنجيل جديد . 

برى روسو أن العلاح الأساسى للإنسانية من أدراما بسيط للخاية ؛ يراه ف 
القاس الفضائل› فالدولة الصالة ى رأيه هى ما تعهد فيا الفرد -- وقد أعد إعداداً 
طا للحياة المدنية - على أن يجعل إرادته مطابقة لاصالح العام . والجتمع لا يكون 
صالاً نی رآیه إلاحیٹ برعی فيه آفرادہ الفضائل › کل امرئ عامل الاخر ما بحب 
أن يعامل به » ومخضع تار لكل مايسن من القوانين العامة الى يؤمن بأما وضعت 
للحدمة الصالح العام دون الصالح الحاص . ذلك هو أساس العقيدة السياسية عند 
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روسو . فالدولة الصالحة لديه لا تقوم على آساس من القوة أ الطمع » وإيما تقوم 
على الإرادة الحيرة عند جميع أفرادها . 
لقد کان ی کتاب روسو-على إمجازه-فصاحة وبیان . بل کان له ف الناس 
فعل السحر ها ك اة وو ان ولکنه 
صفد بالاغلال ئی کل مکان » . ای ٹیء بمکن أن یکون اکر إغراء للبائس 
وا محروم من أن بتخيل جتمعاً يقوم على المشيثة العامة؟ ومن أجل ا عبارة 
روسو هذه فأطلقت سيلا دافقاً من الشعور الثورى . غير أنه طالما غ على الناس 
أن ادو ا اة العامة عند « روسو »م تكن شيئاً آحر غير حك الفضيلة نفسما . 
وف ری ) مدام دی ستایل » أن ( روسو ) وقد آمب کل شىء م نات 
مجديد من الأمر ؛ وتوا إنه ألمب كل شىء يشير إلى حقيقة هامة » وأنه 
حرارة مشا عره وأحلامه أن يجج فرنسا إلى درجة تثير الدهشة . أفراه حقيقة تة أت 
دید؟ إنه نادیپالفضاثل کا ا بكفارة الفرد العادى ى ذلك امجتمع الأرستقراطى › 
مجتمع القرن الثامن عشر . 
کان الدستور الإنجلیزی ى القرن الثامن عشر يفوق سائر النظم ف القارة 
الأوربية » ولكنه مح هذا م یکن نى ذلك الأنموذج الثالى المستر الذى تصوره 
فلاسفة الفرنسيين ى حماسم المنقدة .> لقد كانت فيه عيوب بينة ؛ فالنقص 
واضح ٤‏ اسالا الحاصة بالتسامح الديى ٠‏ وواضح أيضاً ئی نظامه الرلالى . 
فالدولة فيه وقف على الكنيسة الانجيلكانية . 4 إن الر وتستانت کا نوا نوا أحراراً 
ف مارسة شعائرهم الدينية علانية»ولكن احالفين الحقيدة الرتمية كانوا حرومين 
من أى نصیب من‌السلطان وتحمل المسئولية» بل كانوا حرومين من المتع بأحسن 
ص التعام لقد بلغ من إصرار الفرسان ورجال الدين الأنجيلكان على 
ا بنفوذهم أن ظلت أبواب البرلان موصدة ف وجوه ار وتستانت الحالفين 
للعقيدة المية حى عام ۱۸۲۸ » كما حوموا حى التعام ی جامعی اکسفورد 
ر حى عام ۷۱ بل ود اعضاء حزب التوری يام الملكة آن أن يذهبوا فى 
العنت إل أبعدمن هذا المد ىعدا رادو (Occasional Conformity Act) Jlilljgi adlı‏ 


۳ 
أن عرموا أولئك الالفين حق المتع بعضو بة النقابات نى المدن»وعندما أرادوا 
مقتضى « قانون عالفة المذهب الرمى » (اءA‏ صوتطء) إلغاء مدار سم والقضاء على 
ثربیمم وتعلیمهم . ولقد كان من حسنات العهد الذى ارتقت فيه أسرة هانوڈر 
عرش البلاد أن استطاع حزب المويج القضاء على تلك السياسة المغجعة » فى هذا 
العهد أبطل قانون عالفة المذهب الأ نجليكالى (٠ء‏ صونطء8) وصدرت قوانينالتعويض 
السنوى 4٤‏ وانصدصه هم1 » تلك الى أنقذت الحارجين على المذهب الرتمى من الغرامات 

القانونية الى كانوا يؤدونما ها إذا هم تولوا منصباً فى الإدارة البلدية . 

على أن نغمة التسامح هذه لم تتسع حدودها لتشمل أععاب المذ هب الکائوليكى › 
فهم ظلوا لا يتمتعون بممارسة شعائرهم الدينية علانية حى عام ۱۷۷۹ -آما فى 
أيرلندا - حيث قد مخشى خحطرهم فى الناحية السياسية . فقد أخحذوا بلوان خاصة 
من العنض باتوا آمامها ئى عجز تام . | 

نى الحكي يام العاهلين الأولين من أسرة هانوفر بأيدى الطبقة الأرستقراطية ؛ 
فأسر امويج العريقة كانت مهيمنة على مجلس اللوردات » كما نجحوا فى الحصول 
علىأغلبية ى مجلس العموم لأنصارم وذلاك‌عن‌طریتق استخدامهم الال ف المقاطعات 
الى كانوا مثلونما . أما أعضاء حزب التورى فقد كانوا فى الغالب أكر فقراً 
وأقل مالا . ولكنهم باتوا - بسبب مشاركمم المريبة ف قضيةحزب اليعاقبة-يقاسون 
مرارة العزاءات المتصلة با معارضة الرلانية مدة خسين عاماً أو يزيد . على أن خحاصة 
ا لحزب التوری قد استطاعوا بعیداً عن البرلان أن مارسوا نشاطهم الاجناعی والسیاسی 
ى أوسع الحدود عن طريق الحكومة الحلية وهى فى احق حكومة البلاد الفعلية ممثاة 
فما كان يقوم به قضاة الصلح (Ouarter Sessions) dé (Justices of the Peace)‏ 
وی (5صەنەوه؟ رااهط) . لقد کان‌هؤلاء هواة غير مأجورين وقد وجدوا فی تنفيذ قوانين 
الصيد » وف إعدام الحالفين له » وف معاقبة الصعاليك » وجدوا فى كل ذلاكامجال 
لإشباع شوہم ى الظهور وف الإسبام فى النفع العام . وهکذا أخلدوا إلى السكون 
رإاضين مطمئنين على حين بى المويج يديرون دفة الأمور من (كصعطمءغ8 .غ8) . 

ولقد وقع: نتيجة لحادث لم يتوقعه أحد ف عهد ولم الثالث والملكة آن أن وقعثت 
السلطة التنفيذية العليا أبامالعاهلين الأولين من أسرة هانور ف يد مجلس وزراء مستول 


4V 
أمام الرلان وینتمی عضا زه إلى حزب واحد » ولا کان جورج الأول مهل‎ 
> الإنجليزية فقد أخحفق ى محاولة تدبير شئون الدولة مع وزراثه باللغة الفرنسية‎ 
وكان من جراء ذلك أن انقطع عن حضوراجتاعات مجلس الوزراء . ركان الحكمة‎ 
الى آبداها ؛ « سیر روبرت والپول » عامما۷ ۲طا۸ 8 آتناء العهد الطريل الذى‎ 
الواضح فی تأبید سلطان حزب رج وتوکید‎ OVENS مارس‌فيه‎ 
سلطة مجلس الوزراء» ودع مركز رئيسه.وهكذا استقر ذلك المبداً احق هاا اة‎ 
الوزارية» ى مسئولية الحكومة مثلة فى وزرا البرلان الذى عد بدو ثرا‎ 
. أمام الناخبين‎ 
وهذا التوفیق فى تأسيس نظام مجلس ا قد يرجع إلى حادث ارش‎ 
آحر » فقد کان کل من ولم الثالث والملكة آن يؤثر أن يكون مجلس الوزراء من‎ 
تلف الأحزاب ؛ إذ أن فى اختيار الحا كم مستشاريه من رجال الأحزاب الحتلفة‎ 
إعلاناً بكونه فوق الأحزاب » وتعظيماً لشأن التاج . على أن تلك النجر بة فى تكوين‎ 
الحكومة الائتلافية م يكن نى الإمكان تحقيقها فى عهد هذين الحا كين إلا بين‎ 
الفينة والفينة ؛ تم انمارت عندما تولى جورج الأول ونبأه المويج أن أعضاء حزب‎ [ 
التو ری امرون به مع اليعاقبة ليخرجوه من إنجلترا . ومنذ ذلك الوقت أصبح مجلس‎ 
الوزراء يتكون منحزب المويج وكذلك الأغابية البرلانية. وهنالك قام العرف على أن‎ 
یکون أعضاء مجلس الوزراء من لون سياسى واحد › وأن حك انجاس الدولة حكماً‎ 
وش خلال العشر‎ . EE فالا ا ن ها دا کان خا سا‎ 
السنوات ( ۱۷۷۰ -۔ ۱۷۸۲ ) الى استقل فا جورج الثالث ا‎ 
ساطان مجلس الوزراء فلم يبت منه غير غل > حلت بإنجلرا‎ 
. تار خا حن فقدت مستعمراما فى أمريكا‎ 
ومح ذلك فإن اکم النياى أيام أسرة هانوفر ما ضرب عليه من سلطان طبقة‎ 
موسرة من الإقطاعيين لم يستطع أن يتسم بطابع العدل الاجماعى › ومن ذلك‎ 
أن قوانين العقوبات الى ظلت قانمة فى بريطانيا إلى أن أصلحت بفضل جهود‎ 
رومللى اا8 وصعبه نى القرن التالى » قد كانت وصمة ی جبين شعب عرف‎ 
بإنسانيته وطبيعته الطيبة . وم تہذل الدولة آى جهد لنشر التعلم العام »> ها ظلت‎ 


۳۸ 
حكومات المدن فاسدة » مكر وهة » تغشاها أفكار العصور الوسطى حى قامت حركة 
التطهير بإصدار قانون اطمیئات .1A¥e ple Municipal Corporations Act nll‏ 
والواقع أن الغرض الأساسى الذى قامت من أجله الثورة الحيدة يiouءoاG‏ مط 
yA Revolution‏ ما رة التقاليد القدعة › والامتیازات ال کانت تمتع ما 
المدن » إلى جانب الحافظة على حقوق الرلان وصيانما من البدع والاعتداءات الى 
حاولا چيمس الثانى ؛ كل أولئاك كان من شأنه أن يدعو إلى مذهب الحافظة . وف 
غمرة الابہاج بنتائج الو رة Revolution Settlement‏ بات جماعة او يج يعتقدون 
أن کل شی ء قد استقر ف مکانه وأن الأمور قد استقامت فم . وقد کانوا فى ذلاك 
وإهمين » ذلك لأن الرلان بوجه خاص کان آبعد ما کون عن الكمال . ولكن 
الهويج الذين باتوا يرون البرلان مثلا أعلى قد كانوا أبطاً إدراكا من أن يلمسوا 
حقيقة واقعة وهى أن هيثة تشريعية ينتخب أعضاءها ملاك ف الريف وعناصسهU‏ 
لا تقل ضريبة دخلهم عن أربعين شلا » وأقليات صغيرة فى المدن» إن مثل هذه 
الميئة لا بمكن أن تكون مرآة صادقة كافية لمثيل المصالح القومية والرأى العام حى 
إن « برك » 8k‏ » وهو وان کان یری الحد من سلطان الملكف على الرلان 
إلا أنه م حبذ توسيع نطاق المثيل البرلانى . ومن ذلك نرى أن الاتجاه العام أيام 
القرن الثامن عشر كان ممدف إلى إبعاد الحانب الأ كبر من الطبقة الوسطى والفةيرة 

عن الحرم ادس للنظام ارلا . 

وكذلك کان فساد الحکی النیای 2 آحر لم يفطن إليه المفكرون الفرنسيون 
الذين أعجبوا بالنظم الإنجليزية » وهو اد تغاضى عنه البرلان وتغاضى عنه 
الناحبون ف دوائرم على ارم من احتجاجات العارضين » فالرشا كانت شائعة 
بقبلها الناخبون والمنتخبون على السواء . وإذا كان هناك من الأسباب ما حملا 
الآن على أن نظن فى نقاد ذلك العصر روح البالغة فى وصف هذا الشر » فلا شك 
مطلقاً فى أن الرشوة قد كانت قائمة حةنًا . لقد كان من المتوقع أن لايفوز با-لعصول 
على منصب أومرتب إلاعدد قليل من الناخبين الذين يدلون بأصواتهم ى ‌الانتخاب » 
ولکن هذا التوقعم کان له تأثير كبير يتعدى أولئك الذين دفعت م تللك المكافأة ؛ 
على أن الآمة كانت - على الرغم من ٠‏ كل تلك النقائص - ف يسر وسعادة . 


۳4۹ 
فالكنيسة الأنجليكانية الى خم علا النعاس » والحامعات فى خوها وجهالما › 
ونبلاء القوم الأععاء من اللاهين بصيد الثعالب » وأصحاب السلطة التشريعية ف 
البرلان من ذوى الأ حذية العالية والمسرفين فى الشراب » كل أولئك قد لاءممم تلك 
الياة الوئيدة اللعطى فى ذلك الجتمع الزراعى القدم . ذلك لن هة الملاف لم تكن 
سحيقة بين الطبقات »› ولم تكن م" مشاكل اقتصادية عويصة تثر أعضاء 
ابرلان » والثورة الصناعية لم تكن قد بدأت بعد فى خحلتق تلك الطبقة ابحديدة من 
الناس ى شمالى إنجلرا من عمال المصانع الذين انطوت نفوسم على المرارة وعاشوا فى 
مجموعات غير متناسقة من البيوت الى لم تتوافر ها أسباب الصحة . ولمدن كانت 
لا تزال صغيرة والناس بوجه عام كانوا لا يزالون يستمتعون بالرياضة وألوان الرفيه فى 
جنبات الريف » ولبلاد قد غشيما نسام الدعة والاستقرار مثلة فى تلك الدور 
NE Ee E N e e‏ 
من المناطق الحبلية عام ۱۷٤١‏ > الى كانت لاد ملقية البلاد ف بحر من الفوضى 
إذا قدر هما النجاح الثانى . لولا هذه الإغارة المريعة لكان من الممكن أن يشعر 
الناس ممن م يعضبم الفقر بنابہ ان بلادھم نی عھد چورج الثانی قد بلغت حظھا 
من الاستقرار ولهدوء الداخلى . فقد كان الجتمع الإنجليزى مجتمعاً فريداً تجرد 
أفراده من نزعات الشك وما تثره نى النفس من قلق وعذاب > مجتمعاً لم تكدر 
صفوه مشكلات اجاعية » ولم يطلب من برلانه برامج واسعة . ولكنه مضى 
راضياً ما قسم له فى كل سنة من قدر بسيط من التشريع الحلى . ذلك لن عصر 
اللحيال والعواطف الحالمة م يكن قد طلع بعد على ذلك الجتمع المروى الحک حیث 
کان الناس لا بطلہون من حیام > أكر نما تعطى » ذلك الجتمع الذى ساده 
الاستقرار والانسجام» فا أغرته اللحرافة ولا هزته العاطفة وإنماملته الثقة » فاستطاع أن 
يتجنب جنون الحماسة والتعصب حى غدا جتمعاً منقطع النظير لم تعرف أوربا له 
مشيلا منذ أيام Antonines‏ )' 
وتسم التأليف السياسى نى إنجاترا أيام القرن الثامن عشر بذلك الطايع من 
E EE‏ الأباطرة الر ومان الذين عرفوا ہذا الاسم وهم هادریان (( ۱۱۷ - ۱۳۷) 


وأنطونینوس الورع ( ۱۳۸ 0 ارکییں: ار زلیس( ۹ = ۸۰( کان عصره من آزھی 
العصور ی تاریخ اوتا 


o» 
المناءة والغبطة . فى الحق إنه لم محل من روح اللحدل والحماسة وإن لم مجادل فى‎ 
Addison « Û ولا ) ا‎ Dee » الإصول . فلا « سویفت » اگiس8w › ولا( ديقو‎ 
Hanbury (lal “ik » Ys Bolingbroke 4y ıi » Ys « Steele ( ولا « ستيل‎ 
مواطمم على التفكير ف آم بعیشون ی ظل نظام لا تمل من الظام‎ ly William 
والمها نة ؛ فال حلافات ف إنجلاراحلافات برلانية والمنازعات قاعة بين ا لحماعات السياسيةمن‎ 
¢ awai Wilkes الاي ا والأحزاب الى ف خارج الح . فهذا و «یلکز)‎ 
وقد کان متطرفاً و ی آرائه بحیث استطاع ئی السنوات العشر الأول من حکم چورچ‎ 
الثالث أن يفتح لانضال ميداناً خا لم يذهب إلى حد أن ينال من روعة الثورة‎ 
الكبرى أو قيمة المبادئ الى قامت علهاء عي حين اختلف الأمر ف فرنسا حيث‎ 

القانمين عليما نما آدى إلى خلق لون من الأدب اللاذع الساخر . 
كانت الشكلات الداخلية الى ,واجهت فسا الى ادت تسر اناه 

المفكرين من الفلاسفة منذ الأعوام الأخحرة من حکم لويس الرابع عشر 
کات مال قل کل ن ¢ إذ لم تجرؤ أى حكومة فى فرنسا على أن تضع 
نظاماً للضرائب موحداً وعادلا على جميع طبقات الشعب . لقد كانت كل حكومة 
تسعی جهدها لتتألف ها أنصاراً من هنا وهناك » فكانت فيم من بعض الضرائب › 
فا يلاء والإكلروس » وطائفة كبرة من الطبقة الوسطى أعفوا من ضرية العقار › 
أى ضريبة الملكية الزراعية > ها تمتعث کثر من المقاطعات امامة فى فرنسا ثل 
هذه الامتيازات ولا سما ما ضم مها حديثاً إلى أملاك التاج ؛ ولقد طبق مبداً الامتياز 
الضربى ۶ آوسع ادود وأصبح مرتہطاً بکشر من النعرات اأطائفة مة وتقا ليد ا لحکم 
الذاتى والعرة الإقليمية حى غدا اقتلاعه من أشق الأمور فى فرنسا . ووضح أنه 
لن تستطيع القضاء على تلك المصالح المكشسبة الكثيرة الى سيتضافر أصعاا 
للدفاع عما إلا حكومة قوية تظاهرها قوة كبيرة من الرأى العام . ولم تكن الملكية 
الفرنسية القدبعة » رغم احتفاظها بميبة سلطانما > بقادرة على أن تضطلع بمذا 
العبء . 

ولم يكن أمام الفرنسيين إلا إحدى وسيلتين : إما وسيلة الإصلاح الدستورى > 


o\ 
أو العمل الفردى . فأما الوسيلة الأوى فقد كانت غير قابلة التطبيق إذ أن التقاليد‎ 
الفرنسية لم تعرف ذلك النوع من الجالس التشريعية المسثولة أمام هيئات شعبية من‎ 
الناحبين . ولا نذكر أن واحداً ؛ من ساسة فرنسا قد اقرح إنشاء مجلس تشريعى‎ 
من هذا النوع . ولو قد فعل لا وجد من ملوك فرنسا من قبل اقراحه . ولم يكن‎ 
ى استطاعة أى حكومة أن تلشثه دون أن تعرض البلاد هزة عنيفة › وذلك أثر من‎ 
آثار عهد لويس الرابم عشر وحكمه المطلق الطويل الذى ل کل‎ 
کار منتج فى حل المشكلات الدستورية حى إذا اقات 2 أوالحر عهد‎ 
ذلك الماك المغرور وأخذ فناون ۸ه1٥هه۴ وغيره من الكتاب بناقشون قيمة الحکم‎ 
القدعة‎ e الاستبدادى » جرت آفکارم أل ورا إل عون لظم‎ 
> ورا وراحوا بحلمون بنظام يسم فيه آکیر عدد من النبلاء ئي حك البلاد‎ 
وداعبت خیام فكرة إحياء مجلس طبقات الأمة » ذلك المجلس الذى يرجع إلى‎ 
تلك ايئة الثقيلة‎ . ٠١٠١ العصور الوسطى والذى لم يدع إلى الاجماع منذ عام‎ 
المضطربة اى فقدت كل نظام وكل ساطة تنفيذية » وكل ترابط اجتاعى بين‎ 
أعضائما وكل خبرة بمعالحة الأمور > إن التفكير فى بعث تلك الميئة قد سد كل‎ 
طر يق لاإصلاح الدستورى . وآبة ذلك أن اجماع تلك الميئة فى عام ۱۷۸۹ لم يكن‎ 
. بدایة حک جدید ف فرساء وإنما کان إیذاناً بالفوفى‎ 


فالحکم المطلق كان قد بى قابا - على الأقل - فى التقاليد السالفة » ولكن 
ل تتح له حرية العمل » ذلك لأن برلان باريس الذى أعاده فيليب أورليان › 
زر انات الأقالم الاثنا عشر قد ملا طريتق الإصلاح ال الى بعقبات لا يمكن 
تذلياها . فلقد كانت الضرائب الحديدة والاراء الحديدة مصدر فزع فولاء 
المشرعين حى باتوا محرقون الأسفار الفلسفية » ويرفضون كل اقراح معقول 
الحصول على الال من الناس وعلى الرغم من تأییدهم ااضخط على الفكر وطمس 
المعرفة ومظاهرتمم ميدأ المييز فى فرض الضرائب » فقد توا بقسط وافر من حبة 
الشعب » على اعتبار م کانوا وحدهم اللسان المعبر عن روح السخط على بلاط 
حلع مسر . . وقد تطلب أمر إلغاء الرلانات شجاعة فائقة من رئيس وزراء 
الماك «مويو » سمس . ولكن ما كاد الأمل يبدو عندما تعهد الملك بالقيام 


oY 
آعاد الرلانات‎ ۱۷۷٤ بإصلاحات شاملة حتی قد خبا من جدید . فی عام‎ 
ا ات حو ی ل کھت کت وااو موان انال اوم الا دن‎ 
عن لتعور العامة متها > فد كان وباك كله فد كان من اله ان‎ 
تقاوم الأقلية صاحبة الامتيازات من رجال القانون ممن بتوارثون عضويمم فى البرلان‎ 

مقاومة شديدة ومزعجة أى إصلاح سديد وشامل الدولة الفرنسية . 
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الفصل اثالث والعشر ون 
شاب من السويد 


عهد كريستيانا - فتوح شارل العاشر - الإبقاء على بولندا والدا مرك - الحرب الشالية ( ٠۷٠١‏ - 
۱۷۲۱( - بتکال والاتحاد ضد السوید - شارل الثانى عشر وبطرس قيصر روسا - باطاوة _ 
سقوط السويد . 


أعقبت انتصارات چستاف رقواده الى رفعت السويد إلىأوج شرا الحربية 
عشر سنوات من تاريخ السويد أقل آهمية فى الواقع » وإن كانت لا تكاد 
تقل اجتذاباً من تلك القصة الطويلة الى سبقا: قصة الحملات العسكرية وقصة 
الحملات المضادة وقصة المعارك وعمليات الحصار . كانت کريستيانا كأبما 
جستاف علوقة عبقر ية . وقد ظلت هذه السيدة الشابة المدهشة المعقابة الأطوار تهر 
آنظار وربا عشر سنوات ( ٠٦١٤ - ۱٦٤٤‏ ) » تبسط يدها بطعاياها ف إسراف » 
وتبدی من ضروب الاحہال البدنی ما قد یثیر إعجاب آقوی رجال جیش ابیہا 
وأشدم حشونة » وتسحر سحب استطلاعها الوقاد نخبة عحتارة من الفلاسفة والأدياء 
اجتذبهم إلى استوكهلى عطفها وحظوا وبذها امال هي بسخاء . م لم تبث إلة 
الشاJ rhe Pallas of the North‏ ان تنازلت عن عرشہا لابن عي ها » مدفرعة 
فى ذلك إما بعاطفما نحو الكنيسة الكاثوليكية الى أصبحت تنتمى إلا » أو نتيجة 
لا أصابما من ملل مفاجئ وكراهية للعمل الروتيى » أو رغبة ملا فى إحداث تأثر 
یلفت الأنظار . وکان شارل العاشر شیتاً خحطراً » إذ م يكن إلا جرد جندى . 
كان شخفه بالعارك عاطفة غلبت عليه » ويعتبر مسثولا عن الحرب الأول من 
حرلى الشمال الكبريين اللتين أنزلتا الدمار بالسويد » ورفعتا براندنبرج إلى مركز 
التفوق ى شال آلانيا » وفتحتا الطريق للدب الروسى المائل نحو غرب أوربا . 

وقد راح هذا الرجل الملتہب ببحث عن أعداء فوجد نى پولندا والدانعرك هدفاً 
واضحا للهجوم . فالأول بلد كاثوليكى بحكمه الفرع الأكبر الكاثوليكى من أسرة 
« فازا » وموس السويدية الى لم تكن قد تخلت بعد عن عرش السويد ؛ ما الثائية 
فھی العدو التقلیدی القدم الى حکے یوما ما إسکندناوة با لھا » وکان لا بزال 
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يضم التر ويج والولايات”الثلاث ابلحنوبية من السويد »> ويستطيع أن یتحکم فی تجارة 
حر البلطيق بحکم موقعه شمال السوند ۵«سه8 وجنوبه . بدا شارل بالمجوم على پولندا 
فاجتاحھا م ى بالدانمرك . وقد وصل ابیش السویدی سواء ف حربه ف هولندا 
أو ى الدانمرك إلى نقطة بدت فما انتصاراته العسكرية كاملة لا مثيل ها . ومع ذلك 
فجدير باللاسحظة أنه عندما عقد الصاح ی (أولیقا) Copenhagen jl yS Oliva‏ 
( ف عام ٠٦٦١‏ ) وتوقفت المتاعب بموت شارل ى سن مبكرة )۱٦۷۲(‏ ١م‏ 
تب بولندا .ولا الداغمرك تابعتين للسويد »> كا أن المكاسب المامة الى رتبت 
على الحرب الپولندية لم تكن من نصيب السويد الى بذلت جهوداً عظيمة » وإنما 
كانت من نصيب منتخب براندنبر ج الذى حصل على سيادة تامة على دوقية 
پروسيا نئا لوعده إمساعدة الپولنديين دون أن يذل أى جهد مضن . 


ولو أن شارل قد حرر أرقاء الأرض الپولنديين لرعا عادل بذلك الأذى الذى 
نشا فى نفوس الأهالى الكاثوليك الورعين بسبب ساوك قواته اللوثرية الدنس . على أنه 
م يكن من الفطنة محیث يسبت ابلیون ى ذلك . ولا م یکن عنده ما یقدمه لاپولنديين 
سوي الصفعات والإهانات والعقيدة الر وتستانتية فقد قامت ضده ثورة وطنية وأطاحت 
به من پولندا عؤازرة السا . ومن لیر ممکان أن نلاحظ ما قامت به العسا » 
فإن هذه المملكة الكائوليكية العظيمة لم تكن تطيق أن ترى پولندا الكاثوليكية تقع 
تحت ساطان السو يد اللوثرية . 


وکا کان الإبقاء على ولند أمراً بهم المسا » كذاك اهتمت هولندا وإنجلرا 
وفرنسا بتخليص الدانمرك من مخالب السود . فأنقذ أسطول هولندى كوباجن > 
وأوقع جيش مشارك من المولنديين ولدانمركيين ولپولنديين والمساوبين اهزية 
بالسويديين ف « فونن" » ۸عصت۴ . فكلما لاحت فرصة طمس معام الحدود القديعة 
المألوفة للملكة الدانمركية على أيدى العسكرية السويدية » تدخحلت قوى الدول 
البحرية المتحدة لدفع ذلك الطوفان . وذلك لا للتجارة فى عر البلطيق من أهمية 
دولية . وإذا كانت الدول البحرية قد رضيت تماما باستيلاء السويد على الولايات 
السكانية nنصوه8‏ ( ف جنوب السويد) وجزيرة « برم یم ) صامطہءه8 » فما 
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كانت ترى الحفاظ على استقلال الدانمرك جنوب « السوند » dصدهك‏ مسألة ذات 
ضرورة عالية . 
وتتوسط مسون عاماً ښ السلام العهد بين صلح « أوليقًا » ونان وبداية 
الحرب الشمالية العظمى الثانية ( (۱۷۲١ ۱۷٠١‏ الى قدر ها أن تخم مصیر 
السويد كدولة من الدول العظمى . بدأثت رسيا مضنا » كا دربت أسرة 
اھوهنزلرن «erااەzو0طەH‏ جیشاً مروعاً فی ( براندنبر ج ) » أما السود فحافظت 
على مركزها بفضل تأييد فرنسا الدبلوماسى القوى ها . وبلخت مكانة أسرة فازا 
درجة من‌القوة مكنت شارلالحادىعشر »بعد أن ظل تحت‌الوصاية اثى عشر عاماً» 
من كسر شوكة النيلاء ا اعتمد فيه على تأبيد سكان المدن 
والفلاحين . كان ذلك الماك صموتاً جافا ثقيل الظل ولكنه كان شجاعاً مدركاً 
لواجبه کا کان بطل النصر عل العدو الدانمرکی التقلیدی . وعند موته فى ٠٦۹۷‏ 
خلف‌هذا الك الغامض »وإن كان موفقاً » جيشاً ودخلا وإمبراطورية. حكمت 
السوید فى فنلندا » وأقامت من نفسا حارس على خحليج « بثنيا » ھنصطا۰8 ورفرف 
علمها على الثغرين امامين« ريقال » اوبهR‏ و (« رجا ) aعنR‏ . وأنكر على پراندنبر ج 
أن تأخحذ يوميرانيا الغربية > وهانوقر ١‏ برجن » «عص»:8 و ( كردن ) ملام » 
وى على الداغرك أن تضم الولايات السكانية صدنمهءء أى الولايات السويدية 
ابحنوبية . واستولى على جزيرة صغيرة ف مر « نيف » بء۸ وهى ابلحزيرة الى أن 
یلبث بطرس الا کبر أن یقے علا ٠۷١۲‏ بجهود رباب السجن السويدى تصم 
) نفسکی ( 1e Nevsky Prospect‏ ف عاصمته سان رطره j‏ ج St. Petersburg‏ . 
كان الحرك الرئيسى لتفكاك السويد أحد نبلاء البلطيتق الذين كانوا رشاركون 
طبقة ملاك الأراضى فى الجر فى كومم أشد الطبقات الأرستقراطية فى وربا غروراً 
وصلابة . کان ( یوحنا ریہرلد بتکال » اں۴atk‏ 4اەطصنەR‏ مەطە[ من « لیقونیا ) 
منص با1 يطوى صدره على حقد شخصى شديد للحكومة السويدية ؛ إذ اعتدى 
على أملاكه اللحاصة وكذلك على أملاك أفراد آخرين من الطبقة الى كان ينتمى 
إلا » تنفيذاً لإجراء شامل قصد به استرداد التاج لأملاك كانت له . فقاوم مقاومة 
شديدة رحکم عليه غيابيا بالموت بهمة الحيانة . ومنذ تلاك اللحظة ندب هذا الرجل 


o 

الليقونى الشرس نفسه على أن يعمل ليهوى بالإمبراطورية السويدية إلى الحضيض . 
فراح يتنقل بين العواصے بحيك خيوط عصبة لحاربة السويد . فأوقع فى شباكه 
اوغسطس صاحب سکسونیا !لذی کان قد انتخب ملکا على پولندا » وکان يطح 
فی لیقونیا نم٥1۷‏ وضے حرکته بطرس قيصر الروسيا الذى كان قد فشل ف الحصول 
على مساعدة الغرب بى حروبه ضد تركيا فأحذ يتطلع إلى ساحل البلطيق . وقد 
كانت مهمة بتكال ى اجتذاب فردريك ملك الدانمرك أسلها جميعاً ؛ إذ رأى 
فردريك نى الريجة الحديثة الى تمت بين أميرة سويدية وجوتورب دوق هلشتين 
Hoste Gottorp‏ نجرا مصوباً نحو اء الفمين من الأملاك الدانمركية . أما 
متخب براندنبر ج الحذر فقد رفض آن يقع فى الشباك . على أن التحالف كان 
بدونه قويًا . وى مايو ٠۷٠١‏ أغار السكسون على ليشرنيا وبدءوا الحرب الطويلة 
المدى الى بدلت من موازين القوة فى دول الشمال ٠‏ 


وبدت الفرصة مواتية إذ كان شارل الثانى عشر مللك السويد عام ٠۷٠١‏ صبيا 
لا تجارب له » م یعرف عنه إلا آنه قد طالب باحصول ان ا الأوتقراطى › 
وحصل عليه . ۵ یکن تی اللسبان حینئذ أن ذاك الصى المديد القامة الصارم الراجح 
العقل سيميط اللثام عن مناقب بطل من أبطال التاريخ الإسکندناوى فى ساعة 
تعرضت فما بلاده لأشد الأحطار هولا ؛ ويبرهن على أنه قائد موهوب لا يقهر >٠‏ 
وأن سرعة بته ف القرارات لا عدا إلا رادت الحاسمة وشيجاعته الفائقة ؛ وأنه لا رى 
فی ی مغامرۃ ۔ہوراً أو بأساً » ولا ئی ای جھد عملا شدید الوطاۃ ؛ وقد هاجم بنجاح 
کلا من الدامرك وسکسونیا علی التوالیء م لفظ بہما حار ج النزال بعد أن أوقع بما 
سلسلة من الضربات القاضية » وسير عليبما الحملات الباهرة ؛ فى أول اشتباك 
له مع جیش بطرس الا کبر الذی شنه ف يوم عاصف من أيام نوفبر أمام سوار 
ناقارا » وہہ » حاز نصا حاماً خحالداً ی سجلات امروب حى واو اسقطنا 
من اعتبارنا أنه قد حاز ذلك النصر آمام جيش ببلغ أربعة مثال جيشه . كانت 
هذه أشياء جديدة استعصت على كل تقدير ولاح آنا تنذر بتطور فى أوربا . 
فى سرعة تبدو ٠ن‏ المعجزات » اقتحم الفى السويدى حلقة أعدائه » وأوقع م 
از بمة فی کل جبہة حتی إن مر برا اچ :ط)٧‏ ذاته ما کان يتحر ج عن آن يقدم 
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. إليه شعائر التعظم کأستاذ عظم ى فن الحرب‎ 

على أن من المؤسف أنه كان مفتقداً للاتران النفسى : فيب»ا كان مولبرا على 
الدوام بارد الطب ,كالئلج »كان شارل شعلة داأمة من اياج والغضب . وى مثل 
هذه الشخصة ذات الطبيعة الشرسة الحادة امزاج کانت_العادات الى يولدها 
الحكم الفردى نقمة على صاحبا لا نعمة »> ذلك لأنه إذا حاد عن جادة الصواب 
فا من قوة تستطيع أن ترده عن ذلك إلى الصواب + ولم يكن للفشل أو 
الشدائد أو الاثم أو الإذلال تأثير على جرأته الوحشية أو معين نشاطه الذى 
لا بنضب آ. بل جعله الإعان بالقضاء ولقدر الذى ولد عند النجاح الميكر »› 
یقتم نی خفة وطرب كل ما بحل به من صروف الدهر ؛ بيه كانت السويد 
تستنزف دماءها بسبب أطماعه الحارة ؛ وتہاوی مسرعة ى ميزان القوة حى فقدت إلى 
الأبد مكان الزعامة ؛ وقیمسشا نی شون وربا . کانت غاطته الکبری آنه اسان 
بالر وس > فقد اعتقد بعد آن هزم جیشاً من ۰ر جندی غير مدربین ف 
« نارفا » وه أن امنود المسكوفيين لا يستحقون إلا الاحتقار وأن ى وسعه أن 
يتخلص مم وا يشاء . وهكذا بدلا من أن يعمل على تقوية الاستحكامات 
السويدية ”نى ولايات_الباطيق »> كرس"ست سنوات حرجة لإزاحة عدوه منتخب 
سكسونيا من الطريتق ومعاقبته العقاب الذى يستحقه وتنصيب مرشح من قبله على 
ر ودا . إن ما حققه شارل لعجيب . على أنه بيا كان بسقط المدن اليولندية 
أو ینقل الحرب إلى سکسونیا کان بطرس قیصر روساء وقد أعاد تنظ جيشه 
واکتشف نی ( شرمتییف ) عناء ءا القائد الماهر : يستولى على ولايات البلطيق 
المهمة ( ١۷٠١-۱۷٠١‏ ) . وقد ذهب بعض النقاد الحكماء إلى أن شار لو قبل 
عرض سكسونيا الصلح عقب انتصارہ ئی ( کلیسوف » سoووناK‏ ی پولیة ۱۷۰۲ 
لأنقذ نى ذلك الوقت على الأقل تلك المنطقة العظيمة الأهمية من الإمبراطورية 
السويدية , 

ومهما يكن من صوة ذلك الرأى فما لاشك فيه أن شار منذ فقد مقاطعات 
الاطيق سلاك لاستردادها مسلكاً همجينًا للغاية » لا يرجى منه أى آمل ؛ إذ عندما 
سوی آموره مع پولندا وسكسونيا » وألزم المسا بتقدم الرضية لرعاياها الر وتستانت 
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ى سيليزيا » توغل فى قلب روسيا ليخاع القيصر عن عرشه . وهناك وسط البقاع‎ 
الشاسعة الحر ومة من الطرق المليئة بالمستنقعات والأحراش » وف شتاء روسيا القارس‎ 
الذی لا يرح » اشتبك جيشه الصغير المكون من أروع الحاربين بعدد هائل فاق‎ 
ی حطره كثيراً الحرس الروسى . ولم يكن السويديون مزودين با يرد عم غاثلة‎ 
الصقيع > رقد تقلصت قرتہم إلى تصف ما كانت عليه صلا بفعل الأمراض‎ 
والحرمان » وخحابت ماهم ئی الإمدادات القوقاز, بة العظيمة الى كانوا ينتظروما‎ 
ف اب حنوب . فخاضوا صد عدو فاقهم عد معرکة « پلطاوة ) ہام ی ۲۸ يوني‎ 
حیث یدوا ا . وصاح القيصر عندما تبين له الاثر ك للمدافح‎ ۹ 
الفرنسية نى إبادة صفوف أعدائه : « الآن بمعونة الله تم بأمان وضع أساس مدينة‎ 
. » سانٽت بطرسبر ج مدى الزمان‎ 


وقد كان القيصر على حق » فقد أمن نى واقعة پاطاوة منفذاً لروسيا تطل منه 
على الغرب . آما شارل »> وقد أعجزه جرح أصابه عن توجيه المعركة »> فقد فر 
إلى « بلندر » rمفہعB1‏ ی ترکیا » م بیت مامه تسم سئواٽت أخحرى مليئة لاثارة 
اارومانسية. وع أنه حرض الاتراك لیشنوا حر باً على ر سیا (( ۱۷۱۱ -۱۷۱۳) > 
ثم عاد فى الهاية إلى وطنه» فإنه وهو على ما هو عليه من ابلحرأة وصلابة ريه المعهودين ء 
يجح على الإطلاق نى تغيير ما قررته موقعة بلطاوة . فقد أسدلت هذه الموقعة 
الستار على الإمبراطورية السويدية . ورأدت بولندا لأغسطس صاحب سكسونيا 
Augustus of Saxony‏ . ووضعت براندنبر ج يدها على ابمحزء الآ کبر من پومیرانیا 
السويدية . وأضاف بطرس « رجا » «عذR‏ » و « ريشال » اوبهR‏ إلى فتوحاته على 
عر البلطليق . كما نجح جيش التحالف القوى المکون من هانوڈر وپروسيا وسكسونيا 
وروسسا والداعرك ف إسقاط (« سرالسند ) dصuیاە:t؟‏ ( ف ۲۳ دیسمیر )۱۷۱١‏ 
بعد مقاومة طويلة ونجيدة . وكانت آحر ما تبى لاسويد من معاقل على ساحل ألانيا › 
ومع ذلك فإن شار وقد فر إلى السويد ما زا زال حلم بالنصر . فغزا النرويج على أمل 
الصول على فتوحات جديدة يساو م مها أعداءه . وهناك أثناء -حصاره لقلعة مظلمة »› 
لى ذلك الرجل الشرس مكشوف الرأس ذو الحذاء العالى الذى اكتسح أوربا کا 
لو كان إعصاراً داعياً السويديين إلى التضحية تلو الأحرى > دون أن يفقد قط 
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تأبیدهم وإخلاصم »لى شار الثای عشر حتفد کجندی › و بعدمر ور ثلاث سنوات 

قبلت السوید ی صلح نستاد اور ( ئی ۳۰ آغسطش ۷۲١‏ ) انتقال ولایات 
البلطيق إلى روسيا» وكانت ابمحائزة الأولى الى دار حوفا ذلك الصراع الطويل . 


كتب مكن الرجوع إلا 


— R. Nisbet Bain, Christina of Sweden (18g0). 


-— R. Nisbet Bain, Charles XII & the Collapse of the Swedish Empire 
(1895). 


— Voltaire, Histoire de Charles XII roi de Suede (1732). Tr. W. Tod- 
hunter, Everyman’s Library (1908). 


— Hallendorff & Schuck, History of Sweden (1929). 
— D. Ogg, Europe in the Seventeenth Century (1925). 


رطرس قیصر روسیا 
روسيا ى القرن السابم عشر - تقديس مبداأً الوراثة - الأسرتان المالكتان - قيام أسرة رومانوف 
Romano‏ - النافسة مع بولندا - التأثبرات الغربية المبكرة - بطرس الأ كبر - ر« آزوف » 


- بطرس يتحول نحو الغرب . تأسيس مدينة « سان بطرسبرج » . إصلاحات بطرس - روسيا تشارك 
فى سياسة الخرب . 


بيا كان المعاصرون للويس الرابع عشر ى باريس ولندن ينعمون بباهج 
اجتمع الراش » كان رعايا قيصر مسكوقيا غارقين فى مجية الشرق وظلامه ٠‏ 
واقتصر التعلم على بعض مدارس الأديرة . وم يعرف أحد بحرية الفكر ف ذلك 
القطر الذى عته الأمية ]ء وعرف فيه رجال الدين بالحهل والكسل ولتعصب ؛ 
فأسرعوا للقضاء على البصيص الأول من حب الاستطلاع العلمى بدلا من تخصيص 
جانب من روانم الواسعة لتقدم المعرفة . على أن كافة الشعرب الاسيوية كان ها 
بعض أنواع التسلية البدائية. كذلائكانالأمر بالنسبةإلى الروس كذلك. فقد كانوا يطر بون 
لماع القصص الشعرية والاناشید ینشدھا الموسیتی الأعی أو يتشدق ہا القصاص 
المتجول ؛ كانوا يبمجون للرقص والمزاح والقصائد الى تحكى سير أبطاهم . ولکہم 
اختصوا أنفسمم بتسلية أخرى م يعرفها أهل الشرق . فا من مکان آحر كانت 
تمارس فيه عادة السكر الميمية على مثل هذا النطاق الواسع أو بمثل تلك العلانية > 
يستوى فى ذلاك النساء ولرجال : رجال الدولة والفلاحون » والرهبان والقسيسون › 
لا يقلون ف ذلاك عن العلمانيين . ولا كان الساء يعشن فى عزلة تامة » فقد حلت 
حیا من من المجة الاجماعية فا عدا حى الأجانب فى موسكو » وتستطيع بط 
صبية فی معمل للالبان فی بریتانی أن تزھو بنفسما اکر من زوجة ثری روس > 
زركشت الأصباغ الكثفة وجهها » وسلخت السياط ظهرها » على عادة الزوج 
الروسی يموم ما منشرح الصدر » وتتقباها الروجة ف استسلام . 

كان القيصر هو المالك للأرض والشعب . ولم يكن نمة برلان ولا مدن حرة 


۳1° 


۳٣۱ 
> ولا نقابات حرف منذ استؤصلت الحرية الحمهورية فى « سكروف » موم‎ 
و « نقجورود » ۵٥إع»هN ى مماية القرن الحامس عشر على نحو يدعو إلالأسف»›‎ 
کا لم يكن هناك أى نظام للطبقات الاجماعية . وكانت العدالة تشرى وتباع‎ 
علائية . وتأصل وباء الماد الذى يرجع تار يا إلى أن أدواق روسيا العظام لم يصلوا‎ 
إلى الساطان بقوة السلاح وإنما برشوة الموظفين التتار »> تأصل هذا الوباء ئى عادات‎ 
الامة لدرجة جعلت كافة اهود لاستئصاله غير مجدية . ول تكن الضرائب إلا لوا‎ 
من اللصوصية » وقد باغ من تأخر البلاد ئى الجال الاقتصادى أن الحانب الا كر‎ 
من صناعاما وتجارما كان ى بد القيصر. ويصور الرحالة الغربيون الذين زاروا‎ 
> روسيا ى القرن السابع عشر الجتمع الروسى ى صورة عنيفة مسنرة لا نظام هما‎ 
حريصة على اعتزال الأجانب » ولا يؤلف بيا إلا حك همجى . فكان القيصر جلد‎ 
> آتياعه ها كان هؤلاء وملاك الأراضى مجلدون خدامهم من العبيد ورقيق الأرض‎ 
وكان الأسقف لد القساوسة › ورئيس الدير الرهبان » وازوج زوجته > والأب‎ 
آولاده . وکان. الفرق يبدو واضحاً بین روسیا والغرب ی کل شیء : ئی ابس‎ 
والسلوك والعادات والقوانين . كان الذ كور يلبسون الأردية الطويلة ويرسلون ماهم‎ 
طويلة . وقد قال « إيفان الرهيب ) ماطنءء»1 مطا مب1 : « إن حلق الذقن نحطيئة‎ 
لا تقوىعلى خوها دماء جميع الشمداء » ليست علية يشوه بها الإنسان خلقة‎ 
› الحالق ؟ » واقرنت القسوة فى أبشع صورها وألوان الرذيلة الى لا بمكن وصفها‎ 
اقترنت بأغاظ اللدرافات وصاحبنما كراهية راسخة لكل ما هو جديد آت من الغإب‎ 
مهما انعدم ضرره» وقد شچع على ذلك الرهبان بملابسمم السوداء» والقسس ملاسم‎ 

البيضاء . وما يدل على العقلية الروسية فى ذلك العهد أن الاضطراب الروحى الرحيد 
الذى حرك ركودها المحامد ل يكن مظهراً من مظاهر التقدم وإنما كان آية على 
اجهل » فإن حركة راسکول 1اه‌یم )۱۹٦۸ ( ٩"‏ الى أصاہت انتشاراً واسعاً 
Russian non-conformist: Raskolnilsi (1%1۸ ) LEG)‏ : 
حركة دينية انفصالية روسية ؛ كانت نتيجة لموقف البطريرك نيكون ( ٠٠١۸ - ٠٠٠۲‏ ) من الكليسة 


والقيصر - حظا نيكون بعطف القيصر الكسيس الذى أطلق يده فى إصلاح الكئيسة . على أن جهوده 
وحاولاته لاقت معارضة قوية بسب عدم كياسته وخاولته السيطرة على القيصر نفسه . وبدأً الصراع بين 


معتنى العقائد القدمة Raskolniks‏ والسحا عل ید نیکونٰ nصاصھنصمNic‏ على اث انعقاد ذلك 
امحلس ( ٠۹٠۷‏ ) الذى أعلن حرمان المنشقين على الكنيسة من رحا . 


۲ 
وتأثبراً كبيراً قد رفضت بعض تغييرات طفيفة وإن كانت معقودة فى الطقوس 
الدينية » أدخلها البطر يرك ( بكرن ) «مءNi‏ . 

كانت روسيا حينئذ الشرق بعينه . وقد بلغ من إنكار اعتبار الشعب الروسى 
جزءاً لا يتجزاً من الحماعة الأوربية أن من بين الاقتراحات الى بحثت ف بلاط 
هری الراب ملاك فنا مرغا ليام لغرب مركة صلبية واسعة النطاق أطرد 
المسكوفيين والأتراك منالأراضى الأور بية. كذلك لم يكر ن طیباً اکم الذى ذهب إليه 
أورلياريوس ددنهء!+ت أحد نجباء الألمان عندما زار موسكو ع ۳٦‏ فقال : 
«إذا تمعن الفرد فى طبيعة حياة المسكويين_وأسالييم اضطر تسام بأنه لن د 
شيعا حر يفوق ذلك الشعب الروسى همجية . ہم لا يتعلمون آى فن أو عام 
أو بأحذون أنفسمم بأى لون من لوان الدراسة > وعلى النقيض من ذلك بلغ بهم 
اجهل آم ا ما من إنسان يستطيع أن يضح توما إلا إِذا کان ساح 
أو يتنبا بدورة القمر وحركة الكسوف والحسوف إلا إذا كان على اتصال ما 
بالشياطين » . 


وقد حكمت هذا الشعب المشاغب ولكنه الحافظ ى الوقت نفسه »حكمته ف وقت 
امتد کر من آلف عام آُسرتان : أسرة( روریك ) Rui‏ وهی سو یدیة الأصل وأسرة 
Romanoff « gi las) »‏ ا نالت سحقها ف العرش عن طرق اتصال تسا 
بالأسرة السابقة » وإنه لدليل فريد على اعتياد الروس تبجيل مبداأً الوراثة » عندما 
قتل اللختصب القدير ( بوريس Boris Godounof ( gig‏ دری اا 
الثانى لإيفان الرهيب )٠١۹۸(‏ » وهو حر من أنجبته الأسرة الى أنشأت الدولة 
الروسية الأول عل س « الدئير ( Dniepper‏ ۾ ونقلث إا امسہ مسيحية عن الدولة 
البيزنطية » وأنشأت دوقية موسكو العظمى » م خلصت رسيا من نير التتار . 
وای الناس آن بصدقوا موت دماری » إذ كيف يتأن لأسرة حكمت منذ القرن 
التاسح أن تحت هکذا فجأة ؟ فظهر شخصان مریفان انتحل کل ممما اسم 
دعیری : الأول راهب أرتد عن دنه »¢ وتحول ل الكاثوليكية وروج من كاثوليكية « 
والثانى لص ؛ وقد اجتذبا حماسة الفلاحين ولقوزاق وهددا- اعمادا على مساعدة 
پولندا والسويد - محل الدولة وإرجاعها إلى أصلها الممجى . 


FE 


ولکن فی تلك الاثناء ی ئی عام ۱۹۱۲ » وى أحلك الأوقات عندما کان 
سجسموند لصد ونون اثالث ملك بولندا فى « تمولنسات » ماما8 والسو يديو 
ف ( نفجورود» 4هەچبەN»›‏ والیولندیون Kremlin ja J‏ وفع حادث لا پنسی 
فى تاريخ روسيا وهو ميز لشعما العاطبى المتدين ؛ ولثابت أن روسيا كان 
يتحم علا أن تقرر ما إذا كانت ستقبل اللحضوع لقیصر پولندى الأصل لا يقدم 
إلا ضانات ضئيلة المحافظة على العقيدةالأرثوذ كسية وهو الأمر الذى كان متوقعاً > 
ومن دیر « توریتزا » ۲٥:٤4‏ وجهت الرسائل لعرض الأمر على المدن . وهبت الأمة 
لتدلى برد قاطعم . وکان زعيما ذلك الشعور القوي العظم المتفجر رجلين : قصاب 
وأمبر : أما القصاب فهو (مئىن ( Mirine‏ من شى iڈجg‏ رود Nischni-Novgorod‏ < 
والأمیر بوزهارسکی ناھطءه۴ » وإلیہما بعود فخر تکوین جیش وطی › طرد 
الپولنديين من موسكو > ورتب على ذلك موافقة المجلس الوطى على اعتلاء 
میخائيل رومانوف ابن البطريركا «ٍفيلاريه » ٠اط‏ عرش الإمبراطورية 
NS‏ 


کان میخاثیل صبیا غر فی الحامسة عشرة من‌عمره » ولکنه کان ینتمی لاسرة 
محبوبة من الشعب » قوية المركز بسبب مباركة الكنيسة هما . ومن م استقر عزم 
نبلاء موسکو على تأیید صی لا خبرة له ؛ كما قرر الشعب أن يقدم له ولاءهم 
البسيط العميق معاً » مفضلا ذلك على أن مخضم لمدع على العرش حملته إليه سواعد 
اليش البولندى »> أو يشہد تعرض الكنيسة الأرثوذ كسية للخطر باعتلاء ملك 
پولندى على العرش . وهكذا تحول إعجاب الشحب من أسرة روريك إلى أسرة 
رومانوف . فالقيصر مصطى الله »> وهو الأب الصغير لشعبه › وشافيه من مومه > 
وثبت مركز الأسرة ومت . فأنجبت بطرس الا كبر وإسكندر الان » وغرهما من 
الشخصيات الأقل فخامة » وقد تألقرا فى الصفوف الأول من ميدان الشثون العالية . 
م فجأة تلاشتأسرة ر ومانوف كما ظهرت فجأة وسط عواصف المرب[ والثورة بعد 
سلطان دام ثلمائة عام . فعزلالقیصر البریءنیقولا عن عرشه"وذبح (نی عام۱۹۱۷) 
ی حفل دموی أقم احتفاء بانتصار البلشفية . وكان نيقولا أطيب القياصرة وأضعفهم 
وكرم إنسانية. بل هوالسيد الكامل الوحيد ى قائمة -حكام روسيا منذ القرن التاسع . 


۳٤ 


ورثت الأسرة ابلحديدة فما ورثت الحرب ضد الپولنديين » تلاك الحرب الى 
ات و الا ع ع ا ن 
عاملين : عقيدمم الرومانية الكائوليكية ؛ واتحادهم السياسى ( وقد وطدته معاهدة 
د لوبان » مناط[ ی 4۹ ) مع دوقية « لتوانيا » العظمى منصس ط1 . وكانت ‏ 
على خلاف لتوانيا الصغرة الحالية تتكون من مساحات شاسعة من الأراضى الى 
كانت يوم جزءاً من روسيا » وبعد أن سكا الروس البيض والروس الصغار التابعون 
الكنيسة الأرثوذ كسية أصبح مكنا أن تعرد إلى روسيا من جديد . ونجمل القول أن 
الروس رأوا ف الپولنديين جماعة من الملحدين المغرقين فى إلاده وعصابة جد خطرة 
من اللصوص الذين آنوا ليسرقوا فى غير أرضمم . فام یکن الپولندی ی نظر 
لیے ایکا ف٤‏ کان کال ارک اغا لهد قان او 
بولندا للتوانيا وحده كافياً لتسوىء العلاقة بينها وبين رسيا » ولكن اسو من ذلاث 
أن اول اليسوعيون البولنديون رد اللتوانيين دفعة واحدة إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية 
حی إذا فشلوا ی ذلك حاولوا حداعهم بسياسة جديدة تقوم على الراضى وذلث 
بإقامة كنيسة موحدة (مامنمتا) وهى كاثوليكية ف عقيدتما » سلافية فى طقوسما > 
هذا إلى تمادی الپولنديین ف تعا هم ووقا حم الى لا تقف عند حد . وعندما 
کانت روسیا تعانی بعض الااضطرابات لم يتورع اليولنديون من استغلال تلاث الشدة. 
فأيدوا المدعين على العرش » ونصبوا أنفسهم سادة على موسكو ؛ وأحرقوا جزءاً من 
المدينة » وطالبوا بعرش روسیا( ٠٠٠١‏ ). وكان الپولنديون أمهر من الموسكوف وأعظم 
ثقافة ؛ فسهل عايهم أن يقتبسوا عن راء العسكريين ى الحر وب الألمانية . ولكن 
بلاءهم کانوا معر وفين بمحدة الطبع . وقد ضعفت الدولة الرولندية ضعفاً شديداً عندما 
أصبحت الملكية انتخابية ی ٠١۷۲‏ ؛ عند انقراض الذ كور ف فرع باجاوهلاءيه[. 
كان ية خيرة من العنف ميج ذلك الشعب الماد المزاج فتدفعه إلى معابلحة أهداف 
متعارضة بحیث لا من المع پیا » فبیا نراه يشن هجوماً نى اتجاه نهر الدنيير 
نراه یشن هجوماً آخر نحو البلطیق » ناهیلك باندفاع جریء فی قلب روسیا نفسبا . 
وقد كان من اللحدمات الأول لأسرة رومانوف كبح جماح قوة پولندا > ولتوانيا 
المتزايدة . فی عام ۱۹۹۷ بعد حرب دامت جمس سنوات » استردت مسكوفيا 


۳1 
روسبا الصغرى ومدينة ( كيف ١۴۴۲ء1‏ القدسة . 


وقد بدأ أدواق موسكو العظام قتون سام النفوذ كجباة للضرائب لدى حكام 
امتار . م( الأسلوب إلذى مكنم من أن بحررو التتار أنفسہم من حکے سادہم 
الآسيويين » وينشطوا لاعمل خارج عاصمنهم ذات الغابات » ويتقدمرا نحو 
بحر قز وين والبحر الأسود ومحر البلطيق » وإن لم يشعر بهم أهل الغرب إلا قليلا 
حی بدا نج بطرس الا كبر يلمع ى الأفق . كان هذا الأساوب يعتمد داعا على 
تطبيقات نشاط الغرب وعلومه » فإن إيفان العظى الذى تروج من ( صوفيا 
بليولوجوس) sىچە1ە1eے۴‏ منطمه8 ابنة 2 آخر أباطرة الدولةالبيزنطبة ١٤۹۲‏ » وضاعف 
من مساحة إمارة موسكو الكبيرة »> قد اجتذب المعماريين ولمهندسين اليونانيين 
والإيطاليين إلى بلاطه » وإنه ليدين بكثير من نجاحه لقائد مدفعيته الإيطالى 
« فیوراقانتی البرتى « Fioravanti degli Alberti‏ م إن انتصار کازان Kazan‏ 
التارخى الذى ألحق بالتتار آشنع هزعة فى ذلك القرن » وأوصل متلكات إيثان 
الرهيب ( وكان أول من أطلق على نفسه لقب قيصر من بين الأدواق العظام ) حى 
حافة بحر قزوين » بتته المساعدة الى كان لا غى عما والى قدمها مهندس 
ألمانى . وكان افتتاح طريتق النجارة ى البحرالأبيض )٠٠١١(‏ من عمل مخامرين من 
الإنجليز . كان بطرس الأ كبر بعبقريته ونشاطه أعجوبة زمانه - على آنه لوا 
تجار به الغربية الى اكتسہا ى شبابه أثتاء, احتلاطه بأصدقاثه من السويسريين 
وامولنديين والأسكتلنديين فى الى الأجنى مبموسكو لا أدرك على الإطلاق مطامعه 
العظيمة » ولأصبح فا بعد عاجرا عن تحقيق تلك المطامع إذا ل بقدر له عون 
المحبراء الغربيين ولمدافع الغربية نى حينه . إن القوى الحلية الواسعة لدى الشعب 
الروسى كانت ن حاجة لكى تنطلق وتنظم» إلى مؤثرات عقاية من جانب العرب ٠‏ 


وف عام ۱۹۸٩۹‏ قبض بطرس على اسلطة بعد أن زاح فی عنف اخته صوفيا 
الوصية عليه - كان إذ ذاك قد بلغ من العمر سبعة عشر عاما - كان هائلا فى 
قواه الحسمية وقد مالك كافة المواهب عا نى ذللك شراسة جنيفة مرعبة شديدة الاندفاع 
متقابة الأهواء وإن كانت ضرورية لفرض تجديدات غير مستساغة على الشعب 
ااروسى . وإن مزاجه الذى تيز بخصوبة تدعو إلى الذهول قد دفعه إلى كل أنوع 


) ۳٦٦ 
التطرف من السخرية الحيالية إلى الكآبة المظلمة. فقد رأيناه فى السنوات الست الأول‎ 
من حکمه رحب بتر مهام الحكومة السخيفة للاحرين :ما راح و لاحر‎ 
الكرنقالات ) بصحبة رفقاته المرحين فى « ساوبودا ) 0daطهاs وهو حى الأجانب‎ ( 
موسکو > ودعل الألعاب اا الصواريخ ) > ویغی فى الطرقات › ویی‎ ٤ 
السفن > وينظم قتالا صورًا »> ویداعب أصدقاءه ›» وحتی عندما بدا يتناو‎ 
الأمور بطريقة أكثر جدية لم جزم اد طا إل أ خد سناد اى غك‎ 
وقد صحبه حى نہاية حياته ذلاث المزاج اجى المشوش اللی کان آشبه ما کون‎ 
مزاج التلميذ المستر ما دفعه حى وهو نى سن اللحمسين إلى أن مجعل من بطرسبر ج‎ 
كذبة أبريل . وإذا استفنينا نشاطه وتطلعه الدائب إلى المعرفة م تكن عاداته الشخصية‎ 
سوی عادات عامل مسكوفى سكير قذر > جد السعادة فى رفقة أصصابه اللحشنين‎ 
وى أشق الأعمال وأبشعها . ومذا آدی چن أعظم لذة  أعالا كثرة ختلفة كلما‎ 
سنحت له الفرصة . فاشتغل مدفعينًا وعاراً وصانعاً للسفن وجلاداً > ناهيك عن‎ 
ادرف الاخ الا کر ا كط اسان ونقاش وجراح ؛ ول ډردعه عن ی‎ 
عمل رادع آدلی أو دی أو اجتاعى . فقد حبس شقيقته وطرد زوجته الأول ونبش‎ 
قر عه ودنس جثته . واا خحشی ان تنقض سیاسته بی الاقتباس عن الغرب قتل‎ 
EA. ابنه الذكى الرجمى بعد أن أنزل به ضروباً من التعذيب المشع‎ 
یکرہ انحناء الناس کا لو کانوا عبیداً -فحرمه. ولکنه کان قلیل الاهتام بکرامته‎ 
الشىخصية » فلم ير فى ی عمل أو موقف شیا حط من قدره سواء اکان ذلك عن‎ 
كر ياء معكوسة أو يساطة شعبية حقيقية . فم بحط من قدره ی أعين شعيه أن‎ 
N OAS OSE Bo زوجته الثانية كانت خادمة عادية من ليفونيا‎ 
فيه » أو أنه كان يقضى أياماً سوية عاجزاً عن العمل » صريع الشراب ؛ كان‎ 
بطرس ثل خحلاصة قومه و عا عرفوا به من تناقض ی العمل ومزاج حاد وشہوات‎ 
جارفة » وألفة كريعة . ومع ذلا فعندما مات وهو فى سن الثالثة واللىمسين كان‎ 
الشعور بالارتياح عاسًا كا صوره أديب صاحب دعابة : مثل ذاث مثل الفران‎ 
. تنظر ى سرور إلى جنازة القط‎ 


1 يكن هناك ما هو أشد إغراء ماک شاب تواق إلى القوة البحرية والتوسع 


۳۹۷ 

التجاری من آز وف #معه الحصن التركى العظم عند مصب بر الدون الذى عكن 
لوصول إليه مايا من مرسكو. وهناك آمام سوار آزوف کسب بطرس تجاربه 
الحربية الأولى )٠٦۹١(‏ » وهناك بمساعدة الأسطول وقد أدخلت عليه بعض 
التحسينات المامة بعد عاولة فاشلة فى البداية جى بطرس نار صبره وسعة حيلته . 
ل استحق استیلاۋه على ازوف )۱۹۹١(‏ المديح لاھ کان ان انار درن 
القوات الروسية على الأتراك . ولكن القيصر الشاب الذى كان واقعيًا لم يدر 
النصر ا : 

وقد تكشفت مشا كل البحر الأسود عند حيصا عن صعوبات هائلة لا كن 
حلها إلا بالاستعانة حليف من الغرب » وأخحذ بطرس جوب الغرب باحثاً عن هذا 
الحليف » ولکنه عاد من أسفاره مى حنين » فآثر آن يدأ ببحر البلطيق م بالبحر 
الأسرد فى قانمة أهدافه الربية . فقد كان أهون عليه أن يسس مدينة ساذت 
بطرسبر ج من أن ينتزع بمفرده شبه جزيرة القرم من التنار والترك . وهكذا أبدى 
القيصر - بقراره اللحطير الذى قضى بالتحول الحاسم عن المسرح البعيد الذى شد 
انتصاره البكر - أبدى من سداد الرأى ما هو جدير برجل الدولة . 

ومنذ الضر بة التی وجھها إلى الوید حى ماته ی ۱۷۲١‏ ظل بطرس فی حرب 
تكاد تكون متصلة . وعلى ضوء هذه الحروب الى شنا ضد الويد والاتراك والفرس 
مجحب النظر إلى سياسته الداحلية . وكان آكثر ما يشغل ذهنه المقلب أن رد ء 
جيشا كفا كالليش المساوى وأسطرلا يعدل الأسطول اطولندى »› وإدارة حكرمية 
تضارع نظيرتها فى المويد » وأن ينتزع من الفلاحين الذين أخضعهم بقيرد ارق 
على نحو أقوى من ذى قبل الموارد اللازمة لواصلة حروبه . وخلت سياسته نما من 
شأنه أن فف عن الفقير أعباءه أو حقتى أهداف العدالة الاجتاعية . فكل ما أراده 
شعبه هو العام السلطان » ولمع المادية فى حياة الغرب . 

أما العمل العظم الذى أنجزه بطرس فهو أنه - وقد تفهم مجلاء تفوق الغرب - 
وفق بعد جهود داب استغرق حياته بأ كلها » وش مواجهة آراء قوية سابقة نى رفع 
بلاده بصورة ملموسة إلى مستوى أرق من الحضارة . ومن المرجح آنه كان يدين 
لندم صباه ١‏ لیفورٹ )1.۲۲ › وهو سویسری من جنیف »› وکان بیته ی الخجی 


۳٣۹۸ 
الالانى مسرحاً لألوان من الععث عبر المهذب » کان دين له بول تدرب تلماه ف‎ 
أساليب الغرب . ومن المؤكد أن « ليفورت » هو الذى اقترح عليه رحلته إلى الغرب‎ 
عام ۷ ۰ وکان ذللک حدثاً فاصلا ی تاریخ روسیا . ومن ٹم م یکن معتملا‎ 
عل الإطلاق أن ينسى بطرس الدروس التى لقنته إياها فى البحرية أمستردام ودتفورد‎ 
ولا مأ | که من فسا وهو بول ل دزا ا میشدتاً - من العلوم‎ Deptford 
الحربية . كان آهل الغرب على عام تام بشن الحياة وأسرار القوة . كان فى وسعهم‎ 
ان ینوا اسفن و يصنعوا المدافع والالاث کا آم روا مسائل الال ووسائل‎ 
. اإراحة واللتعة المعقولة ؛ وعرفوا القراعة والكتابة > واختاطوا بالشاء فى حرية‎ 
وأقاموا لأنفسم فى مدنهم ذات الشوارع الممهدة المضاءة م ا ھی‎ 
المج ولا ععيشة الرهبان المنعزلين . فاستقر عزم بطرس على آن ما آمڪن عله ف‎ 
. الغرب من المستطاع بل من احم أن يعمل ف روسيا كذلك‎ 

ركان بطرس أول من تى من مواطنيه أهمية إقامة عاصمة لروسيا على محر 
البلطيتق وأصبحت مدينة سان بطرسبر ج الى غنمما روسيا نتيجة حرب طويلة 
الأمد » شنت بسرعة »حير ضبان لعدم انقطاع هذا الاتصال القن بالغرب » ولان 
يصبح نفوذ روسيا ملموساً نى شون السياسة الغربية . وكانت تعى شيا أ كر 
من مدينة»إذ أصبحت رمراً ؛ فقامت تمثل فى الحياة الروسية ذلك الاتجاه نحو 
الرحيب بالغرب وقبول جرد حضارته ضد الفلسفة القرمية الأخرى وهى اليل نحو 
السلاقية فى القرن التاسع عشر والشيوعية فى القرن العشرين » تلاث الفاسفة ترى 
الحضارة الروسية - أمراً مختلف كل الا ختلاف عن حضارة أوربا»فهى لا تفيد 
من الاختلامل مہا 4 ودعتار و القلب الحقیی لادولة اار وسية واارکز ماسب 
لکومنپا . وقد بدت مدينة بطرس على نهر « يشا » مب٥‏ هذا الفريق من الناس 
لا تفضل کثراً مركا اجاعيًا لبارونات الباطرق وقاعدة أمامية لألمانيا فى الأرض 
ا 

قام الحرس الروسى البريتورى ( سترلسى أو المسلحون بالبنادق ) بحركة مرد 
)۱٦۹۸(‏ قمعت بسمولة ولكن بعد عقاب صارم » وقد خحلق ذلاث ى البلاد 
منذ البداية جوا من الرعب كان تاج إليه القيصر المصلح لتنفيذ إصلاحاته . 


۳۹۹ 

وببصيرته النافذة وجه بطرس ضرباته بشدة إلى عناصر الحياة الاجتاعية فى رسيا 
المتأصلة فى تقاليدها كذقون الرجال وأرديم وعزلة النسباء وثروات الرهبان القسرسين 
سلطانمم المستقل » بل إنه ذهب إلى حد إلغاء بطريركية موسكو ثم وضع شئون 
الكنيسة فى يد مجلس ديى مقدس يمل فيه القسيسون والأساقفة . 

وغ أن قام بتغييرات ثل هذه الثورة )۷۲۱( سل عليه ا إنشاء 
المدارس المهنية > وإصلاح العملة والقوم » وحذف نمانية أحرف من الأيجدية › 
وإنشاء مجلس للشيوخ » ونظام لاوظائف العامة » وبناء أسطول . وعلى الرغم من 
أن بطرس‌شفا غلیله بشنق حا کم مرتش لسيبريا» فإن الرشوة المتأصلة فى دنا الوظائف 
بقيت تتحدى بطرس . وكانت زوجة بطرس الثانية كاترين الليفرنية لا تتورع عن 
ابتزاز الأموال بطري النهديد . 

ولاشات أن تحضر أمة قد هوت إلى أعاق الفساد کان علا يفرق جهد آى 
حاکم بمفرده» ولم يكن بطرس علاك المال اللازم «لاعخدمات الاج اعية »» ومشروعاته 
التربوية - على طموحها على الورق - لم ينفذ مما إلا القليل فعلا . لم يكن لديه الال 
NOB‏ کا م یکن اميل لاتعل منتشرا > ولا بمکن بدونه أن بتحقق 
أ تقدم تربوى كبير . فالشعوب لا تصنع أذواقاً جديدة تحت الطلب . والتعلم 
لاروس - كالبحر - أمضرا وتنا طویلا قبل أن كوا ناصيته . ولم یکن بارس 
الذى كان صريع الشراب فى وة عما حواليه » برا كانت معركة باطاوة ف حرج 
ا اء بالرجل الذى يستطيح أن نح الشعب الروسى حاسة التدبير والإدارة . 
ولرقد أخحذ بطرس من‌شارل عشر أو ابليون القصد فى الشراب »فا أجل الفعال 
ای کان قينا بتحقيقها ! على أن بطرس قد أنجز دون شلك عملا عظيءاً عندما 
منح اروس القومات الرئيسية الثلاثة للدولة الحديثة : امرش والأسطول والإدارة 
المدنية . وعلى ارم م أن المؤثرات الغربية قد دخحلت البلاط المسکری منڏ عهد 
إيشان الثالث » فإن بطرس كان أول من فتح لاروس نافذة الغرب على مصراعيما 
فظلت مفترحة منذ عهده » وإليه يعود أيضاً فضل صدور أول جريدة روسية وإنشاء 
اول متش ر روسی متحف دی 


الةريخ ا 


۳۷ 
يقاوم الأهواء والآراء القدعة فى جزرها ومدها . وقد خافه على التوالى أرملته 
فحفیده ثم ابنة آخیه شم ابنته(' . 

E O O 
Munich أوسترمان صمو ماوت الذى ظل وزيراً للخارجية سيع عشرة سنة» وي ويخ‎ 
أو بعض‎ ۸۵۸٥ ٥۴ Cهںسادصف قاژد الیش الروسی نی عهد القزصرة آن کورلاند‎ 
اروس ممن تر بوا نی مارسة بطرس مثل بسترشرف ۴عنط‌ں ای8 المستشار‎ 
الأول لإليزابث . لقد انقضت أيام العزلة الاجاعية والبياسية القديعة . وكان‎ 
التحالف الوثتى مع القسا حجر الزاوية فى السياسة الروسية حى موت إلبزابيت‎ 
. ۱۷٦۲ ف عام‎ 

وهكذا بفضل عبقرية فنان مجی دخحلت رسيا ی نظام أوربا السياسى › 
حیث أخحذت تحتل مرکزا لا تلف کٹرا عن مرکز [نجلترا من حرٹ كرما جزعاً 
من القارة الأوربية »ومع ذلاث تجتذبا مصالح بعيدة لا تعنی آوربا فى شىء : 
فعند باما اللحلی تقع آسيا وما هو إلا صف منيخفض من التلال المنحنية المكسوة 
بشجر الصنو بر › کان ( يرماك ۲ موصعم آول من عبرها عندما کان شکسیر 
لا يزال صبيا » يفصل روسيا عن غابات سيبيريا وجاريا الماثية ومراعيما » حيت 
تبدو الطبيعة-فمارعدا اتجاه الأنمار من ال حنوب إلى الشمال-ركانما تكرر على رض 
آسيو ية العجرية الى منحت كندا سحرها وقرتما . واكن طا كان الوصرل إلى 
إمبراطو رية روسيا الاستعمارية لا يتطلب ملا ارياد البحار »ونما كانت ماثلة أمامها 
لا تحتاح إلا مد ردها لأخذها »> فإن انجذاب الياسة الروسية نحو آسيا لم يتضح 
ولم يكن قوًا منذ البداية > ولم يظهر إلا نى القرن التاسع عشر عندما أصبح 
الموسكرف رجهاً لرجه آمام بريطانيا واليابان : عندئل آصبحت جاذبية آسيا عاملا 
عظم الأهمية فى ال.ياسة الروسية ؛ ولم يكن الشرق فى القرن الثامن عشر بقدر 
ما كان الحنوب والغرب عامل ابجتذاب المرجهين لاسسياسة ااروسية . فالغرب قدم ٠‏ 
ار وسا خبراعه وفلفته ف الک التقامة إذ ذك على الاستبداد المستنير + وقدم 
انوب لروسيا الفترحات المغرية واحدة تلو أحرى . فثمة حداثق"| السہرل فى 


١ (‏ ) کاترين الأولى › بطرس اا ن وف کی اند ازاب 


۴۷١ 
الهرقاز » وشبه جزيرة القرم بساحلها المشمس كأنه الريشيراء وهذاك السفور أكثر‎ 
الممرات المائية سحراً وجاذبية »> وهوالعبر من مياه البحر الأسرد البأردة‎ 
إلى مياه القطنطينية الدافثة وها إلى جزائر اليرنان فالأرافى المقدسة . ومن السبل‎ 
نارك فو ار مثل تلاك المطاح ى الشعب الروسى . وقد أرادوا الثغر ذا الما‎ 
الدافثة والخرج إلى بحر إبجة ثم السيطرة على المدينة الإغريقية التحديمة الى اعتقدوا‎ 
آم آععاب ی ي بارج ور اور طو رة ار ا ورن دا إلى افر‎ 
إلى الأتراك على آم الدولة التى تحول بين روسيا والشمس وأن يووا كائة علاقام‎ 
إ السياسية با يتمشى ولات الحةبقة . فأصدقاء الأترك أعداء لم » وأعداء الأثرا‎ 
ا٣آ آصدقاء لم . وقد آدرکت ذلاث كاترين الثانة› خاماء بطرس على ارم من‎ 
فی اعتبارها َ2 کانت مشا کل اتوب مقدهة‎ ٠ آلائية الأصل وفرنسية التر دة‎ 
على غيرها . وف عهدها وكخطوة لتحقرى سياسة الحنوب » قسمت وولندا » وضت‎ 


شه جر دره ة القرم لر وسہ۔ا عام YAY‏ ولات ت ااروسی على سوال البحر 
الأسود . 
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الفصل الحامس والعشر ون 
الراك والعالم المسيحى 


قو اليش الركى - سلمان العظيم س عهد التوسع العیانی ~ معاهدۃة توروگ ۱٦۰۹ Pro‏ - 
طفیان الیک الركى وتساعه - انقسام العام المسيحى - ضعف الرك م انتعاشہم - السا الحصن 
الما المسيحية - پولندا > ضمفها الداخل وأعداؤھا ی الداحل س چون سیبییسک Sob‏ مطە[ 
المقاومة الفرنسية - انتصارات المسيحية ٠٦۹۹4 - 1٦۸۳‏ س غزو البنادقة للمورة - القومية 
المسيحية - العدو الحقيى للإمراطورية الركية - مشكلة السا الداخلية وخدماتها لأوربا . 


م يكن محتملا أن يغرب عن أذهان السلاطين الذين حلفا السملطان عمد الفاتح 
مان کت ان قبيلة شرقية صغيرة غليظة إا الطبع جاءت من قلب آسیا وقدر ها 
جهدها الدائب وجرآنما واحتاها أن تسيطر على إبراطورية امتدت من بغداد 
إلى حدود المرب > ومن الحايج الفارسى إلى شبه جزيرة القرم وهر الدانوب ؛ 

اذ مکہم تفرقهم الحربى من هذا اللاك العريض ومكنمم e‏ من أن یدرکرا 
أن لا بقاء لإمبراطوريتہم إلا بهذا التفرق الحرى . ومن ثم كان ابحيش آم 
مأ عنوا به . وقد بى السباطاان سنوات طوباة . ملاك اخيش القابت النظاف الرحيد 
الذىله اعتبارف أوربا. وبفضاه استطاع الأتراك أن يكونوا قرة رهيبة : ی أعین رعایام 
وجرا ہم . وكانت منشآت السلاطين العسكرية فى المافعية ولشئون اندسة 
والإإمدادات ولقوين فرق مستری عصرم . ھام یکن ف وسح أى دولة من دول 
قرب ا تقاوم فرق السباهية والانكشارية ا تکونٹ على ا ضر ية 
لدم من الأطفال المسيحيين بقرات تعدها فى حماسة روحها أو قسسوة مرانها وطرل 
اة . وظل السلاطين أكثر من قرن نون نمار حممم العسكر رة وانشغام 
بالحيش »وقد قوى من حرارة ولائيم لأمير الؤمنين حماستهم وطاعتمم العمياء لديم . 

ومذه القيادة وباستغاال الانقسسام فى العام المسيحى اطرد مو الإمبراطورية 
الركية . فى عهد الساطان سلمان العظم > الفارس المختف الذى حك من ۰ لى 


YY 


Vr 
› انتزع الأتراك - كما بينا من قبل - رودس من فرسان الاسبتارية‎ ٠ ١ 
وفرضوا الحزية على ترنساقانيا وملدافيا »> واغتصبوا من السا سبعة أعشار الجر‎ 
واثارد ت تلاك الانتصارات البحرية والبرية على حراس العقدة المسحية رعدة قلق‎ 
0 فى وربا . وبلغت الإمبراطورية العانية فى عهد هذا السلطان الممتاز وج‎ 
على الرغم من أن العهانبين قد انترعوا بعد ذلك بقرن من البنادقة كاندية »> وكنيراك‎ 
القلعة الفريدة الموقع من الرولنديين . كان سلمان مجمع بين الحمة العسكرية‎ Kوممعصنماع‎ 
وموهہة الحکوبی واأرل الطبیعی الفنرن والآداب . وبعده أخذت تظهر نذر‎ 
الانحلال الأولى . خلفه على العرش عدد من اللاطين الضعفاء المتكين وترتب‎ 
من المصائب ما لا بمكن تجنبه ف دولة تعتمد فى کل شیء عل‎ E4 
ومح‎ ٠ شخصية حا کم مستبد . فاجتاح الفساد الحكومة » وعمت الفرضى الحيش‎ 
للانكشارية والفرق السباهية بالزواج > وبداً التسادل ى جباية ضريبة الأطفال‎ 
ف‎ 1٥۲k المسيحيين » ثم ألغيت تماما فى القرن ۰ عشر . وإن معاهدة توررك‎ 
وهی المعاهدة الى حلصت السا من الحزية المهيئة » وعينث الحدود‎ ١ 
بين الأراضى التركية والعوية لتشير إلى النقطة بى توقفت عندها الفتوحات الركية‎ 
ى أو ربا ؛ وكيف أن الأتراك ى مساومنہم مح أعدائہہ قد اضطروا إلى قبرل‎ 
. التنازل ي عن بعض المزايا‎ 
بلغت الامبراطو رية البيزنطية قبل الغزو العثانى مبااً من البؤس بحرت إن‎ 
عدداً کبیا من الرعايا المسيحيين للباب العالى كادوا يعتبر ون حکم الأتراك القوى‎ 
عضعون لضم ية خحاصة»‎ ٠ كان المسييحيون مبعدين عن النفوذ السياسى‎ E 
مم تمتعوا على اارغم‎ E ا تعرضرا اني أكثر من مناسبة حطر الاست ستاصال التظم‎ 
: من عيوب ج ومضایقاتہہ بالضانات الى لا غ ۰ لترفير حياة حتملة‎ 
کان الترکی قاسیاً ولکنه کان ا > صلفاً ولکن غب۔ا . ولا کان لا صلح اعدل‎ 
فى الصناعة أو التجارة نقد رضى بالساح لأمسيحبين التجارة والصناعة ؛‎ 
ولا کان لا للت ثقافة حاصة به باقنا للآحرين نقد عاش اليونانيرن ولغار‎ 
› والمرب تحت م العنانى الماراحى غبر > عارسول شعائرم الديشة‎ 
ومحتفظون بعادات أجدادهم > ودواجهون القرآن بى حماية بطارةم م بقاومة هادثة‎ 
. وإن كانت صاية‎ 


Vg 


هناك إذن آمران مزا 2 النرکی E E AAA GS‏ 
مبالاة بل احتقاراً شديداً للمتازعات القانعة بين الكنائس المسيحية . وا إل 
أقلعوا عن ية تحويل العام إلى الإسلام سحتى قنعوا بترك ضير المؤمنين يصاون نار 
شقاوتہم . ولم یکن نمة مسللك حيرا من هذا ملاعمة لمصالح الاتراك . نقد أ ثر 
الکشرون من پروستانت تنسلها نيا والجر العيش تحت لواء املال على ان 
قبضة الدزويٽت . وى أثناء التنافس لاحصرل على معونة الجر » ذلا التنافس الذى 
مز الحروب الدانوبية فی النصف الڈلی من العرن ال سابع عشر ٤‏ يکن هناك عامل 
أ كثر ترجيحا لاغة الأتراك من سجية التسامح الدييى » وأكثر معاكسة لانمسويين 

ا الذى قضى من قبل على پروتستانت بوهیمیا › واصبح عندئل مدد 
أرواح وأملاك إخوام ى الدين من أدل اجر 

كان ذه الإمبراطورية المتبعة الأرجاء اتی نظمت بدقة _للحدمة _أغرإض 
x‏ کک : شاه باه فاون وقری وربا اي ب ا بة المشاغبة . 


: e المنفصلتين‎ 

وقد یکون جهدهم فرق ما يطرقرن ارلا «سألة واحدة وهى أن العام الأورلى 
1 یکن قادراً على ترحید جهرده . فالا نقام بين الكنستين الإغريقية واللاتينية 
هو الذی تسیب فى قدوم الأتراك إلى الت.طنطينية . وقد مكنه الانقءام ا 
العام المسيحى اللاتبى »> مضافاً إليه اللحصومة بين فرانوا الأول وشارل الحامس . 
مكن الأتراك من تشبيت مركزهم وترسيم رقعة فترحهم ؛ كا أن العداء بين الأسرتين 
المتنافتين اسر هاږسمورج والبو ر بون وما اتص ل به من مشاعر متضاربة من الولاء 
والعطفف الدول الأوربية "» قد فتح مام العا نن ف النصف الثانى من القرن السا اب 
عشر الا بجدیدا ازحف موف ۔ على الأراض المسحية :4ا 

وسن حط أور با ان وانقت حرب الثلائین عاماً » ایی حول, فیا الر وتتانت 
والکاثولٍاك ألانيا إلى جازر بشرية » نوبة من نوبات الودن الحلني الى کانت: 
الاين بين وقت وآحر . وكان آل عثان إحدى الاسر العظيمة الى حكمت العام 
فى شجاعتا الفائقة وذكائما القاسى . ولکن حلت با فترات من الوهن باعدت 


o 
يما وبين التفرق . امتدت إحدى هذه الفترات حى ا اال م‎ 
القرن الاب عشر . على أن الأترك كان لديم معين من الوة يستدون منه‎ 
ما يعينہم على الإبلال من تلك الفترات » ما أذدل أعداءمم اة لو الاخى:.‎ 
وهكذا أعقةب نصف القرن من الفس.اد والفرضى عصر من الانتعاش الواضح ف‎ 
۱1٦ عض عام‎ E الدوأة ونظامها . اا ل الالابت اش ليبح‎ 
ناء امک الطويل لاسلطان محمد الرابع الريب الأطرار. وألبانيا قعار صغير ولكنه‎ 
غ بطباع أهله الذين لا بقارن صرامة وسيعارة عن جباهم الحرداء . کان إسکنار بای‎ 
آلبانرا كما كان عمد على مؤسس ٠ص ر الحديثة . وى تلات الظررف عندما بلغت‎ 
احوال ترکیا مبلا حيرا للغاية من الفرضی › استطاع محمد کوپریلای الألبانى‎ 
بصرامته العنيفة أن يوق عرى الإمبراطورية من بجديد . و خلال فترة تربو على‎ 
العشرين عام تمكن وزراء من أسرة كوريالى العثانرين مرة أخرى من ايام :دور‎ 

عنيف هدد الدول فى جنوب شرق أوربا » أك خطرط دفاع العالم الغرلى .3 


وقد وقع عبء الدفاع عن أوربا إزاء اللعطر العثانى أصلا على عاتق أسرة 
هاږ-مورج الكاثوليكية . وإن دور النہ.) المحمایر ی التاریخ الأورلی وهو أحد ابر رات 
الرئيسية لرجرد الإمبراطورية السوية لي ثل بالذات فى صمرد هذه الإمبراطررية ‏ 
قر ونا عدة وراء اللعدود الحنوبية الشرقرة لأاو ربا تدافع عن الحضارة اللاتيندة والا اة 
صد الإسلام على أنه بي كانت قوات ال.لطان مرحدة وتاسكة كان لروبرلد 
إبراطور الغا عاجزاً حى عن السيطرة على متلكاته الموروثة . وكان ساطانه يلى ٠‏ 
ئى الجر حاصة أشد ةاومة من جانب هيئة النبلاء الذين كانوا يكرهون ال حيرش الألانة 
وخشون توقم الضراثب الألمائية - وأكثر من ذلاف جميماً يستنكرون تعصب الكنسة 
الكاثوليكية ؛ ركانرا على اتصال وثيتى بأعداء الإمبراطورية . وإذا كانت الم.ا قد 
أخمدت فعلا تفاس برهي ياء فإن جم قوات من أل نيا - إذا استدعى الأمر- لايكرن 
إلا بعد مواذقة أمراء الدايت » وموانجهة سياسة فرنسا العدائية . وع ذلاك نقد كان 
لعراطف العصور الرسطى بعض اعتبارها حى نى منتصف اقرن الابع عشر . 
و الذى تعرضت فيه المقردة الكاثرليكرة لأزمة ةةة »> استطاع أرشرا رق 


الفا باعتباره إمراطوراً للإمبراطورية الرومانة المقدسة أن يستنجد عا تى من 


۳۷٦ 
الروح الصليبية فى أو ربا » باعتباره راس العام المسیحی اللاتری . کان لہ أن يقوقح‎ 
الحصرل على معونة القاتيكان > ودعوات الكنرسة »> ووساعدة جيش صغير حتاط‎ 

جمع ارتجالا . 
وكات جمهورية الپولنديين الشاسعة الأرجاء المضطربة القلقة . أقرب حارف 
للھاپسبر ج وقد تبینوا أن ما قام به ويس الرابع عشر من إغراءات مالية كان عدم 
الا ورو عام ٠۵۷۲‏ أصبيحت الدواة ی حال تفکای اا تن احانة 
والسياسية عندما رفض البلاء الهولنديون اللحضوع بعد ذلاف لحكومة قوية وأصروا على 
ان لا بتقاد الاج إلا ماك منتخب ٠‏ ففقد اللاك كل نفوذ > فلم تعد له أداة اة 
الضرائب ولا جیش عانم » ولا کان من حق أی عضو ئی الدایت الپولندی أن بعال 
تماماً أى إجراء للدایت ( حى اغيتو ) بای حجة مهما كانت تأفهة › : يعد اللائ 
علاك أى وسيلة لإحداث تغییر دستوری ناجم أو تزوید بلاده بأى تشريعات 
عادية جديدة . كانت مدة انعةاد الدايت سنتين ؛ إلا أنه كان يفتقد الحصائص 

ا ی إذ كان يتكرن من النبلاء المساحين » رتقاضى ن 
ج من الا والبعضص الاحر م فراسا » ولا بکاد فض جاع دون 
اض طراب ا إراقة دماء > و يکن ف اورا من النبلاء من فاق نبلاء برلندا ی 
صلابة معدم > ولا من الفرسان من خاض العركة ف م وما لخم ٤‏ 
الاستعداد للحرب . على أن المظاهرة كانت براقة ولكن النظام كاد أن يكرن 
ف > فقد کان احرش الپولندی رعت.د ف عدده وتکوينه ف آی وقٽ على 
استعداد التبلاء » أو ی طائفة مهم للنزول إلى ميدان الغتال مم آتباعهم ان 
ا القطوع هذا نفسه هو الذى هد من قوة احرش الپولندی وکفاعته ؛ بل کان 
مقیاس الطاعة بى أثياء المعركة هو اهوى > ذقد عد انج القواد نفسه ضعيفاً اسب 

اسسحاب الحند من تلقاء آنفسہم > إما عن انفعال أو تعب أو دسائس سياسية . 

فکان اللنوانیوت واپرلد یرن على طری نقیض > ما کان الولندرون كذلاف فما ا بم ٤‏ 
وكاذت طبقة الفلاحين من عبد الأرض والطبقة الوسطى من المرد تقف خارج 

أحكام الدستور ۰ لا تل N N‏ والظلم 


ولم تلمث أن نزلت بہذا الشعب التعس مصیبتان کبیرتان بمجرد آن تخلى فى 


YY 

غير حكمة عن نظام الملكية الوراثية القدعة . فإنمم بدعونيم سيجسموند من 
آل فازا ۷a‏ ۵مد صي لیتولی العرش الپولندی ی عام ٠۵۸۷‏ وقد اعتنق 
الكاثوليكية بناء على ذلك = عرضوا نسم لعداء المويد الروتستانتية . فجابوا على 
آشمم مسئولية حطرة فقد كان النضال أقوى الدول 0 بية فى الشمال كاد 
یکی ی حد ذاته لاماك دفاع اليولنديين .€ ع ا ية ة أخرى 

کان روح السخط والقلتق يدمو فى نفوس القوزاق فى أوكرانيا طرال النصف 
الأول من القرن السابعم عشر » حيث دأب البشر ون اليسرعيون على مهاجمة 
العقيدة الارثود كسية « واستخدم اللاك اليولنديون المتغييون عن راضم طائفة من 
المرد الأدنيا e‏ إارامما. وف عام ۱۹٤۸‏ م بطق القوزاق صراً على ذلا . 
فثاروا تحت زعامة « برجدان کلمنتزى » iءانوصاء×‏ anهوه8‏ أحد واد 
وبمعونة الروس ولتار ولسويديين (بفضل ضظروف مواتسة طارثة 
ف المويد) » تسى م زعزعة الدولة اليولندية من ساسا . فا إن حل عام ٠٦٠١‏ 
حتی ظهرت مشکلة آلإبقاء على پولندا » وعرض على باط البحث أكثر من 
مشروع لاقتسامها . على أنه على الرغم من كثرة جيران ابلدمهورية اليولندية 
المتطلعين لاقتسامها » فقد كان مما يتفق ومصلحة العام المسيحى فى ذلك الوقت 
أن تبتی پولندا » طالما كانت من الضعف ميث لا تسبب أى متاعب للنسا » 
ومن الفاد محيث تباع وتشرى للحدمة أغراض فرسا . 

متد مساحة واسعة من الأرض معروفة باسے پودولیا هناد۵٣‏ على امتداد حط 
و Deniester jil olun‏ والبوج Bug‏ ۰ وهی ثاب رض حاجرة بين 
ولاشا aنطacااWa‏ و رولندا اأيولندية ولیس ٤‏ ت جیش ورلندی أن لسر متجهاً 
جنوباً بشرق لهاجمة الأتراك إلا إذا اخترق رودوليا وكذلاف كان التتار والترك 
يتقدمون ذوف 2 لهاجمة الرولنديين على امتداد الشريط من التربة ا 
الى تخترق سل بودولا الشاسع . وى هذا الميدان الألوف لقتال حيث لا تزال 
تقوم حصون حربة ميعرة منذ يام حروب التتار ى القرن السابع عشر » 
قفز فجاة إلى الشبرة كقائد عم اسه ( جو سو اک ( John Sobieski‏ « 


سی 


Hetman (۱(‏ وهو لقب قدم لقاند القوزاف . 


۳۷۸ 
وهو برل پولندى ينتمى لإحدى الأسر القديعة . 

إن من الأحداث القليلة ابحديرة بالافتخار قدا نى التاريخ الهولندى اختيار 
هذا الحندى العظم ئی عام ۱٦۷٤‏ لکی یکون ملکا على پولندا بناء على انتصاره 
اللامح ف العام السابتى فى واقعة » کوکز م ( j4 Khoczim‏ اعمال پردولیا على جرش 
قوی کان بقوده « حم کوپریلی » : فی ظة رة م ن تاریخ الورلند ہن > 
تفضوا عن أنفسہم دسائس الفرنيين واختاروا أفضل رجل لرقرد الدولة فكان وميضاً 
نادراً من اللکہة : بتکرر إلا عند تنصیب بدر کی i „ıJ M. Paderevski‏ أوزارة 
جمهورية پولندا الى بعفت فى أحقاب الحرب العالمية الأول . عندئذ استدعى 
اليولنديون لامرة الثانية أعظم رجام وأ كلهم لترجره مصائر الدولة . 

ا ا کرو | Sobieski‏ أنه کان کاثولیکًا » ملأت قلبه عبة 
وطنه - وإن أخحذ عایه شی ء من‌التقلب : فقد حارب ف شبابه بی وطنه .اب السوید. 
ركان كل شى ء فيه ضخماً : ضخامة بدنه المفرطة > قافته الواسعة › نشاطه فى 
اليل ردن الخاد السا الف ¢ اة رة مجه كان أن 
قواد عصره القلائل الذین کانوا يسددون ضر بام بشدة » ويضربرن دانماً وجلبرن 
النصر إلى بلادم . فكلما ظهر ملك يولندا بى الميدان قاد البرلنديين إلى النصر 
فى عام ٠۹۷١‏ ألزم الأتراك بالتنازں لپولندا عن پردوليا كلها ر فما عدا قلعة 
کامنیرتٌ عeن«e‌صKa‏ ) » وعن ثلی وک وکرا نا . ولکن کان هلفه أعظ کشر من 
انتصار عل أو فوز حرزه فی پودولیا » اذ کان حلم بحرب صل بے ٠‏ 
وربا « ليذيق البرابرة ١‏ ا قال ( غرواً بزو » ويتابح ال ر علم تاو النم 
على نفس الحدود الى لفظتهم إلى وربا »> وف كلمة واحدة لا يكتى بغزو 
الوحش وإحضاعه وإنما بقذف به بعيداً إلى الصحراء » ويستأصله تماما . وعى 
أنقاضه يعيد بناء الإمبراطورية الرزنطية . إن هذا العلل هو رحده العتل 
الشربف . وإنه وله الع:ل الل الحامم 

ولکن وربا م تکن کلھا ممه فی هذا ای . فنا کان سوبییکی یعال عل 
تحر یں الأعداء فى 3 مکان عل الا > کان لويس ا رابع عشر ستخدم 
كافة الحرل يضمن حیاد پولندا فى النضال الذى كان معارماً أنه على رشاث الرقوع . 


۳۷4 
ولکنه أخفق ى هله الحارلة ٠‏ عل اَن اص ومة التقليدية بين پاريس وقينا كانت 
إحدى الظروف التى سامت فى قيام الأتراك بجوم واسع النطاق هدنه المباشر 

فا ولان نفا , 


وإن رد قره مصطيي القائد غير الكفء اقيادة عن أسوار ينا 
ى ٠۸۳‏ ليؤرخ بداية ذلك العهد الطويل من الضصعف الذى ألم بنركيا م كدت 
معاهدة لوزان ی عام ۱۹۲۳ . ومهدت الضربات الأول و بیرسکی الجیل 
رب کان الغرض مہا التحکم فی اواس الدانوب » وقد غيزت بساسلة من 
الاتتصارات أحرزتما قوات الإمبراطورية إذ نجحت الإمبراطورية المسوية العجوز 
باستخدامها لقوات من ألانيا وساقرى » ف لازام الأتراك بالارتداد عبر الدانرب . 
وى هذه المعارك بزغت شبرة الاأمیر برجین eمeوںع‏ حارف موبرا ا00 طاہدN‏ 
وحبيب بريطانيا الروستانتية . وقد أدى انتصاره الأحير فى « زنطه » هام2 الذى 
توج به سليلة انتصاراته ال صلح کاراوفتز Carlow‏ ( ۱1۹۹ ) ۰ وع متضاه ززل 
الأثراك للنمسا عن کل الجر وترنسافانیا ولپولندا عن کل پودوليا وأوكرانيا . 


على أن أحد الفترحات المسيحية الى سجاتها هذه العاهدة الى تؤرخ عصراً 
جديداً كان سابقاً لأوانه »> ذللك أن البنادقة وقد حرضمم البابا رشجعهم ارتداد 
الأتراك› بلعو حر با لسترداد لاد انان و"عسباعدة مرد رد من انرڈ رین رورم من 
الألمان » استعادوا دلاشيا وطردوا الأتراك من المورة » وعندما أطاقرا ار مدانعهم 
على ا آذزلوا بالبارٹنرن ا بالغاً لا بمکن إصلاحه . وف صلح « کاراوڈ ز ) 
مح ہے بأن بحتفظرا عاحصاوا عليه من أسلاب . ولکن لم يكن مقدراً للیرنان أن 
تكون مستعمرة للينادقة ؛ فبعد تسعة عشر عاماً ( ۱1۹٩‏ ۱۷۱۸) ى ظال أسد 
القديس مرقص استعاد الأتراك حکم المورة ذلات أن البنادقة الذين كانوا تحت زعامة 
(( درز ا مور سی (« Francesco Moroni‏ من الو يث استطاعرا ا الأورة 
لم يتمكنوا من الاحتفاظ يا . ليس هناك من اليرنانبين من يحب الإيطاليين › 
8 از لیس ها[ بونای اکا حب کائولیکا روما نا 4 وکذلات ری 
تجار محر «إبجه » بقواعد الاحتكار الصارمة الى فرضا البنادفة . واتهى حکم 


جمهورية البندقية الضعيف ف اليونان غير مأسرف عليه ؛ إذ أحفققت فى إثارة 


۳۸۹ 
مأاسة شعب قل هوت به قرول طورلة م الظام لداع العقل اللاتيى ۽ شعب 
كان قانعاً ماما باعتبار الساطان رئيسه اأزمى وبطررق القسطنطينية رئيسه الروح ٠‏ 


و تکن دعوة الفاتىكان ھی الى ردت جیوش الإسلام ئى القرن الثامن عشر 
والتاسح عشر والعشرین . فقد کان « جون سوبییسکی » هو آخحر من نفخ ف بوق 
جودفری بويون صەااندم8 مل ومهم ۲ » هذا بي كانت الشيع الكاثوليكية 
والر وتستانتية تتناحر على اللطان ف بلاط شارل الثانى ملاف إنجلترا » واویس اا ت 
و بغزو الأراضى المنخفضة الإسا لية » ومد اللطان بالمال . أما القوة الحفيقية 
الى فجرت الإمبراطورية العمانية العجوز فلم تكن قوة رومانية بى يونانية » لم تكن 
قوة عالية بل قومية . كانت هله القوة هى تصمم الشعوب المسيحية المغلوبة 
مرها نى شبه جزيرة الباقان من يونان وصرب وإلغار ورومازين على حلع ير 
الاستبداد التركى والقتعم بحياة قومية مستقلة . أما كيف نضج ذلاث الشعور بطيثاً 
بين شعرب البلقان وكيف حصلوا على تأييد الكنرسة الأرثونكسية فى روسيا تأبيداً 
مستم را وكذلات تأريد دعاة ابلحامعة الصقليية » رشجعم م مطامع القياصرة ف الترسع حى 
أدت القومية الصر بية فى النهاية تؤيدها روسيا وتصبيح خطراً يدد بنسف الإ براطورية 
السراوية » أدت إلى الحرب العالمية الأول فی ۱۹۱٤‏ »> أما كيف محدث ذاك فهذه 
كلها أمور سنقص نبأها علياف فما بعد . وعندثد ستلاحظ کذات أنه عندما 
بسقط قياصرة أسرة رومانوف وتشغل روسيا بالثورة تعود فرنسا إلى سياسا التقليدية 
القدعة فتعاون الأتراك على الاحتفاظ بالقطنطينية 


ی تللك حافت انتصاراث الامير يرجن . الى آعادرٹ كافة يلاد الخر 
إلى السا لأباطرة ا۵اپسبورح مشكلة من أعروص مشكلات المحکم ل تکن 
ا ارالمألة الإنجايزية الأيرلندية - أىحل مهل مرض . لى أرشيدوق 
العا Saed‏ الحر الا نتا له طمقة ناء متعجدرفة سس طر ون عل رادا شعب آجنی 6 

( ۱) جودفری بویون : حوال ( ٠٠٠١ ~ ٠٠١۸‏ ) دوق اللورين السفلى وأحد قواد الحملة 
الصليبية الأول . اندزع بيت المقدس من المسلمين وانتخب ملكا على ملكة بيت المقدس فى يولي 
٠» 4‏ عل أنه آثر أن يلقب « عاي القير المقدس » . وخلفه نى الماك عند وفاته أخوه بلدرين . 


۳۸۱ 
وتتکلم لغة لا يعرفها إلا القليل من الالمان وتعتز بعادات لا پشاركها فا ى 
لای ۽ ومهم أسر كثيرة رروستالتية › r‏ كثر ون وقفوا أجيالا عديدة إلى جانب 
الأتراك > > فهم آرستقراطیون من ملاك الأرض الحاربين » غلاظ الطبم » نصف 
شرکیین > اقرب ف طباعهم إلى اليولنديين ا أف الآلمان > لذ انسجام ! ee‏ وبين 
أوساط فيينا الوسقية ولفنية . فكيف يتأتى للإمبراطور أن يعامل ذلك الشعب 
العصى الترقد حماسة نصف الوثى ؟ وكيف يرتب علاقاته مع التيوتون والسلاف ؟ 
كيف يتأتى له أن مجعل من هذه الأجناس التنرعة المتلاقضة دولة ملكية كائوليكية 
وطيدة الأركان؟ هل من الممكن أن مع كل هذه الشعوب تحت سلطة مركز ية عليا 
ویؤلفها جميعاً على غرار ما فعل فى بوهيميا ؟ أكان من الممكن إقامة نظام اتحادى 
فيه كل جنس بنصيبه العادل من السلطان ؟ م كانت الوسيلة العملية المثل 
ن یضع السلطة فى ادى الألان والجيار بوصفهم أكثر الشعوب رجولة وقدرة على 

ثم یترك لکل منہم حکے رعایاهی المتہربرین ؟ 
حاولت الإمبراطورية العسوية العمجوز حل تلائ المشاكل ف القرنين الثامن 
عشر » والتاسع عشر » ثم كان شأنا شأن الإمبراطورية العيانية فتفككت بعد 
الحرب العالية الأولى بقوة انفجارالروح القومية نى دانحلها . وقد كان للإمبراطورية 
المسوية كثيرمن المعجبين ممن تلمسوا ها الأعذار من بين أولئك الذين يعتبر ون 
القومية أفظع لعنة سياسية نزلت بابحنس البشرى . كان مثل هلاء شديدى 
الإعجاب بذه الدولة الكاوليكية الى وجه اليسوعيون سياستها الدينية والبى نشرت 
بين رعاراها رسالة الدين والمذيب » وقد كان الكثير ون مہم ف بداية القرن الثامن 
عشر لا يزالون أنصاف برابرة وأنصاف ونيين ؛ وهم يرون فيما عاولة لتحقيق المخل 
الأعل مجدمع یحی ینتظم كافة الأجناس واللغات على نطاق ضيق » وكان هذا 
المدف الذى اشرأبت لتحقرقه الكنرسة على الأرض م تی السلام القسوی ھا ی 
السلام البريطانى » فإہم إذا كانوا من الكاثولياف فام سيفضارن سلام السا 
على بريطانيا » يتطلعرن إلى لون من 1 ال الح يعاو على الدولة القرمية لاله امد 
من القومية بعض مبادما الداعية إلى اتحاد البشر على مستوى أعل وأرحب 2 
يقدرون الصعاب الى كانت الإمبراطورية النسوية العجوز تعمل تحت وطأانما 


PAY 
ولمظالم الى ارتكيتما › وكراهة الشعوب هما كراهة ذهبت مثلا . ولكمم مع ذلك‎ 
› بأسفون لاختفائما . كانت الحكومة الفسوية  كا بدت تبدو غالباً ثقيلة » عاتية‎ 
» جاهلة ولكنما مع ذلاك ظلت تجمع فى رقعة واسعة وعرة من وربا شعوباً متباينة‎ 

سريعة الال”اب »› تضى علہم مسحة من حضارة الغرب اللاتينية والتيوتونية . 

ولو قد قامت الإمبراطورية الفسوية على غرار اللايات المتحدة الأمريكية 
على اا الارتہاط الجر لولارات تتم تتمتع بالنکم الذاتی لقنت من تحدى عواصف 
اازمن بأمان . ولكن ٤‏ يتوافر جما ا القبرل الذى لابد مته . فكانت الدولة 
نتاجا عارضا از جات أسرية لم تتضمن ما هو ھی ا 
ولا تعتمد على ای ساس من العادات المشتركة » وأقامت وحدتما الدينية على ساس 
الاضطهاد . وهكذا راح اليسوعيون وابحنرد ورجال البوليس بشد ون هذا البناء 
بعضه إلى بعض ٠‏ وولا هذه الروابط المصطنعة ( الميكانيكية) لاندل البناء إلى 
عناصره . وقد عاش الناس نى الإمبراطورية العسوية اقدبعة عرشة مرحة » سعردة 
ومثمرة » لقد كانت دولة كاثوليكية وملكية فى نظامها » آقامت معنمداتما على 
العرف » استمتع الناس فما استمتاعاً كاملا ورائعاً بالفنون والعاوم الى مكن 
العثور علا بسولة حيث يكر الود » على أن الإمبراطو رية كانت تفتقر إلى 
الروح السياسية وضسهات الحرية ٠.‏ 

ولکن ذلات کان ا سابقاً لأوانه . ذقد كانت السا فى النصف الأول من 
القرن الابع عشر على رأس الحربة -دركة الإصلاح الكاثواركى والقضاء على حريات 
الشعب البوهيمى . ثم قدمث بعد ذلك خدمتين لأوربا لقيتا ترحيباً من الروح 
الائدة فى إنجلترا إذ ذالك بقدر ما كانت أعاها الأول كريية وها دفع الحطر 
التركى عن الحدود الشرقية » وما قدمته فى الغرب من مساعدة صادقة كان لا غى 
عنما الدولتين البحر يتين المر وتستانة تتن حلال صراعه.ما العنرف ضد فرنسا الكاثوليكية . 
ولعل الاستادلال على a‏ الدولة بناء على ات ا الد امز حل 
الأهمية لدريجة أن دم استقلال ابلدمهورية اهرلندية واقسم الإرث الإسپانی العريض 
وتوطيد وراثة العرش الإنجليزى لامر وتستانت » كل هذا يعزى بدرجة كبيرة إلى 
ا ا ا ق ا 


PAY 
مصائرها » تلك الدولة الى لفظت انحر آنفاسہا ہدو ى معاهدتى سان جرمان‎ 


. (14۲° —- 1۹14 ( Trianon وتر اذو‎ St. Germain 
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الفصل السادس واأعشر ون 
السلام وإروسيا 


عصر الاستنارة - الصداقة الإنجلز ية الفرنسية - المطر الإسپان شارل السادس والضان الوراقى . 
حرب الوراثة الپولندية فرقسا تحصل على اللورین = والہول ماەم!1ه ۷W‏ فلیری ء1٣‏ . 
خصائص حروب الترن الثامن عشر - هوض بروسيا - التوزيع اغراف اللدولة الر وسية - أسرة 
ھlikgرİ Hohenzollern‏ — طبائع البر وسين - فردريك ولم الأول . 


أعقب حرب الو راثة العساوية فترة من ألهدوء النسى نادرة الحدوٹ ی تاریخ 
أوربا وبعيدة الأثر فى تقدم حضار تما . ذلات أن معاهدة پرترحت ط۲ا ۱۷۱۳ 
اتی قامت على أساس مجموعة من الموافقات الحكيمة » لم تمخلف إحنا تدعو إلى 
مشاحنات عاجلة . فعلى الرغم ما منيت به السا وإسيانيا من خحربة الاه ل . فالواقع 
ن سائر الدو المتحاربة قد أفادت من تقسم الإارث الإسپانى . ركان السلام شرطاً 
جوهریا لضان سلامة حکومتی فیلیب أورليان الرصى على عرش فرنسا وجورج 
الأول ملاث إنجاترا وقد كانتا حكومتين ضعيفتين غير مستقرتين . 
ومن الأمور اللائمة أن جاء عصر العقل بشيراً بإيذان عهد غير مأاوف من 
التحالف السياسى بين إنجدر وذرنمما > وقد کان التعاون الفكرى بين الأمتين آم 
معام القرن القامن عشر . وقلما أخحفقت امرش الإنجليزية ولفراسية المتحالفة 
منذ ايام روليان الصا حى انتصارات هيج نە و فوش ۴۵۲۲۳ . وکذاائ 
انتص رت دبلوماس هما المشتركة ؛ فأنقذت آوربا من اندلاع حرب عامة مدى خسة 
وعشر ین عاماً ( ۱۷۱۲ - ۱۷۳۹) . حًا إن آوربا لم تستطم تجنب الحرب ناما . 
فقد حدث صدام بین إسپانيا والقسا » وبين إنجلترا وإسپانيا > وأخیراً دارت حرب 
حول مسألة البوراثة الرولندية بين فرنسا وقوات سانيا رساقرى من جانب والقوات ِ 
Na NOS TE‏ 
لودندو رف فی ۱۸ ۱۹ لکسب المرب ف الہة الغر بية ؛ وكانت حطته تقذى بفص ل الةوات الفرذسية عن 


القوات الإنجليزية وضرب كل مها على حدة . 
TAÊ‏ 


Ao 
العسوية والروسية المشتركة من الحانب الالحر . على أنه يبدو أن تلاف اللحصرمات‎ 
قا خلث من عنصر الأستءرار الوحشى کا 3 من فلیری الشحيح اللتعصب‎ 
ووالپول الاقتصادى الضليع ما تفقتضبه الروت من نفقات وسرف زائد . فإذا کان‎ 
لا مفرمن الحرب › ولم یکن ئی وسعھما تحاشہہا ماما » فقد صہما عل أن تکون‎ 
. معتدلة النغقات > عدودة الجالء على أن يعملا على لاثما فى أول فرصة مواتية‎ 
وول بهاو غر را لا ولثلف الذين قاروا العوادل الكثرة الى ٥ن 2 أن ج‎ 
بين فرسا وإسپانيا ؛ كيرامما المشارك للتقاليد اللاتينية الكائوأركة » وتعرض‎ 
واستبعاد عامل اللحلاف الوحيد الذى مم العلاقات برم ما مدة طويلة ألا وهر انتقال‎ 
الأراضى المنخفضة من حك إسانيا إلى العا عقتضى معاهدة روترحت » وقد‎ 
بدو غریہاً ی نظر آولئاث أن فرنا آ ثرت غالفة إنجلترا على سانيا فى أى وقت‎ 
. تلا ذلاث التاريخ . على أن العلاقات بين الدول غالا ما تتأثر بالأحداث اأشخصية‎ 
اد تراك إ وس ا الع عشر عل عرش ڈرامہ. | طفا بلغ م ن الف حف درسحة ولت‎ 
اشكر فة آن يلغ ميلغ الرجال » و ي تمن وراثة العرش فى الغرع المباشر‎ 
للأسرة إلىأن أنجب ! ویس انامس عشر ولیا لاحهد فی عام ۱۷۲۹ واذلات کان‎ 
ی تالف الفترة ان رطا لی فہلب الاس ول مارك البو ر بول ی سانيا ب#رشس فراسسہا‎ 
على ارغ من تڼازله عله رم . ولم يكن أحد ف بارس يژ رک فيل وکانٰ احتال‎ 
کان کافا لان‎ e استہداله فرسای عدر بد - هذا الأحعال الذى : برحب‎ 
ييذر بذور الشقاق بين دوت البوربون لسنوات كثرة و الصداقة الى لم تزل‎ 
. عموفة بالحاطر ين إنجلترا وفرنا‎ 
»صد ر ا لطر الأول الذى ترس‎ Elizabeth ۴٣٣٤ع وکاذت مطامح ابل زاسٹ فارد ز‎ 
له آمن أو ربا » وهى الزوجة الثانية لفيايب اللعامس ملاث إسپانيا »> وكانت لاتتورع‎ 
e Parma عن إشعال ار الحرتب ف وو | لتحصل على دوڈړی بارا‎ 
كهداق ادها وف لاقت راد دة رة اة لاطو ااا من (طال من‎ 
أحد أبناء منظمى الكروم كان ذا دهاء متألق » وقد ظات ذكرى نشاطه العظم‎ 
O E E TT 


۳۸٦ 
رغم من کت کا الکاردرنال ألہر ی قد تحتقت كلها‎ 
ز لطرد الع ويرن, من إبطاليا > وأسرة هانرقر من إنجلترا » واإرعى على العرش من‎ 
٠ رسا > وازوت هذه الأقطار الثلائة تحت لواء إسهانيا > وقد بعثت من جلي‎ 
ولکن أحبط هذه اللطط البعيدة المدى الاتفاق الفعال بين حكرتى فرندا وإنجلترا.‎ 
فدفرت الخرة ايار ية أسطرا إسانيًا تجاه ساحل صقلية » ها مزقت‎ 
العراصف اسرطرلا آنحر ئی خارج بسکی کان بے ل الاعدات إلى المعاقية ف‎ 

ا 
وکشندت مؤامرة دبرت لاختطاف ااردى یی پاریس . واضطر الکاردینال 
الحریء الذى لم يتورع عن مهاج ة الس وبين » برا کانوا «شتبکین بتشجرح من ابابا 
ی جرب ضد الاثراك > اضطر بضبغط مشترك من إنجلترا وفرنسا إلى اعتزال خحدمة 
ااا 
وهکذا أخفقت خحططه كلها وب ترطه عام ۹ ذشلت أول شاولة 
لتعديل ت وية يرترنحت تعدیلا ساسا » ولکن لیزابیٹ فارنوز اى لم تردبما الأأحداث م 
تشف من أطماعها ۽ ابرت ی خحططها لصالح بناجا . فالغایات الى كان 
الو يأل فى تة ةها عهاجمة الہہ.ا هجوا ا <« Ripperda Iau) Jglz‏ 
امولندی وهو وزير خحارجیة آنحر دل ی خدمة [سپانیا مرة آخحری )۱۷۲٣(‏ حاول 
تحققها بتفاهم وثیتی مع بلاط ینا وأصيحت أوربا على شفا حرب عامة . وبذلاف 
أطل برأسه شبح سبطرة الغا و إسپانیا »> کا هدد أسرة هانرفر انفغاق سری !ین حزب 
البعاقبة وأعداء إنجلترا من الأجانب - على أنه ليمرة الثانة نقذ السلام فى أوربا 
تفاهم ودی بين حکام فرنا و إنجاترا ال لاء . 
کان کی الم عندثك ذلاف الرجل الذى حاولت إنجلترا عبغاً أن تضعه على 
العرش الاسانى > وأنفةت ى سبيل ذلاف كيرا من الدماء ولال . نحلف شارل 
٠‏ الہ.ادس عل عير توفع اخحاه جوز یف ئی فنا › وقد کان من صلب أُذراد اسر 
ھاپ بورج عرداً» آبدی إنكاراً رل اللإانجا زاين ساعد وه ئی المافی ولکنه تشرٹث 
فی عناد بادعاءات الاضى > وكان من الخراء حف إنه ارلا ظرف واحد كاد بثر 
نى وربا من التاعب ما يعدل ما فعلته إلبزابيث فرنرز ٠‏ م يقب إلا بنتاً واحدة 


PAY 
ووقاً لاقانون السالى ) لا حت ها نى وراثة العرش الغسرى » فاضطر أن يناشد‎ 
دول وربا الکیری قبرل قرار آسری عرف بام الضان الوراڻى » الذى رتب على‎ 
دون نقسے . وإن‎ e ارم من العواثق القانونية - لاريا تريزا ورانة دواة الاير‎ 
عاهلا جری وراء معروف سیاسی من آلحرین ان یکرن فی انض ل مرکز رل‎ 
على مزايا . و يبعي ال.اسة الأذكاء ی لنان وپاریس ف وضع الصذمة مرضح‎ 
ال..اومة الى وضعما الأقدار فى یلم . فكان المن الذى طابره غالا ا شارل‎ 
واليول بإلغاء شركة اند الشرقية ا انی کانت تماد مصالح حاترا ف‎ 
الط امندى . أما الفرنسيرن نقد بالغرا فی القن ذكانوا أكثر ترذرتاً > نقد استال‎ 
الكاردينال فاورى رئيس وزرامم الحناف حاجة الإمبراطورفانتز ع منه إعادة الدوةية‎ 


وقد أتاسحت الفرصة طذا التنازل الأحبر حر با من تلاك الح روب الحدردة اقم يرة 
انى ميزت هذه الفترة الى اتسسمت بالاطماع الدبلرماسية العتدلة > رالقام الادى > 
وهى حرب الوراثة الهولندية »وقد نشأت من أن اويس اللناءسعشر الذى كان متزرجاً 
من ماری أبنْة « ستانسلاس Stanislas Lesczinski e‏ آراد ا على‌عراال 
سياسية وأسر ية - أن ينصب ححماه ملكا على العرش الررلندى. وكانت سياسة سح قاء 
کا رآھا فلہری لان روسیا کانت تعضد الہ ا ئی مؤاز رة اغسطس الرد | مح الہ کہہرنی » 
کا کانت تلاك جیشاً » على حين كان الفرنيرن على بعد و من مسرح 
الدوادث الولندية 


کان أمراً عقيهاً أن تفترض أن فرنہا تستطيح أن تق أهداف المرب بعبليات 
ی سول ولندا البعيدة » إذ كانت أملاك الإمبراطورية ى إيطاليا وعلى مر الراين 
بالد-بة إلى فرنسا تقدم أهداذاً أڌرب وأكثر علرة » ولذلاف كانت إرطالا المسرح 

١ (‏ ) القانرن السالى : قاعدة ف نظام الوراثة عند بعض الأسرات المالكة والنبيلة فى أو ربا وتقضى 
بمنع الإ ناث رأخلافهن من ورائة العرشس أو بعض المناصب المامة . مى بالسالى نظراً لافتراض خاطىء يةرل 
با كانت جزءاً من قا ذون الفرنجة الساليين . رکان معمولا ذا القانون فی فرنسا و إسہاذیا و بروسیا . وکان 
ذا أهمية حطيرة فى قب من تاريخ هذه الدول . 


۳A۸ 

الذى شنت فيه حرب الورائة اليولندية القصيرة ( ١۷۴۴‏ ۱۷۳۸) . وهناك 
جحت فرنسا مساعدة قوات إسيانيا وسافوى غير المتجانسة أن تنزل بأعداما على اارغم 
من تقابات الحظ ضربة سريعة المفعول : فطرد جیش إسہالى تحت قيادة 
ارال «منہار) 2اه العسویین‌من‌نایول . وأقام هناك فرعا من أسرة البوربون»› 
ذلك الفرع الناپرلى المنكود الطالع الى آثار بطغیانه سخط جلادستون eوەايلaاG‏ 
واحتةاره والذیى قضی عليه جیش غاریبالدی من ذوى الق صان المراء . 


وکان الاستیلاء على ملکة ناپول آم ضر بة فی هذه الحرب الى شنت بممة ۰ 
على نطاق ضیق وی تقتیر شدید › واتہت عند أول فرصة سنحت بانتاثما . 
كان من الطبيعى أن يثور الإمبراطور أرئض إنجلترا وهولندة التدخحل فى 0 ٤‏ 
ولا کان نجاح القوات الإمبراطورية ئی پولندا قد قابله فشلها فى إطالياء أظهرت فرينا 
استعداداً لبحث عروض فليرى لاصلح . وتعتبر هذه المعاهدة المعروفة معاهدة 
قينا الثالغة (۱۷۳۸ ) الى ا مما الكاردينال العجوزالسألة الرولندية أ وجا جملا 
للدباوماسية الفرنسية . ومح أن الكاردينال قد أنفق القإل رجازف بالقارل » ذقد 
استطاع أ محصل على نفع عظم من حرب غير منطقية لم يرحب با أحد . 
فتقرر أن يةز وج فرانسوا دوق الاورين من ماريا تریز > وارثة العرش السوى وأن 
بتولی عرش تسکانيا عند موت آخحر حكامها من أسرة مديتشى . وف مقابل هذه 
الآمال البراقة تم الاتفاق على أن يتنازل فرانسوا أستانسلاس عن الاورين وأن تؤول 
المقاطعة إلى فرنسا عقب موت مللت پولندا العجوز . ولم يتوقف المؤرنحون الفرنسيون 
قط عن تهنئة نفس م على تلات المهارة الى بفضلها استخرجت فرنسا وسط مرارة 
فشل آماهما ف پولندا إقلم الاورين بعمل براق لم يكن متوقعاً منأعمال الشعوذة وخمة 
اليد . ولكن كان من المتعذر أن تم هذه المعجزة ولا أمرين : حانجة شارل إلى 
موافقة فرنسا. على الضان الوراڻى وتصمم والإول على الحافظة على اللام . XM,‏ 
تهت الحرب اليولنية ولم تتعد بعض العارك وأعمال الحصار ء وكان من 
الممکن آن تجلب الراب على أوربا . وإذا استشنینا حلول ملات بور برنی ف نابو 
حل ملف ھای۔ورجی و فرنسا قد ضمنت الاستبلاء على الاورين ء فما عدا ذلاف 
م محدث ف الواقع یر ی رة ورا ااا و ها ا ٤‏ 


۳۸۹ 
العمل خلال هذه الأعوام اللحمسة والعشرين : فكان عهداً حفل بالمؤامرات والحالغات 
الثلاثية وار باعية والإنذارات عط ر الحرب والمؤامرات والدسائس من کل نوع . 
على أن وراء هذہ الحرکات الی لا تنہی کان یکمن لسن کک 
وباريس عزم صادق على الحافظة على السلا ا ا 
إن التفاهم الفرنسى الإنجليزى الذى بدأ ا stanhope‏ السيد الانجارزى 
المهذب بالاتحاد مع ١‏ ديوا » طنط الحتال الفرنسى الماهر قد أكله ووطده 
اسان أعظم مهما بكثير واصلا علهما . قد يكون من الصعب أن نتصور 
اتا اخ من ذللك الذى كان بين الكاردينال « فلرى » رئيس وزراء فرنسا 
حين كان بين الرابعة والبعين والتسعين من عمروبين سير « روبرت ولپول » الذى 
سيطر على مسرح السياسة فش إنجلترا مدة أطول من هذه . فالأول مفكر نحيل > 
عاقل » صبور » رصین ۰ لا نظير له ی مهارته الدباوماسية » ذزه نفسه عن العواطف 
الدارفة ورذائل العام ۽ أما الاخر فهو سيد من نورفراث خشن الماع وحب للهو 
ولکنه کان أفضل اقتصادی وبرلانی ی عصره ٥‏ . على آنه بهدر ما بمکن أن کون ی 
و ی رجلین عله لإخحماد غراثز ادرب ف وربا وهب هذان الحليفان العجيبان 
تلك الميزة . فكل مما فى سعيه لإدراك مصالح أمته اضطر أن يسلاك نفس الطريق 
الذى سلكه زميله » وهو الطريق إلى السام العالمى () . 


م تكن حروب القرن الثامن عشر نتيجة حركات شعبية أو عنصرية واسعة 
النطاق : تؤيدها وتشجعها صحافة قوية . على أنه قد حکم على الشعوب بصفة عامة 
أن تحدمل نفقات حروب لم یکن ها ید ئی إثارتما ولم تكن تهمها إلا قلا . ولیس 
معى ذلك أن حكومات القرن الثامن عشر نى سعيا لتحقيق أهدافها الى كانت 
غالبا أهدافاً أسرية لم تكن بعيدة تماما عن الرأى العام حارجها . فكان ملاف فرنسا 
يستمم لنبلائه سریعی الغضب › ورا کان ی وسع الملكية الإسيانية أن تعتمد 
دواماً على تأريد عواطف شعما نى عاولة طرد الإنجايز من جبل طارق . 


على أن العداوات التقايدية الكميرة على ارغ من الفا لاعقل وعدم ملاعمتبا 


ت چ ت و ا م و ا ب ی 


.YYT) یام قدر م الحا الد ړاومانی دال الدولتين داه عام‎ E 0 و لفق‎ 2 ۱ ١ 


۳۹۰ 
للظروف ر كال لحصومة بين فرنسا والسا > وبين إنجلترا وفرنسا) قد تغلغلت فف 
الشعور القرى تغلغلا بعيد المدى حى عز اقتلاعها على جيل من الدبارماسية 
الأصيلة . وقد بذل كل من واليول وفليرى فما برمما الحهرد لاوبقاء على خحريطة 
اورا کا رمتا معاهدات الصلح ف ,ك Utrecht‏ ورشتاد وی۸ . على أن 
عبر التاريخ الأورلی تشیر الان أوربا لم تعرف مطاقاً الاستقرار بل كانت داعا 
غير مستقرة وقاقة . وى السنوات الأخيرة من حياة كل من والپول وذليرى انبعثت 
على مسرح الحرادث قوة جديدة مروعة لا حد لقدرتها . فأقحمت القارة فى حرب 

عامة مدمرة . وكانت هذه الْقّوة هى بروسيا فى عهد فردرياث العام : 


وعلل حین کانت (نجلترا تنو ›» کانت برسيا « تصنع » . و ربک على 
الملامح السياسية لألمانيا حتى النصف الثانى من القرن السابع عشر ما يعان 
عن ظهور هذه الدولة القوية حى أنجبت أسرة هوهنزلرن الى كانت : 
براندئہر ج عrںطen Bran‏ من عام ۱٤۱۷‏ قد أنجبت للمرة الأولى رجلا عظيماً عى 
الكلمة . وهو فردرياك ولم المعروف بالمنتخب الأعظم . انتصر على السویدیین ف 
معركة ( فهر بلن ١‏ ہنلاء طط۴ سنة ۱٦۷۰‏ »› ون کانت شیا ضترلا نی حد ذاتما 
إلا نما كانت إرهاصاً العظمة الاتية فى قابل الأيام . وأظهر فردرياث عقب انتصاره 
هذا إدرا کا لما نبغی أن تكون عليه الحكرمة القديرة رفح ما کان شاعا فی عصره . 
وقد ورث فردريات ملكا قل السكان مقسماً » لا يبشر حير > ومن هذا الإرث 
صنع فردريات ولم واة دولة محديثة بتشجيعه الدائب على امجرة وإصلاحاته 
الإدارية والعسكرية (إذ كان يعتبر شعبه مادة يشكلها ويتصرف فا على هواه) . 
ذلات لأن فردرياك ولم م يترك شيت للهواية أو الصدفة . وقد بان عن طبيعة طمرحه 
عا تطلع إليه من إقامة جيش وأسطول E SN E E‏ 
للضرائب بل مستعرة فى أفريقيا . على أنه م يكن من الممكن تحقيق كل ذا : 
فالمستعمرة انارت مام منافسة المولنديين القوية ؛ والأسطول كان عايه أن ينتظر 
حتی آیام « ترپتز » جانمءإ والقرصر وام الان > غير أن مطامع بروسيا الكبيرة 
فد ظهرت . 
م يعد لقب منتخب یکی نحليفة فردريك ولم . وحصل فردریك (۱۷۱۳-۱۹۸۰) 


۳۹۱ 

ئی عام ۱ من الإمبراطور نظیر ماعدات سرقدمها له على حق تتو جه ماکاً على 

بروسيا . وقد استنكر الشعور الدیى فى وربا تتو جه لناسه فى كاتا رائة كرنجز !رج 

Konigsberg‏ . وتوددت الدولالاو رة حماسة للمملكة ار وتستانتية الحديدة لتحصل 

على تحالفها . وقامت احرش البروسية بدورها اکر مولبرا وروت بدمائېا 
موا قح بلہام y < Ramillies gl4lyg < Blenheim‏ آودینارد Oudenarde‏ . 


ولكن ضعف الدولة البروسية كامن فى تشتتا اب رای : فهى مقسبة إلى ثلاثة 
أقسام : فبراندتبر ج تقع ى الوسط وهى الثغر الما (ط٣1)‏ « لهنرى الصياد » 
Henry he Fowler‏ أمام هجمات الود علصه۷ ؛ على حين تقع دوقية :رسيا بعيداً 
بجهة الشرق عبر كتلة من الأرض الى کانت ردحاً من الزن ألمأنة م حضف متها 
رولندا لحکمها نی الفترة بین ۱٤۹٩‏ » ۱۹۹۰ ؛ بيما تقع بعرداً جهة الغرب فى 
منطقة الراين الدوقيات الصغيرة « كرش » vesما©‏ » و «مارك» Mak‏ › 
و « رافنزارج ( Ravensberg‏ . و5 بعك عایپا الملاعخب 2 سبادة تامة معترفاً 
با من عام TS‏ نمة ما محتم قيام صلات بين هذه البقاع المتفرقة الى 
یکن حل يظن أن ستقوم مہا دولة واحدة » وإعا هى الصدفة ال E‏ 
تحت حکم مى واسحد . وكذلات الصدفة قد تكرن بض المشاركة العامة بها : 
إذ سار تاريخ دوقية بروسا أو بروسيا الشرقية فى طريق على حین سار تاریخ 
براند نہر ج ٤‏ ا آحر . كانت بروسيا الشرةرة فة جزعاً من راض سسکا ف 
الأصل شعب ل فی غر لای دفعته إلى الدحرل فى الم رة الإرادة 
الددرد ية لطائفة الفرسان الألان الذين حكمرهم مدة قرنين » إلى أن ضعفت الطائفة 
جب نمو قوة پولندا العسكرية » ومن ثم أصبحت بروسيا الشرقية ٠ةاطعة‏ تابعة 
للقاج الپراندی . ولم یکن تاریخ براندنبرج E‏ فلي تتخلص 
هذه المنطقة من الاضطراب الذی تعرضت لہ کل لاني الأمائية بالتقسم تارة 
وإعأدة اة خر > والرهن تارة ثالثة » إلا بقدوم سر هوهنزارن . وهی 
إحدیالأسرات القدیرة ی وربا . وعندہا کانرا Bu rچ raves‏ ف ذو رمہر ج Nirenberg‏ 
عاشوا نى كنف الرعاية الإمبراطورية » على إيراد الرسوم الررة نى تلاك المدينة 
الازدهرة . قد استخدموا سلاح المدفعية نی براندنہر ج عندما کان لا یزال حدیث 


۳4۲ 
العهد » واعتنقوا الاوثرية عنادها ثبتت ثم الكلفنية ى الوقت الناسب حين فتحوا 
أحضانهم مرحبين باميجونوت الملحدين اللاجئين من فرنسا » وفرضوا على رعاي ام 
الاوثريين سياسة حكيمة وجدية تقوم على التسامح الدينى تجاه ا مذاهب الر وتستانتية 

الڪالفة لهم > یح ذلك ققد أعوزم فن واحد . هو أن أهالى e ٫‏ عجزوا 

عن کس ود البروسيين . فما مجدر ملاحطته آنه نی کلا المرتین فى عام 31۷ 
عندما اعترف مللت پولندا « حون کاز یر ( Î l> John Casimir‏ على تلك 
المقاطعة الپولندية » وى عام ۰ عندما از المنتعضب الأعظم السيادة التامة على 
الدوقة ك را ارعانجاً ا أن القوة وحدها كانت السبرل 
للتغلب على معارضة الدابت تى بروسيا الشرقية فى ذلاث العام . 


وبر سی طایح آورنی حاص به . فجوته مطامم الذى عاش Weimar le‏ 
والذى يمكن اعتباره مثلا اوجهة نظر الألان من الطبقة الوسطى تکام عم ا 

٠ سجوبة وخحشونة عجرية‎ i f فقد كان فى هذا الشعب‎ . E 
احتلفت ماما عن الإحہ اسات الرقيقة الى يز بها السكسونيون والفرانكونرون‎ 
وأهالی بلاد الراین › فا ھی العوامل الى تعزی إلا حصانص اب جنس البروسی ؟‎ 
آتعزی إلى الدم السلای الذى رى ف عروتهم آم إلى المناخ القاسی نی شال الانيا ۔‎ 
م أم إلى التقاليد العسكرية الصارمة الى تفرضا الطبيعة على دولة لا تحمما حدود‎ 
مجغرافة ¿ م تعزى إلى هذه العوادل ت ؟ وبای نة ؟ كل هذه أسثلة‎ 
لا سبيل إلى الإجابة علا ليجابة حاسمة . ويكنى ن نذكر أنه قبل أن يتصف القرن‎ 
الثامن عشر أدرك الل أن هذا الشعب السى المسيطر الذى لم يتزود إلا بالقليل‎ 
من متع السہاة قا . أصبح عا عرف عنه من القصد والاعتدال والنضام والمٰهارة ف‎ 
استیخدام السلاح والقدرة البطولية على التضحية » أصبح ثل «شكلة جديدة حطرة‎ 
. بالنسبة إلى ساسة وربا‎ 

وما يز البروسرين عن سار الألمان إدراكهم الدقرت لاوجب نحو الدولة . 
فقادتہم لم یکن ڊرسعهم أن يعتمدوا على قدرة البروسيين على وزن الأمور » فإن هذا 
الشعب الصلاب لم يفكر قط فى شئون السياسة» واکمم اعتمدوا على طاعة البر وسين 
طاعة عياء دون تذمر لأوامر القيادة كا اعتمدوا على إعام بان کل عمل ینبغی 


۳4۳ 
أن يؤدى بأمانة . فبر سيا أرض الأوامر القاطعة ‏ وليس ذلات فقط. لأن ععمانوئيل 
Oa cl EEE‏ 
حماً ودماً » ولکن کذلات لأنه ما من مکان آنحر فرض فيه 2 اوابجب بمثل 
هذه القسوة والتوفيق . وف هذا الصدد ضرب اللات فردرباك ولم الأول رو فردر دك 
ال كبر مثلا واضحاً - وما من دولة کانت تستطیع أن تطلب ملكا أكثر منه اقتصاداً 
أو أکثر منه تمثيلا لأفضل خحصائص شعبه فى بساطته وتقدیره لاوجب وحیاته 
المتفشفة . 


رفا ن اى لر کم هذا اللاك حسن العشرة غريب 
الأطوار ۽ تدين له بجيش عظم مدرب أحسن تدريب وإدارة مركزية ونظام قوم 
لتعلم الشعب » ونظام دقيق بباية الضرائب ووضع اليزانة » وحرانة عامرة . وع 
ذلك فإن الرجل كانت له عقلية مدرلى العساكر ا كان جانا » وحشى الطباع 
جمع جيشه من العمالقة (المردة) كما ممع تاجر الرقيتق عبيده . وقد محطمت 
هناءة بيته ثورة عاصفة م تخل من انون . ويا يدل على الإرهاق الرحشى الذى 
ارتہط لدی فردريك وام بأحلاق العهد القند آنه عندما تشاحن مع اينه ال ا 
الذى م یکن رفهمه حل وفع عایه عقو بات ما ا زمه بان بشېد قطع راس 
رفیق صدیتی عزیز لدیه . 

ولكن ذلك م بنع فردر یات ئی مغرب حیاته من أن يعرف اعتراف المؤرخ ‏ 
بالفضل لذلا الأب اذى حط استبداده الرح حٹی هناءة شبابه فکتب : «١‏ 
عهد فردريات الأول أصبحت برلين أثينا الشمال + وف حکم فردرياك وام الأول 
غدت إسبرطة الشهالء إذ ع الروح المسکر بة ۔حکومتہا كلها . وأصبيحت العاصمة 
قلعة الحرب ( قلعة مارس) . فازدهرت كافة الصناعات التى تخدم أغراض 
اليوش . فأقيمت ی برلہن مان امار ود ومساباک المدافع : ومصانح البنادق 
واا دات .و مضل فردريلف ولم الأول بإنشاء صناعات جددة قار اهیامه 
بالقضاء على النفقات الى لا فائدة ما . فقدعا كانت الاثم تكلف غالبا لدرجة 
تجلب الحراب . إذ كانت ابلعنازات تشيح نى احتفالات باهظة التكاليف . 
فألغى هذا الإفراط وأبطل استندام ا حربات والحيل المتشحة بالسواد » كا بطل 


۳4 

تزلی الحدم باباس رتمى حاص . ومنذ ذلات الوقت لم يكاف موت الناس إلا القلرل . 
وأثرت الصفة العسكرية للحكومة على العادات والأزياء . اتيد الم طابعا 
عسكريًا : ولم يعد هناك من يستخدم أكثر من ثلاث أذرع من الماش لصنع 
معطف لنفسه . انى عهد الرقة . وأصبحت السردات يتجاين تدم الرجال . 
واستعاض الرجال عن ذلاث ععاقرة اللمحمر والتددين وجرن » . 


~~ W.E.H. Lecky : History of England in the Eighteenth Century 8 vols, 
(ı:878-1890)' 


— B. Willams : Stanhope (1932). 

~~ John Morley : Sir Robert Walpole (ı921). 

~~ E. Armestrong : Elizabeth Farnese (1892). 

—~ 'T', Carlyle : Life of Frederick II of Prussia 6 Vols. (1858-1865). 
~ BE, Lavisse : Histoire de France. Vol. VIII. 

— F.S. Oliver : The Endless Adventure (1930-31). 


——~ Oeuvres historiques de Frédéric le Grand; nouvlle edition. (1830); 
Il, Histoire de Mon temps. 


——~ A. Sorel : L’Europe et La Révolution Française (1885-1903), 
~~ P, Vaucher : Sir Robert Walpole et la politique de Fleury (1924). 
— R. Lodge : Great Britain & Prussia in the Eighteenth Century (1923). 


الفصل السابع والعشرون 
الحرب فی آوربا ( ۱۷٤١‏ ہ )۱۷٦۳‏ 

التطاحن على سیلیز یا - التنافس البحری الاستع‌اری بين إنجلرا ودول البوربون - فردريك الثانى 
ومار يا تريزا حرب الورائة العسوية-تدحل إنجلرا ودخول بروسيا ارب من جديد - حركة ٠۷٤٠١‏ 
ی إنجلرا - صلح «إ کس لاشاہل » - الانقلاب الدباوماسى - غفلة فرذسا - حرب ألسرات السبع - 
«ولم بٿ ۳:٤٤‏ صهناا۷۷» - عام المعجزات بالنسبة إلى فردريك - عوامل انتعاش پر رسيا - مكاسب 
إنجلرا الاستعارية ‏ كندا اند ~ عبقرية « كلايف » Clive‏ ب ألسلام ی بروسيا س مقارنة 
نتائج المرب بالنسبة لكل من إنجلرا وبروسيا . 

تتمرز سنوات منتصف اعرن الثامن عشر بنضال جار دار سواء فى بدايته 
آو ئی تمایته = حول خحصرمتین دویتین کبیرتین : [حداها بین بروسيا والنسا » وقد 
حطفت الأبصار يجدنها » أما الأخرى فكانت من بين كل اللحصرمات الدولية 
ا کثرها شيوعاً . وقد انبعثت كل من حرب الوراثة العسوية وحرب السذوات السبع 
2 مصبدر مشارك فی عام ° VE‏ امتشق فردر بلک الثاى یامه لاله م 
أن یکون حدیٹ العام بغزوه سیایزیا . وش عام ٩‏ شن حرا ثانية حرا من أن 
تغتصب منه سیلیزیا . وهکذا نی حلال ثلاثة وعشرین عاماً القت سيليزيا الغنية 
بصناعات الكتانية وحدردها الام الذى م بستخل بعد ومسا لكها ا مائ ةالجار ية البديعة» 
لشت بدولة الفا الكاثوليكية فى كفة وقوة بروسيا العر رتستانتة اللاشنة الناهضة فى كفة 
آحری وما کادٽ النار تشتعل حنی انتشرت على نطاق واسع . إذ آثرت کل الشہوات 
السياسية » فتحدث أكثر الحدود الساسية بات » واشتبكت كل دول أوربا 
تقريباً نى نزاع سالت فيه الدماء والأموال » وتداولت فيه الأقدار والحظرظ : فى 
حظة من اللحظات لاح أن السا ستجثو على قدميها » وى لحظة أخرى بدا أن 
فرنسا مآ ها إلى التفكاك » وف لظة ثالثة أن هرلندا والأراضى المنخفضة ستنضان 
اک فر مہا ¢ وف ىة رأة أن ر وسا وألا ستقضیان على بر وسا . 2 دلا فإله 
على ارم من تللك الذيذبات الحنيغة » فإنه ن يطرأً على حررطة أوربا السياسية إلا تغرير . 
ضئيل 4 رجاب رلب سشدردة است»رث همس عشره له 4 فما | محص ول مالك بر وسا 
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القذارة » ولكن دافعت عا عبقرية جندى عظم وعناده مام حشد من الأعداء . 


وش تلك الأثناء ظهر من مصدر تلف وبتتائج آه ‏ نزاع بين إنجاةرا 
ومنافستم) ف عام التجارة واليحر : فرنسا وإسپانيا . وإ الحرب بین إنجاترا و لسپانيا 
اتی اندلعت بسبب مزاولة سپانیا حق تفیش السفن عام ۱۷۳۹ واتى لم تابث أن 
اندعث نی النضال الا کثر حطورة بين إنجلترا وفرنسا » لم تكن من صنع الساسة 
٤‏ لندن وباریس ومدرید . إذ حیا قابل إنجلیزی اسپانیا أو فرنسيًا فی عرض 
اجر ف ا و . فل یکن ذلا نزاعاً بین بلاطين أو حكومتين › 
وإ نماكان نزاعاً بين الأفراد نى مسرحه » وبين ا ملاحين والتجار والمهربين والخامرين > 
وقاطعى الأنحشاب والمستعمرين والتجار الأحرار والشركات التجارية المتنافسة ؛ 
فهم يتشاجرون ویتنازعون إما ف البحر الإسپانى أو أكاديا ونيوفوندلاند أو على طول 
را ن اه هات اورا ۾ ار مء اد اة ن قر الأرز 
فى ساحل الكرنات ؛ أو حقول قصب السكر وأشجار المانجو فى البنغال . فکان 
لا مناص من أن تؤدى المنافسة المطاقة على التجارة والاستعمار وغاولة السرطرة فى 
آسیا وأمریکا إل اصطدامات لا حصرها بين الأنجاو سكسونرين ومنافيم من 
اللاتين . واستفحل افر المشاحنات غر الرسمية ¿ فاص حرو ا غير رة 2 
وقد حاو سیر « روبرت والہول » eاoملWa‏ ۲٥ط 8i R٥‏ عبتا آن بتجنب الاشتباك 
فی نزاع بسبب مزاولة إسپانیا حقها ف تفترش السفن عام ۱۷۳۹ . ولكن صرت 
الرأى العام الذى رددت صداه وعززتها فى البرلان معارضة فصرحة قد أجبرته على 
دحول الحرب . فكان يكى لإثارة الإنجليز أن تقوم سفن الحراسة الإسيانبة فى 
خشونة بتفتيش سفن إنجايز ية تتاجر مع (البحر الإسپانى » عا عن تجارة مهربة » 
وأن يودع مارة إنجايز منقاون بالأغلال سجون إسيانيا القذرة . وقد وجدت 
شكاوى البحارة والتجار آذاناً مصغية على الدوام فى إنجلترا . وأثارت قصة الإسپانى 
الشسرير الذى انتزع من لکا ر اذه موجة من السخط ف إلجلترا » 
ولم يحفف من حدتما إلا إعلان الحرب مهما بلغ هذا العمل من سوء السيا ن 


والتجى على الحق . 


۳۹۷ 

ھا ار ن البحری والاستعماری الذى بدا هکذا على ارم من 
أصالة رآى أعقل س ساسة إنجلترا » استمر تتخلله فترات قصيرة من المدنة حى صلح 
باریس فی عام ۱۷۹۳ ( لذ أنه على الرخم من توقف الحرب الرسمية فى بعض الأحيان 
كان القتالغير ال مى امحلى مم مرا) . وعندئذ تبين أن صولان النفرذ الاستعمارى قد 
انتقل من فرنسا إلى إنجلرا . وبفضل انتصارات « کلایٹ » »نات و « وولف » 
اه۷ تفوق النفوذ الإنجليزى فى اند وكندا وأصبح لا منازع له . 

وإن هذا التغيير فى ميزان القوى الاستعمارية الذى يكوّن _ وإن استصغرت 
قيمته الحقيقية عندئذ ‏ القلااً من أخطر الانقلابات فى تاريخ البشرية » لم يكن 
حدوله مکنا دون قيام حرب 0 بے . كانت اسف ن الإنجدزرة سواء مما التجار رة 
او التابمة للأسطول الملكى أ كار عدداً من السفن الفرنسية والإسبانية »> ذلاف لأن 
المصالح البحرية والاستعمارية كانت تأقى دانماً فى المقام الأول نى إنجلترا . وإن 
1 يكن ذللك صعيحاً بالسية بورج الثانى » با كان الاههام بالميش فى فرنسا 
وإسپانيا يطغى على الاهتام بالبحرية وا من خطأ ف تاريخ فرنسا كان أشد شا 
من القرار الذى اتخذته الحكومة الفرسية فى عام ۱۷٤١‏ بالاشتراك مع فردرياك 
ملاب بروسيا ف المجوم على ماريا تريزا . تورطت فراسا بمذا القرار فى حرب أوربية 
مرهقة » قدمت ها كثيراً من المغريات وعرضتا لكثر من الخاطر كا تطلبت 
مما من التضحيات ما صرفها عن التفكير فى مستعمرما المبعثرين عبر البحار 
اقات ال ا لذلاث : ولم تص لح فرنسا خطأها إلى أن انتقلت كندا 
ا 4 يطانية . ونما اسخرية من سخريات التار ت ا اا ا 
إنجلترا على أن تصبح سيدة على البحار قد سام اا ا 
ف اا 


م یکن ذلاف نرا فحسب بل كان جرعة . إذ أن فرنسا قد وافقت رسا على 
الضان الورائى الذى أمنه لاريا تريزا وراثة العرش المسوى . على أن الحكومة الفرنسة 
ر ا ار ار اهر ام ت عكر اد 
تحت ها الغابة على حكمة الملاف والکاردینال فلیری رعںء!ا۴ . فإن الأمل ى الانتقام 
لثارات فرنسا من عدوتما القد ية فى وقت بدت فيه لا حول ها ولا قوة ولا صدری ها 


۳۹۸ 
إن هذا الأمل لدى الارشال بليل ماذه!1ء8 وأعرانه اللمبين حماسة من أععاب 
الأألقاب تغلب على كل هاجس للضمير وبعد النظر فتساعلرا : « ما قيمة التزام ما 
إذا قورن بفرصة متاحة ؟ » على أن من النادر أن تجد إناً ارتكب فى حق الشرف 

الدولی قد بجوزی مرتکبه بأشد ما بجوزیت به فرنسا ف هذا الع . 


آما فردر بات الثای ( (1۷۸٦ ۱۷٤١‏ فم E a‏ الصافية أی م 
من الأحقاد القدعة . كان هذا الشاب واقعيا رزيناً » آلانيًا سنا وإن كان بروسيا 
صالا لا حل أى ضغينة ضد النسا »> کا لم يكن رعاياه الہلبورن وهم شد الناس 
٠‏ بعداً عن السياسة» يطمحرن إلى الترسع . ولكن كان الميدان سحا لذوى المطامع . 
وكان هذا اللاك الموهنزلرلى جيشه القوى > وحزانته العامرة > وشعبه 
المطيع » صاحب الكلمة! العليا فى تقرير مصيره ولم يقيد حريته أى ولاء ؛ فهو 
مستعد لامتشاق حسامه تارة نى هذا الحانب وارة أحرى فى الحانب الاحر فقا 
ا تتطابه مصالح بروسيا . وكان تصرفه ى معابحته للمؤثرات السياسية دون عائق من 
دفن أو قر وة او احترام للعهد » أو عاطفة نحو الحيش الألانى > الطابع المميز 
حكمه والمساعدة المشكوك فى قيمسا الى قدمها للحياة العامة لالمانيا . كان فردرياك 
یری نفسه والعالم على حقيقما . عاش حياته ادحا مزدرياً مباهج الحياة معتبراً 
نفسه الحادم الأول للدولة البروسية . وقد ملك موهبة القيادة فى الحرب والسلام 
لدريجة تكاد تكون منعدمة النظير . وكل هذه صفات أازمت العام بالإعجاب به . 
قد جد الألمانى عيباً فى ذلاث اللاف الذى لم عرص مطاماً على إخغاء ازدرائه للغة 
وطنه وآداما » على أن البروسيين على حت فى اعتبار فريتز العظم ر كا كانو 
ردعونه ) ا البنائين الرڈسين لدوامم . وف بر خحدماته الرفرعة كانوا «ستعدين 
التجاوز عن فة كونه ملحداً فى العقيدة ودنثاً فى السياسة »› ونه کان فى 
فکرته عن الحياة تيذا لفولتیر . رأوا فره العادل الذى جال جرش :رسا مرهو بال 
ی ور :ا ووضع أسس شهرة بروسيا كدولة عسكرية وأضاف إل إرثه البروسى 
مقاطعات جديدة مهمة . فمجدوه قائداً » كان النصر حلفه بصفة عامة » ولكنه 
م يكن مطاقاً أعضم وا اشد واا کان ى خا اغات ار دو م 
سار بدولته وسط سحن كبيرة نحو السلام والأمان ورفعها إلى مكان الزعامة فى 
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ألانيا »> وردوا على ذوى الضائر الرقرقة من نفروا من قانمة الأعمال الحربية الى 
بدت بانتزاع سيلوزيا الغادر » وا تهت بالتقسم الأول ليرلندا الذى حقق به 
فردرراك غاياته » وردوا بأن مثل هذه الأعال .كانت ما تبرحه الأخلاق الدوية ى 
ذلك العصر وأن عاهل المرهنزارن م يكن أسراً من معاصربه » وإن المبدأ القائل بأن 
الغارة رر اأواسطة ھور چا نی لادک مله 3 اعتذار البر وسبين عن سارك فردر ك 
ا 
کازت مطامعه عظہة وکن باهظة العّن . کان بتطلب الكثر من شعبه وکن 
كان ذلات دانماً للعدمة أهداف عماية لبروسيا ؛ وإن لم لى مزايا امحافظة على 
التوازن الدولی . فإن وربا ای سارب لإقامتپا هی أو ربا ای تقری فہا بررسیا بضم 
سیلز یا إلا لتراجه السا بعد أن قصت آطرانها . وهذه هی وربا الى قدمها له 
صلح( | Aix-la-Chapelle « Jl5‏ عام ۸ . وهکذا حقق فردریاكف 
غرضه باستخدام اليش الر وسى أداة دبلرماسية . ذتارة ياتى به نى المعركة . وتارة أحرى 
سحب فجأة » وتارة ثالغة ينزه إلى الميدان ضد عدو القدم . فأنقذ على الترالى 
السا من فرنسا معاهدة » وفرنسا من السا بجوم . وش كل مرة كانت عمليات 
دنله وانسحابه حاسمة » حتّی إن فردریات خلال المای سنوات کان له وحده من 
بين بجمیع امحاربين ما يدعو إلى الرضا . فعلى حين لم يستفد مجميع الاخرين ظفر 
فردریات بسیلٍزيا . على أن الأمر ن یکن هنا > نقد کان على أوربا أن تخرض 
حرباً طودلة آخری دل أن تروض ماریا تریزا الأبية نفسما على ږول حسارتما . 
عندما مات الامراطور شارل الادس نی اکتوبر ۱۷٤١‏ دون وریٹ ذکر 
قدم للأوربيين فرصة ليظهروا أن مبادئ الشرف ولفروسية رحفظ العهد م تختف 
تماما من العلاقات الدولة . كانت ابنته ماريا تريزا سيدة فترة متز وجة لا تجارب هما 
ف سول الحکم وکازٹ رانا حاو ره رجرشا ا 1 وول اعترفت کافه الا ول 
Fa‏ عدا بفاریاع بأحتنا ئی أن تخلف آباها على الإرث الكامل 
لأسرة هاي ورح القسوية » وتم ذاك الاعتراف ف معظم الحالات لقاء تمن دفعم » 
ولکن لم بفدها ( وهی ملكة الجر ) " كوا سيدة ولا قلة تجار ما ولا الضانات 


ا 
() کان هذا هو لقا لألبا م ترث أباها ى عرش الإمبراطورية . 


. آبجدادها من أطماع حلف ضار تزمته نفس الدول الى 


A.‏ باحترام ذلات الارث 


ى الثاني الضر بة الأول دون ما إثارة فانقض على سيايزيا وأبان لاعالم 
ا فى موقعة و« ماو وتز la (Ad! Mollowitz‏ دته فرق المشاة 
ية من الثبات ورسوخ القدم . كان من العبث بعد تلاك النكبة الى حلت 
ا یسا ان یظن اخو ان بالإمکان حصر التراع و ماه عل . وهن ٤‏ آقیلت الور 
أفراجاً من کل مكان لتنقض على الفريسة . ففرنسا رغبت فى أن سلب السا 
الأراضى المنخفضة ولكسمبرج . وبقاريا تطلعت إل التاج الإمبراطورى وتر سي 
حدودھا شرقاً . آما منتخب سکسونیا فکان کذلاث ملکاً علی پولندا قد کان ترق 
إلى المطالبة بنصيب من إمبراطو رية أصبحت مهددة بالانحلال. وقامت فرنسا العدو 
القدم لأسرة هاپسبورج بدور الطليعة فى احالف المعادى للد سا » معتقدة أن الوقت 
قد ءحان لتفرض بصفة ائية تفوقها السیاسی ف أوربا عبساعدة القوة البر وسية ابحديدة 
الى م يتن یتنب بہا أحد . ومضی بعض الوقت وکل شی ء جریعلى ھ . وةل جرشما 
ف بوهیميا واستول عل براع ٤‏ ا هدد البقاريون 9ا 0 انال التاج 
الإمیراطوری الذى ظل حكر ا لأسرة هاپسبور ج أ كثر من ثلماثة عام إلى شارل ألبوت 
ملك بقارا الذی‌نازع مارا تریزا آحقینا فيه › 4 عل أن يغير على أملاكها . 
ولم بمحدث مطاقاً نى تاريخ السا الطويل المعقد حى السنة الأخيرة من الارب 
العالمية الأول أن هوت السا إلى ذلات الدرك ا حدث ى أرائل الصيف من 
عام ۱۷6٤١‏ . 


ولكن لم يلبث أن تلا ذلاك انقلاب ملحوظ فى الأقدار . في ساعة نتا 
ناشدت ماريا تريزا ولاء رعاياها الجريين > فاقيت استعجابة نارية لدى هذه 
الأرستقراطية الى #لؤها روح الفروسية وحب الحرب . فطرد البشاريون من ميونيخ 
والفرنسيون من «براغ » . وهكذا اضعارت سخرية من سخربات القادر 


ا٣ک‏ 
شارل لبرت الإمبراطور ابحديد أن يوقع معاهدة بتخلى فما عن ادعاعاته نى الإرٹ 
اوی » ویتنازل عن آملاکه لوراثية لملكة الجر وذلاك ريا يتم إبرام الصاح العام . 
وھکذا م يقبل صيف ۱۷٤١‏ حتى كانت عجلة القدر قد أتمت دورما كاملة > 
فانقلبت سياسة فرنسا العدوانية عليما ؛ واضطرت وهى المهاجمة ف بوهيميا أن 
تنصرف إلى الدفاع عن الأازاس والاورين . وألقت إنجلترا وسردينيا بثقلهما إلى 
جانب المسا » وشجعت موقعة ( ديتنجن )» ۸ءعمنااء0 الوفقة » (يونية٣٤۱۷)‏ وهى آلحر 
معركة امتشق فيا ملك إنجليزى الحسام» فكرة أن غزوفرنسا بعكن أن يتحقق على رد 
جيشين يتقدم أحدهما من منتصف الرين والآحر من أعاليه . 
آما السب الرئيسى لذلات الانقلاب افاج نی الاقدار فیعزی إلى حركات 
للك البروسى . كان فردرياك يذوى الاحتفاظ بسيليزياءعلى أنه ۾ يکن على 
استعداد لتہدید مال بروسیا ودمامما ی سبل الحصول علیا إلا بقدر ما تدعو اليه 
الحاجة . لذلاف کان ئ ىكل وقت تواقاً إلى الاتفاق مع ملكة الجر على أن يضمن لنفسة 
دابماً الاحتفاظ بسيليزيا . وعلى هذا الأساس خرج من الحرب ىأ كتوبر١٤۷٠:‏ 
وعلى هذا الأساس خرج مرة ثائية من الحرب فى يولية ۱۷٤١‏ آخحذاً معه فى هذه 
رة سكسونيا من بين صفوف أعداء السا . ولکن ماریا ٹریزا وقد تخاصت ف 
صلح برلين ( يولية ۱۷٤١‏ ) من أقوى خحصومها » وقد جنها انتصارات مدهشة 
متتالية أحرزا قاتا » صممتعلى استغلال نجاحها إلى الاية »> فراق لياه 
المتوقد أكثر الاحتالات را للأنظار : وهی ضم بشاريا وغزو الألزاس ولاورين 
واسترجاع ناړولی وسیلیز يا . وهكذا تحولت الحرب الى بدأت مخطة لتدمير العساء 
إلى حرب لتجزثة فرنسا . ذلاك أن ملكة الجر فى سورة غضبا وممجة انتصاراتبا 


ازدرت زک اع السلام 


وى هذا الموقف العنيد الذى وقفته ماربا تريزا أصمت إنجلترا آذنيما عن نصيحة 
أحک سای ا اعات اني الل + فاد ولرل اللن اغارض عل ارب 
ضد سپانيا لم يكن قل كراهية ما يدعو إلى قطع العلاقات مع فرنسا » لأنه كان 
ا ان اول نتيجة لمثل هذا الاشتباك قيام ثورة يدبرها اليعاقبة » قد تزعزع رز 


أسرة هانوقر من أساسما . ولكن السلام لم يعد آمراً مرغوبا فيه فأقصى والپول عن 
اض التار يخ الأورف 


۴ 
الیک لیفسح الطريتى لمستشارين يكونون أكثر تجاوباً مع المزاج ا الذى کان 
يسود البلاد وا ملك . وتولی كرتر یت ES C2۲۲۲‏ 0 من اکر 
الررجال حنكة وإن یکن من شد حذرآًء فورط البلاد فى حرب فى القارة بالاشتراك 
م مولا ہ الذی کان قبل کل شىء هنوفریا . فعقدت معاهدة ( ورمز ) 8ا۷0 
( دیسمبر )۱۷٤۴۳‏ بين إنجاترا والمسا وسردينيا وفما بعثمشروع غالفة عظمى 
تعززها الأموال الإنجليزية ضد مطامع فرسا . 

وهکذا اتفق الحافاء جميعاً دون آن بلقوا بالا لفردرياك . راقب ذللث الماك 
الفطن بقلق انتصارات السا فى الغرب ولاحظ « إنه للاطاً فاحش فى السياسة 
أن تأنمن عدوا قد تباث معه » .و بک فردریاك ا لنوایا ماريا ٿریزا . 
فہدلامن أن بصدق أن الملكة قد تصالحت ا ی صح درلین > کان مقتنعاً 
بأما إنما تدير خحطة للانتقام . وعلى ذللت فبا کان أحد اليوش الامبراطورية 
بقيادة شارل أمير اللورين منشغلا فى الألزاس » نقض فردرياف الصلح ضارباً 
بالبادئ عرض اطاط » وغزا بوهيميا ووضع يده على براج ( ۱۲ سبتمبر )۱۷٤٤‏ . 
وسرعان ما تبدلت أوضاع الحرب کلھا . فقد وصح دخول فردريك الحرب من 
جديد السا موضع المدافعة عن نفسما مرة أخرى » وخلص فرنسا من حطر بليغ . 
وعندثذ لاحت سلسلة من المغريات الفاتنة أمام حكومة لويس اللحامس عشر تدعوها 
للتدحل : غزو بلجيكا » وخلع المللك جورج عن عرش إنجاترا »> وإقامة أسرة 
كاثوليكية على عرش إنجلترا فدحل أحد الحيوش الفرنسية بقيادة الأمير موريس 
سا كس مه8 Maui # e‏ القديرة الأراضى المنخفضة المسوية» واضطر الإنجايز 
لارض وخ الهز عة مرتین ( إحداهما ی فونتنوی رمصت۲«ه۴ ۱۱ مایو ۱۷٤١‏ »۰ والاخری 
ی لوفلد dاع 1a‏ ف ۲ يولية )۱۷٤١‏ . 

وبرحح فساد اللحطة الفرنسية الكبيرة إلى رجحان القوة الإنجليزية محرا واستمرار 
الشعب الإأنجليزى نى تعلقه بقضية البر وتستنتية . ففرقت عواصف بر المانش شمل 
أسطول مهاج . وقضى الغامرون الإنجليز على التجارة الفرنسية . وقدر اشارل 
إدوارد الذى رفح عا رة ا ی مرتفعاٹ اسکتلندا عام ٥‏ أن رواىجه 
الحقيقة المرة وهى ل لا ورن غير بوت لا رال ى وسعة: أن يعتمد على 


۴ 
تأیید سلی من شعبه الذی وإن کان بليداً »کان شديد القسلت مذهبه الروتستانی . 
O LES ONE SS OE e‏ 
انارت ثرا من روت الآمال وللا ولا بات ى غطر عق من االذاة 
الى اتضصح فيہا أن الإنجل: زے یکونوا على استعداد للانضمام ل الاير « شار » 
J E Bihce CE‏ يتقدم چنو: ا من ( کارلی » اناعد إلى « درل ) 
Derby‏ . ومھما کان ضشیلا نصیب جور ج الا من حبة رعاياه فإن عرشه قد توطد 
على دعام راسخة محیت لا بقوی على قلبه جيش صغبر من الغاليين ٠ء‏ من حملة 
السيوف المتوحشين أتوا من مرتفعات أسكتلندا . وإن الخاطرة الظائشة الى جدتا 
عبقرية سير وور سکوت Sir Walter Scott‏ ) قد عاونت على تقو ية مركز الملكية 
البروتستانتية > وسبط نفوذها على كثير من الوهاد البرية المنعزلة حتى الطرف الشماى 
لکيٹنيس وeصطائەت‏ ) . وکان إخحضاع إقلم اارتفعات نى أسكتلندا من التتائج 
ااراسخة والدانمة دركة .٠۷٤١‏ ثم جاءت الطرق الى أنشأها المارشال « ويد » 
Marshal Wade‏ › وفرق رجال الرتفعات ایی کوہا « بت » ۲ع فأ کلت قانون 
الاتحاد » وفتحت أمام سكان شمال أسكتلندا الكاثولياث فرصة الإفادة من ار رد 
الوفيرة والإمكانيات المتاوعة لإمبراطورية عظيمة . 


وف الميدان الشرق للحرب لم غ یری کا . وإن كان فردريك 
قل اضطر إلى أن ری قہصته عن ڊوهيميا » فإنه کان لاز زال مر رکز که من أن 
بنزل بعدوه فی ( هوهتفریدبر ج ( Hohenfriedberg‏ ف ( سوهر ) ط۵0 من ازام 
ما أدى ‏ بالإضافة إلى قوة هذه الانتص ارات الشخصية والنصر القع الذى حصل 


)١ (‏ مامه : الغالى . وهى صفة تطلق على أحد فروع اللغة الكلتية > الإيرلندية الموجودة 
ئی مرتفعات آسكتاندا » وى جزيرة ( ايل أوف مان) . 

(1A — 1۷۷1 ) Sir Walter Scott (Y )‏ . شاعر وروی أسكتلندى الأصل كتب 
عدداً من الروايات الرومانسية وعدداً من الروايات التارحخية ٠ن‏ أشہرها ويفرلى »› اليوريتان › 
ايفاو > روب روی » ن آدبره . وتعکس کتاباته روح البطولة الإنجلیزی والأسکتلندى ف عهد 
الفروسية . . 

Cathe )۳(‏ متاطعة نى شال أسكتلندا مشہورة بالز راعة وصيد الأساك . 


٤ 
. )۱۷٤١ سیلیزیا وجلاتز اما (دیسمبر‎ 
وفع چو الألب حیث انضمت العہ.| وساڈوی ضد ف البوربون . وها حدث‎ 


ى ألمانيا اضطر النسويون فى الهاية إلى التنازل عن موضع لأعدائم . فصلح* 


« کس لاشابل » )۱۷٤۸(‏ الذى u‏ الحرب ٠‏ منح دوقية بارما ادون فيايب 
الإسپانی .. Hi‏ 

م تحصل أ دولة ی هذه ادرب الى اقترنت بتقاباٽ حادة انتصارات 
دون أن تقابلها هزام خحطيرة » وأحيراً جاءت الاية وقد أدى إلا الغضب أكثر 
من الرضا . ولق آن صلح ١‏ كس لاشابل » م يسو شيثاً » لم يسو الصراع المحرى 
والتجارى بين إنيجلترا ومالك البوربون » ولا الصراع على سيليزيا بين العسا وبروسيا > 
ا لم حسم مسالة الصراع لاسيطرة على إيطاليا » ولم يقرر مصير الأراضى 
المنلخفضة ؛ وإذا كان الصلح قد نص على إرجاعها إلى السا فلن تلبث أن تستول 
علیما من جديد جيوش فرنسا الثورية . ما ئی اند فقد تکہدت إنجاترا خحسائر كشرة 
قبل أن بمضى وقت طويل حى تستعيض عا بالانتصارات الباهرة . وعند مدعل 
5 وضعت إنجلترا يدها على ثغر لويزبرج الحصين ٠.‏ وهى قاعدة فى جزيرة 
کیب بر تون ) «داه٬8‏ ممه » وقد آبان الاستيلاء علا عن خحطط تالية . 

م يكن الإنجليز قط حبنًا كبيراً حرب الوراثة القسوية » فأرعدت المعارضة وعل 
ا ) وم ك ( Wiliam Pitt‏ الحطیب الناری الشات الذى سغدو و عظيماً 
لحر بية » منتقدة المساعدات الالية الى قدمت لفرق هانوقر وهس » واسحتجت ‏ وهو 
احثجاج لا لو من ساس . أن دفة السياسة البريطانية تسيرها أبد هنوقرية > 
وبدا أن قوة امال البريطانى قد سىء استخدامها بتمويل حرب ف القارة كان رشا 
NEO‏ هو حماية هانوفر » وكانت نتيجنما الرثيسية اجتياح الفرنسيين 
للأراضى المنخفضة وغز و رجال مرتفعات أسكتلندا لاجلا كا ان فرنسا م تکن 
راضية عن ايار تجارتما الحارجية نتيجة لهب القراصنة الإنجليز والكوارث الى 
نزلت بأسطرها > وفشل حركة البعاقبة انى دبرتها فى إنجانرا ‏ ووفرة أموال الإنجليز 


-- 


0 
الذين كانوا مستعدين عندما نزلت اهر عة بجی وشم مرتین ی سول الفلاندر ‏ 
لاستفجار جيش رسى لإعادة التوازن . ولكن الحكومة الفرنسية آثرت أن تجنح 
إلى الصلح على أن تواجه هذا الحيش الروسى وتعداده ثلائون لف مقاتل » وقبلت 
سحب جنودها من هولندا والأراضی المنخفضة فى مقابل استرجاع لويزبرج . 

إن الدباوماسية تتميز عن سار الفنون العملية بأما أكثر عافظة . فى حرب 
الوراثة الخسوية أدى الولاء لتقاليد قدية إلى وقرف إنجاترا حليفة للنمسا وفرتسا 
عدوة ها . وجرياً على ما کان بی الماضی کان يظن أن الأمر جب ان کون کذلاک 
دابا . فذ کرات اللحصام القدم عندما اخحتبر « تورین » عصصجں۲ و « کوندیه » 
6ص قواتهما ضد اليوش الإمبراطورية . أو عندما وجه «مولبرا » 
و« يوجین » ٥nەچںE‏ ماریشالات اويس الرابع عشر ٠‏ قد لونت أخيلة رجال 
الدولة > وشكلت ساسم . على أنه عندما تبين أن الحرب الطويلة الطائلة التفقات 
الى شنت وفقاً هذا الأ نموذج الدباوماسى ل ثؤد إلى أى نتييجة حاسمة » تساعل الاس 
بطبيعة الحال عا إذا كان هناك خط تارى فى هذا الأغوذج الدبارماسى ؟ 
ماذا بجنت القسا من تحالفها مع إنجاترا ؟ وما السبب الذى جعل فرسا ترحب بتوسع 
بروسيا ؟ وأىالدولتين : الغا الكاثوليكية أم بروسيا الر وتستانتية بقيادة ملكها ابمندى 
تون أكثر نفعاً لإنجاترا فى صراعها الوشيات الذى لا مناص من وقوعه مع فرنسا 
على التوسع الاستعمارى . ومن هذه الشكوك وهذا التبرم نشا انقلاب دبارماسی : 
منذ تاریخ فر عام ۱۷۵۱ کانت ماربا تریزا تبعث برسائلها إل : « سيدق › 
نی العز دزة ا عظية ملات فرنسا صاحية الأمر والہی . 


والشخصية عامل له أهميته على الدوام فى العلاقات الدبلوماسية. كان فردريك 
بكره الساء وقد وجد نى السیدات الثلاث صاحبات الأمر ولہى ى أيامه الا 
انيما للنكت البذيغة الى كانت تلفي رواجاً كبيراً . ماريا تريزا الإمبراطورة الورعة 
امود ت ومدام lng:‏ دو ر Pompadour‏ امل وان الحامس عشر صاحية النفود ْ 
وإليزابيث قيصرة الروسيا الداعرة »> حتسية الفود كا » وقد أفسحن الجال للسخرية 
القارصة الى انتشرت نى أرجاء أوربا . وأثارت موجة من السخط الشديد ى بلاطات 
فیینا وٹرسای وسان بطرسبرح . وإذا كانت الإهانات الطائشة الى قلف با 


٤*٦ 
. فردريلت : « الحيزبون الرسولية » ( صد ماريا تريزا) و « الانسة ”مات ) مالم‎ 
مهءونه (إذ قيل إن مدام بومبادور كانت ابنة امرأة من السوقة) لم تصنع‎ 
الانقلاب الدباوماسى فإما على الأقل قد ساعدت على تمهيد الطريق له . كانت‎ 
القيصرة إليزابيث صاب“ ومع ذلك فلابد أن یکون قد أثارها نى فترات وها الا‎ 
الک الان سا اط ات اة اون ا‎ 

لم يرض ابلحمهور الفرنسى منذ البداية عن الحالفة مع السا الى تعارضت 
بشدة مع تقاليد فرنسا الدباوماسية ؛ ولا كانت سيباً فى إحداث الاضطراب + فاا 
وسعث شقة اللحلاف بين الملكية والأمة . ومع ذلك فايس هناك ما يبعث على الظن 
بأن المعاهدات التى عقدتها فرنسا مع السا جأءت نتيجة خيلاء جرحة لامرأة 
جميلة . فإن الأسس النى قات علا الحالفة الفرنسية القسوية كانت سليمة عا فيه 
الكفاية » فإن من الأمور المعقولة أن يظن أن دولة ألانية بالقوة الى ظهرت بها بروسيا 


۴ 


ومهما يكن من شىء فإن الأمر الذى تعرض لنقد لم يكن المعاهدة الفرنسية 
المسوية الأصلية(أغسطس ١۷١٠١‏ ) الى كانت دفاعية فقط » ولكن‌الويقة التالية الى 
تعهدت فرنسا عقتضاها بعقد عالفة هجومية دفاعية مح مارا رلاشات أن 
مصالح رسا کی هذا الإوقف الفاصل م تاريخ ےو ايء لہا ف هذه 
الحخرت الاورسة الثانية؛ إذ كان مواطنوها يناضاون فعلا ضد عدوم القدم ف 
غابات آمریکا اللفية . وف سہول الکارانات ؛ لذلاف كان من الأوفی هما أن ركز 
جهودها للدفاع عن آملاكها فما وراء البحار الى كان بمددها فعلا النشاط 
المائل الذى كان يمديه منافسوهم الإنجليز . ومع ذلاث فا هو جدير بالاعتبار 
انا العام الفرنسى كان قليل الإدراك لطبيعة الحرب الحقيقية الى كان ساسة 
فرنسا بقودون ا إلا . فان الأقاية من الفرنسيین الى كانت : gr‏ بالساسة بدلا 
من ان بوجھوا اهتامهم صان افد او دا أو مجزائر المند الغربية » استغرق 
اهټامهم الشقاق بين المللك والبرلانات » بين المبادئ الحرة لماعة الچانسنست 
والمعتقدينف وجودالله » وممادئ طائفة ابلهز ويت القانمة على الاضطهاد الكائوليكى › 
ها استغرق اهتمهم أيضاً تللك المشاكل الدستورية المعقدة الى أثارتبا المقارنة 


۷ 
بين النظم الحرة فى إنجلترا ونظام الىك م الاووة راطی السری الذى كان يقوم فى 
فرنسا . وبلغ من شدة استياء ار من الملكية وك وكرههم لرجال الدين واشتداد 
روح النقد والثورة أن علدا من مهرة م !ا راقبین من آمثال «(دارچنون ( Marquis dAr-‏ 
مoیرمع‏ و( ادرل شستر فیلد ) j& Barl of Chesterfield‏ ف منتصف الفرن 
الثامن عشر حذروا بوادر الثورة اوشيكة . لذلاث م یکن منتظ را ی مثل هذا الو 
أن ترجه تالف اشر الكرئ ارا فوا واعياً . فبيما كانت طبقة الأدباء مشغولة 


عوض غمار معركة آلا مح وار دة کان رجال القانون ٤‏ برلان باریس ومول 


مقاومة عنيفة كل غاولة لتوسيع الأساس الذى يقوم عليه فرض الضرائب . وكان 
هؤلاء الق نونيون اللامعون 2 إن كاذوا قصار النظر - يعوزم تماما تصور أغراض 
الرب والاستعداد لتحمل أعباثما » والقدرة على منح الشعب الفرنسى وحدة التوجيه 
اتی بحتاج الما اجھود الحری فی آی حرب كبيرة ؛ فإن ما انہمکوا فيه من صنوف 
الحدل الحاد قد حجبت عنم قضايا العصر الأكثر أهمية . 

إن تقدم بروسیا نی سکونیا (سبتمبر )۱۷۵١‏ الذی بدأت به حرب 
السذوات السبح قد شبه بغزو الألان لبلجيكا الذى أشعل هیب صراع او 
كانت المقارنة غير دقيقة لأن سكونيا وإن كانت فى الظاهر بريئة ءلا بمكن تبرتها 
من سوء التدبير . وإن يكن حًا أن العمل الذى أقدم عليه فردريك سيير 
قراته فجاًة تندفع ئی آراضی دولة جاورة له مسالة > ووضع يده على عاصمتبا . 
وخزينتها » وضم جيشما عنوة إلى جيشه قد بدا لعاصريه اتہاكاً فاضحاً لاقانون 
الدولى » بل إن اكتشاف أصول E‏ معاد لبر وسا فی 0 یکن له آثر فی 
التتخفيف من الحقيقة الواضحة وهى أن ملاك بروسيا كان أول هدم السلام . 
فحرمه مجلس اللاهرت انعمدە eناAu‏ نی فیینا من أملا که وألقابه ودعا الدایت 

الألمانى يبعت جوش يقو م بتنفید الحم ضد اجر م 

- ٠٤۹۷ من أجهزة الإمبراطورية الرومانية المقدسة استمر من‎ ee AEOMEO), 
إذ أصبح يتل الالماسات الموجهة‎ ٠ مهه الاضلة دة € :لکن صت له سلطات قات‎ 
. الملك فأصبح بذاك مغابة محكة قضائية عليا . وهو يقابل مجلس الملك فى إنجلترا فى العصور الوسطى‎ 


. طريقة تكوينه واختصاصاته‎ ٠١١۸ الحكم الإمبراطورى » حددت معاهدة وستفاليا‎ E TE 


اد أن لمات ا اة 


۸ 

ركانت الأطار والصعاب الى واجهت فردريك إذ ذاك هائلة . فهناك حلقة 
من الأعداء الأشداء كانت تدده من كل جانب : فى الحنوب العسويون ٠‏ 
وى الشرق الروس »> وى الغرب الفرنسيون والإمبراطوريون وش الشمال السويديون > 
كان فردريك الأكبر فى مركز بالغ اللحطورة إزاء هذه التجمعات الى كانت 
E N‏ تكاد تعرف حدوداً . فهى قادرة فى التو على أف 
تبعث إلى میدان المعرکة جیوشاً تبلغ ضعف عدد جیوشه . فبیما کان ف وسع الروس 
والفسویین أن ينزلوا جيشاً جديداً مكان جيش يتحط ى المعركة » لم يكن فى وسح 
فردريك أن یعوض خسائره من ابحند . 

ووسط هذا الحشد من الأعداء > وجد فردريك نى إنجلترا حليفاً . وقد قال 
عنه جورج الثانی : ١‏ إن ملت بروسیا شربر خبیٹ »> صدیق مؤذ » حلیف سی › 
قريب طالح » وجار سوء » وهو ى اللحقيقة حطر آمير ف أوربا وأحبهمطوية » . على 
أن جور ج الثائی ل يكن‌عندئذ الموجه لسياسة إنجلرا وإ تما كان ولم William Pitt‏ 
الذى استحال ملك بروسبا فى خحياله ا ملب بقدرة ساحر إلى بطل من أبطال الحرية 
ى وربا » دعامة العقيدة الروتستانتية . لم يرسل ا ا 
ا E‏ 
عاونت الغارات اللإنجليزية على شواطئ فرنسا > ومعونة النجليز وهانوفر 
لفردیناند امیر « برنز ويك » kعنسیصه8‏ ۴ه فصعمنهءإه۴ الذى كان يدافع عن قضية 
فردریاك ی غرب آلمانيا - بأعاونت إلى درجة بعيدة فى تخليصه من الضغط الذى 
كانت فرنسا - لولا ذللكف ‏ قامت به على حدوده الخربية 2 

عل أن فردربلک » وفردریلت وحده هوالذی أنقدذ بر وسا من الفناء : فاللخحيش 
البروسى على الرغم من أن غالبيته كانت من الأجانب » قد صاغ منه قائده الملحد 
وحدة تدر بت على أن تبذل فى إمان بكل تضحية . وحین کان ایند رسيرون 
إلى المرب وقد شدت عزانمهم فصاحة مليكهم الملهم الذى صنعهم على ينه 
وملانمم حماسة موسي التراتيل اللوثر ية اعتقدوا أنه إله الر وتستانت إا حارب معهم . 
ولا كانت أفدح اللسائر قد عجزت عن النيل من الأهداف الحديدية الى رشمهاء 
فقد فشلت نى تشيط عزانم ابحنود والشجعان الذين وقعوا تحت تأثير سحره . وعلى 


۹ 
رغم من أن جيش فردريك قد هبط إلى ثلث قوته الأصلية بعد صراع العام الأول 
العنيف »فقد استمر يدافع عن حت الأمة البروسية نى البقاء ضد قوات هائلة .م يلق 
البروسيون بالا لهب برلين إثر إغارة الأعداء عليہا ۰٠۷١۷‏ ولالأعال المحيش الروسى 
لرحشية الى اشر بها خلال شور عديدة فى سنوات المرب التالية . فإن الروح 
البروسية لم تتعلق كان وإنما كانت مركزة ف رجل كان وراء مواهبه السطاحية 
وأفضاله وثقافته وألحانه وأشعاره الفرنسية وتأملاته الفلسفية كان حي الإرادة الصلبة 
الى عرف ہا شعبه الحارب من قد م .0 يبد فردريلك قط من القاومة الباهرة ف 
اقتال ما آبداه ف العام الأو من الحرب . انى غزو لبوهيميا بكارثة وانتصر 
ی براج ولکنه هزم ی « کون » «نااه× » واضطر إلى سحب فلول جیشه بعد أن 
أصابته هز عة فادحة إلى شال « إربز جبر ج ١‏ ۲طز E۲‏ . وعندمااً حاطت به 
شبكة من الأعداء » من الفرنسيين والإمبراطوريين والمساوبين والروس والسويديين 
فى أواحر الصيف من تلاك السنة » فكر فى الانتحار مع أخته العزيزة . ولكن 
عندما جد ابد انقشعت حالة اليس من نفسية الرجل المتقلب امزاج . فأسرع 
غرباً متوغلا ى أراضى سكسونيا لمقابلة الفرنسيين »› ففاجاً جيش الأمير سوبيس 
ا0ق روسباخ Rossbach‏ ( ومر ۱۷٥۷‏ ) » وهناك أنزل به هزعة ساحقة > 
ذلات هو الانتصار الذى احتفل به عق - الواعظ المفوه لكنيسة « الموديست » 
Methodist‏ السيك « وايتفيلد » 14عءW1:t‏ .:1 بوصفه الا نتصار الذى تو ج القضصية 
الروتستانتية . وى تلاك الأثناء كان القائد « دون » سه5 فى سيليزيا » وهناك فى 
« لوثن » en‏ طاں1 الحامية الوطیس ( دیسمبر )۱۷١۷‏ ۰ ف جو ديسمبر 
القارس البر ودة» دحر فردريك قوات ذلك القائد العسوى القدير الذى كان قد 
اضطره إلى قبول المز بمة قبل ذلك ببضعة شور . 


وقد ثارت إعجاب العسکریین ف کل العصور التالية همة فردريك ومهارته 

فی طرد أعدائه من سکسونیا وسليزيا ى معارك ذلك الحريف العجيب بيش 

ضبعضعته ونالت منه هرام ساأرمة »> وقد عل e‏ وهو هو أعظم العسكر يبن قاطبة ‏ 

عد( لوثن ١‏ حرکا مہا ومناورا مہا وتصمیمھا عملا فنا حالداً. وتلك وحدهاشادة كافة 
لکی تضح فردرىك فى مصاف القواد ذوى الشبرة الحالدة . 


41۰ 
على أن هذه الانتصارات لم تغير الطابع الأساسى لمشاكل الحرب ى الشرق . 
إذ م يكن نى الإمكان أن تأمل بروسيا أن تحمى نفسما حماية فعالة من الغزو 
الأجنى ؛ فقد كانت حدودها عرضة للهجوم ردرجة كبيرة . فكانت المشكلة 
اليحيدة هى ما لذا کان ز فی وسح اللات فردرياك صاحبإ هذه الدولةإإ الصغيرة 
الغفبرة القليلة السكان أن غتفظ يش قام ضد القوى المنحدة لإمبراطوريتين 
عظيمتين » ف استطاعة کل ا إلى المیدان جیشاً بوق جيشه عدداً 
ومرونة . وإذا كان فردرياك قد استطاع ذلك فإن ذاك لا يرجع فقط إلى عبقريته 
العسكرية الى مكنته مرة بعد أخرى كما نى واقعة « لیجنتز » zانصعا‏ ( ف 
٤‏ اغسطس 171( وی( ترجاو )  ) Torgau‏ زر * 1۷( وف ( شفيدنتز ) 
٩ ( Schwein‏ أغسطس )۱۷٦۲‏ من مهاجمة عدوه وهز يته » وما يرجم 
أيضاً إلى عدم اتحاد خحصرمه من الروس ولفسوبين اتحاداً كاملا » ولأحقاد 
لمتبادلة بينهما » ركذاك إلى بعض الشوائب اللحاصة الى استطاع أن يستخلها نماما ؛ 
فلو كانت القوة المعنوية عند الروس تعادل قوة جيوشم »لو ان فرمور لم بتجه شرقاً 
بعد موقعة « زورندروف ؟Zorndor‏ المتعادلة ( ۱۷١۸‏ )»> حيث حقن عدداً كبيراً 
من َر اح لرن و ا و م ) So1tikov‏ م يستسلم للعبث بعد 
انتتصاره الساحق ف » کر زدgرك‏ « Kunersdorf‏ ) ۱۷64( > ولو بادر العسويون 
بقيادة « دن » سمط إلى استغلال هذا النصر الروسى القسوى الرائع لكان لا مناص 
لفردريك من تناو تلك الحرعة المهلكة - جرعة الانتحار - الى كان يدخرها 
بديلا لصلح شائن . على أنه يبدو أن ى الحاق الروسى نقصاً فطريًا فى القدرة على 
المثابرة . فى حرب السنوات السبع وغل الروسيون المرة تلو الأخحرى فى الأراضى 
الر وسرة . فوضعوا یدہم على « کولار » ماه واستقر وا ى « بوميرانيا ) الجر وسية 
Prussian Pomerania‏ وتوغلو حى فرانکفورت على الآودر Fraukfort-on-Oder‏ « 
ل حى برلین ين كذلك وحاربوا الروسيين فى ثلاث معارك وحشية وأ اروا wr‏ خسائثر 
فظيعة . ولکہم لم حافظوا قط على عرات انتصارا. هم . وعندما توفيت القيصرة إليز أبيث 
ف ٥‏ نایر ۱۷٦۲‏ » کان لا یزال ec‏ بین تلال سبلیز با قائد قصبر القامة » 
هزيل » قذر الوجه » برتدى ملابس قدممة ماوئة بالشح حم والنشوق الاسیانى » ولکنه 


١ 
مع ذلك کان جد فراغاً من الوقت للنای والشعر الفرنسی . کان قادرا کا ثبت ف‎ 
> شفايدنتز » zانصلءسطء؟ على توجيه الضربات الوحشية نحو خصومه‎ ١ واقعة‎ 
ا المحنكين » وقد نالت‎ 
مهم الحرب » ولا يقلون عنه قنوطاً ورثائة . وکان نى موت إليزابث حلاص فردريك؛‎ 
فقد خامھا على عرش رسيا صدیقی له . کان بطرس اثالث شدرد الإعجاب‎ 
٠ بالملك . أما وقد انسحبت القوات الروسية » وأمام مديد الأتراك لحدودها الشرقية‎ 
ڍر‎ yı 1 8) Hubertsburg اضصطرت ماریا تریزا ف ‌الہاية أن توقع صاتح ( ھيو برتسبر ج‎ 
بالزوال على يد مجمع‎ e وهكذا ظهر أن فكرة إمكان‎ . (17۴ 
دیی انەصسuەC مناAu حى إن آیدته جیوش أعظم ثلاث دول ئی آوربا کانت‎ 
اغات حلام‎ 


أما ى الميدان الغرنى والبحرى فإن إنجلرا البحرية بتوجيه من عبقرية وام ت 
قدر ها أن تضمن للتحالف البر وتستاذى انتصاراً عظيماً . وعلى حين اتسمت النتيجة 
'الرئيسية نى الميدان الشرى- أى تى حروب القارة - بروح امحافظة » كانت نتائج الصراع 
الكبير بين فرنسا وإنجانرا ثورية لدرجة فاقت كل ما كان متوقعاً . لقد حال 
فردريك جهرده العظيمة دون إحداث تغير غلبف فى توازن القوى نى ألانيا . تقد 
بروسيا من الملاك واحتفظ بسيليزيا › 0 إنجلترا كسبت إمبراطورية جديدة 

یی الشرق وى الغرب . وهنا كان التبدل ی معادر العام وموازینه . فی ماية 
الحرب آمن الأ نجلوسكسون لأنفسهم التوسع فی قارة آمریکا الشمالية ولحم ٤‏ 
هند . فالفرنسيون الذين هددوا المستعمرين الإنجليز بالوقوف 8 دون تقدمهم 
غرباً فى أمريكا الشمالية قد طردوا من مواقعهم على امتداد ہر الأهير Ohio‏ ¢ 
ورفرف العم ابر بطانى على قلعة كوميك »› وهكذا تقرر مصير قارة ضخمة . 
وی اند 3 کلاریف ( Robert Clive‏ وهو ضابط شاب ى ححدمة شركة أمند 
الشرقية » أسس ذلك النظام احكوى العجيب الذىجمع تحت لواء التوجيه السياسى 
لشعب من شعوب الشال أكثر من ثلمائة مليون شر قدموا با بيمم من 
فروق لا حصر ها نى الحنس وللغة والدين لسادمم احايدين فرصة العمل 
ومشكلة للحل . 
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ى بداية الأمر سارت الأمور سيراً سيا بالنسبة للإنجليز » فقد فاز الفرنسيون 
ی کندا وحلفاؤم من امنود الحمر لى الأعمال الحربية الأول . فى البحر المتوسط 
فقدت إنجلرا منورقة ( يولية ۱۷١١‏ ) ما آمب نار الغضب ولعار فى هذا الشعب 
الذى ل يعتد كثيراً على ازام البحرية . م سقطت كلكتا فى آيدى أعداہم › 
وأصيبوا باهز بمة أمام ١‏ روشفور» ٣1ء٥۸‏ كنا أعجزت العاصفة أسطولا بريطانيا 
مام لویز برج سه1 . ولكن حینئذ» وكا بحدث غالبا عندما تدخحل إنجلرا 
الحرب » أحذ احتياطما من القوة المعنوية والمادية فى التكتل » وبدآت النتيجة تبدو 
بفضل جهود قاد عم 1 
وبدأت عمليات المجوم الوإسعة المشتركة ضد فرنسا ى كافة آنحاء العام 
تؤنى تمارها . فسقطت نى أيدى الإنجليز لويزبرج مفتاح كندا : وحصن 
« درکن » eصەuوDu‏ ( المرکز الما للجيش الفرنسى على و الاو ونقطة الوصل 
بين كندا الفرنسية ولويزيانا الفرنسية ونواة الإمبراطورية الفرنسية المحتملة ى الغرب 
الأوسط من أمريكا الشمالية ) . وكذلك استولت إنجلرا على جوريه ءءإم6 ومعها. 
تجارة العبيد الفرنسية فى غرب أفريقيا . كا أرسلت إنجلرا معوناتما المالية وجنودها 
لمساعدة الدوق « فردیتاند برنز ويك ¢ Duke Ferdinand oF Brunswick‏ الذ ی کان 
يدافع عن القضية ار وتستانتية فى منطقة هانوقر ؛ وقد سبلت مهمته كثراً الغارات 
البحرية الى نشط الأسطول البر يطانى للقيام بها على ساحل فرنسا . وكان الانتصار 
الحاسم على جیش فرسی ا کر عدداً ئی کریقلت اا۷ ( ۲۳ بونية ) إعلاناً بأن 
موهبة عسكرية جديدة من نوع ممتاز قد جندت ل حدمة القضية البر وسية الإنجليزية. 
وکات آمر یکا المدف الرئيسى بحهود « پت » . وإن أعظم أمجاده كرجل دولة 
أنه فطن إلى أعمينا واعتبر سائر عمليات الحرب عاملا مساعداً للاسثيلاء علا . 
لقد كانت ٠‏ ينبوع ثروتنا » وعصب قوتنا » ونواة قوتنا الببحرية وقاعدما » . 
كانت‌خطة پت العظمى لتحطم التفوذ الفرنسى فى كندا تتلخص فى هجوم 
ثلاتى يوجه من الغرب واب حنوب والشرق ؛ وعلى الرغم من أنه لم يكن من المستطاع 
تفرد هذه العطة كاملة فقد دلت على تفکار ارتفع آل مستوی المدف الذی تری 
إليه . والواقع أن اتوفيق كان حليفها ؛ فلم يقع ما ينقض الانتصار الذى أحرزه 
و وولەڭ » Wo!‏ ف ‹» مونتکالم « Montcalm‏ عل مرتفعات ‹ ا ھم « Abraham‏ 
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(۳ سبتمیر (۱۷١۹‏ . وانتقلت إلىحکم الإنجليز كندا الفرنسية الى ظلت دواماً 
متنعة على عقيدة الإ نجليز ولخهم ونظرمم إلى الحياة انتقلت إلى القيادة الإنجليزية > 
حطاماً من فرنسا القديمة مطموراً ئى جليد الشمال . وحافظت إنجانرا بقواها البحرية 
على هذا الفتح . 

ولا كان ميزان القوة البحرية فى ذلك الوقت أمراً معروفاً فإنه م يكن من المستطاع 
أن تجىء لتيجة الحرب نى الميدانين الغرفى والشرق مالفة لذلك . فعلى الرغے من أن 
سكان كندا الفرنسية كانوا مدربين للحرب أعظم تدریب» فقد کان يفوقهم عدداً 
سكان المستعمرات الإنجايزية الثلاث عشرة المزدهرة الممتدة على طول الحبط 
الأطلسى . مليونان من الأنفس في ميزة التفوق على خسين آلهاً > وهی میزة کان 
لابد ها أن تؤكد وجودها ى الاية . على أن المستعمرات الإنجليزية م يكن يعوزها 
الشجاعة أو الإقدام وإ ما قوة الاتحاد . كان للإنجليز أسطول رکان لم جیش › 
وکان لدم حطة للحرب : استغلت موارد كانت موجودة منذ أمد بيد ومکنتبا 
من إظهار تأثيرها احق . 

وإلى البرلان الإنجليزى يعود نصيب من الانتصارات البحرية والاستعمارية 
الکری الى حر زا إنجاترا فى ذلك العهد » فقد فسح الجال للاسماع إلى مشاعر 
الملاحين والتجار والمستعمرين والإصغاء إلى أطماعهم ومظالمهم . فاستحال على 
اندن » ولكن لم يكن من غير المستحيل على باريس إهمال حاجيات المواطنين 
فما وراء البحار . 

إن الدوائر الانتخابية نى إنجلرا كان هما مصالح وفروع استعمارية : 
فلا کان أعضاء « بول » عامط أبطال الاستعمار ی نیوفوندل' ند Newfoundland‏ : 
اما منطقة ( درقیزز » يععاہە فكانت تضع نصب عینہا مصالح مستعمی 
اا اک باریس فلم یکن تة شىء من هذا » إذ كان بعوزها مثل هذه 
الاداة لرك أصوات المستعمرين عبر البحار » فبقيت إدارة البحرية الفرنسية 
تحت رحمة أفضال البلاط . ومن م قدر ‏ لوزراء أکفاء أمثال ماشو اط2 ان 
رسقطوا دون أن برقع صوت للاحتجاج› کا قدر لوزراء طالین آمثال « مورا» 
أن ببقوا نى الحكم دون معارضة . فى سنة ٠۷١۹‏ الحرجة عرقل ١‏ بسكوين » 


٤ 
awke ) سير أسطول البحر المتوسط الفرنسی ى 5 لاجوس » ه1 ودمر ( هوك‎ 
: کو رن » طون جزءاً كبيراً من أسطول الحيط الأطلسى الفرنسى‎ ١ ی خلج‎ 
حى وإذا افرضنا فشل الحرب الى خاضا « وولف » اه۷ فقد کان ی هاتین‎ 

المعركتين البحريتين الكفاية لتقر ير مصير الحرب الأمريكية . 

أما ئى اند حيث أفسح انحلال الإمبراطورية المغولية جالا واسعاً للمطامع 
الأوربية »> فقد حالف الحظ فرسا ى البداية ثم تخلى عنما بعد ذلك لأسباب 
ماثلة . وإذا قارنا موقعاً بموقع فإن مواقع الإنجليز كانت تمتاز على مواقع خصومهم : 
فبومبای ط80 کانت ثغراً اصلح من ماهیه 11:6 » ومدراس یه۲ أ کر توسطاً 
من بند تشیری » Pondicherry‏ › و لتا أ کر ملاءمة للتجارة من المحطة الفرنسية ف 
د شندرناجور » ٣ەچة‏ لوط ؛ على أن الفرنسيين تفوقوا ولا ى السباق على النفوذ 
والساطان السياسى . فى أثناء حرب الوراثة العسوية ( )۱۷٤۸ ٠۷٤١‏ كان 
النفوذ الفرنسى مسيطراً ی جنول لهند فی وقت کان « لابوردونيه ) وھد ه8 1a‏ 
بتولى قبادة الأسطول الفرنسی › ودربلیه ×نەامںuط‏ يعمل ی « بندتشیری » على تكوين 
إمبراطورية . عن طر يق التحالف مح اهنود وجيش من السباهية رمممS‏ » و( بسى » 
Bussy‏ اللامح امم باللخات الشرقية محيك المؤامرات الساسية ی « حیدر آباد » بل 
أن مدراس نفسہا انتقلت لحك فرنسا لبضع سنوات ٩‏ 

ولكن الأوضاع انقلبت بعد صلح « | کس لاشابل » اام ھط٥-![-»ت۸‏ فغخدت 
شركة اند الشرقية الاإنجليزية أقوى نى التجارة والمال بدرجة فائقة من شركة المند 
الشرقية الفرنسية . كان لإنجلترا تى ميدان العمل رجال أصلح › جما كانت على 
استعداد لتقدم ممن وطہم تادا ومساعدة أ کر . واستدعت فرنسا « لابوردونيه » 
و «دوبلیه) بیما اکتشفت انجلرا « روبرت کلایش) معنا e۲۲طه‌۸R‏ و ( سٹرینچر 
لورنس » Stringer Laurence‏ › و « إِی ر کوت » .E ye Coote‏ وعلی حین امتلعت 
السفن الفرنسية عن عبور الحيط المندى من قاعدما البعيدة ف جزائر موريس 
نان فی فصل الریاح الموتمية » كانت المساعدات البحرية حاضرة لتأبيد 
اللصالح البريطانية فى كل فصل من فصول السنة . م إن فكرة إمكان حفنة من 
الفرنسيين الطموح إلى التحكم ق إقلم « الد کن » صوءءم5 کانت تبدو لرجال 
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السياسة فى باريس E‏ بقيادة روبرت 
كلايش ونجحت فى البرهنة على أنه من الممكن فعلا تحقيق خحطة لبسط السيطرة 
السياسية أكثر جرأة وعلى نطاق أوسع . وان سیرة روبرت کلایف ( ۱۷۲١‏ س 
4 وهو ابن أحد أعيان الريف ممن أحى علييم الدهر » وقد بدا حياته 
کاتہاً حسابات أحد التجار ى خدمة شركة لهند الشرقية »> م أصبح مؤساً 
اإمبراطورية »> تڪون إحدى قصصس العام السيالة . ومات کلاش ده فی س 
التاسعة والأربعين . ولا تتعدى كل المدة الى قضاها فى خحدمة بلاده فى اند > 
وقد تخللما زیارتان لإ نجرا الاثى عشر عاماً . فى الدور الأول جعل إنجلرا تتفوق 
ی الکرنات وف الدور الثای اسرد کلکتا من سراج الدولة : ر سلطان المغول) 
Dawa‏ ud-زSura‏ › فهز م جیشه ف ( بلاسی ۲ وا » وهزم افولنديین 
وطرد الفرنسيين من البنغال وشمال « سركار » reوءزت‏ > وقضی على فر ٤‏ 
حیدر باد واقام النفوذ الر يطانى ”ف وادى مر الكنج عمدت . وی الدور الثالٹ 
ولم يكن أقل أدوار حدماته العامة ججداً > نظم إدارة البنغال المدنية وطهرها . وقد 
تميزت عملياته الحربية جرأة غير عادية . فى السادسة وإلعشرين قاد خسيائة 
رجل إلى « أركوت » 0ء4 إعاصمة الكرنات حيث احتفظ بقلعة متداعية أمام 
عشرة آ لاف من اهنود تؤيدها قوات فرنسية لمدة سين يوماً ( ٠۷١۷‏ ) وى قلعة 
« بلاس » رمووواط الحاسمة قاد ثلاثة آلاف جندى › مم تسعمائة فقط من 
الأوربيين» ضد قو من أربعين ألفاً من المشاة وخمسة عشر .ألفاً من الفرسان > 
وهی قوات Ty‏ 
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(۱) موت کلایشف : قائد وسياسى بريطانی . التحق محخدمة شركة المد الشرقية البر يطانية 
وميز نفسه فى حدما وأحرز انتصارات باهرة على الفرنسيين فى المند وأهمها انتصان علهم فى معركة يلاي 
( ۱۷۷) . ولکله اہم عقب عودته إلى پریطانیا فی ۱۷۹۷ بقبوله شاوی وهدایا کہرة ٠‏ سح آن 
البرلان أبرأه من هذه الم بعد حا كة مثبرة » إلا أنه انحر ( )۱۷۷٤١‏ . 

( ۲ ) سراج الدولة مهراجا البنغال » استحوذ على أملاك الإنجليز فى كلكتا سنة ٠۷١١‏ ووضع 
أسراه مهم البالغ عددم ۱٤١‏ ف السجن ووضعهم ف حجرة مساحما ۸| قدماً مر بعاً مات عدد کبیر مم 
اخساقاً نتيجة فساد الهواء حى عرف السجن باسم « حجر كلكتا الأسرد » , وقد ألحتق كلايف بسرأج الدواة 
هز مةه ماحقة , 
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وقد تکشفت له اسرار عظمة حکے بریطانیا السیاسی نی اند باستثناء سر 
واحد . لقد رأى أن قائداً أور سا بقود 3 قوات هندية يستطيع أن يصنع المعجزات 
عساعدة رجاله إذا كان على استعداد لتعريض شخصه للمخاطر البالغة + كا 
تحقق. من آنه لا يكن الحصول على نتائج سياسية عظيمة دون التعاون مع انود 
وحالفنہم > وركز جهوده حاربة الفساد وناضل بمح شمل كافة متلكات شركة 
اند الشرقية المبعبرة يوماً ما تحت حكر سياسى واحد . وإن الوصمة الكبرى الى 
لخت شبرة ذاك الرجل المحسور البارد الطبع أنه قد غدر بأحد المندركيين 
النصابين . كان أوميشند «YG Omichund‏ سح ذلك فانه م يکن مرا اأواجب أن 
يتسبب متال نى إقامة دليل واحد على الغدر البريطانى . 


وش آبریل ۱۷۹۱ ل ببق لافرنسیین شىء من إمبراطورينہم شف اند . ركان 
آخر حا كم ا أيرلندى الأصل » حار ب[ ق[ صفوف اليعاقبة فى حركة ٠۷٤١‏ 
ف إنجلرا ؛ كان لا يزال لديه من رصيد الكراهية ضد الإنجليز ما يصبه 
علہم . کان ( تولندال » 1ھdہeاە٣‏ پااھا کساثر آبناء جنسه شجاعاً ئی غر آنا 
ولکته اسا إلى شعور اللحميع وارتكب كافة الأخحطاء › إذ لم يعرف شيئاً عن اند 
و عن شعہا »> کا آنه کان حاد امراج وكثير الظن . فكان مثل ذلاث الإيرلندى 
قادراً على القضاء على ية قضية . فتسبب « ليلى » التعس نى فقدان المند فى موقعة 
« ونديوأش » اهسك دة الحامية الوطيس rs‏ لا بمكن الطعن ى شجاعته 
آو ولائه ولکنه وجد نی « ایرکوت » ٥هت‏ ٥ر8‏ جندًا لایکاد بفوقه إلا کلایف 
نفسه بقليل . ولا لم تكن السماحة إزاء الكوارث من" فضائل الفرنسيين » رأبنا فى 
عام ۱۷۹۱ » آیبعد مرور ست #سنوات على سقوط بندتشیری» جمهوراً متوحتاً 
e‏ فی میدان « لاجریف ‘La Grève‏ بتع آنظاره بالتزعات الأخحرة جود ما 
هذا القائد الحاد الطبع ابن «إيرن » معا تحت بلطة[ جلاد باريس الثقيلة . 
حیث کفر عن فشله نى القيام بوظيفة الحا كم . ما کلایشف فقد کرمته بلاده 
المعرفة بفضله المنتقدة لبعض أعماله بوسام ومثال ومرثية نبيل إيرلندى . 


وعندما وضعت الحرب ٤‏ الہارة اوها بصاح باریس ۳ مات شر وط 
الصلح (على لر E‏ ا و 
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متلكات من الاتساع بحيث تغير مجرى تار يها . حرجت فرنسا من المند » ولم يبق 
ما إلا بعض الراکز الى کائنت ف یدها فی پنایر ۱۷٤۹‏ . کا انتقلت کندا 
والسنغال إلى إنجلرا > واسردت إنجلرا جزيرة منورقة - وتنازلت ها إسپانيا عن 
فلوريدا . وازدادت جموعة جزائر هند الغربية الإأنجليزية بإضافة كل من ابحزاثر 
الاتة : سانت فنسان غصەممV1‏ .1 › وتو باجوه 20ط 10 ودومينيكا aەنمنە«ە0‏ وجرنادین 
he Grenadines‏ . كان صلحاً عظيماً بالسبة لإنجلرا على الرغ من ماحه 
افرنسيين بالاحتفاظ بحقوق الصيد على شواطئ نيوفوندلاند وهر سانت لورانس 
واستعادهم لبعض جزائر المند الغر بية القيمة . وقد كان أحد المعاصرين حًا عندما 

نعته بأنه « أشرف صلح عقدته هذه الأمة» . 


وقد مكن إنجلرا الازدياد العظم فى رفاهينما التجارية من تحمل أعباء حرب 
طويلة كثرة النفقات دون كلل › وی مپایہا ۔۔ کا قال Îدم‏ "می Smith‏ ص۸ بعد 
ذلك : « ازدهرت الزراعة فما »> وتفدمت الصناعة » واتسعت التجارة على نحو م 
تعرفه من قبل » . وعلى نقيض ذلك تماما كانت أحوال حليفة إنجلرا فى أوربا . 
فكتب فردريك : « إن سكان بروسيا قد نقصوا بعقدار ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة خلال 
حرب السنوات السبع وإن هذا لنقص فادح بالنسبة لجموع السكان البالغ 
٠١‏ مم نسمة . لقد مب النبلاء والفلاحون وفرضت عليمم الفدية على أیدی 
جيوش متعددة حى م ببق عندهم شىء سوى الق البالية الى تسار عريهم . 
م یق لدیہم من المال ما بک حاجا ممم اليومية . ولم يعد هتاك بوليس للمدن > 
فحلت الفورضى والمصالح الحاصة محل سيادة روح العدل والنظام . وتعخلل القضاة 
وعمال الضرائب عن اعا بسبب توالى هجوم الأعداء » ورقف حکم القانون 
وحل عله روح عدم البالاة والغصب وقد رفع النبلاء والتجار والفلاحون والعمال 
والصناع آجررهم ومان منتجا ہم لأقصى درجة . ولاح رکأن کل شخص مکلف 
خراب الأخر بابتزاز ماله . تلك كانت بعد اناء الحرب الحالة الفظيعة الى سادت 
أقالم کانت مزدهرة ا قبل ذلك . فکانت حال الأقالم شه اال برندنیر ج 
عقب اتاء حرب الثلاثين عاماً ». وإن الإرادة الإر وسية » وقد صرها ميب الضراء» 
قد باتت فى صلابة الصلب وتطلعت إلا بلاطات ألمانيا الأ كر ترفهاً حيث ازدهرت 
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الفنون کہلد بربری متأحر ينذر بالحطر . 

وإذا قورنت تضحيات إنجلآرا ى حرب السنوات السيع بالتضحيات اهائلة 
الى دفعها البروسيون نما لسيليزيا بدا للألان بصورة واضحة البون الشاسع فى 
حظوظ المتحاربين . فام سقط من الأوربيين إلا عشرون فى معركة « بلاسى » 
1y‏ ومائة وار بعة وتسعون ى « فاندواش » ەسەم » م إن تكاليف غزو 
ندا » وفغاً لتقدير يت > م تجا ز آلفا وسم اثة من الأرواح . وإ الار واح 
الى فقد ا بروسيا فى معارك فردريلك الكبرى لتزيد على خسة أضعاف ما فقدته 
إنجرا ئى الحصرل عل هاتين الإمبراطوريتين المظيمتين . على أنه إذا كان المن 
ادى الذى أدته إنجلرا - إذا قيس بعدد الفتلى - منخفضا فقد كانت تنتظرها 
اضصطرابات كثيرة . فبعد بضع سنرات انفجر ف الأراضى الأمريكية ذلك 
الال المائل بين الوطن الأم ولمستعمرين الإمجليز ا 
الولايات المتحدة الأمريكية . 
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الفصل الثامن والعشر و 
حرب الاستقلال الأمريكية 


نيجة الاستيادء عل كندا - المستعمرات الإئجليز ية فى أمريكا المالية - القيود على التجارة - 
الضرائب المباشرة غاد إللك جو رج فة الشاى ف يوسن = مۇر فیلاد لفیا ~~ ء قيادة 
القوات الر يطانية ى أمريكا - جورج وإشنطون - دخو فرنسا و پايا الحرب - إنجلترا تواجه 
الأحطار- الأرهام الناتجة عن هز منها . 


من الأسباب الرئيسية -حرب الاستقلال الأمريكية تلك الانتصارات ذاما 
الى تم لبريطاتيا الحصول علما فى غير عناء كبير . إن طرد الفرنسيين من كندا 
والإسپانيين من فلوريدا حلص الستعمرين من هلين ابمحارين اللحطيرين ولكنه 
ا اعټادهم على الوطن الم . فغدا المستعمرون-وقد قلت حاجمم اللمعونة 
الإنجليزية عن ذى قبل-أكثر استعداداً لتحدى ادعاعات إنجارا . لقد حمل 
الكثير ون مهم السلاح بمحض رغبمم أثناء تلك الحرب الكبرى ضد فرنسا. ولكن 
قليلين مهم قبلوا المشاركة فى تصفية امشكلات الالية الى ترتبت على تلاك المرب . 
وعندما اقترح جور ج جرانفيل فرض ضريبة الخة لوفاء جانب من تكاليف ابمحيش 
الذى استخدم لحماية المستعمرات مضت لقاوسما دوافع ختلفة ما ما قام على 
العناد والحرص وضيق الأفق » ومنبا ما كان يتصل بأحسن ما ورثه ابحنس 
الأنجلوسكسونى من تقاليد سياسية . 

كانت المستعمرات الإنجايزية الثلاث عشرة فى أمريكا الشمالية أوفر المستعمرات 
الأوربية ف العام ابحديد حظً من الحرية . فعلى الرغم من تبعينما للتاج البر يطالى 
والبرلان » فقد مح طا ى الواقع بتدبير شثوبما اللحاصة دون تدحل كبير من البرلان 
البررطاى باستثناء مسألة معينة . فقد كان الاتجار مع المستعمرات خحاضماً لنظام 
روعي فيه أن عقق فائدة متبادلة لاوطن الأم ومستعمراتها . إن « التخطيط 
الاقتصادى » على نطاق واسع ا يتوقح له النجاح على الإطلاق خلال فرة قصيرة 

۹۹ 
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من الزمن ؛ ويقدم لن نظام الاستعمار الإنجليزى القدم مثلا طباً للاحتكاك 
الذى عكن أن ينثا عن عاولة سليمة القصد لتنظم الياة التجارية والصناعية 
محتمعات مبعارة من قاعدة بعيدة علا . حرم عل سکانالمستعمرات أن نشوا صناعات 
قد تنافس صناعة الدولة الأم > كا لزموا بشحن صادرام على سفن بريطانية 
أو سفن المستعمرات على أن يكون ثلا رجاها من البحارة البر بطانيين أو بحارة 
التعمرات » ووضعت تانمة طويلة من سلع معينة . وما سلع من منتجات 
المستعمرات وألزموا بألا يتزلوها إلا نى ثغور بريطانية . ومن ناحية أخرى حرم 
على الإنجليز أن بدخنوا لا تبعاً ما تنتجه آمریکا وبرموده . کیا منحت مساعدات 
مالية لقطاع العشب ىف نيوإنجلند لتشجيع صناعة المعدات البحرية . 

ولم تكن هذه التنظمات تقلة الوطأة » وما لا محتمل فى مرحاة العو الاقتصادى 
الذى بلغته المستعمرات الإنجليزية ف بداية حكم جور ج الثالث(۰٠۱۷)‏ ولم يكن 
الوقتقد حان بعد لتقدم الصناعة نى المستعمرات . وطالما كان آهل المستعمرات على 
استعداد للسماح للدولة الم بتزويدهم بالبضائع المصنوعة › فام یکن ما شق علمم 
أن يشحنوا المواد العام إلى لمحا الإنجليزية للحصول ى مقابلها على منتيجات 
المصانع الإنجليزية . 

وسح ذلاف كان هناك قد واحد سبب حنقاً عظيماً لاخاية . وإذا كان ورع 
سکان نیوانجلند قد قام مستمدا من الإنجيل › فإن رحاءهم كان يقوم بدرجة 
كبيرة على تجارة الروم. وقد صدر قانون العسل السود A٤‏ وعووعاه ‌عام ۱۷۳۳ . 
وقد حرم استيراد السكر المزروع ف مزارع فرنسیة ٤‏ کیا منم استراد العسل الأسود 
وااروم للادمة مصالح أصحاب المزارع الكبيرة من البريطانيين وقد أصاب هذا 
القانون معامل التكرير فى نيو إنجلند بضر بة بالغة »وولا نشاط حركة الريب فى 
المستعمرات لكانت هذه الضر رة نى سحد ذاتما كافية لإحداث القطيعة بين إنجلترا 
ومستعدرا تا . وإنه لأمر غريب يدعو إلى التأمل » آنه لولا نشاط مهرى الور ٠‏ 
HONE )۱(‏ اصطلام لى عل مهرف: امور الحرم قاتونا . وهواسم قدبم يرجم إلى 
الففر انى كانت اتون برت فيه نى الأحذية الواسعة الى كان يستعملها المهر بون . وأعيد استمالهذا 
الاصطلاح فأطلقعلى مهرفى المحمور نی الولایات المتدة ئی السنین الی‌حظر احتسازها ( ۱۹۲۰ - .)۱۹۳١‏ 
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نى القرن النامن عشر لأصبح الدافع الأول الذى أدى إلى تأسيس ابحمهورية 
الأمريكية هو القيد الذى فرضه عسو ابيد من رجال الرلان الإنجليزى على 
متاجرة الأمريكيين فى الروم مع الأهالى انود . 
ولكن القطيعة وقعت بسبب الضرائب الباشرة . لقد تشاجر الإنجليز داتاً ببب 
الال . وإن المستعمرين الإنجليز ى أمريكا ر إذ كان العنصر الأيرلندى عندثذ 
5 کی الذين قأوموا ضر ية القخة الى فرضما ١‏ جرانقیل ( li lS Grenville‏ 
وف اع لتقالمد آجدادهم . على ساس الذزاع القدم المعتاد وهو ١‏ لا ضراب دول 
ثيل » احتجوا على ضريبة كانت صغيرة فى حد ذاتبا > ولكها كبيرة بالنسبة 
ليزانيتهم الشحيحة . وهكذا كانت قضية إنجايزية بشما الإنجلدز على 
جانی حرط الأطانطى . بل وجد ف أمريكا أنصار لزب التورى أو الموالون لاد ولة 
الأم؛ با وجد نی إنجلترا أنصار للأمريكبين أو حزب المويج . وقد اعترض أعظم 
الراسة الر رطا نين الثاد تة یی ذلات اوقت ر 8 مت 0 ( Chatham‏ » ورك Burke‏ 
ورکس ۴٠١‏ على ازام المستعمرات بدفع الضرائب وا آیدهم VE‏ 
به من الطبقة الوسطى البريطانية . كانت طبيعة هذا الازاع فى مراحاه‌الأولى أهلة › 
حى إن ضباطاً نى الحيش الملكى والبحرية الملكية آثروا الاستقالة من الحدمة 
العسكرية دون أن تلحق بهم وصمة عار على أن مايا السلا ضد معارفهم 
وذوی قر باجم ی اتانب لار م ام . 


وم المؤرحون الأمريكيون اليوم أن جانب الإنجایز ى القضية كان له من 
اجج کر ما سام به أسلافهم بصفة عامة . فإن مستقرل افو الشمالية ل رومن 
بعد؛ إذ كان حطر انود ماثلا على الدوام . ونظراً لقعق دات السياسة الاوربية 
فد كان هناك اتال لعاودة فرنسا وإسيانيا اهجو غلا :نے دا ان تکوین 
وة ٣‏ کا کان أعدادها آصوب ضا ضد عاطر كثرة 
ا مان . وظل تمويل ذلات المشروع آمراً غير مكن حى ذلك 
ا لأحتاد المتبادلة بين المستعمرين . ولم يكن ثمة ما يدعو إلى الان 
معاولة الفرنسين الى فشلت عام E‏ ی د ع 
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كان إذن أمراً مثراً للحت أن ارس البرلان البر رطان حقوق سيادته فيفرض ضريبة 
على المستعمرين لتنفق فى المستعمرات على تكوين جيش لا غرض منه إلا الدفاع 

عا ؟ 


وفجاة واجهت المشرعين من رجال الطبقة العليا ف بريطانيا الحالی البال 
المترفين تلاك المشكلة الغريبة» مشكلة حکم إمبراطوريات نائية . ولم يكن لدم 

من المؤهلات ما يكنى لفهم تلاك الديعةراطية الصلبة الى كانت لا تزال عبر احيط 
الأطلنطى تعتز فى حماسة بالمثلالعليا الى عرفتها إنجلترا أيام كرمويل ؛ وألحطر من 
ذلك عدم إدراك اللاك للمرقف عندما ظن آنه قد جعل من نفسه صاحب الكامة 
العليا فى مجلس الوزراء والبرلان e‏ الصارخ الذى قوبلت به ضرائب 
جرانقیل » فان ابرط آنواع احذر کانت تقضی بالتخلل عا والتنازل عن أى أمل 
فی الحصول عل موارد مالیة r e A Fg‏ 
عطلقی حريتها . أما جو رج الثالث فكان لا لا يرى إلا وسيلة واحدة لعاملة المتعمرين 
الثائرين . وهى وسيلة القوة .فلم یکن على الإطلاق مستعد ا للتنازل نی مسأل کان 
يعدها مسألة مدأً. فأرفق سحب ضر يبة القغة ف عام ۱۷٦٥‏ بإعلان من البرلان ينص 
على أن لبر يطانيا احق 2 فی فرض الضرائب على مستعمراتها »> وى ارقت نفسه 
قررت الحكومة البريطانية بعض الضرائب التافهة على اازجاج والرصاص والورق 
والشای وقد فرضہا «» شار Ye le Charles Townshend(inig lî‏ والغرض مما 
تأكيد المبدأً أكثر من تحصيل دحل ذى قيمة . ولكن ذلات أثار سعير السسخط 
ى المستعمرات فوصل إلى أعلىدرجات اياج . وقد آل اللات أن يتنازل عن مبدثه 
حى عندما اتضح لاء أن نفقات جبابة الضرائب الحديدة كانت تزيد بكثر 
E E‏ كانت تدفع ولاية ( مساشوزتس ) اون اءMs2‏ . بسرعة نحو 
الأورة . فقررت وزارة لورد نورت طاءه 4ء٥1‏ بأغلبية صوت واحد أن تستبی 
ضر يبة الشاى بعد أن تيخلث عن ضرائب تاونسند الأخرى . ومن الصعب أن نتصور 
عملا أ کر حرقاً من ذلات. فد ڈو ان آقصی ما عکن تحصيلهمن هذه الضر ية هو 
٠‏ جيه سنوبا ٠‏ اوأعلنت الوزارة عدا ى مادو ۱۷۹4 بخية استرضاء ارائ 
العام ا لن تقترح فرض ضراثب آخری عل آمریکا بقصد تحصیل ايراد . فکان 
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درسمبر ۱۷۷۳ تساقت جدوعة من الرجال‎ ۱١ رد الأمريكيين تاوا با لحرت . وی‎ 
: المتنکرین نى زى امنود الورك نہ1 kسوطهN ثلاث سفن فى ميناء بوستن‎ 
وألقوا بكل حمولنما من الشاى نى الاء . وقابل مجلس الوزراء البر يطانى ذلك العمل‎ 
بالمثل › فأغلق ميناء ڊبوستن وأعاد کل دستور مساشوزتس وأصدر‎ 
قانوتاً ول لامتهمين حرام كبيرة فى هذه الولاية أن محا كرا فى مستعمرة أخرى‎ 
. أو ئى بريطانيا إذا تبين أنه لا يكن عا نهم عحاكة عادلة ى ولايم‎ 

خت ارات رل مادو ن ى هاا فته الات اا د 
فتكون تحالف وميثاق مقدس ياز م المشتركين فيه بالامتناع عن تبادل التجارة مع 
بريطانيا إلى أن تبطال أوامرها البغيضة . وى ٠‏ سبتمبر ۱۷۷٤‏ تقابل #ثاون للاثنى 
عشرة ولاية فى مغر فيلادلفيا ونطماملهانط۳ ليتفةوا على إجراعات القاومة ضد 
التاج البريطانى . وأحذ كل جانب يقدر آوجه الضعف ولانقسام فى ابحانب 
الالحر . ) 

ول تكن إدارة بريطانيا الحرب أكثر توفيقاً من تلات السياسة الى جعلت المرب 
أا لا معد عه .كات ى اعات اجماعة ذات هان قحد بضوة فال 
الإبقاء على الارتباط ببررطانيا » بين كان هناك كذلات فرق أكبر من المستعمرين 
لایکترث بالموقف ولم يكون لنفسه ريا ثابتاً بعد ؛ كذلات كان يتحتم على السياسة 
البررطانية أن تجعل أحد أهدافها الأساسية كسب هؤلاء الأصدقاء أو الرددين > 
واسحترام متلکات کل صدیق أمریکی »› وتشغرل الوالین من الأمریکرین فى مهام 
الحكوءة المدنية كلما أمكن ذلاث . ولكن لم محدث شىء من هذا . ومن سوء الطالع 
أن البريطانيين طلبوا معونة امنود » ولكن هؤلاء نفروا كل رجل على الحدود 
باعتداءا م > هذا بيا کان جيش الاورد « هاو» سه1 » وغالبية جنوده من هس 
وهانوقر یہب بوت الاس دون تفرقة بين عدو وصديق . ویک لتفسير ساوكهم 
المؤسف أنه لم بتقدم من الموالين للتطوع نى صفرف القوات البريطانية أكثر من 
۰ طوال ادرب 

ومع ذلات فإنه ولا دول فرندا وإسپانیا الحرب إلى جانب الأمريكرين لسر 
سكان المستعمرات الحرب . إذ م يكن ى استطاعة جورج وشنطن العغرى 
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فسه-وكان أعظ الرجال شأ نى كلا ابحانبين أن يجنب الثورة الأمريكية 
سلسلة هزام ساحقة . فکانت مواقع «لونجایلند ) 4صaا1‏ چم10 › ورنتون re0‏ › 
ويراند يواين مصنسرهمهء8 أياماً حالكة فى التاريخ العسكرى د لأبناء الحرية» . وليس 
فى ذللف ما يدعو إلى التعجب » فالدولة الأمريكية كانت فى طور التكوين . 
فى فيلادلفيا عاصمة الانحاد الغى حيث كان كل شىء فجنًا > وف مرحلة 
التجربة» وحيث لم يكن قد تكون بعد الإحساس بالدولة »> والولاء لادولة »> وعاساك 
الدولة > م یکن LS NE‏ على اينود . وقد كان وشنطان 
وحده هو الذى استطاع ی معسکر « قال فور ج) ٤عإ٥۴‏ رeااھ۷‏ وسط مشقات 
الشتاء الفظيم لقارس أن عل من جيش سى الإعداد غاية فى الاضطراب جرشاً 
على قدر من الكفاءة والتدريب » وأداة من أدوات النصر . ما كانت الورة 
إلا نى القليل = من صنع شعب متحد مقتنع ہا » ولا أدل على ذلاف من أن 

جیش وشنطن م یزد تعداده على عشرین آلف جندی فی أى وقت طوال الحرب . 

ونی ۱۷ أكتوبر ۱۷۷۷ أجبرت قرة إنجليز ية تحت قيادة ارال « برجوين » 
nررەچBur‏ آثناء تقدمها بجنوباً نحو نيورورك على التسام ١‏ سراتوجا ) ھچ0 .Sara‏ 
وقد أثار فرنسا « الملكية» ذلاف انہر الذى دوى فى بجنبات العا فدنعلت الحرب 
لتأسيس «جمهورية » أمريكية تدفعها عوامل الغير ة الوحشية وحب الانتقام 
Ee‏ 

ولن تجد سياسة كتلاف أكثر مازفة بالنسية لويس السادس عشر ومارى 
أنطوانيت وأتل بصراً بالعواقب ؛ ذلاف لأن الحرب الأمريكية لم تدفع الصرح 
المتداعى للمالية الفرنسية دفعته الأخيرة فحسب » إل إن انتصار الدعقراطية وخلع 

املكية فيا وراء الحيط الأطلدطى قد أضاء نى كافة الأذهان التقدمية فى فرنسا 
ET‏ سويت خلقاً جدیداً على مط الأغوذج الأمریکی آى على ساس 
الحرية الحمهورية . ثم إن إمام تحرير المستعمرات الأمريكية إعساعدة فرسا 
قد تسہب' فی إحداٹ تغییر کبیر ف شعو ر الناس نحو ذلاث النضال على جائى 
امحيط الأطلذطى . لم تعد الحرب الأمريكية نزاعاً علا ونما أصبحت نزاعاً عاليًا . 
إا امسات ارات اعا إنجاترا وحصلت على مساعدتبم . ون ثورة 


3C 
امترات الت اعتہرت ی اساسا نزاعاً داخایتا صغیراً > لم تابٹ أن تحولت‎ 
إلى تحالف رهیب أرهق مورد بریطانیا نى كل ركن من أركان العام . وكأن بربطانيا‎ 
لم تكفها عداوة دول البوربون اللكية فانض اهولنديون ضد منافسيمم القدماء‎ 
ف ميدان التجارة » وتكون تحالف من الدول الشالية الحايدة » على رأسه كاترين‎ 
قيصرة روسيا » وكان دد بالتدخل ضد الأسطول البررطاى إذا اسحمر فى مضاقة‎ 
تجارة الدول الحايدة فى البحار . ولم تتعرض بريطانيا مطلقاً نى كل تارعها لعزلة‎ 
أو حطر أشد ما تعرضت له إذ ذاك . فإذا كانت قد اضطرت أن تحارب‎ 
امولندیین على ساحل کرومندل اeلصە مهه وی سیلان : وف سومطرة‎ 
وإذا کان حيدر على قد غمر إقلم الكرنات فى الدماء : وإذا كانت‎ 
إنجاترا قد خسرت بانية من جزاثر المند الغربية على أيدى الأسطرول الفرنسى‎ 
الذى ارتفعت كفاءته إلى درجة بعيدة » وإذا كانت « مينورقا » و« فلوريدا » قد‎ 
ات#زعتا من الإنجليز فان السب الرس ذا كله هى غاد أيتامما الستعترين‎ 
› تفس م .م یکن تشاتام مص طامط الصديق البر يطانى الرحيد للقضية الأمريكية‎ 
الذى شعر عندما ناشد الفوار معونة الدولة الأجنبية بأنه أن بكرن منذ الان‎ 
. نة جال لاإذعان‎ 
والحرب ميان حصب ترتع فيه الأوهام . فالفرنيون يرون الكمال فى جمهورية‎ 
مالكة للعبياد دون أن يفهموا معى الرية والمساواة ؛ والأمريكيون يرون فى الفرنسبين‎ 
 ًاعبطو وقد کانوا مختلفون عم بارجة كبيرة فى كل النقاط الأساسية خلقاً‎ 
فرساناً مغاویر ویر وم اقرب ام وأكثر تجانساً معهم من الإنجليز الذين ارم‎ 
2 العداء وال ين استنى الم تعمرون مم أصلهم وم وآداہم ودستو رهم . وة‎ 
خر کان له ناتج حار فان هر فة [نجارا ى رالاعا قرات‎ 
اعتقاداً عام بأن تاریخ نجلترا قد آشرف‌علی ہایته » وقرن برلان وستدښستر بدایت‎ 
. وارسو » وقرنت الأحزاب السياسية ف إنجاترا بالشيع المدامة فى پولندا‎ 
وكان الظن بانج إنجلترا قد آفل اعتقاداً راسیخاً لدی حکام على قد ر کبیر‎ 
من القوة والذ كاء من اال فردر اتملات بر وسا ء وکاتر بن قيصرة رسيا › وجوزیف‎ 
قد‎ » ۱۷١۳ إمبراطور السا > وآن مکانة إنجلترا الى بلغت مبلغاً عظيماً ق عام‎ 


ص 


AA 
هبطت إلى الحضض - فرق ما تستحق  عند تسام دورکثرڭ «سwەktإم بعد ذلا‎ 
التاريخ بثانية عشرة عاماً . وقد كان قياس ميلغ قوة إنجلترا داعا من الأمور‎ 

اة : 
ولا كانت فرنسا الثورة- مثلها ف ذلات مثل آلمانيا الإمبر بالية فى آيامنا الحالة ٤‏ 
قد بدأت نشاطها متأثرة بتقدير حاطئ لقوة حصرمهاء نقد قدرها أن تصدم صدمة 
عثيفة . 

حًا كان هناك ما يؤيد هذا التقدير اللحاطي من وجهة النظر السياسية البحتة . 
فقد كانت الحكومة الإنجليزية ( ۱۷۷١‏ ۱۷۸۲) الى أضاعت المستعمراث 
الأمريكية عاطلة عن كل عمل ميد أو كفاءة متواضعة . لم يكن لورد أورث طاإه١‏ 
ریس الوزراء يؤمن باطرب ولکنه مح لاملات بان یسیطر على إرادته . فتحط نظام 
مجلس الوزراء وأصاب الانحلال حزب المويج . وهوى إلى الأبد عام ۱۷۷۸ نجم 
تشاتام بعد صعود وهبوط . ولم يتأاق فى الأفق بعد عقلية ابنه الحبارة الرصينة . 
أديرت الحرب إدارة سيئة » وكرهها الناس وحالفها الفشل . وكانت خحطب شارل 
فوكس اللامعة المعارضة وحدها هى الى أبقت على هيب من الحيال السياسى فى 
برلان وستمنستر ؛ ومن ثم تزايد القلق ف البلاد من نظام مح بذا القدر من الفساد 
والعجز والفشل » وارتفعت صرحة تنادى بالتحرر السياسى لامدن الصناعية » وأخرى 
تدعو إلى تقييد قدرة اللاث على إفساد الرلان . واكن عندما استعاد اويح أخيراً 
الک عام ۱۷۸۲ ووقعوا صلح ٹرسای ( ینایر ۱۷۸۲) مع آمریکا » معترفین 
باستقلال ابمحمهورية الأمريكية › لم تر وربا فى ذلاك غير جرد فقدان إنجاترا 
لإمبراطوريتها » ولكما لم تدرك أن دستوراً هو الدستور الإنجليزى قد أنقذ » ولق 
إه لخذلاف فزن فاق سباسة الاك الأمريكة قد جر معه تیحطے آخر محاولة 
فعالة لحك الشخصى وقعت فى بريطانيا ,. 

بل إن آمراً آحر أعظم من ذاك مر دون ن يسترعى الاهةام ؛ فإن ذلاث اليلد 
المهزوم كان يعدو بسرعة بتاثير ساسلة من التغييرات الاقتصادية الى م پسبق 
ها مثيل من قبل لصح مصنع العام والمركز الرئيسى لأمواله . 


( ۱) صدر کتاب فر ف سنة ۱۹۳٩‏ . 
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الفصل القاسع والعشر ون 
إرساء سس مكانة إنجلترا ى عام التجارة ‏ بنك إنجلترا والقرض الوطى - نتائج حصر وراثة 
العرش فى الر وتستانت ومو الصناعة - الحشب والفح الحمولان عبر البحار - إنجلترا تصبح مصمنع 
العا سخاء الطبيعة - إهال الحكوية - الروح اليو ريتانية- الخارعون - تحسن وسائلالمواصلات - 
مهد الرأمالية الديد - الحائب الرقاى - نكبات الروب الفرسية . إهال الشعون الداخلية . آدم 
ك Karl Mars ڃكرle dl, Adam Smith‏ ° 


کان تأسیس بنلف إنجاترا ( ۱۹۹۷ ) والقرض الوطى فما من النتائج الى 
مخضت عا حروب إنجاترا ضد لويس الرابع عشر + وكانت بدعاً ثار حوها بجدل 
عنيف نى ذلك الوقت ؛ إلا أن ١‏ ثارها العمرانية كانت من الفوة محيث إنه بدوما كان 
يتعذر على تلك الدزيرة الفقيرة سبوا ف اازراعة » على ار ص :ريق عترعاتما 
الميكانيكية وغناها نى الموارد المعدنية »> أن تغدو مصنع اوا ارف رة 
القروض فى العام . وقد وضع اسا سلم لنظام الاتان المصرفى ش عهد ولم الثالث 
وبقضل هذا النظام أمكن استغلال النتائج الاقتصادية للتقاطرة الإبخارية › ودولاب 
الغزل إلى أقصى درجة . ولو كانت العمليات المالية فى إنجاترا على مثل ما كانت 
عليه ئى فرنسا من القصور » لا أمكن على الإطلاق تحقيتى ذلك التقدم. وإن الاألات 
الببخارية :الى عرفتها إنجلترا أيام الأورة الصناعية »وهى الألات الى جعلت إنجلترا من 
الراء والقوة حيث استطاعت آن تصمد لارهافق الر وب النابايونية ٤‏ عا كانت تدار 
« بزيت » الال » وف مركز الدائرة من النظام لمالى الإنجليزى بقوم المصرف 
( البنات) . 

كانت المصارف وكان الممرفيون من الأمور الألوفة فى وربا عرفا منذ زمن 
بعيد . فاستبدال العملة وتوفير النةود واقتراض الال كلها عمليات قديعمة قدم اشاق 
بابل ومصر . عرفت أوربا من قدم صراش اليونان والرومان والمرابين الود الذين 


ظهر وا بعد عارات لمت برين» تم عرفت بناك جنوة الذى قام بمو یل الحر وب 
C۸‏ 


۹ 
الصليبية ء ولامبارد الذين مى باسمهم شارع مشہور فى إنجلترا > وآل مديتشى 
ی فاورسا الذين زادوا فى دحل البابوية وآل فرجرز اeچوں۴‏ من آوجز بورج 
ا دعموا بال مال إميراطورية شارل اللحامس » وصياغ لندن الذين كانوا يدحرون 
أموال تجارها » وقدموا القروض لشارل الان . وکل هذه الوکالات کانت تؤدى 
بدرجات متفاوتة بعض وظائف البناث الحديث » فسات عمليات التجارة وشجعت 
على تكديس الثروة . على أن العمليات التجارية والالية لم تبداً تتخذ طابعها الحديث 
إلا منذ تأسيس بنلث أمستردام فى ٠۹٠۹‏ . فى تلاك المديتة المزدهرة الآهلة بالمكان 
كانت الأسہم والسندات تشترى وتباع » وتةوم مضاربات على الصعود وأحرى على 
الازول » وتتبادل العملات »> وتعقد القةروض لاحكومات ؛ وفيا كان مقدار متزايد 
من التجارة عر نى عملية أعانت على تداوله بطريقة ملانمة وسريعة . وما بث هذا 
الغال أن أثر فى الشعب الإنجليزى الذى دحل مع الولنديين فى أوثّى العلاقات 
الاقتصادية . إذ شاهدت لندن أمامها ذلك الماظر العجيب منظر بلد صغير جار ها 
وول اصطنع وسائل لویل أساطيل وجوش ومشر وعات تجارية عظيمة لا تتناسب 
ومسا-حته الصغيرة وعدد سكانه القليل. وقد أدرك سير Sir William Temple Je lg‏ 
وهو من أحکم ساسة عهد شارل الثاني »القوة الى استمدتما هولندا من إنشاء قرض 
وطى وبناك وطنى » وود لو حذت إنجلترا حذو هولندا . فلهذا النظام مزايا قيمة 
لا جدال فیا . إذ كانت تقدم للمواطن العادى الا آمناً لتشغيل مدخراته > 
وبذللك حفزت الأفراد على الاقتصاد . كما مكنت شعوباً من الحصول على الأموال 
سول »و بالتالی متا من تحمل أعباء مشر وعات واسعة »> كا أمدت التجارة 
برس مال ساهم فيه أفراد ليوا تجاراً ۽ وبذلاثأحلت نظاماً ماليا قابا على الانتظام 
والترتيب سحل نظام قاتم على اهوى والتقاب . ولقد ظلت الحكومات الأوربية فى 
حالة حال مستمر حى اصطناع نظام البنوك وعقد الةروض طوراة الأمد للدول . 
وقد قدمت الہ زاسٹ ھی 8 لكات شا لها متلا ادرا وفریداً فى 
المقدرة على تحمل الأعباء الالية . على أن اهولنديين على ما عرفوا به من التوسع 
ى الإنفاق استطاعوا خلال القرن الابع عشر بأ كله أن يمضوا بكافة أعبائم 
المالية » وذلاف لام اصطلنعوا وسيلة سدردة عویل نفقات الدولة . 


۳ 
وقد عزز مثال المولنديين ما كان من ضغط علة غتلة ونفةات حرب باهظة . 
وقد نھ ن شارل مونتاجو اچa†ىMo‏ esاChar‏ ( إررل ھالیغا کس ×ھناھ ۴a1‏ ) ف 
عام ٤‏ 114 فکرة بتاثالدولةالى الح مپا على احكومة وم William Pattersondgw n!‏ 
وهو آسکتلندی حاذق واسع الحيال جمع ثروة فى لندن . فإذا ما احتاجت اللكومة 
إلى قرض مويل الحرب » تتكون هيثة م عافظ وشركة بنات إنيجاترا لإصدار 
ذلا القرض » وتضمن فائدة قدرها ۸ 7 بكفالة الضراثب . ووافق البرلان على 
مشر وع هویج لا نشاء نلك إ نجرا عل 2 من المعارضصة الشدردة عل أ شکرك 
رجال السياسة الى شاركمم فيا مدينة لندن كانت من التفاهة حرث إنه اكتتب ف 
مباغ القرض کله وهو yy‏ جنيه خلال عشرة يام م ن تاریخ افتتاحه . 
وولا ذلك القرض لا استطاعت البحرية الإنجليزية أن تخرج إلى عرض البحر . 
وقد تصور أعيان الريف من حزب التورى أن النظام المالى ابلدديد الذى وضعه 
تا يج ليس إلا حطة شنيعة قصد با الإضرار بمصالح أععاب‌الأراض › 
واا بالتاً كيد ستجاب اللحراب على البلاد . ولكن البناف كان أقوى من نحصرمه . 
فبتی قاتا على الرغم من مهاجمة الصياغ ومنافسة بناث للأراضى اقم حص صا لاقضاء 
عليه . وحصل على حق إصدار العملة الورقية ( فى ۱۹۹۷( ثم منح احتكار ذلاف 
حى عام ۱۸٠١‏ . ومن أقوى الأسباب الى وطدت حصر وراثة العرش الإنجليزى 
ئى الرونسستانت الاعتقاد العام بأن اليعاقبة ( أنصار أسرة استيوارت ) لو استعادوا 
العرش سينيذون القرض الوط الذى مكن مورا من إحراز انتصاراته . وقد 
طت |نجلترا E‏ الأول في الطربق إلى الثورة الصناعية الى نشرت نظام المصانع 
ف آنا العام و لات ضباعفٹث من تروأته وکا زه یما اقم نظام الئان 
فیا عى ا هرر ره ٍ 
إن موسيتى الغابات المعمورة بالحن فى ألمانيا لتعيد إلى أذماننا عهداً كانت فه 
اليضارة المادية لدول شمال أوربا ووسطها تكاد تعتمد كل الاعتاد عل الغابات . 
سکن الئاس ش اکر جهات العام خلال أك ن ألى م عام فی بیوت آکٹرها من 
اسلیشي » وجابوا البحار ف مرا کی حشبية » وطابوا الدفء افم عل 
من الحشب › کا استخرجوا من الغابات المواد الى صنعوا ما الأدوات العادية 


4۳ 
الحياة المازلية » وكذلك أدوات از راعة والصناعة . واستمرت المدن الكرى فى شال 
اا منازما من ال شب وقتاً طویلا حى بعد أن استخدمالإیطالیون 
الحىجارة والاجر واأرخام » وبعد أن اكتشف أهالى « كاكسين » صناعة الطب 
الى عرفا روما القديعة معرفة تامة . وكانت لندن الى دمرتما البران فى عهد شارل 
الثانى مصنوعة من الحشب > وكذلاف كانت موسكو عندما أحرقها أهلها أبدم 
فاستحالت رماداً أمام ثاظری ناباون . وبلغ من إصرار التقاليد الريفية على القاء أن 
ول ۲ لة بحارية وضعت ف عربة من الحشب كا استخدم الثور فى إدارة أول نول . 


وکانت مشکلة الحافظة على حشب الغابات موضع الاهتام من وقت لاحر منذ 
القرن اللحامس عشر ؛ ذلك لأن الأشجار كانت تقطع بكثرة غير عادية لاوفاء بمعض 
الحاجات الاستفنائية مثل تعدين الفضة أو صناعة اللازف واازجاج . على أن اللاشب 
بالنسبة لدو غرب وربا البحرية + عندما عث ف القرن الماع عشر > لم يعد جرد وسيلة 
من وساثل الراسحة المحلية» وإنما غدا أمرا آل لا غي عنه لقوة الدولة . وبعد : قطع 
مليون شجرة م ن اشڄار الباوط لبناء اطول الكومنواث »> تساءل ر( چون إقلبن » 
John Evelyn‏ « ارق الإنسانيین > ق کتابه ( سبلقا مارګ » وهو من أمتع 
الكتب »عن كيفية المبادرة بالحافظة على مستقبل إنجلترا البيحرى باصطناع الطرائق 
العلمية لإنماء الغابات . وإنه لافتراض يدعو إلى التأمل أن أسطرل نلسن كان 
مصنوعاً من خحشب الفضل فيه هذا اليد الرينى الظريف من «سرى | وrں8‏ . 
على أن إنجلترا فى أمر حيویمثل هذا لم تقنع بالاعاد على مواردها الحلية > فلجأت 
إلى غاباٹ مساشوزتس البکر تعوض ہا الغابات البائدة فی وندسور ٣معف‏ ہ۷ وی 
( هتفياد » 11a)!‏ » وف ( ساوود ) مس81 . وهکذا دعی العام الحديد فى هذا 
الشأن» كا د عى فى شون أحرى» لعد العالم القدم يما قصر عنه . 
ركان نمة حينذاك مصدراً آحر من مصادر الوقود عرفته أوربا منذ العصور 
ااوسطى » وقد أصبح بيث القصيد فى الأغراض التجارية : فى القرن السابع عشر 
شاع ف لندن استخدام الفحم الذى كان يجاب من یوکاسل . وإنه لامر بالغ 
الأهمية هذا العهد ابحدید من التاریخ الور الذی آذن فجره»آن إنجاترا - وكانت 
إذ ذاك آكثر الشعوب البحرية والنجارية تقدماً قد أعادت بناء عاصمتا بالحجارة 


۲ 
والآنجر » وأسست فيا بتكا للدولة للإصدار والإيداع . وتوسعت فى استخدام 
لفحم اواك اعلنت ى وسح نطاق عن مصدر القوة الذى سيغير عماقليل 

التكوين الاقتصادى لعالم . 


وقد سبقتٽت نجلا عا يربو على نصف قرن ساثر بلاد آور با باتخادها طابع 
الدولةالحديثة ذات المستوى العالى ف الصناعة. لم تعد إنجلرا رض الفلاحين الزراع 
ولا موطن الصناعات النزلية الصغيرة »> ولم تعد بلدا تبلغ طرقه من السوء أن الرحلة 
من « بورك » اجو إلى لندن كانت تستغرق أسبوعاً ولو كان ذلاث على ظهور 
الحياد » وهى إذ ذاك سيلة النقل الوحيدة المأمونة . كا أذ يزول بصورة متزايدة 
نظام الفلاحة المسرف الذى يرجم إلى العصور الوسطى . وكان يقوم على تقسم 
الأرض اازراعية فى الحقول الواسعة إلى ملكيات متناثرة » وعل عله نظام بجدرد 
لفلاحة يقوم على الملكيات الزراعية الكبيرة ذات الأسريجة من حرفا عاكها ملاك 
بعملون على تحسين زراعتهم ويصطنعون دورة علمية للمحاصيل عن طريق 
التجديد فى استخدام BESS RE EEE‏ 
زبادة الأواد الغذائية ٠‏ وبالتالى زيادة عدد السكان . وقد غيرت القوة الائية أولا > 
ثم قوة البخار ثانياًء من ظروف المياة الاقتصادية . ووجدت صناعة الحديد الى 
وانجهها حمر عدق فی عهد الملکة آن سوھ من جراء نفاذ الوقود : وجدت فى مقادير 
الفحم الوفيرة فى وسط إنجلترا وشماطها قوة دافعة لى تتوقعها للقوسع السريع . وحل 
الصلب عل اللحشب » وعمال امناجم عل وقادی فم الاشب . وتلا عهد الأسواق 
الدورية والباعة المتجولين عهد آخحر تمت فيه تجارة التجزثة فی د کا کين ( محال ) ف 
القری والمدن ئى كافة آنحاء البلاد . وی مادی نصف قرن ( ۱۷٦۰‏ إلى )۱۸۲١‏ 
ازداد عدد سكان إنجلترا من ستة ملايين وثلاثة أرباع المليون إلى اثى عشر مايوناً. 
لل يشمد العام من قبل مثلا هذا المشمد الذى مثلته إنجلترا بعد أربعة أجيال من 
الاختراع والدأب مشہد وسائل المواصلات وقد أصبحت سر يعة ما بفوق أك 
الأحلام بعداً عن الحقيقة » ومشد المصانع وقد ازدحمت بالالات البارعة الموفرة 
للجهد الا نای » ولوت دخاما اأهواء الطلتق ء ومشمد الصناعات وقد جلت مرأدها 
الأولية من أحد نصن الكرة الأرضية ٠‏ با بعثت بضائعها المصنوعة إلى الصف 


۳ 

الآحر » ومشمد المدن الضخمة البشعة وقد بنيت على عجل » ومشمد سكان أصبح 

رنين جرس المصنع يتحكم e‏ منذ طفولنمم ألمبكرة »> كنا باتباع نظام 
عمل کیب مضن . 

وترجع بعض العوامل الى جعلت من بريطانيا رائدة فى الرأمالية الصناعية إلى 
سبخاء الطبيعة ؛ فإن مناخها رطب وهو يلام الصناعات القطنية ؛ كا كانت 
القوى المائية متوافرة ى المناطق الشمالية والشمالية الغربية من إنجاترا > وهم من هذه 
العوامل جميعها وفرة الفح والحديد وتقارب مناطقهماء وسولة نقلهما استخدام 
الطرفق . کا کانت حقول الفح ی بر طا نیا أعظم ما | کش ما ف فرسنا 
وألمانيا » وأقرب إلى الوا الامة . وهكذا على أساس اديرد ولح وا والمنس وجات > 
شيدت بريطانيا أساوباً من اللعضارة ۵ يابث أن احتذى ف سائر أنحاء العام . 

وإذا كانت هذه الفرص الطبيعية قد استغلت تماما فإن ذلات : يکن رابجماً 
إلى مستوى عال من الثقافة العامة وإنما إلى وجود الحو للام الاختراع ف الصناعة 
على وجه اللعصوص » والبادرة باستغلال نتائجه . كانت الأرستقراطية الى فى يدها 
مقاليد الحکم ی إنجلترا م بشيون التيجارة ا طبقة النبلاء فى فرسا . فلم يکن 
اوردات المویج نی رغبتهم نى الال لتوفير رفاهية العرش شتقرون ثروة نيهم من 
مصنع 4 مجم ا اال اك ها الان هلا ء اا وقد جوا ف 
تقويض سلطان المللك » م يكونوا على استعداد لمشاهدة حكومة أوتقراطية تبعث من 
جدید نى صورة آحری . قد پؤخذ على البرلان الإنجلیزى فى القرن الثامن عشر أنه ل 
يعمل إلا القايل » والحق أن من الصحب مهاجمته لإانجاز الشى ء ء الكشر ٤‏ ذلاث 
فإن أعضاء البرلان م a‏ ف لمراقیل الى بمكن عدها خحطرة ی طريق 
شعب عرف بالاعټ‌اد على نفسه » وحبه لمال . 

ى مل هذا اومن الحرية النسبية . ولعله من الملاحظ أن بريطانيا قد أصبحت 
عقب اتحادها مع اسکتلندا أوسع ان او ى اروا ب اة افا عضر 
البوريتان ا فعندما أقصی الالفون للعقائد الر ية واینn Nonconm for‏ عن 
ار الفعلى بالأمور السياسية حى عا٥۱۸۲۸‏ ولوا نشاطهم رکد حهم إلى السعى 


ى طلب الثورة فاعیر وا امل شا 0 6 واللهر حطيثة ¢ وجمع الال دلیاا 
صو اريخ الأررب 


4 ) 
على قبول الله لصاواتمم . وشارکوا بعزم قوی فى كل نوع على وجه التقريب من 
المشاريع الصناعية والتجارية وإن كان الديد قد اچتذم برجه حاص »> وإذلاف 
ساهموا بنصيب وافز فى صنع إنجلترا جديدة » وهى وإن كانت قد أصبحت ‏ 

أقل هدوءاً وجمالا فقد غدت أكثر ثراء وأوسع سلطاناً ما كانت عليه من قبل . 
ومع ذللث فإنه لم يكن من الممكن إحداث هذه التغبيرات بدون الاختراعات . 
فإن حفنة صغيرة من الأسكتلنديين والإنجليز ابلحديرين بالاعتبار » أقل عدداً ما 
تحتاج إليه مباراة لكرة القدم نجحت فى أن تغير ببراعتا حياة البلاد الاقتصادية . 
وما لاشك فيه نم قد استمدوا التأيرد والإلام من جو العصر الذى عاشوا فيه . 
فقد کان العم ينشر AE‏ بشر فرانسیس بیکول Bao‏ ونمصھ۴ بقیمة 
الطر فة الاستقرائية »› وكان من رجال ال إعض اخترعين وخحاصة جيس واٽ 
٦ ) James Watt‏ ~~ ۱۸1۹( الذى كان أول من قرر الأهية اسحاسمة لاقاطرة 
البيخارية فى جال الصناعة . ولكن رعا كان آم من التدريب العلمى فعلا الفكرة 
الى عاونت ابلحمعيةالملكيةعلى نشرها ومضموما ن المعرفة شی ینمو ویترعرع وان ف وسح 
الإنسان-عن طريق اللاحظة والتجريب -الكشف عن حقاثق جديدة.ودكذا 
ما إن ثار بى الإنجایز روح التطالح ولحت جح تی اصبح ل قر من أن وجه نحو 
آم مر کان یشغل بال الشعب الانجلیزی ف ذلات الوقت. ول يکن هذا ا 
ھا کان فی عهد البیوريتان-"أمر عقيدة أو دين » ولکنه السعى فى طلب الال عن 

طر بق الصناعة والتجارة . 

کان بعض اعبرعین العظام الا راء م نالوا 9 من ثقافة أو 
هدتّمم فى معابلحة أجهزة الصناعات الى يعملون فيا مهارة ميكانيكية تمت إلى حد 
العبقرية . ومن هڑلاء کان ( کی بیوری ) Bury‏ ۴ه ره . الذی ادى احبراعه 
للمكوك فى ٠۷۳۳‏ إلى مضاعفة العمل الذى كان ف استطاعة النساج إنجازه ءبالإضافة 
ل تجو دل صنفه . وكذلكٌ ٠‏ جيمس هارجر رز james Hargreaves‏ الذىضاءعى 
دولاب الغزل الذى الحبرعه فى ٠۷١ ١‏ القوة الو نتاجية للنساج إلى تبمانية أمثاها وأكثر ۽ 
وس ھۇلاء أبضاً کان ( ریتشارد ر ات ( من !ر Richard Arkwright of az‏ 
Pre‏ ( ۱۷۳۲ - ۱۷۹۲ ) برع إطار أ لة الغزل » ومؤسس صناعة المنسرجاث 


o 
. القطنية فى إنجارا > ومنشی“ نظام المصانح‎ 

وان تجد کثیرین من الإ نجایز فاقوا ی چ الحضاری اميق ذلا اللانکسری 
الممتى“ حيوية » الذى عمل فی شبابه صبیا لاق > م اا للشعر 
المستعار م قام بسلساة من الاحراعات لندف القطن وغزاه » ما جعل الإنتاج 
على نطاق واسع آمراً مكنا ؛ م طبق لى المصانع الى أنشأها ليستغل اختراعه 
نظاماً يقوم على الإنتاج ابحمعى المقنن > وهو. النظام الذى بيز عهد الرأسمالية . 

ولا كانت المصانع الأولى لصناعة. النسوجات تعتمد على الياه لإدارة قزم 
امحركة » فقد أقرمت على مقربة من مساقط المياه > وبصفة عامة على أرض سبيخة 
موحشة » بعيدة عن المراكز الآهلة بالسكان . ولا يزال النظر يع فى مثل هذه 
لبقاع على هيا كل بالية لأبنرة هزيلة مرتفحة المداحن ءوتد كانت روما ما رسا لانشاط 
والحركة » ولكنما هجرت منذ أمد بعيد . فإن الاستعاضة بالبخار عن الاء فى القرة 
الحركة لمصانع القن قد جعلت من الأربح تركرز المصانع فى المدن . ولا أصبيح 
ى الإمكان عندئذ توليد القرة نى أى مکان مناسب » لم يعد من الغمرورى نمل 
اعمال إلى المناطق المائية النائية . وحل مصنع القرية محل صناعات المنزل الريى 
ضفن > اصح کلاشا فى عداد الاثار القدعة › إذ أن استخدام البخار نى إدارة 
الاصانع قد أدى مباشرة إلى قيام «صنع المدينة . 


و م بکتشف (٬جىمس‏ وات » Janes Watt‏ المهندس مj‏ »ر Greenock (« Agi‏ 
ا كقوة حركة ٠‏ كا ا يكن منشى القاطرة البخارية . ولكن أثناء 
مله ف عيوب قاطرة بلغت من العمر ماني وخمسين غا اهتدی هذا العفرى 
الرقيتى الغضوب اللخحزين إلى سر جهاز تكثرف الواء المنفصل )۱۷٦۹4(‏ »› ذلاف 
الحهاز الذى مكن قوة البطار من إحداث انقلاب فى ميدان الصناعة . كانت 
مضصخة (نہوکومن) W٥٥۸‏ تستعمل فی نزح الماء من امنا ء ولکمما كانت عد ية 
المائدة نى المستوبات العميقة > کا آنا ف جەیع اتويات كانت قاصة فى 
قونما » غير مضمونة فى لها بسبب فقدان الخرارة وأسباب ری . ول عاج 
« واٿ » W٤‏ هذه العہوب بانحتراعه الكثف المنفصل . وهكذا قدمت فكرة رة 


وأسحدة لاا نا نية .داق السرطرة عل دنا الاج la.‏ مل ھا الفتح 


۳ 
من توفير مزيد من القوة الحركة والآلات والإضاءة والدفء ومستوى أعلى من وسائل 
ااراحةلعدد كبير من‌الناس. ثم دخات الالة البخار ية فى مصانع القطن بفضلالاختراع 
لتالى اللحاص بالركة الدائرية » تقليداً لحركة العجلة الائية . وحدث هذا فى 
عام ١‏ وهو نفس العام الذى سام فيه البریطانیون ف « ورکتون ») ى س0اork¥‏ . 
ول بلحظ أحد إذ ذاك أن عترعاً حجولاا صنع روابط جديدة بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا أكثر نفعاً من روابط الاحتكار الاستعمارى » فى القرن التالى انطلق 

القطن الأمر يک المنسوج ف مصاع ) لپک شار ( Lancashire‏ 2و اا العام 

عل أن هذه الأفكار الميكانيكية لم تكن لتؤقى مارها فعلا ولا مشاركة وثقة 
تقوم بين الخترع أحد كار رجالالأعمال ممن يؤمنون‌بالبخار ولا تعوقه حسارة مادية 
أو حاوف . فلولا مساعدة« ماثيو بوثو )0۸+اuم8‏ س1٤‏ ص احب مصنع البضائح 
الحديدية فی برمنجهام لكان تملا أن تبتى اختراعات « وات » مهملة لا يستخدمها 
أحد . .دعا ( بولتون » « وات » لمساعدته فی ۱۷۷١‏ › ورکز اهامه ف صنع 
احركات البخارية وبيعها »> فجمع رس الال وجمع العمال وأقام المصانع ثم أقنع 
الحمهور ف اللاية . وبفضل همة بولتون وحماسته ومعين نشاطه الذى لا ينضب > 
وكذلاف بفضل الخترعات الميكانيكية الى اخترعها صديقه الرقيتق الشعور › تم ف 
عشر سنوات انقلاب رعا استغرق فى ظروف أخحرى قرناً من الزمان . وقد أرجت 
مصاع ( سوهو » ٥ه‏ اول ٣‏ لة بحارية فى عام E‏ أربع سنوات 
أرسلت أربعون آلة إلى مناجم كورنوول. ولم بحل عام ۱۷۸۹ حتى أصبح للبخار 
السيطرة فى معظم الصناعات الرئسية فى إنجلترا . 

وكانت وسائل المواصلات فى النصت الأول من القرن الثامن عشر عائقاً كيرا 
ی سبیل العو الصناعی فى بريطانيا . فبيما كانت فرنسا تعملاث من الطرق والعرع 
ما کان موضع إعجاب كافة الرحالة » كانت الطرق اللإنجليزية الى كان شرف 
عليما طائفة من موظى الأبروشية لا يتقاضون أجراً فى حالة زية ؛ أما القنوات 
فلم یکن ها وجود . ولم يكن فى الإمكان أن تحظى الصناعة بتوسع كبير طالما بى 
الال على هذا النحو » وطالا بى كثبر من الطرق غير صالح للسفر إلا فى أشمر 
الصيف وطرق أحرى غير صالة أرور عربات اللقل وعجلات السفر إذ كالت 


۳۴۷ 

لا سمح إلا بمرور حصان نقل واحد . ولكن الشعب فى الباية بدا فى منتصف 
القرن يلحظ ذلك النقص الذى تغاضى عنه دهراً طويلا . فسنت قوانين بإنشاء 
مداخل للطرق تدفع عندها رسوم معينة » اسثخدمت ى إجراء تبحسينات قيمة وإن 
م تكن منتظمة . وقام ولم « برندلى » ر ا«1ء8 معنلا الأمى النابغة بمندسة النفق 

لائ بين ليشر بول ومانشسترء ويفضل اهود الندفقة الى قام بها ثلاثة منالهندسين 

ثل٫‎ Macadam «ومکدام‎ Telford ( a y4lî » gy Metcalfek العظام : ر مثکالف‎ 

الرائب التى تراكىت من أمد بعيد . وزودت البلاد بنظام من الطرق وابسور 

والقنوات لا يقل عن أحسن نظام فى أوربا . ودل عهد الحرل المحملة بالبضائع 

ى ذمة التاريخ » وبدأً عهد عجلات السفر القصير الأمد . فكتب ١‏ جوزيف 

آسةون » ئی تاره عن منشستر الذی نشره ۱۸۱٩‏ : ی عام ۱۷۷۰ م يكن هناك 
سوى عر بة واحدة فقط للسافرين إلى لندن وأخری إلى لفربول . وكانث هذه تیدا 
من ( آستون » یھ إلى منشستر »> وکانتا تفومان مرتین فقط ف الأسبوع > أما الآن 
فيرجد سبعون عربة مختلفة تيدأ رحلتما من هنا »> وما أربعة وخسون عربة تسافر 
روما » وستة عشرة أحرى ثلاث مرات أسبوعًا »> كل إلى مقاصدها الختلفة . 

وى عام ٠۷١٤‏ أعلن عن المجلة «الطائرة » فكانت موضعا لافخر ؛ إذ رل إنه مهما 
ريدو ذلات بعيداً عن التصديق فإن هذه العربة باستبعادالوادث الطارثة ستص ل فعا 
إلى لندن بعد أربعة أيام ونصف من مارحا منشستر » والان تقطع عربات البريد 
داما هذه المسافة فى ثلائين ساعة » وی مناسباتث كثرة عندما کان بونابرت يترنح 
نحو الباية . وعندما وصلث أنباء المعركة النهائية فى «ووترلو » وصلث عربات معينة 
Telegraph, the Defancey «< The Traveller Js‏ ¢ ى الى عشرة شاعة» . 

هذا العھد الذھی للأسفار ی إنجلترا - وإن کان عھداً قصبراً ‏ خادہ 
هارن دیک صفحات کتابه( بکو راك Pickwick‏ عا کان الحصان ی 
عنفوان جده . وعندما كان المسافر جد متسعاً من الوقث لمتع نفسه مباهج الريف 
وخواطر الطر یی . شم جاء احتراع سترفنسن ۸ 0ود طمهغ5 لاقاطرة ( ی عام۱۸۲۹) فوح 
حدا لاك الفصل من تاريخ إنجلترا » وبداً عهد أكثر حركة وأكثر ثراء وا كار 
إزعاجا للجنس البشرى . 


۳۸ 
وما وافت نماية الحروب النابليونية ۱۸١ ١(‏ ) حى أصبيحطابع الجتمع الرأسمالى » كا 
شاع ئى ذللك الوقت » أمراً واضحاً ى بريطانيا. على أن الرأسمالية قد وجدت فى صور 
ختلفة منذ فجر التاريخ وغيزت الرأسمالية ابحديدة عا كانت عليه فى العصور 
السابغة بنا م تكن زراعية أو تجارية على وجه اللحصوص » بل أصبحت رأسمالية 
صناعية إلى حد كبير . وقد ترتب علا الفصل بين رأس الال والعمل فى جانب 
کبير من النشاط الاقتصادی حرث قام الاتصال عادة بين رأس الال والعمل . 
فلم يكن لاصانع ف‌المصانع ابحديدة » الى کان دخاما بظلم ابحو » شىء غير عمل 
يدمه ليتقاض عايه أجراً . وهكذا بيا كانت الطبقة العاملة تيم العمل ء كانت 
طبقة أععاب العمل تشتريه . وحل عل العلاقات القدية الى قامث على العرف 

وأ كنبا العاطفة الإنسانية حلاوة » علاقة الال بين العامل وصاحب العمل . 

م تشعر الأمة بالشزور الى نجمت عن هذا التصنرع السريع الذى لا روح 
فيه حى الأربعينات من القرن التاسع عشر . كانت المشاكل الى آثارتها جديدة 
ومن نوع م يكن البرلان الإنجليزى الذى رسيطر عاره أعيان الريف الأغنياء مهيا 
لتقديرها . وعجز عن اجتذاب اهام أعضاء الرلان أو إثارة عطفهم ما كان 
جری ئی« کشر ) reنطیەەر]‏ « و بلاك کنتری )امه B10‏ من عرق الشساء 
وكدح صغار الأطفال » والمءاكن الخجلة وإهمال جميع وسائل الراحة » والتفاوت 
ن جور و باح » وتوقع البطالة حتى إن « بيرك » س نقسه الذى وسح 
حياله الملتمب قضايا اند وأمريكا »> والدلالة الكبرى لاثورة الفرنية » أغمض عينيه 
عن رؤية المشا كل الداخاية الملحة الى نجمت عن الذورة الصناعية . ولا كان 
القانون حرم تكو بن اتحادات العمال » فقد عجزوا عن تنم آنفسمم > فلم 
يسمع ي حس . 

ومع ان ا لحرب الطويلة ضد فرنسا لم يكن ها آثر ى إبقاف التوسع الصناعی 
والتجارى فى إنجاترا فإنما من كافة الاعتبارات الأخحرى كانت بلاء صرفاً على 
بريطانيا والعام . ذلاث لأنه بسبب الحرب أهملت دراسة مشاكل الجتمع الصناعى 
الحديد الى كان ها من الأهمية والحدة ما يكي لتكرس ها -حكومة عاملة وعاقلة 
کل قواھا . وھو درس کان من الممکن آن یکون مجدیاً على أی حال . فبا کانت 


۳۹ 
الحكومة الإنجليزية تناضل للحافظة على كيا نما ضد فرنسا فى عهد الثورة ونابليرن› 
وقد أصاب الطبقة الحا كمة فيا الذعر من نحط ر الروح الوربة فى إنجلترا »> كان 
من العبث أن قوقع أن رنظر بعين العطف إلحاجات تلات الطائفة الحديدة من 
اناس > المشتغلين ٠‏ بالصناعة »> وهم لايعرفهم أحد وون حاة نمف هجة ؛ 
وکا عدوم يزيد بسرعة لى الظروف الغريبة الى تقوم فيا ا ی الزء الشالى 
من ا البررطانية . بل إن ٣‏ پت ) نقسه » وقد أظهر ف اة ما 
ES‏ الاهتام والإدراك » تراجع عن واجب التخفيف من شقاء تلاك 
الكادحة من السكان الى تش تكس رزقها . وإن العقلية الى عضدت بقاء 
تجارة الرقيقق حى ۷ كانت أحد العناصر الى شكات الحو العقلى الذى 
کان پود نی تلاك الأيام . کا كان اللاوف من الثورة عنصراً آخر » وكا العنصرين 
بدا معالية .المشكلات الاجتاعية الى ترتبت على الثورة الصناعبة معالحة حكيمة. 
dl‏ آدم Adam Smith e‏ 2 ی کتابه اثر وام ف فجر العصر 
ابحديد-عصر الصناعة ۱۷۷١(‏ )- ملل لازدياد الأروة الذیأصبح آمراً مکنا ى فال 
نظام يعقوم غ خر رة التجارة وتم الآلاث › واقسم الل قا دققاً + وف 
هذا الحث الفر رد الذى اعتر إنجيلا يبشر عدا التجارة الحرة ؛. ذا ن آدم es‏ 
هذا الاستثاذ الحکیمن أبثاء جلاسجو » إلى القوى الاقتصادية اهاثلة الكامنة ى 
الشعب البریطانی الى بطح نظام قم على الحرية أن يطاتقها من عقاها . ود 
ا الحوادث بى وتا هله الثقة الرزينة الى آمن ما ذلا الاقتصادى› 
إذ آنت التجارة الحرة نمارها . فالتصنيع أصبح مصدراً ارفاهية مادية متزايدة ؛ 
وكفما كانت الاتبارات الى تقاس با الر وة القومية فإن وها طوال القرن التاسح 
عشر سار دون عاثق. على أنه بعد نشر كتاب« ثروة الم ) بإحدى وتسعين سنة؛ 
عندما بلغ النظا م اارأسمالى ى بررطانا غاية نضجه »> ومضى نتشر بسرعة ف 
اف آنا ا ودی لای )۲ يقم ی لندٺھو کارل مارکس Ka] Ma×‏ 
وسخر ذكاءه الذاقد لدرس نتائج ذلات النظام ارآسمالى . فبيما م ير فيه “مث إلا ضوء 


الشمس + ى یر « مارکس » إلاظلالا عکسا على مسرح الشر : مارسة الفرد حر يته 


(۱) کانت آسرة کارل مارکس ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ ) أسرة مودية اعثنقت المسيحية . 


4 
دون عائق »وتقس| العمل بلغ من حدته أن عرق نمو الذكاء والحياة الفارغة الحالية 
من المتعة الى محياها أرباب الحرف . ولم ير إلا هوة تزداد اتساعاً فى كل يوم بين 
الأروة والفقر › وففداناً لاشعور بالاستقرار والبقاء الذى كان ييز الأنواع القديعة من 
الجتہعاث ْ واستخلال أععاب الأعمال لاہ مه العاملة دول رحمه . وهه صوره 
بالغ ی مھا مارکس ء کا آ :ہا م تكن مطابقة لاواقح من بعض الرجوه الحامة . والكن 
الاهام اتجه إلى معابلحة العيوب اللاطيرة الى لا شات فيا »> وهى وإن لم تكن تبرر 

الأورة كانت فى حاجة ماسة إلى الإصلاح 2 . 
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. أسرة التيودور واستيوارت : التيودور وتواية أسرة استيوارت‎ - ١٠ 
. إمبراطورية شارل الحامس‎ - ۲ 

ت خر ار الفا و ری اا ال 

. المطالبون بالعرش الإسپالى‎ - ٤ 

ه ‏ أسرة استيوارت وثولية أسرة ها نور العرش ٠‏ 

٩ أسرة رومانوف‎ a 


١‏ - أسرتا التيودور واستيوارت : التيودور وتولية أسرة استيوارت العرش 


روبرتٿت اثالث )[oha of Gount)‏ چون آوف جونٹ 
ملك إسكتلندا الابن الثالث لإدوارد الثالث 
چو بوفور 


یرل أ ”عرست 


چوان تزوجٽ من جيمس الأول چوك بوفور > إيرل أوف عرست 


أو ين تېودو ر تزوجچ 


چجیمس الفا 1 من کاترین آزاة 
هری اخامس 
جيمس الثالث إدموند تیودور تزوج من مرجریت إدوارد السايم 
( إير أوف ریتشموند ) | ڊوفور 4٤|‏ = 4۸4۳| 


Tai are agkaa 


| 


هری السابع تزوج من إلیزابیث 


| 


جيمس الرابعم تزوج مرجر یت هری الثامن 
(ماث )۱٥۱۳‏ ماتٹ ۱۰۳۹ و 
| | 
ت ن اا ب 
| | 
تفن الامش إدوارد ألسادس الزات ماری 
تز وج من ماری oof — \oo¥ ef — {oof oof ~— {ot¥‏ 
جر ٹز وجٹ من فیایب 
الغانى ملك إسبانيا 


ماری زوجت من هاری لورد دارئلى ( وكذلك فرانسوا الثاى ملاك فرنسا ) 


جيمس السادس ملك إسكتلندا 
وجيمس الأول ملك إنجايرا 
ATO TEE‏ 
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۲ - إمراطورية شار الحامس 


الامیر مکسملیان الأول( )٠١١٠۹ - ۱٤۹۳‏ فرديثاتد صاحب أرجوة 
تزوج من YE TONY‏ 
١ (‏ ) مارى البرجئدية تزوج من إيزابلا صاحبة قشتالة 
( ۲) بیانکا سفورزا orf {EVE‏ 
ن ف ES‏ 
(lore — 10°)‏ ( مات )۱٠٠۰٩‏ 
فردیناند الول تزوج من شار الخامس تزوج من 
آن وريثة بوهيميا والحر إيزابلا ملكة الرتغال 
10 — 1014 ۵۹ ~۵ 
مأاٿ |١۵4‏ 
مکسمیلیان الثاف تزوح من ماری فيليب الثاى 
104A — 150٦ (10۷% — 10€ )‏ 
gg OE E‏ ا 


"Y1 — 194۸ 19۲ = ۷ ۱14 - ۲ 


0 


۴ -آحر ملوك أسرة الفالوا وتولية هنرى ناۋار العرش 


الخد المشرك لكل من 
لويس ۰ دون أو رليان ٤‏ 


شارل کوت آنجولم لويس الئان عشر 
مرجریت تز وجت من فرانسو الأول 


لویس آم رکوندیه شارل کاردینال ور بون انطویدوق فندوم تزوج من چان 
مات ۹٩۹٦ه!إ‏ مات ۰ 4إ ماٿ |١٦۲‏ دالبير ملكة نافار 


هنری آمیر کوندیه 


هری الفا روچ 
ص کار دی مد نشی 


هنری الراب مرجریت هری شار فرانسوا 


٤‏ - المطالبون بالعرش الإسپالى 
فيليب الثالث ملك إسپانيا مات ١١۲١‏ 


| | 


الإمبراطور فرديناند الثالٹ فيليب الرايع آن تزوجت من لويس الثالث عشر 
) تزوج ماريیا | 
إلا فور آوف نیو برج تز وجت الإمبراطو ر لیو بولدالثاف‌تز وج مرجر یت شارل الشاف ماریا تریزا تزوجت لويس الرابع عشر 
مات ۱۷۰١‏ تریزا ملك إسبانيا 
ت ۷۰۰ 
مار یا نطونیا تز وجت من مکس 
عمانویل صاحب بقاريا 
شارل وطالب يان 


الإمراطور جوزيف لويس ٠‏ 
يصیح شارل الا لٹ مات ۷۲١‏ الدوقان الكبير 
ملك إسپانيا ؛ في جوز یف فردیناند 


بعد الإمبراطور أمير بشاريا المنتخب | | 
شارل السادس مات ٦۹۹‏ فیلیب الحامس لويس دوق 
V+ — 111‏ ملك إسيانيا برجنديا 


٤٤٦ 


ه - أسرة استيوارت وتولية أسرة هانور العرش 
حيمس الأول تزوجچ من آن من الداذارك 
)1° — 119( 


إلزابیث تزوجت من شارل الأول تزوج من هبريتا .. هری » مات ۱۹1۲ 
قردر یلک الحامس ماریا ( 1۹۲ ¬ 1344( ) 
اا ( ابنة هثرى الرابم ملك فرسا) 


کټ ت 
| | | 


غ ا ) (IAA — 1A‏ ولم الغاف مر أو رنج زوج من کاترین من البرتغال 


ټ ټس 


ورج الآول ( )۱۷١٤‏ 
جيمس آن ۱۷۰۲ - ۱۷۱۴ ۰ ماری تزوجت ولے الثالٹث ( ۱۹۸۹ ۱۷۰۲) 
( 1۸۹ - ۱3۹4( 


شارل إدوارد 


ول د مار ما ا 


GV 


1 اة رومانرف 


۱١٣٤١ مات‎ + ۱٦۱۳ نيصر‎ 


> سین وتز وج م مار یا 


مات VY‏ ۰ إيقات الخحاس تيودور ۰ 

VYY— 8‏ خلع ۱3۸۹ مات ۱۹۸۲ 
إلیزابيث آنا الكسيس » أعدم آنا کاٹرین 
\VIT—IVE!‏ ف ۱۷۱1۸ ° Vf mm‏ 


بطرس العالث ( لم ۱۷١۲‏ ) بطرس الفاف 
تز وج من كاترين العظيمة  ٠ ۷۳١-1۷۲۷‏ آنا 
( 1۷ ~— ۱1۷43( 


پول > ۱۷4۹٩‏ قان الاد 
قعل فی VEY — Y4 ۱۸۰٩۱‏ 


نيقولاه الأول إسكدر الأول ٠۸٠١١‏ 
(1A0 ~ A *)‏ مات ۱۸۲۵ 


إسكندر الداى 
قتل ۱۸۸۱ 


إسكندر الفالث 

A4 — {AA! 
نقولا الفا‎ 

۱۹۱۷ = 4 


4۹ 


۷-أسرة هوهنزلرن 


فردريك ول المنتخب الأعظم 
ماٿ ۷۸۸| 


فردر ياك الأول 
ول ملوك بروسا ٠۷١١ ٤‏ 
۸ ~= ۷1۳ 


,فردریك ولی الأول ( ۱۷۱۳ - )۱۷4١‏ تزوج من صرفيا دوش اينة 
جورج الأول ملك إنجلرا 


ا ولم ( مات ۱۷۵۸ ) فردريك الغا »› مغلم 
VAT — Vf‏ 
فردريك ولم الغا ( ۱۷۸۹ = ۱۸۹۷) 


فردریك ول الثالٹ ( ۱۷۹۷ ~ )۱۸٤١‏ 


ولم الأول فردر یك ولم الراب 
(IAI — A °) AAA — 1A |‏ 
فردر یك الغالث 

AAA 

رل الثای 
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اض التاریخ الاو رل الحديث 


بتناول هذا الكتات بالعرض والتحليل تار یح اورا دا عصر 


المضة حى الثورة الفرنسية » فهو يعرض لفبرة نمت فما المقرمات 


المادية والمعنوية الى حرجت وربا إلى حيز القرة و دفعاً إلى 


حارج حدودما : ی الأمریکتین وش آسیا وإفریقیا وأسترالیا . وہر 
لە سردا تاریخ حضف ‌اری صرف 8 او عرضاً تار ما حافا » 


ونما هى مزاح داف کله ي إطار جميل من البيان الناصع . 


وبنشر هذا الكتاب تم جموعة کتب تار بخ اور با هر برت فیشر 


بعد ترجمنما إلى اللغة العربية ٠.‏ 
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